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شروط النشر 
.١‏ يجب أن يكون البحث المقدم للنشر جديدا وأن تراعى فيه القواعد المتعارفة 
في البحث العلمي والدراسة الأكاديمية من نواحي توثيق المصادر والمراجع 

والنصوصء فضلاً عن الموضوعية والمنهجية في البحث. 

. ضرورة تحقق السلامة اللغوية مع مراعاة علامات الترقيم ومتانة الأسلوب 

مع وضوح الفكرة. 

. يرتب البحث على الوجه الآتي: 
عنوان البحث- اسم الباحث- مرتبته العلمية وعنوانه- المقدمة- متن 
البحث- النتائج- الخاتمة- قائمة الهوامش- المصادر. 

. تكتب الهوامش على النحو التالي: 

أ. عند توظيف الهامش للمرة الأولى: يكتب اسم الكاتب الكامل؛ عنوان 
الكتاب بالكامل» المحقق أو المترجم» رقم الطبعة (تستثنى الطبعة 
الأولى)» ومن ثم توضع بين قوسين معلومات (المكانء دار النشر أو 
المطبعة» سنة الطبع) المجلد أو الجزء ثم رقم الصفحة. 

ب. عند توظيف الهامش للمرة الثانية: يختزل اسم الكاتب بالمشهور ثم 
عنوان الكتاب مختصراء الجزء والصفحة. 

أما الهوامش المتعلقة بالدوريات فتكون كالآتي: 

أ. عند توظيف الهامش للمرة الأولى: اسم المؤلفء عنوان المقال» المحقق 
أو المترجم» اسم الدورية» المجلد أو العدد (المكانء دار النشر أو 
الإصدارء سنة النشر)» ثم الصفحة. 

ب. عند توظيف الهامش للمرة الثانية: يختزل اسم المؤلف بالمشهورء ثم 
عكر اق البحف [ذ المقالل؟ سكير أن الكستحة: 

أما إذا كان الهامش موقعاً اليكترونياً فيثبت تاريخ المطالعة تتبعه نقطة» ثم 

يكتب العنوان الاليكتروني كاملاً بين الأستاذين <.../07018>. 

. تثبت قائمة المراجع كالآتي: 


البدء باسم شهرة الكاتب أو عائلته متبوعاً بفاصلة تليها بقية الاسم متبوعة: 
عنوان الكاتب متبوعاً بنقطة» مكان النشر متبوعاً بنقطتين؛ اسم الناشر 
متبوعاً بفاصلة» تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

. يقدم البحث مطبوعاً بثلاث نسخ» مطبوعة بوساطة الكومبيوتر على ورق 
قياس 44 على وجه واحد وأن يكون المتن والهامش مطبوعا بخط 
4121 11561م2ز5 قياس المتن ١١5‏ والهامش قياس ١5‏ والعنوان 
الرئيسي ١8‏ والعنوان الفرعي ١5‏ غامق. 

. يجب أن لا يكون البحث مستلاً من (رسالة/ أطروحة) جامعية ولم يسبق 
نشرهء وليس معروضاً للنشر في أية وسيلة نشر أخرى وعلى الباحث تقديم 
تعهد بذلك. 

. يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن ٠١‏ صفحة وفي حالة زيادة عدد 


الصفحات إلى حد 4٠‏ صفحة يؤخذ مبلغ قدره "٠٠١‏ دينار عن كل صفحة. 


. تخضع البحوث لتحكيم سري لتحديد صلاحيتها للنشر ولا تعاد الأبحاث إلى 
أصحابها سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

.لهيئة التحرير الحق في حذف أو إعادة صياغة بعض الألفاظء ولها الحق في 
عدم نشر بحث ماء 

.يقدم مع البحث مبلغ مقداره أربعون ( 5٠6٠0٠٠0‏ ) ألف دينارء ويعاد المبلغ عند 
عدم صلاحية البحث للنشر بعد استقطاع مبلغ التقويم والمتابعة. 


.يزود صاحب البحث- عند نشره- بنسخة واحدة من المجلة. 


المحتويات 


-١‏ آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 
د.محمد شاكر عبد الله الكبييسي 

؟ - موازنة بين كتابي الامام الذهبي 
د.وليد حسين مصطفى 

- علاقة علم الكلام بالعقيدة الإسلامية 


؛ - دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 
م.م . عادل خليل حمادي 


6+ اللقورفة يينية القلمة لدي ظلية الفرخلة المتوييطة 


8- أحكام التجنس في الفقه الإسلامي 


د.إسماعيل عكله عبد اللطيف 


4- مفهوم روح القدس في الديانة المسيحية 


-١‏ أثر وسائل الإعلام في السياسة 
د.زياد طارق عبد الرزاق 

-١١‏ آراء أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الفقهية 
د.عبيدة عامر توفيق الدليمي 


- الاحتياط في الطهارات 


؛ -١‏ التعددية محاولة للنقد والتأصيل الإسلامي 


د.رواء محمود حسين 


6- نبي الله يوشع بن نون اتتلا في ثنايا أسفار العهد القديم 


المقدمة.. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد يسر هيئة التحرير أن تضع بين أيدكم العدد ١/7‏ من مجلة 
الجامعة الإسلامية العلمية ا محكمة والتي ستجدون فيها بحوثاً في العلوم المختلفة 
كعلوم القرآن والفقه واللغة والأدب والقانون والإعلام وذلك في إطار سعي 
الجامعة الحثيث لمواكبة التطور العلمي وتعزيز التعاون مع بقية الجامعات بما 
يخدم عملية التبادل العلمي في تقديم أكثر البحوث نجاعة ورصانة تغني طالب 
العلم بما يحتاجه من معلومات موثقة ومقومة من قبل خبراء مختصين. 

سائلين الله تعالى آن يوفقنا في العمل -خدمة هذا البلد العزيز. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رئيس هيئة التحرير 


آبيات العدل ومعانييا فى القران 
الكريم 


د.محمد شاكر عبدالله الكبيسى 


كلية الآداب/الجامعة الإسلامية ' 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 
المقدمة 

اهتم القرآن الكريم بتنظيم حياة الناس أفراداً وجماعات وهيأ لهم الأسباب اللأزمة 
والأسس المتينة التي تكفل لنظام الحياة السير باستقامة بعيدة عن الانحراف والشغطط 
وأعظم هذه الأسس التي تكرر ذكرها في القرآن مراراً هو العدلء الذي تقوم عليه الحياة 
الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسيّة فتزدهر فيه الحضارات؛ لذلك جعل القرآن إقامة 
العدل هو هدف الرسالات السماوية كلها يقول تعالى: جآببببيبٍييببيجٍ 7 وليْس شيء 
أعظم دلالة على قيمة العدل من هذه الآية بأن جعله الله المقصود الأول من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب السماوية» فالحكمة من إرسال الرّسلء وإنزال الكتاب والميزان إشارة إلى 
قيادة الناس بخطى العدل حتئّ لو تطلب استخدام القوة والحديد من أجل تقويم المنحرفين 
وإعادتهم إلى جادة العدل واستقامته» لذلك لو تتبّعنا الآيات المتعلقة بالعدل ومرادفاتها 
لوجدناها أكثر من أن تحصى فتارة يذكر الله تعالى العدل ويشيد به وتارة يذكر معاني 
تؤدي لنفس الغرض كالقسط والميزان والحكم بإنصافء وأحياناً يوجّه الناس إلى طرق 
صحيحة هي في حقيقتها إشارات ووسائل وخطى تصل في النهاية إلى طرق العدل» ولم 
يكتف القرآن بالمدح.والإشادة بالعذل وقضائله بل شنع في آيات كثيرة محذرا ومجنبا 
نقائض العدل كالظلم والجور والاعتداء والعدوان والإبخاس وإضاعة الحقوق والتجاوز 
على الحقوق. ولسعة هذا الموضوع ومتلقاته أكرت أن أدلي بدلوي في الآيات القرآنية 
التي وردت فيها كلمة العدل بأن جمعتها ورتبت الكلمات التي تعطي معنى متشابهاً في 
مياحث يعنازين مظابقة لمعاتي كلات العدل+ فأصبع الموضوع مقسماً إلى مباحث تضمن 
بعضها آية واحدة وبعضها أكثر من آية. لقد وردت لفظة العدل ثماني وعشرين مرّة 
وضمن إحدى عشرة سورة» جاءت هذه اللفظة بصيغ مختلفة وبمعان عديدة كما ذكرناء 
وصيغ ورودها كان بعضها بصيغة فعل أمر وأحياناً بصيغة فعل مضارع وأحياناً بصيغة 
اسم أو صفة حسب سياق الآية والمعنى الذي تشير إليه. فأصبح موضوع البحث آيات 
العدل ومعانيها وتضمن موضوع البحث أحد عشر مبحثاً تناولت في بداية البحث التعريف 
بمعنى كلمة العدل لغة واصطلاحاً انتقلت بعدها إلى تقسيم المباحث حسب الخطة الآتية: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 
"0 


أيات العدل ومعانيها فى القرآان الكريم 


المبحث التمهيدي: مفهوم العدل. 
-١‏ المبحث الأول: الأمر بالعدل. 
؟- المبحث الثاني: العدل في خلق الإنسان. 
“- المبحث الثالث: عدل الرسول عليه الصلاة والسلام. 
:- المبحث الرابع: فداء النفس. 
-- المبحث الخامس: العدل بين النساء. 
5- المبحث السادس: استيفاء العدل في الكاتب والشاهد. 
-٠‏ المبحث السابع: العدل في الحكم. 
- المبحث الثامن: العدل بين الهداية والضلال. 
1- المبحث التاسع: تمام كلمة الله بالعدل. 
-٠‏ المبحث العاشر: الإصلاح بالعدل بين المتخاصمين. 
-١‏ المبحث الحادي عشر: العدل في الكفارات. 
لقد دخلت معاني كلمة العدل في جميع جوانب الحياة فقد أمر الله يه به في آيات 
صريحة وحث المؤمنين على أن يكون حاكمهم وشاهدهم وعملهم وإيمانهم وإخلاصهم في 
توحيدهم لله وحسن قولهم وتعاملهم مع أزواجهم كلها قائمة على حقيقة العدل الذي تعلققت 
به أمور الحياة كبيرها وصغيرها. 
وفي الختام أرجو من الله أن يكون ثمرة هذا الجهد الذي قمت به في جمع 
وتفسير معاني كلمة العدل خالصاً لوجه الله وأن يكتبه في ميزان حسناتي. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(59/ )١‏ 
١‏ 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 


المبحث التمهيدي 
مفهوم العدل 

قبل الدخول في تحديد معاني آيات العدل وإحصائها وبيان تفسيرها ومعانيها لابد 
أن نعرّج إلى تعريف كلمة العدل في اللغة والاصطلاح. 
فالغل :ما قاذ فى التفرين إنه ساقم :فو ند الجون"') وغدل الكاكم في 'الحكم يغدول 
غلا وكر' عادل مو قوم غنول 
والعدل: المرضي من الناس قوله وحكمه وهذا عذل وهم عذل. 

ورجل (عذل) بين العذل والعدالة وَصف بالمصدر معناه ذو عذل ورجل (عدل) 
أي :وطيا :ومقنع في الشهادة وهو في | الأضل مضدر (والقال) تمن الفعل اعذل ايقل فير 
عادل. وعدل يعُدِل عدالة كان عادلاً» عكسه الظله7) 
قال الأخفش' (العذل) بالكسر المثل و(العدل) بالفتح أصله مصدر قولك (عدلت) بهذا 
(عدلاً) حسناً تجعله اسم للمثل لنفرق بينه وبين (عذل) المتاعا؛) 

(والعتل) والعذل والعديل سواء أي النظير والمثيل وقيل هو المثل وليس بالنظير 
عينه وفي التنزيل ج111ىج () أي فدية أو فداء والعَذل الفدية» وقيل العذل: الفداء وقيل: 
الكيل وقيل: الجزاء وقيل الفريضة وقيل النافلة!'). وفرق سيبويه بين العديل والعدل فقال: 
العديل من عادلك من الناسء والعدل لا يكون إلا للمتاع خاصة. 

وعذل الشيء 55 عدلاً وعادله: وازنه؛» وعَدّلت فلاناً بفلان إذ سويت بينهما. 
وتعديل الشيء: تقويمه(". 

و(تعديل الشهود) أن تقول إنهم عدول أي عادلين وعَدّل عن الشيء يعدل عدلاً 

وعْدُلاً: حاد عن الطريق» وعَدّل الطريق: مال. 
(والعدل) أن تعدل الشيء عن وجهه. 
وعدل بالله: أشرك والعادل: المشرك الذي يعدل بركبه() 
العدل اصطلاحاً: 

والعدل في الاصطلاح: هو المرضيُ من الناس قوله وحكمه؛ ويستعمل للمفرد 
والجمع هذا عدل وهم عدل. 

والعدولة والعدل: الحكم بالحق... قال زهير 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
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آبات العدل ومعانيها فى القرآن ١‏ 


متى يشتجر قوم يقل سراتهم 22 همو بيننا فهم رضى وهم عدل!') 
]وهو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط]('". 

والعدل: ما قام في النفوس إنه مستقيم وهو ضد الجور وفي أسماء الله سبحانه 
العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم('"). 

وما يمكن أن يقال هنا أن العدل في المنظور الإسلامي أن يكون الحكم بين الناس 
نزم على زفق ما أرحيه الشتر عمق إعظام كل ذى دق حقاك. وإلعاء كل الاعتبار لكا التين 


المصالح والمنافع» وهناك أيضاً الأعداء الذين لا تميل إليهم؛ كيف يا ترى تقضي بينهم؟ 
المبدأ الإسلامي يقول في ذلك: حِم لَك ْكَكْوْؤْوَؤْوِوْوَوْجٍ وعلى وفق مبدأ العدل قامت ممالك 
الإسلام وبالعدل أوصى الحكام رعاياهم وقالوا العدل أساس الملك؛ وحين طلب الوالي من 
الخليفة أن يعينه في بناء حصن المدينة الذي سقط لتقائمه قال له الخليفة في حق هذه 
المدينة حصنها بالعدل.ويطول بنا الحديث إذا أردنا أن نقف عند ما قاله السلف الصالح في 
العدل فقد كانوا ينصحون الولاة بالالتزام به» (آس بين الناس في وَجِهِكَ وعدلك ومجلسك 
فأنّ الحق قديم والتزام الحق خير من التمادي في الباطل). 


المبحث الأول 
الأمر بالعدل 
يقول تعالى: جججججج ججِديِدَتَذكدثزرُرْجا"". 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: )ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به» وليس من خلق سيء كانوا يتغامرونه بينهم إلا 
نهى الله عنهيا("")» لقد افتتح الله 4 هذه الآية بأمر عظيم وقدّمه في كل الأمور باعتباره 
هو المقوّم لها والأساس لبقائها (فالعدل: إعطاء الحق إلى صاحبه وهو الأصل الجامع 
للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات إذ 
المسلم مأمور بالعدل في ذاته)» قال تعالى جة4همببج ومأمور بالعدل في المعاملة وهي 
معادلته مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه» ومعادلته مع المخلوقات من أصول 
المعاشرة العاتلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال» قال تعالى جثثقف ف فد 
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قفَقج وقال تعالى جوؤؤيى به[ جا؛ /, لذلك لا يوجد نظام من الأنظمة الحياتية 
والاجتماعية من آداب وحقوق ومعاملات إلا احتاجت إلى العدل لتكون الطريق الذي تسير 
فيه إلى الاتزان والانتظام. لقد كانت هناك عادات كثيرة في الجاهلية تجنب فيها أهلها 
العدل بعضها عائد لطبيعة البيئة التي كانت تحتكم إلى القوة فضاعت معها حقوق المرأة 
والضعفاء وبعضها عائد إلى الحمية والميل نحو عاطفة القرابة والأولياء وبعضها عائد 
إلى الإخلال بالحكم نتيجة عداوة أو بغضاء لقوم آخرين فيميلون عنهم في الحق والاعتدال 
إذا ما تحاكموا إليهم ومن هذا القبيل كثيرء فجاءت هذه الآية رغم إنها قرنت الإحسان 
والقرابة والتوصية بهم فهذا لا يعني الميل إليهم في الحقوق. فواجب الشهادة لله في كل 
الأمورء لا يزعزع عدل الإنسان في قوله أو فعله نتيجة عارض خارجي من قرابة أو 
صداقة أو عاطفة لأنه سيؤدي إلى البغي والظلم الذي نهى عنه القرآن في الآية نفسها 
فالمنكر والبغي تنكره النفوس المعتدلة وتحرّمه الشريعة. فالبغي قد يكون بالاعتداء على 
أحد دون ذنب وقد يكون سببه الإفراط في الشيء لذلك يقول ابن مسعود عن هذه الآية إنها 
)اجمع آية في القرآن!*). 

إن العدل دائر في كل أقضية الحياة فالعدل مطلوب من القمة في شهادة أن لا اله 
إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق» مطلوب في أمور التكليف كلها في الأمور العقدية 
التي هي عمل القلبء وفي الأمور العملية التي هي أعمال الجوارح في حركة الحياة! ")2 
فالكفار عدلوا بإشراكهم بالله بينما رسم #ل طريقه في الهداية؛. رسمه في التكليف 
والاعتدال في الشهادة وفي القول وعدم اتباع الهوى في الاعتدال مع الأسرة والنساء وفي 
القصاصء نقل الشيخ الشعراوي قولاً في معنى العدل والإحسان بالقول هي مساواة السرية 
مع العلانية("') وقد عرف الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان الاعتدال: )الوقوف عند 
حدود المشروع بلا إفراط ولا تفريط ولا تشديد على النفس بما لم يأمر به الشرع 
عن (15): لذلك وريت آيات كثيرة كحت على الاعتدال والتواذق جيبيبيد )وقوه 
تعالى حجنن ننث 5 ثثثتج ('", وليس أدل على الاعتدال والأمر به من حديث رواه الإمام 
البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ]أن النبي ‏ دخل عليها وعندها امرأة 
فقال: من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها قال : مه. عليكم بما تطيقونء فوالله لا 
يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبهي7') وحديث آخر في 
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الاعتدال عن ابن عباس هه قال: )بينما النبي يِ يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه 
قالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي يل مره 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمّ صومه!"". 

يقول الآلوسي في تفسير هذه الآية )أي بمراعاة التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط وهو رأس الفضائل كلها يندرج تحته القوة العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة 
بين الجربزة والبلادة وفضيلة القوة الشهوية البهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة 
والجمودي(”). إذن فالعدل من القيم الإنسانية الأساسية والمراد بالعدل )أن يعطى كل ذي 
حق حقه؛ سواء كان ذو الحق فرداً أم جماعة أم شيكاً من الأشياءء أم :معنى من المعاني بلا 


طغيان ولا إخسار فلا يبخس حقه ولا يجور على حق غيره؛ قال تعالى جزؤزرز5 ككككد 


كك كككٍ كْكِكِقمٍ 764 ). والعدل يكون في كل الأمور الحياتية كما يقول النبي محمد 


: )إن لبدنك عليك حقاًء وإن لعينك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك حقاًء وإن لزوجك 
عليك حقاع"". 


المبحث الثاني 
العدل في خلق الإنسان 

لقد وردت كلمة العدل في سياق هذا المعنى بوجه الامتنان على هذا المخلوق في 
حسن الصورة والخلق آية واحدة يقول فيها 4 جثثثفف قفقق ققْجج 7" في هذه السورة 
وفي هذه الآية بالتحديد يحرك الله ل ذهن الإنسان للتفكر والتأمل في حسن تركيب الجسم 
وجماليّة الصورة وتناسق جمالية الخلقة واعتدالها فطولب هذا الإنسان على هذه النعمة 
العظيمة أن يكون عادلاً مع ربه فيؤدي ما عليه من حقوق امتناناً للخالق على هذه النعمة 
العظيمة وقد قرئت كلمة (فعدلك) تارة بتخفيف اللام وتارة بتشديده وكلاهما جائز”") 
وكلاهما تؤكد حسن وتناسب خلق الإنسان وأعضائه في شكلها وحجمها فهذه الهيئة 
الجميلة الحسنة توصي الإنسان الطاعة للرب وعدم الاغترار به لأن الإنسان في النهاية 
مصيره إلى خالقه. إن خلقة الإنسان وتسويته لهي من العجائب التي يقف عندها العقل 
حيراناً ففي آيات كثيرة من القرآن تتحدث عن خلق الإنسان وتصويره بصورة عظيمة. 
فالله ##ةِ من أسمائه الحسنى العدل» والمصور. 
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فكيف يغتر الإنسان ويغفل عن الخالق المصور العدل الذي جعل من الإنسان 
سويّة أعضاء (فعدلك» فصيّرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه فلم يجعل إحدى 
اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود ولا بعض 
الشعر فاحماً وبعضه أشقرء أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائماً لا كالبهائه'). ويورد 
الزمخشري تفسير لكلمة إفعدلك» بالتشديد والتخفيف فيقول في معنى المشدد (أي عدل 
بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلتء والثاني بالتخفيف إفعدلك»4 أي فصرفك يقال عدله 
عن الطريق يعني فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مقارنة لسائر الخلق أو عدلك 
إلى بعض الأشكال والهيئات في أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة 
في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعض الأقارب وخلاف 
الشيه)(”') وفي هذه الآبة تهديد أيضاً لابن آدم.من الخالق للمخلوق على أن لأ يعضيه ولا 
يقابله بما لا يليق. كما جاء في الحديث يقول تعالى يوم القيامة: ]يا ابن آدم ما غرك بي؟ 
يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟1'" وقوله تعالى: حَقَقَ ققُْجج أي جعلك سوياً مستقيماً 
معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال!"2. 
إذن الآية على قلة كلماتها قد اشتملت على معان عظيمة فهي تحمل في طياتها 
في آن واحد إمتنانا على الإنسان وتهديداً من الغفلة وتذكيرا بالنعمة وتحذيراً من المعصية. 
فكرم اش 4 أكبر من أن يُحصى على الإنسان في إنسانيته وتسويته وتعديله» يقول سيد 
قطب: ]إنه خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته ويبلغ من القلب 
رن ا 


المبحث الثالث 
عل الزسو لطب السناةة والتلاة 
4 


هذه الآية التي وردت فيها كلمة العدل بأسلوب رفيع جاء فيها حرف اللام لزيادة 
التوكيد على إقامة العدل والأمر بالاستقامة والعدل في كل الأمور. وتوجيه النبيي 
وأصحابه وأتباعه في السير على هذا الطريق يقول ابن الجوزي: ]أمرت أن أعدل. وكي 
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أعدل» ولأعدل أحدهما في الاحتكام إذا ترافعوا إليه والثاني في تبليغ الرسالةئ*) ل ذلك 
يعلق صاحب الظلال في التأكيد على العدل وضرورة وجود سلطان يحكم به قائلاً: 1هي 
قيادة ذات سلطان تعلن العدل في الأرض بين الجميعيً!"". 

فالحكم بالعدل والمساواة بالحق وعدم إتباع الهوى شيء أساس لأن الله رقيب 
على الأعمال حيث يزنها بميزان العدل فلا تظلم عنده مثقال ذرة فهو يحمصي الأمور 
كبيرها وصغيرها لقد قيل!") في هذه الآية إنها لا نظير لها سوى آية الكرسي حيث فيها 
عشر كلمات مستقلات كل كلمة منفصلة عن التي قبلها. فدعوة إلى الله والاستقامة في 
عبادته» كما أمر بترك المشركين وأهوائهم في كذبهم وافترائهم في عبادتهم الأوثان 
والأصنام والعدل في الحكم حيث أنّ الرسول ف نموذج فريد في الصدق والعدل لذا كان 
الناس يحتكمون إليه قبل الإسلام فينهي النزاع بحكمه* واكبر دليك في ذلك احتكام 
سادات قريش ونزولهم عند حكم النبيّ يك في مسألة خلافهم التي دارت على من يكون له 
الشرف في حمل الحجر الأسود ونقله إلى مكانه فقد جرى النزاع قبل الرسالة ففض النزاع 
النبيّ محمد يك بحكمته وبصيرته وعدالة حكمه لقد نص القرآن على تولية النبي يل 
القضاء بين الناس بقوله تعالى: حِرُرّكككدٍ 17 والحكم بالأمور المتعلقة بالأمن العام 
وشؤون المسلمين بيد الرسول الكريم محمد يك دليل حقيقي على الإيمان والتسليم لحكمه يخ 
حيث يقول تعالى: جِؤِؤؤْؤووؤؤيجا'') وحكم النبي 6 يجري وفقاً لما جاء في القرآن 
الكريم لقوله تعالى: جبهٍ جا' ') فالنبي ٍ لا ينطق عن الهوى وإنما 
هو وحيّ يوحى. فأحياناً لا يجد حلاً في مسألة أو قضية تعرض عليه فينزل الوحي 
بأجوبة لهذه المسائل. وقد تصدرت آيات كثيرة قوله تعالى (يستفتونك) أو (يسألونك) فهي 
تنزل أجوبة للنبي ي حينما يتوقف عند مسألة لا يعرف حكمها أو حلها. 

لقد بث النبي محمد يك في الدولة الفتية أي (المدينة المنورة) مناهج العدالة 
والاستقامة والحكم بالقسط شملت القاصي والداني في المدينة. كانت إدارة الرسول يل 
تهدف إلى تكوين أمة تصان فيها الحقوق وتوزع فيها الواجبات بما يحقق العدالة والأمن 
والقضاء. أما التفاضل بين الناس فله معابيره الجديدة التي أقامها القرآن الكريم في إطار 
الرؤية الإسلامية للعدل» جاءت السيرة النبوية والأحاديث الشريفة معمقة للعدل الذي كان 
هو شعار الرسول في حله وترحاله وفي حربه وسلامه. لقد علم النبي محمد و قضية 
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الحتهاء: 3ه لشفا البحق بوازيطاق: اناك تجتن الدبو الحو بووهة اللي حبك به 
المتخاصمين فيما بينهم قوله 4 )إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع('“). 

لقذ كان شعاد الزرسؤل كه احفاف "الى هدفا سانيا خلال ديركة قحف انهاه 
وشجعهم على الحكم بالعدل وحذرهم من الظلم والجور بأحاديث شريفة عديدة منها قوله 
)اشد الناس عذاباً يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه7*) 
وتجسدت عدالته و4 في نظرته السويّة إلى المؤمنين على قدر إخلاصهم للحق والدين حتى 
اصبح العدل شعار الذين رأوا الحق غاية سعيهم وجهادهم لقد كانت وصايا النبي # إلى 
جنده تحوي أقمّة التعاليم .لتطبيق العدالة" كان 4# إذا أمر أميراً غلى الجيش أو سنزية أوصاة 
قائلاً 1اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تقتلوا وليدآَي*) أما عدالته في إقامة الحدود فنجد العدالة المطلقة والمساواة بين الخصوم 


جاءه وسيظأ بعد أن طمع بعضن الأشخاص استغلال هذه المحبة في تعطيل حد من حمدود 
اللهء فقال و لأسامة: )أتشفع في حدّ من حدود الله يا أسامة ... وايم الله لو إن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدهايال ”') وعن أنس هه قال: ]ما رأيت رسول الله منتصراً من 
مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيئاً فإذا انتهك من محارم الله شيئاً كان 
من أشدهم في ذلك غضباًء وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أثمايخ"). 


المبحث الرابع 
فِدى النفس 
وردت ثلاث آيات قرآنية في سورتين تتحدث عن العدل الذي يأتي بمعنى الفدية 
فالآيتان الأولى والثانية في سورة البقرة حيث يقول الله 3 في الآية الأولىج 
وىيد 1 ج"). 1 


والآية الثانية في السورة نفسها يقول فيها سبحانهج1] 11 1]1]1111111111111]! 
ىىيد ج*') والآية الثالثة التي تتحدث عن مضمون الموضوع نفسه هي في 
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جِدِيدَددذةةززز تكح ). 

حذر الله 3# الناس أنه سيأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا تغني فيه نفس 
عن نفسء يوم يفر فيه المرء من أمه وأبيه وأخيه وصحابته وفصيلته التي تؤيه يوم لا 
ينفع فيه فداء ولا عوضء فأي عدل ينجيه من عذاب الله» يقول صاحب زاد المسير في 
تفسيره لكلمة العدل ]فأما العدل فهو الفداء وسمي عدلاً لأنه يعادل المفدىيك(" أما ابن 
عطيه فيقول في تفسيره نقلاً عن أبي العالية )العدل الفدية وعدل الشيء هو الذي يساويه 
قيمة وقاراً وأن لم يكن في جنسهي(””) أما من المتأخرين فيقول الشيخ عبد الحميد كشك 
في تفسيره في شرح العدل (أي: فدية لأن الله تعالى يقول: جكّ ككس ننتذفةهمببهه ههج 
3" أما الشعراوي فيذكر إن العدل: (هو المقابل)7'”). هذه الآية تحث الإنسان على 


وجوب العدل مع خالقه الذي أنعم عليه بنعم عظيمة فيتقيه حق تقاته لأن يوم القيامة لا 


تجزي ج جأي لا يغني أحد عن أحد لذلك يقول : جبههههع ندع كَفَقَكؤُوؤُق 
ؤووج 7””) جوؤؤ يويد ج أ" لقد وردت في سورة البقرة كلمة 


العدل مرة بقوله: ج1][]اج وفي الآية الأخرى جىىيج رغم إن الآيتين ابتدأت بالكلمات 
نفسها في قوله: ج ج لكن اختلفت في تسلسل ورود كلمة العدل لكن 
معناها إنها لا تغني نفس عن نفس شيئاً. فالفدية تأتي بعد محاولة الشفيع التوسّط لمن 
أسرف على نفسه؛ فحين يُردٌ الشفيع يحاول أن يدفع فدية ويساوم عن النفس المفدى عنها 
وفى الآية الثانية يتحدث عن النفس المجزى عنها قبل أن تستشفع بغيرها وتطلب شفيعاً لها 
بعد أن تفشل أساليبها(””) في دفع الفداء عن نفسهاء وفي هذا اعتراف بالعجز. فيقول يا 
رب ماذا افعل حتى اكفر عن ذنوبي فلا يقبل منه الفداء ولا المساومة لذلك يتمنون أن 
يعادوا إلى الدنيا ويعملوا صالحاً. وسيعضون أصابع الندم على هذا اليوم الذي لا ينفع 
فيه شيء أمام ذنوبهم ومعاصيهم التي اقترفوها في الحياة الدنياء وكلمة العدل مرة تأتي 
بكسر العين وهي مقابل الشيء من جنسه أي أن يعدل القماش قماش مثله»ء وعدل بفتح 
العين مقابل الشيء ولكن من غير جنسه؛ والعدل معناه الحق ولا يكون ألا بين خصمين» 
ومعناه الإنصاف أيضاً لذلك كان رسول الله ب حين جلوسه مع أصحابه يوزع نظره إلى 
كل الجالسين حتى لا يقال أنه مهتم بواحد منهم عن الآخر)”/ ثم تأتي الآية الأخرى 
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والأخيرة التي وردت في سورة الأنعام والتي ينفي فيها تعالى قبول أي عدل أو فدية (ولو 
بذلت أي مبذول ما قبلت منها) كما في قوله : جوؤؤ يوبم د" فيسي 
تعطي المعنى نفسه في الآيات السابقة التي وردت في سورة البقرة. 

والخلاصة: إنها لا يقبل منها شيئاً والنهاية لهم وخيمة. 


اليكتك الكايس 
العدل بين النساء 

من نعم الله 2 على الإنسان أن خلق له من نفسه زوجاً يسكن إليه ويألفه وخلق 
من هذين الزوجين أطفالاً وذريّة يقول سبحانه حِدززةة3كلكككك كك ككيبي +0) 
الأصل في زواج المسلم أن يتزوج امرأة واحدة ولكن قد يرغب المسلم بالزو اج من أكثر 
من واحدة من بنات حواء إذا كانت امرأته عفيماً أو ذات.مرطن جنسي أو مرض غضال 
وقد يكون زواج الرجل بأكثر من امرأة يصب في مصلحة المرأة نفسها إذا ما نشبت 
حرب أو بسبب ماء أصبحت نسبة النساء أكثر من الرجال أصبح ضروري أن يتزوج 
الرجل بأكثر من امرأة لتحدث الموازنة بين الرجال والنساء ولكي لا تبقى امرأة عانساً من 
دون زواجء كما أن الله يل جعل الأنبياء قدوة للبشر وكثير من الأنبياء من تزوج بأكثر 
من واحدة» كما حصل مع النبي إبراهيم» وداود» وسليمان» ومحمد (عليهم جميعاً أفضل 
الصلاة والسلام)7'') رغم أن هناك كثير من الرجال من يكتفي بزوجة واحدة تكون سكن 
نفسه وأنس قلبه وربة بيته وموضع سره. لذلك كره العلماء لمن له زوجة واحدة تكفيه 
وتعفه أن يتزوج عليها لما فيه تعريض نفسه للحرج لأن الله يقول ججججججججججج 
جججج!"') فالإسلام أباح التعدد في حالات يشترط فيها العدل والكفاية. وفي موضوع آخر 
تكلم الله '# عن العدل قائلاً: جكككبك كد 7" إذن آيتان في سورة النساء تحدثت عن 
العدل فالآية الأولى وهي قوله سبحانه جِككَكبِكبج والآية الثانية في السورة نفسها ينفي 
فيها إمكانية العدالة بين النساء ججججججججججج قيل في تفسير الآية رقم (؟ من سورة 
النساء) وإنّ معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات اليتامى إذا 
ا ل ا ا ا ار 0 
ار ال اها الضري فتيل إرن كام الا 


الجور ع(*6) أمنا' الور وسو بكر )الإقساط العدل أي 7 علمتم ألا تعدلوا فيما بينهن 
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فألزموا أو اختاروا واحدةي]('' أما ابن عاشور فيقول ]أي فواحدة لكل من يخاف عدم 
العدل» وعدم العدل أي: عدم التسويةي"') أما الشوكاني فيقول )فان خفتم ألا تعدلوا بين 
الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدةي!"') والله 4 في هذه الآية يحذر عدم العدالة في 
مال اليتيمة التي تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها 
أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. قالت عائشة رضي 
الله عنها وان الناس استفتوا رسول الله يك بعد هذه الآية فأنزل جشج وقول الله في الآية 
الأخرى ج0]] اج أي رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال» فنهوا أن 
ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن 
قليلات المال والجمالي]7”') فالمطلوب )العدل في جميع صوره وكل معانيه في هذه الحالة 
سواء فيما يختص بالصداق أو فيما يتعلق باعتبارات أخرى كأن يغريه مالها فيتزوجها من 
أجل الحصول عليهيّ(' "). أما الآية الثانية في سورة النساء التي يقول فيها 24 ججججججج 
ججججا'" في الآية أعلاه يحث الله أمة محمد يخ على العدالة مع النساء إذا كان عددهن 
أكثر من واحدة هاتان الآيتان تنفيان أي ادعاء من الخصوم الذين يحاولون النيل من 
الإسلام ففي هاتين الآيتين دفاع عن الحقوق ومساواة كاملة. فالزواج منشأه التوافق 
والرغبة بين الطرفين وحذرت هذه الرغبة من عدم العدل وقيّدت النفس المؤمنة بشروط 
لأن استطاعة العدالة مع التعدد قد تكون صعبة حتى مع بذل أقصى الاستطاعة فالإسلام 
أنشأ هذا التعدد واشترط فيه وحدّد ولم يطلق العنان للأهواء والنزوات. وتحفظ من عدم 
العدل بين النساء. روى البخاري ]إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال 
له النبي يه اختر منهن أربعاًي("". 

وقد أبرز الشرع الدعوة للتمسك بالواحدة فقط لعدم إمكان إحقاق العدل بين العديد 
من الزوجات فيما روي عن النبي يِ قال: ]اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملكي!"") وهذه الآية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآية التي سبقتها في كفالة يتامى 
النساء فكلاهنٌ تتعلق بموضوع العدل في الزواج وكلاهما تحث على العدل (فالآية الأولى 
فهم منها إن العدل بين الزوجات واجب وتبادر إلى النفوس أن العدل بإطلاقه ينصرف إلى 
معناه الكامل الذي لا يتحقق إلا بالمساواة في كل شيءء ما يملك وما لا يملك فتحرج بذلك 
المؤمنون وحق لهم أن يتحرّجواء لأن العدل بهذا المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم غير 
مستطاع فجاءت الآية الثانية ترشد إلى العدل المطلوب في الآية الأولى وترفع عن 
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كواهلهم الحرج الذي تصوروه من كلمة حِكَكَكِكج 4*7" لهذا كان الأصل في المؤمن 
العدل وبه يكون الأصل في إباحة التعدد وان الجور شيء يطرأ على المؤمن فيخافه وبه 
يوجب ما يوجب عليه أن يقتصر على الواحدة”") إذن العدل هو الشرط للتعدد وهو ثقفة 
المسلم في نفسه أن يعدل بين الأزواج في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة» 
ومن لم يثق بقدرته على الاعتدال بين الأزواج حرم عليه التعدد عملا بالآية جكككبكيِجٍ 
'" لذلك يقول النبي محمد 4 محذراً )من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى 
جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاًج!"”". 

المبحث السادس 

استيفاء العدل في الكاتب والشاهد 
يقول 8 جآبببببببيببيين ثننثث...ج11". 


جججعج جد 6 الكل 0 


م م 
5 00006 5905 6م 
33 ؤؤُدووؤفييب دا:"). 
6# ث ططة 5 
حِحِجِدِيتَدَدذةآزززز[كىجا'". 


هذه الآيات تحدثت عن ضرورة وجود الكاتب والشاهد والحاكم العدول لإقامة 
العقود والمعاملات والوصايا وغيرها من الأمور الاجتماعية التي تبني فيها قضايا مهممة 
في حياة الناس وصَى وأكد القرآن من أجل إتمام العقود والمعاملات ضرورة توفر شهود 
عدول تتوافر فيهم خصال الصدق والأمانة وقول الحق لأن وجود مثل هؤلاء العدول 
يضمن استيفاء الحقوق وحفظ الأمانة قال المفسّرون في لفظة العدل في آية سورة البقرة 
(بالعدل) ]أي: بالحق والمعدلة أي: لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل("") 
وقال بذلك ابن عطية في تفسيره7”" أما ابن الجوزي فعلق على هذه الآية في سورة البقرة 
بقولة )فأما الفدل في الحق قال قخادة لأ فاعرة بحفا ول قريدرة باطلةع1*" آنا ابن كقيو 
فيقول في تفسير قوله تعالى جييثشتج ]أي: بالقسط والحق ولا يُجِرْ في كتابته على أحد 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصاني)(”*" لقد حفظ الله 4# بهذه الآيات 
التقوق والأموال أن تجح أو تتسى أو فهمل من :جانب معين فنالزم بالوضسية والأمعز 
بالعدل مشروط في كتابة الوثائق التي تحافظ على الحقوق بين الدائن والمدين فنزلت آية 
في ذلك هي أطول آية في القرآن الكريم حثت على توفر الكاتب والشاهد العدل الذي يقول 
فيه النبي محمد يِه ]ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي لشهادته قبل أن يسألها7"") 
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لقد اهتم القران بوجود عدلين يشهدان في المداينة أو في الوصيّة أو في إقامة الأمور 
المتعلقة بالحياة الاجتماعية من زواج وطلاق اهتم بها اهتماما بالغا.لان غياب العدول في 
الشهادة يوقع خرابا عظيما في أواصر المجتمع» فأصحاب العدل هم أصحاب بصيرة 
وخبرة في تقييم الأمور وإحقاقها لأصحابها فهم أهل للحكم يقول الماوردي: (يحكم به ذوا 
عدل منكم) يعني بالمثل من النعم فلا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين!"*) لقد اهتم 
القران بوجود العدول ولم يستثن عادلا واحدا في شهادة المداينة أو شهادة الولي أو شهادة 
الحكم فيمن قتل من الصيد في البلد الحرام في الشهر الحرام فانه يتحمل كفارة عن ذنبه 
ولاهتمام القران بالشهود العدول لم يكتفي بشاهد واحد دون الآخر بل شرط وجود عدلين 
ليكون الحق اقرب إلى الصواب وإحقاق العدل في متناول اليد . لقد جاءت الآيات التي 
توصي بالشهود العدول بصيغة الأمر دلاله واضحة على أهمية وجودهم. فعن عمران بن 
حصين انه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على 
رجعتها فقال: )طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة واشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا 
تعديال") ثم أنهى الله 8# هذه الآية بأنها موعظة لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر ويجعل 
التقوى طريقه فالله سبحانه سيكون له خير عون وخير رازق. )والعدل في عرف أهل 
الشرع كل مقبول الشهادة على غيره عند الحاكمي وعن الأمام أبي يوسف ]العدل في 
الشهادة ان يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر 
من فساده وصوابه أكثر من خطتهيّ7') هكذا العدالة في الشهادة إذا ما صلح حال الشهود 
وكانوا أهل ثقة وأمان في الصدق بأداء الشهادة . 


المبحث السابع 
العدل في الحكم 
يقول 34 جوؤؤي ىبد ج”'). ويقول تعالى أيضاً: 


عدل في الهوى 
300 طا اط 


جبب ببيب ييب ب ييث نش ننث ث تتّكث تف ف فذق ق 33 - جدبج ح جد ك0 
1 ات 222+ 
5 1 6 تش را اياي عد 6ه 2 44 14 
جببهه هه - د َك كقْؤؤؤَؤووؤؤؤووؤؤيءببجا"". 
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عدل في القو كك : جآببببببيييبب بين ننث تثد تداثت تثف ف ففق ف ق3جج < جدججججحجد ججدا"). 


ما اا ان 


العدل أهم طرق السعادة يطمئن الناس به على حقوقهم وتستقر الأوضاع فيما 

بينهم أفراد وجماعات ]ولا نكاد نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفتن وأنفى للهدوء والاطمئنان 
بين الأفراد والجماعات من سلب الحقوق واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء وتسلط 
الجبارين على الآمنين7؛'). إن الآية الأولى التي وردت في سورة النساء والتني تحث 
على الحكم بالعدل لهي لهي العنوان الأول والأتم لحمل الأمانة التي عرض ها الله ل على 
الإنسان وإذا كان القرآن حذر من الشهود الذين تنتفي فيهم صفة الأمانة فما بالك عند 
غياب العدل فيمن يحكم به فأنه سيؤدي إلى انتهاك الحقوق والأعراض والأموال ودماء 
المسلمين وينخر في جسد الضعيف فلا يبقى له عون ولا ناصرء ]إن أول أساس ارتكز 
عليه نظام الحكم هو إن واضع الأحكام هو الله والدليل على اختصاص الله بالتشريع قوله 
سبحانه: جِةٌة3زز33كى>ككد 7”') ويخاطب سبحانه نبيه بقوله: جبدٍ 
جِبدٍ جا“ تي(" إن الحكم بالعدل ألزم اللد + به الناس كافة في جميع 
الأحكام وكافة الأمور وعلى من يقع عليه الحكم التطبيق» إذا كان الحكم نابع من أصحاب 
الحق يقول النبي محمديّة: ]لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف175"). 
]أمر الله الحكم بالعدل بين الناس لهذا قيل ان هذا الآية نزلت في الأمراء يعني 

الحكام بين الناس7). وفي الأثر 1عدل يوم كعبادة أربعين سنةي)7” '') يقول الشوكاني في 
تفسير هذه الآية إن ظاهرة الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات»؛ والخظاب 
فيها لعموم المسلمين اظهر فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب76'' ') خلاصة هذه 
الآية استشعار إلى أداء الأمانة وأهمية المحافظة عليها فالإخلال بها هو الإخلال بأساس 
العدل وانحراف لميزان التقوى وإخلال بالحكم الذي يقود إلى الجور عند غياب العدل 
يذكر الطبري قائلاً: )إن الآية خطاب من الله لولاة الأمور بأداء 0 أو انبا خطاتب 
إلى الرعية والعدل بينهم في القضيّة والقسمة بينهم بالسويةي7!' ' أما ابن الجوزي فيقول: 
]إنها نزلت في الأمراء وأيضاً إنها نزلت عامة وإن نزولها لسبب لا يمنع عموم حكمها 
فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأماناتي7””'') خاطب الله #ِ في الآية الثانية من 
سورة التساء: المؤمنين بضيغة الأمر داعيا لهم القيام بالفسط والعدل مثمس كين بالشهادة 
العدل والقول الفصل ولو كان على حساب الأنفس والأقارب متغلبين على العوامضف 
والنزوات قدر الإمكان في سبيل تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق لا يخشون في ذلك لومة 
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لاثم فإهمال العدل وتعطيله معناه هدم للحق ومعصية للرب» يقول صاحب تفسير روح 
البيان ]مبالغين في العدل وإقامة القسط فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس أو 
إرادة أن تعدلوا عن الحق7؟' أما ابن عاشور فيقول: ]الأمر بالعدل الذي يعم الأحوال 
كلهاي(”' ') أن قيام العدل وإرساء قواعده بين الناس لا بد أن يكون في منهاج عادل مستقيم 
لا ينحاز من يقوم بالعدل للأهواء والمغريات ولا ينساق وراء العواطف التي قد تزعزع 
كيانه في الحكم بالعدل لذلك أمر يي في آيتين أن يكون المؤمنين قوامين لله شهداء بالقسط 
وقوامين بالقسط شهداء لله لا ينثنون عنه ولا يميلون حتى إذا كانت لديهم عداوة مع 
الخصوم فلا يمنعهم هذا من الحكم بالعدل حتى ولو كان الحكم لصالح الخصوم ل ذلك 
وردت كلمة العدل في الآية من سورة المائدة بعد الأمر بالعدل مع الخصوم والأعداء 
جاءت كلمة اعدلوا في نفس الآية بأسلوب التوكيد للاهتمام بالعدل وتسيير طريقه. فالعدل 
مع الخصوم هي الطريقة المثلى لامتحان حقيقة الإيمان والعدالة في الحكم. يقول صاحب 
تفسير المراغي ]أي ولا تحملنكم العداوة والبغضاء لقوم على عدم العدل في أمرهم 
بالشهادة لهم. بحقهم إذا كانوا أصحاب حق أو الحكم لهم بذلك فالمؤمن يؤثر العدل على 
الجور والمحاباة ويجعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس وفوق المحبة والعداوة مهما كان 
سببهايك('' أما قوله تعالى: حِؤْؤوؤج هذه الجملة توكيد للجملة السالفة للعناية بأمر العدل 
وانه فريضة لا هوادة فيهاي7”” ' فالعدل يندرج من حاكم الناس إلى أعم الناس كل 
بالاستطاعة التي يمتلكها وكل يطبق العدل دون تواني أو تنازل أو تحيز )فالعدل .هو 
ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق ولولا العدل لما عاش ضعيف بجانب قوي ولا 
وقفت حرية أمام استبداد» لقد دعا الإسلام إلى العدل الذي لا يعرف محاباة ولا مجاملة ولا 
قرابة ولا صداقة ولا يتأثر برضى وغضبء ولا بغير ذلك مما يوهن من قوته» ويضعف 
من مضائهي]7”'') هكذا أوصى الإسلام عباده المؤمنين أن يكونوا عادلين في الله لا تأخذهم 
فيه لومة لاثم متعاونين متعاضدين فيما بينهم عملهم وشهادتهم لوجه الله لا تقودهم العصيّة 
والهوى والبغض والخصومة مع الأعداء إلى الانحياز عن الحق والعدل ولا يتبتعون 
أهوائهم بل عادلين في الأقوال والأفعال وفي السراء والضراء. 
المبحث الثامن 
العدل بين الهداية والضلال 
يقول تعالى: 
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ف شتتفةممببهه هوا" 0 

لقد وردت كلمة يعدلون في ثلاث سور توزعت في خمس آيات جاءت بكلمة 
واحدة لكن معناها متناقضء أما الآية الأخيرة فسنتكلم عنها لاحقاً لما لها علاقة 
بالموضوع. 

لقد نبّه الله ل في الآية الأولى من سورة الأنعام تنبيهاً لفت فيه الانتباه بعد أن 
أثنى على نفسه لفت العقول بأن جمع بين متضادات في العلو والسفل وهي السموات 
والأرض والسواد والبياض وهي الظلمات والنور ثم بعد هذا الخلق العظيم ماذا يفعَل 
الكفار؟ بربّهم يعدلون ثم بعد هذا الخلق العظيم هم يعدلون بربهم غيره» قوله ](بربّهم) 
يجوز أن يتعلق (بكفروا) فيكون يعدلون بمعنى يميلون عنه من العدول» ويجوز أن يتعلق 
ب (يعدلون) فإمًا أن تكون بمعنى (يعدلون) من العدول: أي يعدلون عن ربّهم إلى غيره 
والثاني أنها للتعدية» ويعدلون من العدل وهو التسوية بين الشيئين أي: ثم الذين كفروا 
يسوون بربهم غيره من المخلوقين4!6'"). 
]يعدلون المعنى: يساوون بربهم أصناماً نحتوها بأنفسهم فيكفرون نعمته أو يساوون 
يزبوم أراهاما كد 'تصضوزوهاة !7" أبنا صبالحت اليحن: الفحيط يسول يلوق أيفة 
يحمدونه الكفار فيكفرون نعمه؛ فهي اما أن تتعلق بالباء ب (يعدلون) فتكون الباء بمعنى 

عن أي: يعدلون عنه إلى غيره مما لا يخلق ولا يقدر أو )يسوون به ربا وإلهاً ة في الخلقي 

5" فهم متبعين للضلال والهوىء؛ فهذا عين كفرهم وضلالهم ووقوعهم في الضلال البعيد 
]أنهم الذين يساوون الله بغيره أو نستطيع أن نجعل يعدلون من متعلقات كفرهم» أي بسبب 
كفرهم يسوون الله بغيره أو يعدلون عن الإله الحق إلى غير الإله أو يجعلون لله شركاء 
وهو قول ينطبق على الملحدين أو المشركين باللهي!"""). 
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أما الآية الأخرى في سورة الأنعام وهي رقم )15١(‏ قال فيها الشعراوي: )يعدل 
أنها من العدل بمعنى القسط إذا قيل عدل في كذا أو عدل بين فلان وفلان أو عدل في 
الحكم: أمّا عدل بكذا فيكون المراد منها إنه جعله عديلاً ومساويأء وجاءت بنفس المعنى 
في سورة الأنعام آيه رقم .)"١15١‏ 

)بما إن العدل صفة مدح وهي صفة طيّبة لكن أحياناً تحتمل الكلمة معاني لا 
تفهم الا بعد التدقيق فنقول عدل في كذا: يعني أنصف وعدل إلى كذا يعني مال إليه وعدل 
عن كذا يعني تركه وانصرف عنه وعدل بكذا يعني سوّى فمعناها هنا أنهم يا ليتهم يعدلون 
عنه فحسب إنما يعدلون عنه إلى غيره ويسوون به غيرهيً7'" الله خلق هذه 
المخلوقات على عظمتها وحسن خلقتها سخرها لهذا المخلوق البشري الذي جعل له عقلاً 
يتأمل ويفكر ليصل إلى عبادة الله وطاعته ومع هذا كله يعدلون بالله وهم ذوو عقول 
يعدلون به أصناماً لا تضر ولا تنفع بل ويميلون عنه إلى غيره ويساوون به من هو ليس 
أهلاً للمساواة» ؟الله خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به مالاً يقسدر 
على شيء منهي(”''' فأكبر الظلمات أن تجعل لله شريك يقول النبي محمد 5: ]الا أنبئكم 
بأكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقكي7!"". 

أما في سورة الأعراف فقد وردت آيتان في سورة الأعراف بنفس الكلمة لكن 
المعنى مغاير عن الآيات الثلاث التي شرحناها تحدثت هذه الآبتان في سورة الأعراف 
عن الهداية بصيغة المدح لأمة موسى وأمة محمد يِل الذين يهدون إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم. يقول القرطبي في تفسير الآية )١8١(‏ في سورة الأعراف قال: )دلت الآية أن 
الله لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق""" اما الشوكاني 
فيقول: )هم من هذه الأمة يهدون الناس متلبسين بالحقي7"" والملاحظ أن الآيتان 
خاطبت قوم موسى والأخرى الناس منذ بداية خلقهم إلى قيام الساعة أو خاطبت أمة محمد 
تحثهم وتشجعهم إلى سلوك طرق الحق والعدل لأنه الطريق الذي أراده الله من خلق 
الناس وبعثه الرسلء لذلك امتدح سبحانه موسى اللتلا وقومه» لأن إيمانهم بالله هو العدل 
بعينه لا كما يفعل الكفار الذين مالوا عن طريق الحق وعبادة الله. لقد فر صاحب كتاب 
بلاغة القرآن كلمة (يعدلون) في الآيتين بمعنى )يعدلون بالحق في الحكمي!؟""). 
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إن الله 8# حين خلق الخلق قسمهم على أشكال وألوان وأجناس فكان منهم 
الأبيض والأسود والعالم والجاهل والمسلم والعادل والظالم وكربط بين الآيتين الذين 
ل يي اع يي )إن من أمتي قوماً على 
الحق حتى ينزل عيسى ابن مريمي7”'' لقد ذرأ 3 لجهنم كثيراً من الجن والأنس لكن مع 
هذا هناك من هم قدوة ومصلحين في المجتمع ولهم أتباع يهتدون بهديهم في السير على 
خطاهم فيكون عدلهم أنهم ينفون الشرك ويقيمون العدل في مسألة الحقوق بين الناس لذلك 
فإن هذه الآيات ترتبط إحداهما بالأخرى فلن يستطيع الإنسان يبلغ قمة العدل إلا بعد نفي 
الشرك ثم الالتزام بتطبيق شرائع الإسلام قولاً وفعلاء لذا أمتدح الله 8# أمة محمد ف لأنها 
أمة تهدي إلى الحق يقول 4 جننننتتةتثثتنشوا"''"). 

بقيت آية أخيرة وردت في سورة النحل ضرب الله فيها مثلاً في الذين يشبهون 
الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق بربّهم بتمثيل حالهم في ذلك بتشبيه عبدٍ بسيّده في الأنفاق» 
فجملة قف قَقٍَ الخ مستأنفة استثنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله تعالى: جآببببببيببِبيينْث 
ذج فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه 
ولا يملك مالاء وشبّه شأن الله تعالى في رزقه إيَاهم بحال الغني المالك أمر نفسه بما شاء 
من إنفاق وغيره؛ ومعرفة الحالين المشبهتين يدل عليها المقامي""' لذلك استهجن #للة 
تصرفات الكفار والمشركين كما إستهجن في الآيات التي سردناها سابقاء لذلك أعقب 
و ذلك ذيّل الآية بقوله: جِدَدَرُْرْجٍ وهناك آيات كثيرة تمائل هذه الآية 
مثل قوله تعالى: جِج حِجِدِدِدَدَدْدْدَدَرْزْرْجٍ وقوله تعالى: جققُج ججججَجحِجِجٍ وغيرها من 
الآيات القرآنية على هذه الشاكلة ودلت الآية في وصف الأمر بالعدل إنه حكيم عالم 
بحقائق فلا يمتلك هذه الميزة إلا صاحب علم وبصيرة ]والعدل: الحق والصواب الموافق 
للواقع والصراط المحجة التي لا التواء فيهاً!"). 
وهذا المثل عظيم بتشبيه رجلين أحدهما أبكم وهو الذي لا يتكلم )ولابد أن يسبق البكم 
صمم؛ لأن الكلام وليد السمع لذلك يقول 48 عن الكفار جِتْتّج هذا الأبكم لا يقدر على 
شيء من العمل وهو كل على مولاه فلا خير فيه ولا منفعة البتهي7؟") أما الشخص الثاني 
فأول صفاته الأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم: أي إنه يذهب إلى الهدف مباشرة:؛ ثم 
يستفهم 3# بعد عرض هذين النموذجين قائلاً هل يستويان؟ فهذا المثل يحاكي آية الذين 
يعدلون بربهم أصناماً لا تضر ولا تنفع فهذه الأصنام لا تسمع ولا تتكلم ولا تفصح وهي 
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لا تقدر على شيء لا لها ولا لعابديهاء بعكس الذين يؤمنون بالله ولا يميلون عن غيره 
فمثلهم كمثل الذي يأمر بالعدل لأن طريقه مستقيم قائم على عبادة الله. 


المبحث التاسع 
تمام كلمة الله بالعدل 
يقول 42 جهه هه مق ققؤؤ ءا 7). 
لقد جاءت كلمة العدل في هذه الآية مقترنة مع الصدق ففيها دلالة عظيمة على 
شمول هذه الكلمة لكل جوانب الحياة حيث أختارها ةِ للثناء على تمام كلامه بهاتين 
الكلمتين وهي الصدق والعدل لقد خاطب الله 4# في هذه الآية نبيه للرد على المشركين 
بهذا القرآن الذي فيه تفصيل وبيان كل شيء قائلاً له وآمراً بأن يرد عليهم كما في الآية 


التي سبقت الآية أعلاه جكككك كك كك بِكِكْقجٍ "١‏ أليس عجيباً وظلماً أن يطلب هؤلاء 


المشركين من النبي و ابتغاء غير الله في حكمهم وقد وضح لهم كل شيء بالأدلة 
والبراهين ثم يقول لهم تعالى وتمت كلمة ربّك صدقا وعدلا.. قال قتادة: #صدقا في 
الأخبار وعدلاً في الطلب فكل ما أخبر به فحق لا مرئية فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو 
العدل الذي لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل7") يقول الشعراوي: )إن كلمة تمت 
استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في 
كتاب الله حكماً من الأحكام لأن الأحكام غطت كل الأقضية.. ووافق الواقع الكوني ما قال 
الله بهي(" فهذا هو الصدق والعدل في آن واحد. يقول صاحب التحرير والتنوير عن 
هذه الآية )هذه الجملة تعطرفة على حطلة أفغير الل أبتض ‏ حكباء لأ الجملة مقول شوك 
مقدّر... والمراد بالتمام بمعنى بلوغ الشيء إلى أحسن ما يبلغه ثم فسر الصدق والعدل 
فيقول والعدل: إعطاء من يستحق ما يستحق ودفع الاعتداء والظلم عن المظلوم وتدبير 
أمور الناس بما فيه صلاحهمء فيشمل العدل كل ما في كلمات الله من تدبير شؤون الخلائق 
في الدنيا والآخرةي؛ هذه دليل على شمول هذه الآية لكل جواب الحياة التي بنيت ورمتخ 
بنيانها بأسس ومن أهم هذه الأسس التي تحفظ هذا البنيان هو العدل الذي تم به كلام 


الشك ")2 
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يقول تعالى: حِكَكّك كن نثدهةه.ببهه هه _ 2م ذفكقؤؤؤؤوجا”*""). 

هذه الآية توجه الفئات المتناحرة أو المتقابلة وجوب الاحتكام بالعدل فيما بينهم 
بالأنصاف: )هو أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعدما أمر به في إصلاح ذات 
البين077[5). 

لاشك إن الالتجاء إلى الحكم لفصل الخصومات التي تقع بين الأطراف المتقابلة» 
يأمل فيها الضعيف والقوي في تحقيق العدالة والمساواة من خلال الحكم بالعدل لإرجاع 


من المؤمنين فواجب الإصلاح.. يقول النبي محمد 5 لعبد الله بن مسعود ]يا ابن أم عبد 
هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم قال لا يجهز 
على جريحهاء ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها""". 

إن الإسلام صان حقوق المجتمع في السلم والحرب فلم يتقيّد الإسلام في وضع 
العدل في مواقع ومواقف معينه بل إن الميزان العام لصيانة حقوق الافراد والجماعات 
وتحت أي ظرف كان لم يركن إلى شيء سوى العدل والصلاح لقد وضح القرآن أن 
الباغي يجب أن يرد ويفئ عن بغيه بتقويمه بسلاح العدل الذي يعيد الأمور إلى نصابها 
ولو كان ذلك بالقتال لأن المؤمنين وظيفتهم الإصلاح فهم أحباء الله والله يحب المقسطين 
يقول سيد قطب7""') )يعقب الله سبحانه على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين 
آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم والتي جمعتهم بعد تعرفء وألفت بينهم بعد خصامء 
وتذكيرهم بتقوى الله والتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواهي. 


اعدا * 


لذلك يقول 34: جِووْؤْؤووؤؤييببجا'" ثم تحدثت الآية عن البغي: )والبغي: 
هو الظلم والاعتداء على حق الغير. والتي تبغي هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق 
وإن لم تقاتل لأن بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقهايً(”*') إن القتال بين 
المسلمين مرحلة خطرة تؤدي إلى سفك الدماء وإتلاف الأموال والأنفس وتفتيت أواصر 
المحبة بين المؤمنين وضياع الحقوق وعودة إلى طريق الظلم والظلال والضياع» ولكي 
تعاد الأمور إلى نصابها ويفك فتيل هذه الأزمة الحرجة التي تنخر في جسد الأمة والتي 
حذر منها النبي يك أي: القتال والخصومات بل إن آيات قرآنية وأحاديث نبوية توصي 
وتؤكد ضرورة التآخي والاجتماع والاعتصام والتوحد تحت راية الإسلام ونبذ الفرقة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7؟/ )١‏ 
حلا 


آبات العدل و معانبها فم القر آن | 


والاختلاف وعودة إلى حالها والأنهار إلى مجاريها لا يكون إلا بقيد (العدل) الذي يصلح 
الأمور ويجمع الشمل لذلك وردت كلمة العدل في الآية وأتبعها الله يل بقوله وأقسطوا ثم 
مدح العادلين بأن أثنى عليهم بالمحبة. 


المبحث الحادي عشر 
العدل في الكفارات 


يقول تعالى: جِؤوووْوَؤدووؤؤيىببه 


041 
5 3 --2 


جاءت الاية القرآنية في سورة المائدة تعلم المؤمنين وا هن لسو نوق 
والأصلح لدنياهم وقد تضمنت كلمتين في سياقها جاءت تحث على العدل وقد تكلمنا عن 
الشهود العدول في المطالب السابقة بقيت كلمة (عذل) التي جاءت بمعنى معادل الطعام 
ومقابله جاءت هذه الكلمة بعد ورود الآية في النهي عن قتل الصيد في موسم الحج وإذا ما 
ارتكب أحد الحجاج هذا الخطأ من دون تعمد وجبت عليه الكفارة جزاء معصيته.ء قال 
العلماء: ]يقوّم الجزاء فيشتري بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مدبّر أو نصف صاع أو 
عدل ذلك الطعام صياما أي يصوم عن إطعام كل مسكين يوما76”*'! لقد أمر الله يل 
الإنسان بتكاليف يؤديها ليؤدي ما عليه من عبادة وطاعة لوجه الله وإذا ما وقع الإنسان في 
خطأ أو معصية حدد 4 جزاءً وعدلاً مقابل هذا الخطأ لردع النفس عن معاودة الخظأ 
ولكفران الذنب الذي اقترفته يداه. وهذا العدل الذي يناسب المعصية دون مشقة أو تكلفة 
لأن الله ة رحيم ولا يكلف الأنفس الا وسعها فلا يحملها مالا تطيق لكن الشخص الذي 
قام بالمعصية عليه أداء الكفارة أو الجزاء دون نقص أو مماطلة كي يكون العَذل متساويا 


دون ترجيح في كفتا الحق. 


مجلة الجامحة الانالامية رخ ار 1) 
اخ 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 


الهوامش 


(') سورة الحديد» 76. 
لسان العربء لابن منظور ج/|ص477-477» والرازي؛ محمد بن ابي بكر عبد 
القادر. مختار الصحاح: دار الرسالة» الكويت 5٠0‏ 1ه/9387١م؛‏ ص77 4. 

('" المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة» القاهرة. 988١مء‏ 

ص875. 

إمام النحو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري مولى بني مجاشع. أخذ عن 
الخليل بن أحمدء ولزم سيبويه حتى برع وكان من أسنان سيبويه بل أكبر مات 
الأخفش نيّف وعشرة ومئتين وقيل ستة عشر. 

() مختار الصحاحء ص7١4.‏ 

") لسان العرب؛ .4”"5/١١‏ 

(') لسان العربء؛ .45"6/١١‏ 

() لسان العرب» .575/١١‏ 

لسان العرب» ابن منظورء /١١‏ 475-475» وانظر مختار الصحاحء ص8١4.‏ 

.5 0-4 /١ العين»‎ )'( 

() التعريفات. ص١7١.‏ 

('') تاج العروسء 470/5. 

.5٠١ النحل:‎ )''( 

("') تفسير القران العظيم» ابن كثير» ؟/ 551. 

(©) تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشورء /١6-١84-١7‏ 750-15854. 

( التحرير والتنويرء ابن عاشور؛ /1١5-1١ 4-1١7‏ 75059. 

('') تفسير الشعراوي» مج7١/ .١58‏ 

”' الشعراويء مج١١/‏ 415/8. 

7 المفصل في احكام المرأة» د.عبد الكريم زيدان» 5/ .١51١‏ 

."١ الأعراف:‎ "1 

(:" الاسراء: 79. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟١/ )١‏ 
1 


آبات العدل ومعانيها فى القرآن ا 


('" رواه البخاريء كتاب الايمان» باب أحب الدين إلى الله قبن أدومه برقم .4١‏ 

7" البخاريء كتاب الايمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية برقم .57١١‏ 

('') انظر روح المعاني» الآلوسي» مج8/ .77١‏ 

.4-1١ الرحمن:‎ )'( 

7 انظر ملامح المجتمع المسلم» د.يوسف القرضاوي» ص77١.‏ 

البخاري» كتاب الصومء باب حق الجسم في الصومء برقم .١879‏ 

") الانفطار: 7-5. 

1 انظر الزمخشريء؛ 5/ 588؛ وانظر زاد المسيرء ابن الجوزيء مجا-5/ 5/ .5١5‏ 

13" انظر الكشاف, للزمخشريء مج4/ 178؛ وانظر تنوير الأذهان من تفسير روح البيان 
مج:/ البروسوي ص7١٠.‏ 

(:) الكشافء للزمخشريء مج5/ 778. 

(') تفسير القرآن العظيم» 587/5. 

(') المصدر نفسهء 587/4. 

(" في ظلال القرآن» 5854/8/5. 

.١١ الشورى:‎ )9 

7" زاد المسيرء ابن الجوزيء مج؛5/ .١١1‏ 

(() في ظلال القرآن» سيد قطبء ه/٠6١5.‏ 

("") انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .١١١/5‏ 

الطبقات الكبرىء ابن سعدء الإمام محمد البصري (ت70١ه).؛‏ دار صادرء بيروت» 

.١ مه‎ /١ /11امء‎ 

(1) المائدة: 4/8. 

8 البقرة: 56. 

(') النساء: ه١١.‏ 

('*) البخاريء كتاب الشهادات؛ باب من أقام البينة بعد اليمين» برقم 5/8 ؟. 

(') مسند أحمدء كتاب باقي مسند المكثرين» باب حديث السيدة عائشة» برقم .77+9٠©‏ 

(؛) مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهمء 

برقم ١51؟"5.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
ه؟ 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 


(') البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء برقم .5771١‏ 

40 إخياء علوم الدين + الغزالي »ا مضندر سايق ؟/وم. 

0 البقرة: 57/7 

.١7 البقرة:‎ ) 9 

(45) الأنعام: 8ظ 

(:”) زاد المسيرء للإمام الجوزيء مج١/‏ ١-؟/‏ 517. 

('* انظر المحرر الوجيزء ابن عطيةء .7857/١‏ 

.١6 الحديد:‎ 00 

(7”*) في رحاب التفسيرء عبد الحمد كشكء .١57/١‏ 

(*) تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» .571/١‏ 

9" لقمان: 9”. 

.4١ آل عمران:‎ "١ 

(””) تفسير الشعراوي» مج١/771.‏ 

('”) تفسير الشعراوي» مج١/١77.‏ 

('*) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ؟/17١.‏ 

و 0 

('') انظر المرأة المسلمة بين عدل والتشريع وواقع التطبيق؛ أ.د.آمنة محمد نصيرء 
ص" ؛» دار الكتاب الحديث؛ ط 5477 ١ه‏ / ٠١١‏ ٠م.‏ 

('') النساء: 9؟1. 

(5') النساء: ”. 

(4') زاد المسير» مج١/ .5/75-١‏ 

(9') تفسير الطبري؛ ؟١/‏ 5517. 

('') روح البيان» البروسويء مج؟/ .158-١51/‏ 

"') التحرير والتنويرء ابن عاشورء /5-4-!١‏ 775. 

7 فتح القديرء الشوكاني» .579/١‏ 

('') تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .477/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
5 


آبات العدل ومعانيها فى القرآن ا 


(:") المرأة من خلال الآيات القرآنية» عصمت الدين كركر حرم الهيلة»ء ص8١7-‏ الشركة 
التونسية للتوزيع» 5٠5‏ ١ه/‏ ديسمبر 3185١م.‏ 

('') النساء: 

('") مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» باب باقي المسند السابق» برقم 5799. 

(7" انظر المرأة من خلال الآيات القرآنية» عصمت الدين كركرء ص١١7.‏ 

") انظر الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت» ط8»؛ دار القلم» ص7١7.‏ 

9" نفس المصدر أعلاه. 

('") النساء: ”. 

('") مسند أحمدء كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي هريرة» برقم ©556/. 

9" البقرة: 7857. 

(أ") البقرة/785. 

(:" المائدة: ©1. 

)0 الطلاق: ”. 

('") تفسير القرطبي: مج؟/ /5-١‏ 57 7. 

7" انظر المحرر الوجيزء ابن عطية:؟/5057. 

(4) زاد المسيرء ابن الجوزيء مج١/ .787/5-١‏ 

7" أنظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .5١5/١‏ 

((') صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهودء برقم 55؟5. 

(”*") تفسير الماوردي» مج؟١/517.‏ 

(") رواه أبو داود وابن ماجه؛ منقول عن ابن كثيرء 580/5. 

(أ") انظر المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلمء د.عبد الكريم زيدان» 

(:') النساء: 4ه. 

('') النساء: ه١.‏ 

('') المائدة: 8. 

العام 189 

9') انظر الإسلام عقيدة وشريعة» محمد شلتوت» ص455. 


.5٠ يوسف:‎ )1( 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
0 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 


.١٠١6© النساء:‎ 9 

”') انظر روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفقتاح طبّارهء ط5١ء‏ 1517 ص797- 
1 دار العلم للملايين» بيروت/لبنان. 

(4*) البخاريء كتاب أخبار الآحادء برقم .51١5‏ 

9) انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .585/١‏ 

(''') نفس المصدر أعلاه ونفس الصفحة. 

'') فتح القديرء 

3" انظر في الطبريء 599/7. 

(7”'" انظر زاد المسيرء ابن الجوزي؛ 59/7. 

0 انظر روح البيان» البروسوي» مج١/057"”.‏ 

7" انظر التحرير والتنويرء ابن عاشورء *-5775/5-4. 

59 انظر تفسير المراغي» احمد مصطفى المراغي» مج؟59-548/7. 

”') المصدر نفسه؛ مج؟/ 59-5/8. 

انظر من هدي الجمعة»؛ كمال الدين الطائي؛ 55١ه/9175١م»‏ ص757ء مطبعة 
سليمان الأعظمي. 

1" انماع اه 

('" الأعراف: 159. 

.18١ الأعراف:‎ "6 

.5٠ النمل:‎ "'5( 

9" النحل: هلاء 5ل/ا. 

9'" الدر المصونء شهاب الدين المعروف بالسمين الحلبي» "/ 4. 

9 أنظر بلاغة القرآن الكريم في الإعجازء بهجت عبد الواحد الشيخلي» مج1/7١7.‏ 

1" البحر المحيط» أبي حيان الأندلسي» 5/ .47١‏ 

"') أنظر تفسير الشعراوي؛: 5595/5. 

أنظر تفسير الشعراوي؛ 5987/1. 

001 سح لح لالم :كاملل 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
1 


آبات العدل ومعانيها فى القرآن ا 


('" أنظر الكشافء للزمخشريء مج١/4.‏ 

('"' رواه البخاريء تفسير القرآن» برقم .5١١1/‏ 

('"'" أنظر القرطبي, مج705/8-1//54. 

("" أنظر فتح القدير» الشوكاني» ؟/ه4". 

9" أنظر بلاغة القرآن الكريم» بهجت عبد الواحد» ص 559 مج”. 

7"') سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» برقم ٠054‏ 5. 

7" آل عمران: .1٠١‏ 

”"" أنظر تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء. /١6-١ 5-1١7‏ 777. 

0" أنظر تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور, /١5-١ 5-١‏ 778. 

1" أنظر تفسير الشعراوي؛ مج7١/١٠٠81-١01١41.‏ 

.١١8 الأنعام:‎ )":( 

110 انما 114 

('"" أنظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .١50/7‏ 

('"") أنظر تفسير الشعراويء مج/ 58517-15//44. 

(4") أنظر التحرير والتنوير» ابن عاشورء /-70/4. 

9"') الحجرات: 5. 

1" الأساس في التفسيرء سعيد حوى. 

99 الزمحشرى. 54/7 

(1') في ظلال القرآن» سيد قطبء 59545/5. 

امرك اورت 0١6‏ 

اق أنظر تفسير التحرير والتنويرء محمد ظاهر عاشور:5؟/75. 

('؟') المائدة: 46. 

('*" أنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء 
كد ا" 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟١/ )١‏ 
ىَ 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 


-15 


مصادر البحث ومراجعه 
إحياء علوم الدين/أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ته ٠.‏ 5هء دار القلمء 
بيروت/لبنان. 
الأساس في التفسير/ سعيد حوّىء دار السلام للطباعة والنشرء طاء 
هع اهاد8 1 ام. 
الإسلام عقيدة وشريعة. محمود شلتوت. . دار القلم بالقاهرة. ط١‏ 
البحر المحيط في التفسير/ لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسيء 
؛ 5 5ه/؛ 5ه سنة الطبع 517 ١ه/117١م,‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 
بلاغة القرآن الكريم في الاعجاز/بهجت عبد الواحد الشيخليء مكتبة دنديس. طاء 
هاوثم 
تاج العروس من جواهر القاموس/ محب الدين أبي فيض السيّد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفيء دار الفكر للطباعة والنشر. 
التعريفات/السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ت 5١5هء‏ دار إحياء التتراث 
العربيء بيروت/ لبنان»5 57 ١ه/”١٠5م.‏ 
تفسير التحرير والتنوير/الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر. 
تفسير الشعراوي/ قطاع الثقافة»أخبار اليوم. 
تفسير القرآن العظيم/ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القريشي الدمشقيء دار 
الجيل» بيروت/لبنان» ط١٠١5١720ه//١3151١م.‏ 
تفسير المراغي/أحمد مصطفى المراغيء ط"”ء 195١3175/1١م.‏ 
تنوير الأذهان في تفسير روح البيان/ الشيخ إسماعيل حقي البروسويء تحقيق: 
محمد علي الصابونيءالدار الوطنية بغدادء» 5١١.1١‏ ١ه/٠191١م.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/عبد الرحمن ناصر السعدي 
75" ١هءجمعية‏ إحياء التراث العربي» سنة الطبع 578 ١ه/؛‏ ١٠١م.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري/للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبريء تعليق محمود شاكرء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت/ لبنان» طاء ١57١ه/١1١٠١م.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 
0 


أيات العدل ومعانيها في القرآان الكريم 


6- الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر/ للإمام أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (954١555-1)ء,‏ دار 
طوق النجاةء» ط3 ؟577١ه.‏ 

5- الجامع الكبير/ للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت79”ء2 
تحقيق: بشار عواد معروف ط١ء.‏ 198١»؛‏ دار الغرب الإسلامي. 

7- الجامع لأحكام الق رآن / لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 

-١/‏ روح الدين الإسلامي/ عبد الفتاح طباره ط" ,١‏ دار العلم للملايين. 

48- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيّد محمود الالوسي البغدادي ت1171١ه؛»‏ صححه محمد حسين 
العربء دار الفكر للطباعة والنشرء سنة الطبع 5١5‏ ١ه/؟3151١م.‏ 

-٠‏ زاد المسير في علم التفسير/أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ت5517, دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان. 57١723”‏ ١ه/١٠ام‏ 

-0١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد/ لابن قيّم الجوزية شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن أبي بكر الزرعي الدمشقي(١591-١15)‏ مؤسسة الرسالة؛ ط؛ء 
آم 

- سنن ابن ماجه/للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ت8*١1»؛‏ دار 
المعرفة؛ بيروت/لبنان» طلىء اهلء٠6آم.‏ 

*7- صحيح مسلم/ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

4"- كتاب الطبقات الكبير/ لمحمد بن سعد بن منبع الزهري ت0٠872هء‏ تحقيق: د. 
علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء بالقاهرة» ط١'. ١‏ اه/اءآم. 

- كتاب العين/لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء ١٠٠/175هء‏ تحقيق: 
د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والأعلام الجمهورية 
العراقية» دار الرشيد. 

5”-- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ للإمام محمد ببن 
علي بن محمد الشوكاني ت٠75١ه.‏ ضبطه أحمد عبد السلام م دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» طاء 5١5‏ ١ه/غة15١.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(9؟/ )١‏ 
5١‏ 


آيات العدل ومعانيها في القرآن الكريم 


7- في رحاب التفسير/عبد الحميد كشكء المكتب المصري الحديث. 

- في ظلال القرآن/ سيد قطبء دار الشروقء» ط4 575.7 ١ها/؛‏ ١٠١م.‏ 

49- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/أبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي:517 8/4" 5هء دار الفكر. 

 -‏ لسان العرب/ للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصريء دار الفكرء بيروت. 

-“١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسيء تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم» 
مؤسسة دار العلوم. 

؟"- مختار الصحاح/ للرازي. 

*”"- المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق/أ.د. آمنه محمد نصيرء دار 
الكتاب الحديث. 

4"- المرأة من خلال الآيات القرآنية/ عصمت الدين كركر الهيلة» الشركة التودنسية 
للتوزيعء سنة الطبع 5٠5١ه/185‏ ١م.‏ 

ه"- المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية/ د.عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة.» ط؟.١٠5١ه/١٠١٠٠م.‏ 

5"- المعجم العربي الأساسي/المنظمة العربية للتربية والثقافة» القاهرة 18/8١م.‏ 

0- ملامج المجتمع المسلم الذي نشده: د. يوسف القرضاوي؛ ط”؟, 
5 اهما١٠٠آامء‏ مكتبة وهبه 5١٠7ه/17"اه.‏ 

- من هدي الجمعة/كمال الدين الطائيء مطبعة سليمان الأعظمي» 
65 همه 5ام. 

4- النكت والعيون تفسير الماوردي/أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري 5٠/514‏ 4هء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 
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موازنة بين كتابي الإمام 
الذهبى 
(ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) 
وكتاب 
(الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا 
يوجب ردهم) 
د.وليد حسين مصطفى 


كلية أصول الدين/ قسم الحديث 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 
المقدمة: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الل وحنهه لل تويك نه رو أشدية أن كيد | .هزه توودوالة لوطل الةبواطحانة ومن دما 
بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

وأما بعد: 

فإن المتتبع لكتب التراجم» والكتب التي صنفت في الحديث وعلومه يقف وقفة 
إجلال واحترام لهؤلاء الأئمة- أعني بهم أثمة الحديث- الذين خدموا السئنة النبوية خدمة 
عظيمة وكانوا السبب في حفظ تراث هذه الأمة- الحديث الشريف- لذلك تميزت عن 
سالقاتها من الأمم بالأشنادة لأنها أمة: الإستادفلوالاه ألما 'وصئل إليدا شسي :من .هذا الترزلك 
العظيم وبفضل هذه الجهود الكبيرة استطعنا أن نميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة 
والموضوعة: فكان هؤلاء الأئمة يتثبتون من الأخبار والأحاديث والآثار التي تنقل إليهم 
فجزاهم الله عن المثئة خير الجزآء. 

ومن هؤلاء الأئمة الذين خدموا الدئنّة؛ وقدموا لها الغالي والنفيس إمام الثقاد 
الحافظ الذهبي الذي نحن بصدده في هذا البحثء واخترت من مصنفاته في الرواة الثقات 
المتكلم فيهم التي أثير فيها جدل هل هما كتابان أم كتاب واحد ؟ وأود في هذا البحث أن 
أجري موازنة أو مقارنة للتوصل إلى حقيقة الأمر. 

وسبب اختياري هذا البحث- كما ذكرت آنفاً- أن العلماء اختلفوا فيها مما عده 
بعضهم كتاباً واحداً”2؛ ورد عليه بأن للذهبي في هذا المجال كتابين!) مع أن هناك من 
المعاصرين من أيد هذا الرأي("؛ وانتقد من ذهب إلى الرأي الأول!)؛ وإن كان منهم من 
تراجع عن هذا الرأي. 

أما الصعوبات التي واجهتني في أعداد البحثء منها: أنني أردت في هذا البحث 
أن أبين سبب تأليف الإمام الذهبي للكتابء لكنني لم أوفق لهذا؛ لأنني لم أعثر عليه خلال 


دراستي ومراجعتي لمؤلفاته» وغير ذلك. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


أما المنهج الذي اتبعته في إعداد هذا البحث؛» بعد أن نظرت في الكتابين وقارنت 
بينهماء بينت فيه أوجه التشابه والاختلاف من حيث العددء ومن حيث المترجم لهم 
والترجمة النقدية» وأقوال العلماء» والترميز أو الترقيم» واخترت بعض الأمثلة لبيان ذلك. 
أما خطة البحث فكانت, كالآتي: 
قسمت البحث على مقدمة» وتمهيدء ومبحثين» وخاتمة. 
أما المقدمة بينت فيها سبب اختياري للموضوع.ء والمنهج الذي اتبعته » وخطة 
البحث. 
وأما التمهيد فقد ذكرت فيه بإيجاز شيئاً من سيرة الإمام الذهبي. 
أما المبحث الأول فقسمته على خمسة مطالب وهو كالآتي: 
المطلب الأول: التعريف بالكتابين. 
المطلب الثاني: مكانتها بين كتب (الجرح والتعديل). 
المطلب الثالث: أسماء الأعلام المترجم لهم في كتاب ذكر أسماء من تكلم فيه. 
المطلب الرابع: أسماء الأعلام المترجم لهم في كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم. 
المطلب الخامس: أوجه التشابه. 
أما المبحث الثاني فذكرت فيه أوجه الاختلاف وقسمته على أربعة مطالب وهي 
كالآتي: 
المطلب الأول: التباين من حيث العدد. 
المطلب الثاني: التباين من حيث المنهج ومن حيث المترجم لهم. 
المطلب الثالث: التباين في الأقوال النقدية للتراجم المكررة. 
المطلب الرابع: التباين باستخدام الرموز والعلامات في كتاب دون آخر. 
والخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» و صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


مجلة الجامعة الإسلاهية/ ع(7١/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهبي 
التمهيد 


لابد لي قبل كل شيءء أن أذكر ترجمة يسيرة» وموجزة للإمام الذهبي؛ لأن 
الموضوع متعلق به وبمؤلفاته؛ فأبدأ مستعيناً بالله: 
اسمه 

هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء شمس الدين» أبو عبد الله 
التركماني» الفارقي الأصلء الدمشقي7. 
ولادته: 

ولد الإمام الذهبي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة» كما قال ذلك 
هو عن نفسه('؛ في دمشق في قرية كفر بطناء وهي قرى غوطة دمشق7". 
نسبه: 

أما عن نسبته بالذهبيء فقد عرف والده بأنه كان يتعاطى صنعة الذهب المرقوق» 
فلقب بذلك نسبة إلى صنعة أبيه(. 
طلبه العلم: 

لو نظرنا في ترجمته نلاحظ أنه كان كثير الرحلات» وكثير التردد على مجالس 
العلم والعلماء منذ صباهء وكان عمره لا يتجاوز ثمانية عشرة سنة كما أشار المحققون من 
أهل العله7"). 
شيوخه: 

أخذ الإمام الذهبي عن عدد كبير من العلماء» وأكثر السماع منهم؛ وقد ترجم 
للكثير من شيوخه: وأفرد لهم كتابا مستقلاً سماه (معجم الشيوخ)00). 

ابن غديرء وابن عساكرء. ويوسف العشوليء وابن الدرجيء وابن علان» وابن 
أبي اليسيرء وابن أبي عمرو الفخر('"», وأبو العباس الدمياطي» وأبو المعالي الهممدانيء 
وأبو العباس الحراني البطائني» ويوسف بن عيسى المحدث؛ وأبو المحاسن الدمياطيء» 
وداود بن إبراهيم بن داودا” ')؛ وأبي حفص عمر بن القواس بدمشقء وأبي الفضل بن 
عساكرء وبمصر الأبرقوهيء وبالقاهرة الدمياطيء وبالثغر الغرافي» وببعلبك عبد الخالق» 
وبحلب سنقر الزينيء وبنابلس العماد بن بدران» وبمكة التوزيء» وابن طبرزدء وحنبل 
وابن الحرستاني/"')؛ وغيرهم. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


تلاميذه: 
أخذ عنه الجمع الكثيرء ومازال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه. وممن 
أخذ عنه: 


التاج السبكي» وابن عبد الهادي7؛ '), والمقداد القيسيء وتقي الدين ابن أبي اليسرء 
وجمال الدين بن مالك» وجماعة/*". 
مصنففاته* 
بدأ الإمام الذهبي بالتصنيف منذ وقت مبكرء فصنف وأجاد في القراءات» 
والحديث وعلومه؛ وما إلى ذلك )؛ نذكر من هذه المصنفات المطبوعة والمشهورة 
والمتداولة بين أيدينا: 
تاريخ الإسلام» سير أغلام النبلآء» طبقات الحفاظ؛ طبقات القراء::ميزان 
الاعتدال» المغني في الضعفاءء معجم الشيوخ. 
ثناء العلماء عليه: 
لاشك في أن الإمام الذهبي من الأئمة الحفاظ» والنقاد الذين برزوا في هذا الفن حتى 
سمي بخاتمة الحفاظء وقد أثنى عليه الكثير من أهل العلم» نذكر طائفة من أقوالهم على 
سبيل الاختصار: 
- قال عنه الصفدي: حافظ لا يجارىء ولافظ لا يبارى؛ أتقن الحديث ورجاله» ونظر 
علله وأحواله» وعرف تراجم الناس» وأزال الإبهام في تواريخهمء والإلباس من ذهن 
يتوقد ذكاؤه!"". 
- وقال عنه أبو المحاسن الحسيني: الإمام العلامة» شيخ المحدثين» قدوة الحفاظ والقراء: 
محدث الشام ومؤرخه ومفيدة2"). 
- وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: مهر في فن الحديث» وجمع فيه المجاميع 
المفية : الكتزو حكن كان أكلة اهل عصرم اطي 
- وقال عنه ابن ناصر الدين الدمشقي: الإمام الحافظ الهمام» ومؤرخ الإسلام» ناقد 
المحدثين» وإمام المعدلين» والمجرحين... كان آية في نقد الحديث» عمدة الجرح 
والتعديل» عالماً بالتفريع والتأصيلء إماماً في القراءات؛ فقيهاً 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهب 
في النظرياتء له دراية بمذاهب الأئمة(' "). 
- وقال عنه ابن تغري بردي: الإمام الحافظ المؤرخ صاحب التصانيف المفيدةل'). 
- وقال عنه السيوطي: الإمام الحافظ محدث العصرء وخاتمة الحفاظ» ومؤرخ الإسلام 
وفرد الدهرء والقائم بأعباء هذه الصناعة/"). 
فهذه هي بعض الأقوال للأئمة والحفاظ في حقهء ولا يسع هذا البحث الصغير 
لأكثر من هذا ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب التراجم. 
وفاته: 
أجمع المحققون على أن وفاة الإمام الذهبي في ليلة الاثنين» ثالث ذي القعدة» سنة ثمان 
وأربعين وسبعماثة» بدمشقء ودفن بمقبرة الباب الصغيرا”"). 


المبحث الأول 
التعريف بالكتابين وتراجمه وأوجه التشابه 

يتضمن هذا المبحث خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالكتابين 
المطلب الثاني: مكانة الكتاب بين كتب الجرح والتعديل 
المطلب الثالث: أسماء الأعلام المترجم لهم في كتاب ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق 
المطلب الرابع: أسماء الأعلام المترجم لهم في كتاب ]الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا 
يوجب ردهمما 
المطلب الخامس: أوجه التشابه في الكتابين 

بعد هذا الموجز لما تضمنه المبحث الأول وما حواه؛ نأتي إلى التفاصيل وهي على 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


المطلب الأول: التعريف بالكتابين 

لابد لي قبل أن أتحدث عن مضمون البحث ٠»‏ يتحتم علي أن أغرّف الكتابين» 
فأقول مستعيناً بالله ومنه التوفيق والسداد: 

الكتاب الأول: )ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقي أو )من تكلم فيه وهو موثقيا. 

بدأ الإمام الذهبي بمقدمة قصيرة. ما بين ثمانية إلى عشرة أسطرء أشار فيها إلى 
الرموز التي استخدمها في الكتاب» وكل رمز مع تعريفه وماذا يعني به7؛ '"؛ ثم الحق بعدها 
مباشرة تراجم الكتاب» وبلغت عدد التراجم فيه: إحدى وأربعمائة ترجمة (١40)؛‏ مرتبة على 
حروق النححه: إلا أنه ادن القدى فجملها اخن العد. 

أما عن منهجه في الكتاب: 

فإنه يذكر اسم الراويء ونسبهء وأحياناً يذكر الكنية» ثم يتعرض بعدها إلى أقوال 
أئمة الجرح والتعديل فيه» وفي بعض الأحيان يصدر رأيه في الراويء بعد أن يرجح بين 
الأقوال» ويذكر أحياناً أخرى درجة حديثه من حيث الصحة والضعف علاوة على ذلك إنه 
ينبه على صاحب البدعة» إذا كان داعية إلى بدعته أو لاء بغض النظر عن قوله في 
أصحاب البدعة. 

وقد طبع الكتاب طبعات عدةل” "» منها الطبعة المشهورة والمعروفة بتحقيق: 
محمود شكور الحاجي أمرير المياديني» مكتبة المنار- الأردن. 

الكتاب الثاني: ]الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهمي. 

أو )معرفة الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهمي. 

بدأ الإمام الذهبي بمقدمة طويلة في هذا الكتاب ٠‏ أشار فيها إلى كتابه )ميزان 
الاعتدال في نقد الرجالي) مما يدلل على أن هذا الكتاب ألف بعدهل'"؛ زد على ذلك أنه 
أشار إلى الكثير من الرواة الثقات الذين احتج بهم الشيخان- البخاري ومسلم- أو غيرهماء 
وعلل سيت ذلك أنه دونت أسوادهه :فى :مهناك الجراع: وامن حية أخرئ كن أندننا 
أوردهم في الكتاب لضعف فيهم عنده؛ ولكن ليعرف بذلك"". 

يبلغ عدد تراجم الكتاب: اثنتين وتسعين ترجمة (17) مرتبة على حروف 
المعجمء إلا أنه كالعادة أخر الكنى إلى آخر الكتاب. 


1 500000 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 

أما عن منهجه فيه: 

يذكر اسم الراويء ونسبه؛ وأحياناً الكنية كما في الكتاب السابق» ثم يتعرض إلى 
أقوال الأئمة فيه؛ ويذكر أحياناً إذا كان من أصحاب البدعة؛ وأحياناً يرجح بين الأقوال؛ 
ويبين رأيه في الراويء إلا أنه لا يستعمل العلامات والرموز المختصرة كما في الكتاب 
السابق.وقد طبع الكتاب» بتحقيق: محمد إبراهيم الموصليء دار البشائر الإسلامية- 


بيروت» 5٠‏ اه 


المطلب الثاني: مكانة الكتابين بين كتب الجرح والتعديل 

لعل الذي يقرأ ترجمة الإمام الذهبي»ء ويطلع على مصففاته» ومن هم شيوخه 
وتلاميذه. أو من خلال سيرته العلمية» ومجالسته لأهل العلم في عصره يلحظ أن لهذا 
الإمام المنزلة العظيمة» والمكانة العالية» فمصنفاته التي انتشرت في بقاع الأرضء» وفي 
شتى المجالات» وقد سبق أن ذكرنا في التمهيد أقوال العلماء فيه» وثناءهم عليه» مما يشير 
إلى المكانة العالية» والمنزلة المرموقة. 

فمكانة الكتاب من مكانة مصنفه»: ومشهود له بذلك» حتى عد بخاتمة الحفاظ- 
رحمهم الله جميعاً-. 

ومن خلال الأقوال التي مر ذكرهاء والتي تدل دلالة واضحة على مكانة 
الكتابين بين كتب الجرح والتعديل» فأغلب مصنفاته في تراجم الرجال؛ وتورايخهمء 
وطبقاتهم: وشيوخهمء وثلاميذهم: ومصنفاتهم» وأقوال العلماء فيهم: إذا هي مختصة بهذا 
الفن أعني علم الجرح والتعديل. زد على ذلك مختصراته للكتب أغلبها في الرجال فنجد 
فيه تعليقاته» وترجيحاته النفيسة على أقوال العلماء» فضلاً عن تخريجاته للأحاديث التي 
يرويها في مصنفاته. 

إن بزاعته فى 'علوع اتحدية رفي مهالاته الأخرئ جغلته من" الأمة النقد الذين 
يعتمد قولهم في الجرح والتعديل» والذي يطالع أقواله وانتقاداته يلاحظ براعته في هذا 
الفن» وكان مستحقاً وبجدارة أن يلقب بخاتمة الحفاظ عليهم رحمة الله أجمعين. 


7 5 00 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(15/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 
المطلب الثالث: أسماء الأعلام المترجم لهم في كتابه "ذكر أسماء من تكلم فيه 


وهو موثق" 


في هذا المطلب سأذكر أسماء الرواة والأعلام الذين ترجم لهم في هذا الكتاب» 


وهي كالآاتي: 
تراجم الكتاب: 


.١‏ أبان بن تغلب (م على) 


؟. أبان بن صمعة البصري (م س) 
*". أبان بن يزيد العطار (خ م) 


5. إبراهيم بن سعد (خ م) 
5. إيراهيم بن طهمان (خ م) 


5. إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي (خ د 
س) 


". إبراهيم بن عبد الملك (ت س) 
. إيراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي (ق) 


4. إيراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي 

(م على) 

٠‏ . إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي (د 
س) 

.١‏ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 

؟. أبي بن عباس بن سهل بن سعد (خ) 
.١‏ أجلح بن عبد الله أبو حجيه الكندي 
الكوفي (على) 

5. أحمد بن سليمان بن أبي الطيب (خ) 


5. أحمد بن صالح بن جعفر المصري 


5. أحمد بن عبدّة الضبي (م على) 

7 . أحمد بن عمرو البزاز الحافظ 

7. أحمد بن عيسى التستري (خ م) 
8. أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي 
الحافظ (د) 


.٠‏ أحمد بن محمد بن أيوب (د) 


.١‏ أحمد بن محمد بن حنبل (خ م د) 


"”. أحمد بن يزيد بن إيراهيم الورتنئيس 


ارك الأحخوص بن جواب (م سس( 


أسامةبق حلصن ”2 

6 أسامة بن زيد اللي ل( على) 

5". أسباط بن نصر (م على) 

". إسحاق بن إيراهيم أبو النضر 
الفراديسي (خ د س) 

6 إسحاق بن راشد الجزري (خ على) 


ئ 5 د - 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟؟/ )١‏ 


ازنة بين كتابى الإمام الذ 


4. أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب 
المصري (م) 

.٠‏ إسحاق بن محمد الفروي المدني (خ ت) 
21 أسد بن موسى السنة (د سس( 

"؟". إسرائيل بن يونس (ع) 

”. إسماعيل بن أبي أوليس (خ م) 

5". إسماعيل بن زكريا الخلقاني (ع) 

5". إسماعيل بن سميع الحنفي 

(م د س) 

5". إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي 
(م على) 

”". إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير 
(دت) 

إسماعيل بن عياش أبو عينة (على) 

4". إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني (خ) 
..٠‏ أسيد بن زيد الجمال (خ) 

١‏ . أشعث بن سوار الكندي (م ت س) 

١‏ . أشعث بن عبد الله الحمداني (على) 

4. أشعث بن عبد الملك الحمداني (على) 


5. أشهل بن حاتم (خ) 


5 . أفلح بن سعيد القبائي (م س) 

7. أبهن بن نابل (خ س) 

" . أيوب بن مسكين أبو العلاء الواسطي 
القصاب (د س) 


م 5 د جو 
محل الجامعة الإسلامية/ ع(57/ )١‏ 


6 باذام أبو صالح (على) 


4. بحير بن سعيد (على) 

.٠‏ بدل بن المحبر (خ م) 

.١‏ بريد بن عبد الله بن أبي بردة (خ م) 
؟". بشير بن نهيك (ع) 

57. بشير بن المهاجر (م على) 


5 ". بقية بن الوليد الحمصي (م على) 
5. بهز بن حكيم (على) 


5. بكير بن عامر البجلي (د) 


5. بكير بن مسمار (م س) 

. ثابت بن عمارة (د سا ت) 

4. ثابت بن يزيد الأحول (ع) 

٠‏ . ثور بن يزيد الحمصي (خ على) 
.١‏ جابر بن عمرو أبو الوازع (م ت) 
؟". الجراح بن مليح والد وكيع (م د) 
1". الجراح بن مليح الحمصي البهراني 
(س) 

5". جرير بن حازم (ع) 

5. جميل بن مرة البصري (د ق) 


5". جعفر بن برقان (م على) 


ازنة بين كتابي الإمام الذ 


3".جعفر بن زياد الأحمر (ت س) 

. جعفر بن سليمان الصنعي (م على) 
48. جعفر بن محمد بن علي الهاشمي 
(م على) 

.٠‏ جعفر بن ميمون الأنماطي (على) 
.١‏ الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب (م س) 

؟” الحارث بن عبيد أبو قدامة (م د ت) 
”. الحارث بن عمير (على) 

4. حارثة بن مضرب (على ) 

5. حبيب بن أبي حبيب الجرمي (م س) 
5. حبيب بن سالم (م على) 

. حبيب المعلم (ع) 

. حجاج بن أرطاة (على م) 

1. حجاج بن دينار الواسطي (دات ق) 
.٠‏ حجاج بن أبي زينب الواسطي (م د 
س) 

.١‏ حرب بن شداد (ع) 

5. حرب بن أبي العالية زم س) 

87. حرملة بن يحيى التجيبي (م س) 
5. حريز بن عتثمان الرحبي (خ على) 
5. حسان بن إبراهيم الكرماني (خ م) 
5. الحسن بن بشير البجلي (خ س) 


. الحسين بن ذكوان المعلم (ع) 

8. حصين بن عبد الرحمن (ع) 

٠6‏ . حفص بن ميسرة الصنعائي (خ م) 
.١‏ حكيم بن الديلم (دات) 

7. حماد بن الجعد (خرج له البخاري تعليقاً) 


4 . حماد بن سلمة (م على) 

5. حماد بن أبي سليمان الفقيه (م على) 
5.حمران بن أبان (ع) 

5.حميد بن الأسود (م علي) 

1. حميد بن زياد أبو صخر المدني (م على) 
. حميد بن هلال (ع) 

81. خالد بن خراش المهلبي (م س) 
٠‏ خالد بن مخلد القطواني (خ م) 


0١‏ خالد بن مهران الحذاء (ع) 


.٠١‏ خثيم بن عراك (خ م) 

٠‏ . خلاس بن عمرو الهجري (خ م) 
5 . خلف بن خليفة (م على) 

5 دود بن الحصين (ع) 

7 داود بن عبد الله الأودي (على) 


١٠‏ . دود بن عمرو الضبي (م) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟؟/ )١‏ 


ازنة بين كتابي الإمام الذ 


7". الحسن بن صالح بن يحيى (م على) 


4 . داود بن أبي عوف أبو الحجاف (ق س) 
٠‏ راشد بن سعد (على) 
.١‏ راشد بن كيسان (م دت) 


. رباح بن أبي معروف (م س) 

.. ربيعة بن عثمان (م ق) 

5 . ربيعة بن كلثوم (م س) 

5 . زكريا بن أبي زائدة (ع) 

5 . زمعة بن صالح الجندي (م د س) 


. زهير بن محمد التيمي المروزي (ع) 
. زياد بن عبد الله البكائي (خ م) 
4. زيد بن أبي أنيسة (ع) 

٠‏ . سالم الأفطس (خ د س) 

0١‏ سالم بن نوح العطار (م دات س) 


. سعد بن سعيد الأنصاري أخو 
يحيى (م على) 


77 .. سعد بن عبد الحميد بن جعفر (ت س ق) 


5 . سعيد بن إياس الحريري (ع) 
١ 5‏ سعيد بن بشير صاحب قتادة (على) 


5 . سعيد بن جهان (على) 


مجلة الجامعة_الإسلامية/ ع(؟١/ )١‏ 


د دود بن عبد الرحمن العطار (خ م) 


. سعيد بن زيدء أخو حصاد (م على) 
8. سعيد بن سليمان سعدويه (ع) 

٠‏ . سعيد بن سنان (م دات ق) 

."١‏ سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
القاضي(م د س) 

". سعيد بن أبي عروبة (ع) 

١7‏ . سعيد بن كثير بن عفير المصري (خ 
م( 

4". سعيد بن محمد الجرمي (خ م) 
5". سعيد بن يحيى اللخمي» سعدان (خ س) 
5" . سعير بن الخميس (م ت س) 
.. سفيان بن حسين الواسطي (على) 
. سفيان بن عقبة اخو قبيصة (على) 
9 . سلام أبو المنذر (إت س) 


٠‏ سلام بن أبي مطيع (خ س) 
١‏ . سلم بن زرير (خم) 


؟ . سلمة بن رجاء الكوفي (خغت) 

.١ *"‏ سليمان بن حيان» أبو خالد الأحمر 
() 

5؛ .. سليمان بن داودء أبو داود الطيالسي 
الحافظء صاحب المسند (م على) 

.١ 5‏ سليمان بن عبد الرحمن بن بنت 
شرحبيل (خ على) 


ازنة بين كتابى الإمام الذ 


١‏ . سعيد بن حسام (م س) 


.١‏ سليمان بن كثير العبدي (ع) 

. سليمان بن موسى الأشدق (م 
على) 

4 . سماك بن حرب (م على) 


. سنان بن ربيعة (خ ددت) 


١‏ . سهيل بن أبي صالح؛ ذكوان السمان (ع) 
7 . سهيل بن أبي حزم (على) 


.١ 5‏ سويد بن سعيد الحرثاني (م ق) 


. سويد بن عمرو الكلبي (م متابعةت) 

5 . شبابة بن سوار المدائني (ع) 

7 . شجاع بن الوليد أبو بدر (ع) 

.١‏ شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي (م 
س) 

. شريك بن عبد الله بن أبي نمير 
(خ م س) 


4 . شريك بن عبد الله النخعي القاضي (ع 
م متابعة) 


٠‏ .. شعيب بن صفوان (م س) 


١‏ . شهر بن حوشب (على) 
7 . شيبان النحوي (ع) 
57.. صالح بن رستم أبو عامر الخزار (م 


45 . سليمان بن قرمء أبو داود الضبي» وهو 
ابن معاذ نسب إلى (مدت س) 


5 . الضحاك بن عثمان (م على) 
5" . طارق بن عبد الرحمن البجلي (ع) 


". طلحة بن نافع؛ أبو سفيان (م على) 
. طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي 
عياش (خ م) 

4 . عاصم بن علي الواسطي (خ ت) 

٠‏ . عاصم بن كليب الجرمي (م على) 
١‏ عاصم بن أبي النجود القاري 
(على) 

؟. عاصم الأحول (م على) 

”.. عباد بن راشد (خ د س) 

4. عباد بن أبي صالح السمان (م د) 


5. عباد بن عباد بن المهلبي (ع) 
5 . عباد بن يعقوب الرواجني (ع) 


”3 العباس بن الوليد النرسي (خ م) 
,. عبد الله بن جعفر المخرمي المدني (م 
متابعة على) 

4. عبد الله بن رجاء الغداني (خ س) 
.٠‏ عبد الله بن سعيد بن أبي هند 


.١‏ عبد الله بن سعيد أو صفون الأموي (خم) 


7 ة الإسلامية/ ا ؟(/ ١‏ 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 


ازنة بين كتابى الإمام الذ 


على) 

5. أبو الصهباء (م د س) 

87 .. عبد الله بن شقيق العقيلي (م على) 
١5‏ . عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث (خ 
دت ق) 


5 . عبد الله بن الصامت (م على) 


50 
.١ 87‏ عبد الله بن الرحمن بن يعلى الطائفي (مد 


س) 


. عبد بن عثمان بن خثيم (م على) 


8 . عبد الله بن عطاء (م على) 


١‏ . عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى (ع) 
١‏ . عبد الله بن أبي لبيد المدني (خ م) 


.١ 117‏ عبد الله بن المثنى الأنصاريء والد محمد 
(خت ق) 
5 . عبد الله بن معبد الزماني (م على) 


.١ 5‏ عبد الله بن نافع الصائغ (م على) 
7 . عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي (ع) 
7 . عبد الجبار بن ورد المكي (م على) 
. عبد الجليل بن عطية (د س) 


مَخَلْةَ الجامعة الإسلامية/ ع(52/١)‏ 


. عبد الله بن سلمة (م على) 


.٠٠‏ عبد الحميد بن جعفر المديني (ت ق) 
.١‏ عبد ربه بن نافع أبو شهاب الحناط (د 


تق) 
.٠05‏ عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عباد 


(م على) 
0". عبد الرحمن بن ثابتء» بن ثوبان 


العنسي (ددت ق) 
.٠ 5‏ عبد الرحمن بن ثروان (خ على) 


على) 
(غت) 


.٠‏ عبد الرحمن بن أبي الرجال 

. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
4 . عبد الرحمن بن سلمان 

٠‏ ». عبد الرحمن بن سليمان الغسيل 


.١‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
المديني 

5”. عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري 
. عبد الرحمن بن محمد المحاربي (خ م) 
5.». عبد الرحمن بن نمر (خ م) 


5 . عبد الرزاق بن همام (ع) 


ازنة بين كتابى الإمام الذ 


8 . عبد الحميد بن بهرام (ت ق) 


١‏ ". عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز بن مروان (ع) 

». عبد العزيز بن المطلب (م) 

8 . عبد الكريم بن مالك الجزري (ع) 
390 عبد المجيد بن العزيز بن أبي 
رواد المدني (م على) 

١‏ عبد الملك بن أعين (ع) 

؟"". عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 
(ع) 

7 . عبد الملك بن أبي سليمان (م على) 
4. عبد الملك بن عمير (ع) 

5. عبد الملك بن محمدء أبو قلابة 
الرّقاشي (ق) 

7. عبد الواحد بن زياد (خ م) 

:» عبد الوهاب بن بخت المكي (د س) 
.». عبد الوهاب بن عطاء الخفاف (م 
على) 

8. عبيد الله بن أبي جعفر المصري (ع) 
٠‏ عبيد الله أبو المنيب العنكي المروزي 
(دق) 

.١‏ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب (د 
س) 

؟". عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي 


الحنفي (خ م) 


7 عبد العزيز بن عبد الله الأويسسي 


إ(عداحاق) 
5 عتاب بن بشير الجزري (خ دات 
ق) 


5". عثمان بن صالح السهمي (خ ق) 
5". عثمان بن فرقد (خ) 


". عثمان بن الهيثم المؤذن (خ) 
عثمان بن الشمام (م س ق) 
. عثمان البتي (على) 


٠‏ . عدي بن ثابت (على) 
١‏ العطاف بن خالد المدني (س) 


١‏ . عطاء بن السائب (على) 


47 ؟. عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني 


5 . عطاء بن أبي ميمونة (خ م) 
5 . عقبة بن علقمة البيروني (ت) 
5 . عكرمة مولى ابن عباس (خ على) 


. عكرمة بن عمار ليمامي (م متابعة على) 
العلاء بن الحضرمي (م على) 


48. العلاء بن خالد الكاهلي (م ت) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟؟/ )١‏ 


ازنة بين كتابى الإمام الذ 


“37”. عبيد الله بن موسى (ع) 


١‏ . علي بن بذيمة (على) 

5١‏ علي بن الجعد الجوهري (خ) 

5 ". علي بن زيد بن جدعان (على م 
مقروناً) 

. علي بن هاشم بن البريد (م على) 

5 . عمارة بن محمدء ابن أخت الثوري 
(مت ق) 

57 . عمارة بن غزية (م على) 

57 .. عمر بن إبراهيم العبدي (د ق) 

. عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر 
العمري (م ات ق) 

8 . عمر بن ذر الهمداني (خ دت س) 
. عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
الزهري (على) 

"١‏ . عمر بن عامر (م س) 

5" . عمر بن علي المقدمي (ع) 

5". عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله 
بن عمر (خ م) 

15 ». عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص (على) 

5 . عمرو بن أبي سلمة التنيسي (ع) 
75 . عمرو بن مرزوق البصري (خ) 
7". عمرو بن مسلم الجندي (م على) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7١/ )١‏ 


العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة 
(م على) 


٠‏ ». عمير بن إسحاق (س) 

.١‏ عوف الأعرابي (ع) 

١‏ . عياض بن عبد الله الفهري (م د 
س) 

7. عيسى بن طهمان (س) 


4 غالب القطان (خ س) 


5. فضيل بن سليمان النميري (خ م) 
5. فضيل بن مرزوق الكوفي (م) 


7 . فطر بن خليفة (م على) 
. فليح بن سليمان المدني (خ م) 
48. القاسم بن عوف (م) 


.٠‏ قريش بن أنس (خ م) 


١‏ القاسم بن الحكم العرني (ت) 


7. القاسم بن مالك المزني (خ م) 


8 . قبيصة بن عقبة (ع) 


5 . قرآن بن تمام (د س) 
5_. قيس بن أبي حازم (ع) 
7 . كثير بن شنظير (ح م) 


ازنة بين كتابي الإمام الذ 


. عمرو بن أبي عمروء مولى المطلب 


(ع) 

8 . عمرو بن عاصم الكلابي (ع) 
8 مالك بن سعير بن الخمس (س) 
6 مالك بن دينار الزاهد (على م متابعة) 
.١‏ محمد بن إبراهيم التيمي (ع) 

47 . محمد بن إسحاق بن يسار (على) 


57*. محمد بن عبد مناف (على) 
5 . محمد بالحسن المزني الواسطي (خ) 
5 . محمد بن الحسن بن التل الأسدي (خ 


75 . محمد بن حمير الحمصي (خ) 
7 . محمد بن راشد المكحولي (ع) 


. محمد بن سابق (خ م) 


1. محمد بن سليمان الأصبهاني (س) 
٠‏ محمد بن سليم أبو هلال (على) 

"١‏ محمد بن طلحة بن مصرف (خ م) 
5 محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري 
(خ م تبعاً) ش 
0". محمد بن عبد العزيز الراسبي (م تبعا) 


5" محمد بن عبد الرحمن الطغاوي (خ س) 
5. محمد بن عجلان (م على) 


7 . كليب بن وائل (خ د) 


. كهمس بن المنهال (خ) 

محمد بن عيسى بن سميع الدمشقي 
(دق) 

8. محمد بن الفضل عارم (ع) 

."٠‏ محمد بن فضيل بن غزوان (ع) 
"١‏ محمد بن فليح بن سليمان (خ س 
ق) 

5.. محمد بن قيس (م ق) 

."٠١‏ محمد بن بن فليح بن سليمان 


14" محمد بن أبي السري العسقلاني (د) 


8 مش بن صلم الطائقق (على م تبعا) 
7" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ع) 
."٠7‏ محمد بن مسلم أبو الزبير المكي(م 
على خ قرنه) 

"». محمد بن موسى الحرشي (ت ق) 
1.. محمد بن ميمون الخياط الملكي (ت ق) 
."”٠‏ محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي (م 


ت ق) 
..١‏ مخرمة بن بكير (م د س) 


حرس مرجى بن رجاء (حت) 
"". مروان بن شجاع الجزري (خ د) 
5.. مسلمة بن علقمة (م ق) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟؟/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذههي .9_9 للا 
ازنة بين كتابى الإمام الذ 


7 . محمد بن عمرو بن علقمة المدني 
(على خ م متابعة) 

07" محمد بن عمرو (م ق) 

". المطلب بن زياد (ق) 

. مطرف بن عبد الله أبو مصعب 
اليساري المدني (خ) 

41". معاذ بن هشام الدستوائي (م على) 
.”"٠‏ معاوية بن عمار الدهني (م س) 
"١‏ معاوية بن هشام القصار (خ ت) 
؟"". معروف بن خربوذ (خ م) 

"". معقل بن عبيد الله الجزري (م د 
س) 

5 معلى بن زياد (م على) 

5" معلى بن منصور الرازي (ع) 
5"". معمر بن راشد (ع) 

7" مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي (خ 
م( 

المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي (خ س) 

1. مفضل بن فضالة (ع) 

٠‏ ". مقسم (خ على) 

.١‏ مكحول الدمشقي (م على) 


؟4". منصور بن صفية (خ م) 
51 5. منصور بن عبد الرحمن الغراني 


الأشل (م د) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(*5/ )١‏ 


5 . مصعب بن شيبة الحجبي (خ م) 


5"". مطر الوراق (م على) 


57 ". ميمون بن سياه (خ س) 


» نافع بن عمر الجمحي (خ م) 


4" النعمانين راشد الجزري (م تبعا على) 
نعيم بن حماد (خ مقرونا ددات ق) 
.١‏ هدية بن خالد القيسي (خ م) 
57" هشام بن حسان (ع) 

67". هشام بن سعد المدني (خ ت م على) 
5. هشام بن حجر المكي (خ م س) 
5 ". هشام بن عمار (خ) 


5" هشام بن يحيى البصري (خ م) 


51". هشيم بن بشير (ع) 


. همام بن يحيى البصري (خ م) 


4" الهيثم بن حميد (على) 

"٠‏ ورقاء بن عمر اليشكري (ع) 

_”١‏ الوليد بن جميع (م) 

7” الوليد بن شجاع أبو همام الشكرني (م 


“". الوليد بن كثير المخزومي- مولاهم (ع) 


الأتة نين كتابى الاسام ال 


5 المنهال بن عمرو (خ على) 

© . موسى بن يعقوب الزمعي (م على) 
5". مؤمل بن إسماعيل (ت س) 

". يحيى بن أيوب المصري (ع) 
"". يحيى بن الحكم الجزار (م على) 
8". يحيى بن حمزة قاضي دمشق (خ م) 
”". يحيى بن أبي زكريا الغساني 


الواسطي (خ) 

.١‏ يحيى بن سليم الطائفي (ع لكل مسلم تبعا) 
؟"". يحيى بن صالح الوحاظي (خ م) 
7". يحيى بن عباد الضبعي (خ م) 
4. يحيى بن عبد الله بن بكير (خ م) 
”". يحيى بن عثمان بن صالح السهبي (د ق) 


7" يحيى بن عيسى الرملي (م تبعاً دت) 
". يحيى بن محمد بن قيس أبو زكريا 
(م س) 

. يحيى بن واضح أبو تميلة (ع) 
4. يحيى بن يمان العجلي (م على) 


٠‏ يزيد بن إبراهيم التستري (ع) 
.١‏ يزيد بن عبد الله قسيط المدني (خ) 


5" يزيد بن كيسان (م على) 


5_” الوليد بن مسلم (ع) 

65". وهب بن جرير بن حازم (ع) 

5"". وهب بن منبه (خ م) 

5 يعقوب بن عبدالله القمي (على) 

85". يعلى بن عبيد الطنافسي (ع) 

4. يونس بن أبي إسحاق السبيعي (م على) 


يونس بن أبي يعفور العبدي (م ق) 


.١‏ يونس بن أبي الفرات الإسكاف (خ 


أبو الأحوص (على) 


5". أبو بكر بن أبي موس الأشعري 


245 أبو بكر النهشلي (م س) 
5 أبو بكر بن عياش المقرئ (خ 


5" أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله (ع) 

7" أبو أوبيس عبد الله بن عبد الله 
المدني (م على) 

. أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود (خ) 

48" أبو الزناد (ع) 

٠‏ أبو شهاب الحناط» موسى بن نافع (خ 


م( 


١‏ أبو نضرة العبديء المنذر بن مالك (م 


على) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟؟/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


/". يسير بن جابر (م) 
5 يعقوب بن حميد بن كاسب البخاري (ق) 


المطلب الرابع: أسماء الأعلام المترجم لهم في كتاب 


الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم 


في هذا المطلب سأذكر أسماء الرواة والأعلام الذين ترجم لهم في هذا الكتاب» 


وهم كالآتي: 


تراجم الكتاب: 

.١‏ إبراهيم بن طهمان 

". إبراهيم بن سعد 

". أبان بن يزيد العطار 

5. أبو ثور الكلبي إبراهيم بن خالد 
الفقيه 

5. إبراهيم بن سعيد الجوهري الحافظ 
الثقة 

5. أحمد بن الأزهر النيسابوري 

/ا. أحمد بن صالح الطبري 

6. أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف 
4. أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أبو 
بكر الخطيب 

٠‏ . أحمد بن عبدة بن موسى الضبي 
أبو عبد الله البصري 

.١‏ أحمد بن عيسى النستري 

؟. أحمد بن الفرات الرازي الحافظ 


دن ممتعوة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 
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هه" 


. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية 
. إسماعيل بن علية 
. إسماعيل بن زكريا الخلقاني 


إسرائيل بن يونس 


. أشعث بن عبد الملك الحمراني 


. أفلح بن سعيد القبائي 
. بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري 


. ثور بن يزيد الحمصي 


. جرير بن حازم الأزدي 


1ك 


حرب بن شداد 


موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


١‏ . أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الامام الحجة 
.١ 5‏ أحمد بن منصور الرمادي الحافظ 


4. حصين بن عبد الرحمن الأسدي 
."٠‏ حفص بن ميسرة الصنعاني 

."١‏ حمران بن أبان مولى عثمان 
؟". حميد بن قيس المكي 

3" . خالد الحذاء 

:". خيثم بن عراك 

زكريا بن أبي زائرة 

5". زيد بن أب للد 

". سعيد بن أبي عروبة 

. سعيد بن محمد الجرمي 

8. سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر 
4٠‏ . سليمان بن داودء أبو داود 
لطيالسي 

١‏ . سليمان بن مهران الأعمش 
؟؟.شبابة بن سوار 

*4. شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني 
5 . شيبان النحوي 

5 . عباد بن عباد المهلبي 

1العباس بن الوليد النرسي 
.عبد الله بن رجاء الغداني 

. عبد الله بن سعيد بن أبي هند 


8. عبد الأعلى بن عبد الأعلى 


ا" 
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.6١ 


6١ 
1ه‎ 
.65 
هه.‎ 
.65 
/اهة.‎ 


مه. 


484ذظ 


ا 


حريز بن عثمان 
حسين المعلم 


عبد الرزاق بن همام 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عبد الكريم الجزري 

عبد الملك بن عمير 

عبد الله بن أبي جعفر المصري 
عبيد الله بن موسى العبسي 


عدي بن ثابت 


بشكرية 
. علي بن الجعد الجوهري 


. عمرو بن العاصم الكلابي 
٠‏ القاسم بن مالك المزني 


قيس بن أبي حازم 
مالك بن دينار 


. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 


محمد بن إدريس 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


السامي (بالمهملة) 
٠ت.‏ عبد ربه بن نافع الكناني أ 
بد ربة بن حى.. ابو 
3 0 ؟لا. محمد بن الفضل عارم 
شهاب الحناط 
7. معاذ بن هشام الدستوائي .١‏ أبو بكر بن أبي موسى الأشعري 
5. معمر بن راشد أبو عروة 7. أبو إسحاق السبيعي 


5». مفضل بن فضالة 

1. نافع بن عمر الجمحي 

/ا. هدبة بن خالد القيسي 

. هشام بن حسنن الأزدي 
القردوسي 

4. همام بن يحيى 

.٠‏ هشيم بن بشير الحافظ 

.١‏ ورقاء بن عمر البشكري الكوني 
5 الوليد بن كثير المخزومي 
حجازي 

8 . الوليد بن مسلم 

4. وهب بن جرير 

5. وهب بن منبه 

5. يحيى بن حمزة 

. يحيى بن صالح الحمصي الوحاظي 
. يحيى بن واضح 

81. يزيد بن إبراهيم التستري 

٠‏ . يعلى بن عبيد الطنافسي 
المطلب الخامس: أوجه التشابه 

في هذا المطلب الأخير من المبحث الأول: أود أن أبين أوجه التشابه بين الكتابين 

مع أن التشابه بينهما شيء يسير. 


مجلة الجامعة.الإسلامية/ ع(؟١/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


لو نظرنا قليلا في كلا الكتابين من حيث العنوان وجدنا أنهما يحملان المضمون 
نفسه» أي أن موضوعهما واحدء وهو: الرواة الثقات المتكلم فيهم بمعنى أنهم عند الأئنمة 
موثقون» لكن هناك بعض الأئمة من تكلم فيهم لعلة ما. 

فكلاهما يحملان المحتوى والهدف نفسه» هذا من جانبء أما الجانب الآخر ومن 
أوجه التشابه أيضاً: 

تكرار التراجم» وإن كان التكرار فيه ليس بالنص » وإنما هو تكرار الأسماء 
وعددها تسعة وسبعون ترجمة (31)» والفارق فيه هو استخدام الرموز في كتاب دون 
الآخر. 

ولكي أدعم هذا الكلام سأذكر بعض أسماء الأعلام أو الرواة الذين تكررت 
أسماؤهم لا على سبيل النص؛ ولأنه كما قلت بأن الأسماء المكررة بالنص قليلة جداء وهي 
على النحو الآتي: 

- إيبراهيم بن طهمان 

- أحمد بن عيسى 

- أبان بن يزيد 

- أحمد بن صالح بن جعفر المصري 

- أحمد بن عبدة الضبي 

- أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي الحافظ 
عبيد الله بن موسى 
- عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان 
معمر بن راشد 

- ورقاء بن عمر اليشكري 

- أبو الوليد بن كثير المخزومي- مولاهم 

- علي بن حمزة قاضي دمشق 

- أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله 

اكتفي بذكر هذه الأسماء ولا أريد أن أذكر جميع الأسماء خشية الإطالة ولأن 
البحث قصير ولا تصلح التفاصيل فيه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 


موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 
المبحث الثاني 
أوجه الاختلاف بين الكتابين 

يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب أبين فيها أوجه الاختلاف في الكتابين وهفي 
على النحو التالي: 
المطلب الأول: التباين من حيث العدد. 
المطلب الثاني: التباين من حيث المنهج والمترجم لهم. 
المطلب الثالث: التباين والاختلاف في الأقوال النقدية للتراجم المكررة. 
المطلب الرابع: التباين باستخدام الرموز والعلامات في كتاب دون الآخر. 

بعد هذ الإنهاز” كنذا اتحسية هذا النكسة. من مطافي انون :فيا اورجه لامعاو 
بين الكتابين نأتي إلى التفاصيل وهي على النحو الآتي: 
المطلب الأول: التباين من حيث العدد 

في المبحث الأولء ذكرت عدد التراجم والأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب 
وأسماء الرواة المترجم لهم؛ ومن خلال التعداد تبين لنا وبوضوح أوجه الاختلاف بينهما. 
وفي هذا المطلب بالتحديد أُبين أوجه الاختلاف من حيث العدد: 

فمثلا: 
كتاب ذكر أسماء من تكلم فيه: 

عدد التراجم فيه: أربعمائة وإحدى ترجمة .)5١0١(‏ 

ابتداءً بترجمة: أبان بن تغلبء وانتهاءً في الكنى بترجمة أبي نضرة العبدي 
المنذر بن مالك57""). 
أما كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم: 

عدد التراجم فيه: اثنتان وتسعون ترجمة (17).» ابتداءً بترجمة إيراهيم بن 
طهمانء وانتهاءً بالكنى بترجمة: أبي إسحاق السبيعي"). 

إذا الفارق كبير في الكتابين» فأعداد التراجم غير متقاربة بل متباعدة» والفرق 
في العدد حوالي مائتان وتسع وتسعون ترجمة؛ من هنا ندرك أنهما مستقلان كل على 
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حذه. 


المطلب الثاني: التباين في المنهج من حيث المترجم لهم 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


إذا أردنا الموازنة بين الكتابين» في منهج الإمام الذهبي» نلاحظ أن لكل منها 
منهجه الخاص في الطرح. 


ففي كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه: 

بعد أن ذكر مقدمة لا تتجاوز الثمانية أسطر أبين فيها العلامات والرموز 
المستخدمة» وذكر الترجمة؛ ثم العلامات التي تشير إلى من روى عنه من الأئمة» مع بيان 
حكمه عليه» ثم يذكر من روى له من الأئمة » وأحياناً يذكر أقوال العلماء» ويذكر شيوخه 
وتلاميذه» أو يقتصر على ذكر شيوخه أو تلاميذه؛ أو أقوال الأئمة فيه» وبشكل مختصر 


أما كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم: 

ذكر فيه مقدمة مفصلة ومطولة» وأشار فيه إلى أنه ألفه بعد ميزان الاعتدال» كما 
ذكرنا » وبعد المقدمة بدأ بذكر التراجم من دون أن يستخدم العلامات والرموز أو 
المختصرات؛ ويسهب في الترجمة في كثير من الأحيان» وأحياناً يذكر لقبه» أو كنيته كما 
في كتابه السابق» ويذكر أقوال الأئمة فيه. 

وإذا أردنا المقارنة بين التراجم المكررة نجد اختلافاً كثيراً بينهماء والمطلب 
الثالث خصصته لهذا الشأن» والله الموفق. 
المطلب الثالث: الاختلاف في أقواله النقدية في التراجم المكررة 

أبين في هذا المطلب أوجه الاختلاف في أقواله التقدية للتراجم المكررة في 
الكتابين» وسأختار بعض هاو التراجم لبيان هذا الرأي ولكي أدعم أقوالي بالأدلة» وهي 
على النحو الآتي: 


الرواة الثقات المتكلم فيهم ذكر أسماء من تكلم فيهم 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


:)"50( إبراهيم بن طهمان: ص‎ .١ 

- وثقه الذهبيء فقال عنه: ثقة متقن من 
رجال الصحيحين» ورماه ببدعة 
الإرجاء 

علل توثيقه له؛ فقال: أخطأ في مسألة 

فكان ماذا؟ فبمجرد الإرجاء يضعف 

حديث الثقة ويهدرء فقد كان من هو أكبر 

من إبراهيم مرضياً. 


؟. إبراهيم بن سعد: ص (317): 
- وثقه الذهبي» فقال عنه: من أئمة العلم 
وثقات المدنين ثم تكلم عليه بأنه: كان 
يجوز سماع الملاهي» وعلل ذلك؛ فقال: 
لا تجد دليلاً ناهضاً على التحريم فأداه 
اجتهاده إلى الرخصة فكان ماذا 


؟. أبان بن يزيد العطار: ص(59): 
وثقه» ثم نقل قول أبي حاتم (صالح 
الحديث) ثم قال هذه العبارة قول على أن 
غيره من أقرانه اثبت منه كهمام وبشارء 
ونقل توثيق العجلي له ورميه بالأرجاء 
وقول ابن عربي ثم قال: هو جاز 
القنطرة واحتج به الشيخان وهو من طبقة 
همام 

. أحمد بن صالح الطبري: ص(55): 
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5. إبراهيم بن طهمان ( خ م ): 

وثقه بمرتبة أدنى» فقال: صدوق مشهور» 
ونقل توثيقه عن جماعة. 

الموصلي له. 

رمز له ب(خ م) يعني به أخرج له 
البخاري ومسلم. 


:. إبراهيم بن سعد ( خ م ): ص(١؟)‏ : 
- وثقه الذهبي؛ ثم اتهمه بأنه يتفرد 
بأكانية تحودل لمعه نع زاك قن 
الزهري فروايته ضعيفة؛ فقال: ليس بذاك 
وأثقل قول يحيى القطان بأنه لين 


". أبان يزيد العطار (خ م): ص(0”): 

ذكر من شيوخه الحسن وطائفة لم يذكر 
وإنما أشار إليهم» ثم نقل توثيق ابن حنبل 
له» ولكنه أنكر قول يحيى القطان له» فقال 


داحم يع 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


قال عنه: حافظ الديار المصرية وعالمها 
ثقة جبل» ورد قول يحيى بن معين فيه: 
كذاب يتفلسف وكذلك تخريج النسائي له» 
ثم قال: احتج به البخاري ولكنه فيه يبس 
وجفاء عفا الله عنه» وكان شيخاً في العلم 
٠‏ . أحمد بن عبدة بن موسى الضبي» 
أبو عبد الله البصري: ص(55): 

وثقة الذهبي. 

ثم قال: احتج به مسلم» ورد يخرج بن 
كران لد 

.١‏ أحمد بن عيسى التستري: 

ص (057): 

ذكر نسبه وموطنه» ووثقه ثم قال: احتج 
به الشيخان» وما علمت فيه وهنا ثمرد 


قول ابن معين فيه وغمز أبو زرعة له 


؟. أحمد بن الفرات الرازي الحافظء 


أبو مسعود: ص (55): 
قال عنه من كبار الأتمة الأثبات ورد 


تجريح ابن خراش له. 


٠”‏ . أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 


(خ): ص (ه"): 
في المرتبة الثانية من مراتب التعديل ثم 
نقل تخريح النسائي له» وأشار إلى تخريج 
البخاري لحديثه وتوثيقه وقوله: ما رأيته 
أمرا يتكلم فيه بحجة» تجريح بن معين 
. أحمد بن عبدة الضبي (م على): 

ص (337): 

ذكر من شيوخه حماد بن زيد ووثقه» ثم 


نقل تجريح ابن خراش له 


والمصريين» ثم جعله ضمن المرتبة الثانية 
تجريح ابن معين فيه: ثم قال: بل هو 
صادق منقن. 

."٠‏ أحمد بن الفرات» أبو مسعود الرازي 
الحافظ (د): ص(358): 

نقل قول ابن عقدة سماعه من ابن خراش 
يحلف أنه يكذب؛: فأجاب عن هذا النقل» 
بل هو ثقة إمام. 


؟. أحمد بن محمد بن حنبل (خ م د): 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


الإمام الحجة: ص(55): 

رد أهل البدعة قولهم في إمام أهل السنة» 
ثم قال: لا عبرة بقول من لينه في 
إبراهيم بن سعد. 

. إسماعيل بن زكريا الخلقاني: 

ص (15): 

ذكره ضمن أقران هشيمء ثم أشار إلى أنه 
من أصحاب المسئُنة وقال عنه: صدوق» 


ثم نقل قول أحمد عنه. 


. إسرائيل بن يونس: ص(15): 

وثقه» وقال: إنه يصير بحديثكه أبي 
إسحاق» احتج به الشيخان» ثم أشار إلى 
توثيق الناس لهء وأشار إلى قول ابن 
سعد: منهم من يستضعف ثم قال: ورد 


قول ابن حزم فيه بتضعيفه. 


5 أشعك ين عيد الفلك الحمسداني: 
ص(18) أشار إلى أنه صاحب الحسن ثم 
وثقه وقال: 

هو لجل الاتافكه ريسن يده كر اتسيف روه 
سوار الكندي؛ وأشعث الحوانيء ثم أشار إلى 
أن الشخصين لم يخرجا له. 


0ل أفلح بن سعيد القبائي: ص(١72):‏ 
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ص(59): 

قال عنه الإمام: ثبتت حجه ورد قول من 
لينه» ثم ذكر ابن سعدء فقال: لا عبرة 
بتلبييس فمن يسلم من الكلام بعد أحمد 

5 ". إسماعيل بن زكريا الخقاني (ع): 

ص (ه 5): 

ذكر من شيوخه حصين وطبقته ثم وثقه» 
ورماه بالتشيع وقال: يقال عنه كلام في 
الغلو لا يصدر من مسلم؛» وأشار إلى 
اختلاف قول ابن معين فيه بين التوثيق 
والتضعيفء ثم أشار إلى قول أحمد عنه. 
؟". إسرائيل بن يونس (ع): ص(؟ 5): 
وثقه» ثم أشار إلى تضعيف ابن حزم ورد 
أحاديثه مع كونها كثيرة الصحاح: ثم أشار 
إلى قول ابن سعد فيه» ومن ثم أشار إلى 
قول ابن معين: كان يحيى القطان لا 
يروي عنه ونقل ابن المديني قول يحيى 
. أشعث بن عبد الملك الحمراني: 
ص(ة:) 

ذكر من شيوخه الحسنء ثم وثقه ثم أشار 
إلى أن الشيخين لم يخرجا له. 


موازنة بين كتابي الإمام الذهب 


أدرجه الذهبي ضمن المرتبة الثالثة من 
ألفاظ التعديل» ثم قال: بالغ ابن حبان في 
الحط عليه» أدرجه الذهبي ضمن المرتبة 
الثالثة من ألفاظ التعديل ثم قال: صدوق 
وهي المرتبة الرابعة من ألفاظ التعديل» 
احتج بن مسلمء ثم قال: رأيت ابن حبان 
قد بالغ في الحط عليه بلا مستند 

."١‏ بريد بن عبد الله بن أبي بردة 
الأشعري: ص(١١7):‏ 

وثقة الذهبي ثم قال: احتجابه في عدة 
أحاديث» ويعني به الشيخين» ثم قال: 
وثقة غير واحدء ثم نقل تضعيف النسائي 
؟". ثور بن يزيد الحمصي: ص(77): 
وثقه فقال عنه ثبت احتج به البخاري 
فجعله في المرتبة الثانية» وهي عند 
الذهبي لكن عند ابن حجر المرتبة الثالثة» 
ورماه بالقدر 

5 ". جرير بن حازم الأزدي: ص (772): 
قال عنه: إمام حجة مشهورء ونقل عن 
ابن معين قوله: هو في قتادة ضعيف 
5. حبيب بن المعلم: ص (9): 

قال عنه حجة» ورد قول يحيى بن سعيد 


فيه» ثم قال وحسين المعلم أثبت منه 


ص (00): 

أدرجه الذهبي ضمن المرتبة الثالثة من 
ألفاظ التعديل» فقال عنه: صدوقء ثم قال: 
بالغ ابن حبان في الحط عليه 


.١‏ بريد بن عبد الله بن أبي بردة (خ م): 
ص (575): 
أشار إلى أنه من رواة الصحيحين ووثقه؛ 


ونقل تضعيف ابن حبان له. 


ص( ه): 

قال عنه الذهبي: حافظ ثبت ورماه بالقدرء 
ثم ذكر سبب ترك مسلم الرواية عنه 
باتهمامه ببدعة القدر 

5. جرير بن حازم (ع): ص(58): 
وثقه» ونقل قول ابن معين فيه كمامر 
أيضاً في الرواة الثقاة 

لالا. حبيب المعلم (ع): ص(؟56): 

ذكر من شيوخه الحسن. وأدرجه ضمن 
المرتبة الأولى عنده؛ والمرتبة الثانية من 


المطلب الرابع: التباين باستخدام الرموز والعلامات في الكتاب دون الآخر 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهب 
الرمز لغة: كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظء بأي شيء أشرت إليه» وقيل: إنما هو إشارة 
بالشفتين» وقيل: إشارة وإيماء!'". 

والرمز نعني به: الألفاظ المختصرة: التي استعملها أهل العلم بشكل عام وأهفل 
الحديث على سبيل الخصوص؛ لاختصار بعض الألفاظ أو العبارات. 

بعد أن عرفت في بداية المطلب ماذا نعني بالرمزء أشرع في بيان الاختلافات 
التي في الكتابين» فأقول مستعيناً باللهء وعليه التكلان: 

إن كتاب (ذكر أسماء من تكلم فيه) هو الكتاب الذي يعنينا في هذا المطلب؛ لأنه 
الكتاب الذي استقل عن الآخر بالإشارة إلى الرموز والمختصرات التي يشير فيها إلى من 
روى عنهم من الأئمة» وقد أشار في المقدمة معنى هذهٍ العلامات» وكل رمز ماذا يعني 
به. 

أما كتاب الرواة الثقات فلم يستخدم فيه هذه العلامات, وإنما اكتفى بذكر من 
روى له من الأئمة دون أن يستخدم المختصرات الدالة عليهاء والفارق واضح بين» وكل 
هذا الفرق والوضوح هناك من يقول بأنهما كتاب واحدء كيف ذلك؟! 

مثلا: 

كتاب: (ذكر أسماء من تكلم فيه).» قال الإمام الذهبي في مقدمته: فأما العلامات» 
فإشارة إلى مخرج حديثه في كتب هؤلاء: 

فعلامة البخاري خ» ومسلم م» وأبي داود دء والترمذي تء والنسائي س» وابن 
ماجة ق» والسنن الأربعة على» والجماعة كلهم ع١".‏ 

أما كتاب الرواة الثقات لم يستخدم فيه من هذه المصطلحات والعلامات وهنا 
موضع الاختلاف في هذا الباب» والله أعلم. 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهب 
الخاتمة 
نخلص مما سبق إلى أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي كالآتي: 
.١‏ إن للإمام الذهبي كتابين في الرواة الثقات المتكلم فيهم. 
؟. إن كتاب الرواة الثقات ألفه الإمام الذهبي بعد كتابه ميزان الاعتدال. 
؟. هناك أوجه تشابه في الكتابين» منها: تكرار الأسماء وإن كان هذا التكرار ليس بالنص» 
ومنها: تشابه الكتابين من حيث المضمون. 
4. الاختلاف في عدد التراجم» مما يؤكد على أنهما مستقلان. 
د. الاختلاف في الأقوال النقدية. 
؟. استخدام المصطلحات المختصرة في أحد الكتابين دون الآخر. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الهوامش 


(') إشارة إلى رأي الدكتور بشار عواد معروف الذي عده كتابا واحدا إلا أنه تراجع عنه 
في مقدمة تحقيقه لكتاب سير أعلام النبلاءء وأيد أنهما كتابان. يُنظر: سير أعلام النبلاء 
0١‏ وكتاب الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام: ص57١.‏ 

(') إشارة إلى قول سيد عبد الماجد الغوريء يُنظر: المدخل إلى دراسة علم الجرح والتعديل: 
ص5" ". 

(') منهم سيد عبد الماجد الغوريء يُنظر: المصدر نفسه. 

؟) الرأي القائل بأنهما كتاب واحد. ويبدو لي أنهم لم يطلعوا إلى تراجع الدكتور بشار 
عواد معروف في مقدمة تحقيقه لكتاب سير أعلام النبلاء : .50/١‏ 

") معجم المحدثين: ص47» العبر في خبر من غبر: 277/١‏ الوافي بالوفيات: /١‏ 5١١ء‏ 
نكت الهميان: ص١5‏ ”؛ ذيل تذكرة الحفاظ: ص47" طبقات الشافعية الكبرى: ٠٠١/9‏ 


البداية والنهاية: 5 /١‏ 575» ذيل التقبيد في رواة السنن والمسانيد: :27/١‏ غاية النهاية: 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


”030 الرد الوافر: ص .,"١‏ الدرر الكامنة: 5/ 55» النجوم الزاهرة: »١87/٠١‏ المنهل 
الصافي: ١/74؛‏ طبقات الحفاظ: ص١575.‏ الدارس في تاريخ المدارس: ,51/١‏ البدر 
الطالع: ”/ 32٠١‏ الأعلام: 5/ 375. 

.١55 /5٠0:مالسإلا تاريخ‎ 0 

() معجم البلدان: 4/ 558. 

') تاريخ الإسلام: 57/ 518. 

لأ) فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم: »4١7 /١‏ شذرات الذهب: .١514/5‏ 

(:") الوافي بالوفيات: 2١١5 /١‏ ذيل تذكرة الحفاظ: ص 5؟. 

(''" الدرر الكامنة: 5/ 55. 

معدم محدثي الذهبي: ص15 51851 35057, 

7 ذيل تذكرة الحفاظ: ص7”4- 5”؛ معجم المحدثين: ص117» ذيل التقييد: .57/١‏ 

9" طبقات الشافعية الكبرى: 9/ .١٠١7‏ 

7 تاريخ الإسلام: ؟5/ 518. 

)'١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: 9/ »٠١*‏ الوافي بالوفيات: ”/ 2١١5‏ ذيل تذكرة الحفاظ: 
ص ه "2 ذيل التعبير: /١‏ 54» الرسالة المستطرفة: ص١١5.‏ 

"") الوافي بالوفيات: ؟/ .١١5 -1١5‏ 

9 ذيل تذكرة الحفاظ: ص4". 

1" الدرر الكامنة: 5/ 517. 

(:') الرد الوافر: ص١".‏ 

(") النجوم الزاهرة: .187/٠١‏ 

('') طبقات الحفاظ: ص١5‏ 5. 
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موازنة بين كتابي الإمام الذهبب 


(7") الوافي بالوفيات: ”/ »١١7‏ طبقات الشافعية الكبرى: ,٠١5/9‏ الدرر الكامنة: 5/ 
164 . 

9" يُنظر: ذكر أسماء من تكلم فيه: ص1717- 78. 

7" يُنظر: المدخل إلى دراسة علم الجرح والتعديل: ص75؟5. 

9" يُنظر: الرواة الثقات المتكلم فيهم: ص7؟. 

”") المصدر نفسه والصفحة. 

7 يُنظر: ذكر أسماء من تكلم فيه: ص2:78 .5٠١‏ 

1" يُنظر: الرواة الثقات: صه”", .7١‏ 

(9') نشان العرزب: 6ه والعيق: 03:0 


(( يُنظر: ذكر أسماء من تكلم فيه: ص77. 


المصادر والمراجع 
.١‏ الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت؛ طلاء 3985 ١م.‏ 
؟. البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء أبو الفداء (4/الاه)ء» مكتبة 
المعارف» بيروت. 
. البدر الطالع: محمد بن علي الشوكاني (0٠5؟1١ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 
5. تاريخ الإسلام: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (5:8لاه)ء 
تحقيق: د.عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب العربي» بيروت؛ طاء. 154601اه/ 
17ام. 
5. الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (514ه).2 


دار الكتب العلمية, بيروت» طث ١٠:5١اه.‏ 
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7. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أبي الفضلء أحمد بن 
علي بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد خان»ء مجلس دائرة المعارف 
العثماني» حيدر أباد الهندء ط”ء 537١1ه/‏ 19177١م.‏ 

.٠‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (/:5/اه)ء تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرين الميادين» مكتبة 
المنار» الأردن. 

. الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام: د. بشار عواد معروفء. مطبعة الباب 
الحلبي وشركاؤهء القاهرةء طاء 9175١م.‏ 

4. ذيل تذكرة الحفاظ: أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقي (15اه)» تحقيق: حسام الدين القدسيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ . ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: الإمام محمد بن أحمد الفارسي المكيء أبي 
الطيب (552/ه).ء تحقيق: كمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» بيروتء طاء 
٠5اهها.‏ 

.١‏ الرد الوافر: للإمام محمد بن أبي بكر ناصر الدين الدمشقي (857/ه)ء تحقيق: 
زهير شاويشء المكتب الإسلامي» بيروت؛: طق 5557١اه.‏ 

؟. الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: محمد بن جعفر الكتاني 
(555١ه)ء‏ تحقيق: محمد المنتصر محمدء دار البشائر الإسلامية» بيروتء طء. 
65 هم 1985م. 

*. الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (58/اه). تحقيق: محمد إبراهيم الموصليء دار البشائر 


الإسلامية» بيروت» ط 1 1419ه/ 1557م 
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5. سير أعلام النبلاء: الإمام أبي عبد الله شمس الدين بن قايماز الذهبيء تحقيق: 
بشار عواد معروفء شعيب الأرنؤوطء» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طق 517١اه.‏ 
5. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري 
الشافعي (5١٠١ه)ء‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء محمد الأرنؤوط:؛ دار ابن كثير» 
دمشق» ط١اء 5:٠5‏ ١اه.‏ 

5. طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء أبي الفضل (١١1ه).؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

. طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (١لالاه)ء‏ 
تحقيق: د. محمود محمد الطنافي» د.عبد الفتاح محمد الحلوء دار فجرء طأ, 
7ه (د. ط (د. ت). 

6. العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء أبو عبد الله الذهبي 
(54لاها)ء تحقيق: د.صلاح الدين المنجدء مطبعة الكويت. 

8. العين: الخليل بن أحمد الفراهيديء» تحقيق: د.مهدي المخزوميء د.إيراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

.”٠‏ غلاية النهاية في طبقات القراء: أبي الخير محمد بن محمد الجزري الشافعيء» 
تحقيق: جو نهلف برجستراسرء مكتبة الخانجيء القاهرة: 377١م.‏ 

.١‏ فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات: محمد بن جعفر الكتاني 
(55١١ه).ء‏ تحقيق: د.إحسان عباس.ء دار العربي الإسلاميء بيروتء طا. 
(هم987١ام.‏ 

؟. لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 


بيروت» ط١ا.‏ 
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؟"". المدخل إلى دراسة علم الجرح والتعديل: سيد عبد الماجد الغوريء دار ابن 

كثير» دمشق» بيروت» طكء هم 7 ١6آم.‏ 

ا معجم المحدثين: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» أبو عبد الله الذهبي 

(4:لاه)ء تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة؛ مكتبة اللصديقء الطائف؛ طاء 

٠.8‏ ةاه. 

5. معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمويء, أبو عبد الله (>5775ه). دار الفكرء 

بيروت. 

5". المنهل الصافي: جمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي (154/ه). تحقيق: 

د.محمد الأمين» الهيئة المصرية العامة» 1/45١م.‏ 

". نكتب الهميان في نكت العيان: صلاح الدين الصفديء؛ مطبعة الحيالية» القاهرة. 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت57اه)» تحقيق: أحمد 


الأرنؤوط» وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» 6 اهم/٠6آم‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 


علاقة علم الكلام بالعقيدة 
الإسلامية 


د. عبد الكريم هجيج طعمة 
المدرس بكلية العلوم الإسلامية /جامعة بغداد 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

خلال إلقائي للمحاضرات في مادة علم الكلام» تنوعت اراء الطلبة إزاء هذه 
المادة» فمنهم المادح» ومنهم القادح» وصنف اخر يجهل حقيقة هذا الدرسء وبطبيعة الأمر 
لكل من المادحين والذامين وجهة نظر وأدلة. 

وكان دوري تحبيب المادة لقلوبهم» وتقريب الفهم لعقولهم» لكونها منهاجاً مقرراًء 
فكنت ابحث عن المصادر الخاصة بهذا الموضوع.ء وتكونت لدي فكرة البحث والترتيب 
لمثل هذا الموضوع, لعلي أصل إلى نتيجة يطمئن اليها قلبي» ويستسيغها طلبة العلم» وذلك 
من خلال دراسة تسمية العلم» وأسباب نشؤته» وعلاقته بالعقيدة الإسلامية ثم موقف العلماء 
منهء متخذا راياً وسطا بين ذلك؛ ولا اخفي الأخ القارئ سراًء باني كنت لا أحبذ هذه المادة 
خلال دراستي الجامعية» بل تشاجرت مرة مع أستاذ المادة- استأذنا الفاضلء الدكتور 
محمد رمضانء في مرحلة الدكتوراه-» لكنه قال لي كلمة» كانت احد الأسباب لدراسة مثل 
هذا البحثء اذ قال حينها: انتم لستم بطلاب علم»؛ من لا يقرأ الأدلة العقلية لا يصلح 
كطالب علمء حتى شاء الله تعالى أن أتخصص في العقيدة» وادرس مادة علم الكلام نفسها. 

فهذا أو ذاك كان السبب الذي جعلني اختار هذا البحث والذي أسميته (علاقة علم 
الكلام بالعقيدة الإسلامية- وموقف علماء المسلمين منه). 


الكلام دفاعاً عن عقيدة المسلمين» وتخفيف حدة الكلام؛ وجرأة القول على المتكلمين: 
وسأكون منصفاً بإذن الله تعالى» وسطأً من غير تقصير أو غلو لرأي أو قول معين. 

هذا وقد حددت منهجي: بمقدمة وأربعة مباحث وخاتمة» فأما المقدمةه فذكرت 
فيها أسباب اختياري للموضوع وأهميته» وتعرضت في المبحث الأول للتعريف اللغوي 
والاصطلاحي لكل من العقيدة وعلم الكلام» وأما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن نشأة 
الكلام موضحاً قبله عقيدة الصحابة و#: ثم أسباب نشأة الكلام وتناولت في المبحث الثالث: 
منهج المتكلمين في مباحث العقيدة» متطرقاً إلى موضوعات علم الكلام؛ والتعرج على 
المآخذ الموجهة لمناهج المتكلمين» وأما المبحث الرابع فقد خصصته لبيان موقف العلماء 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


من علم الكلام» أخذا بنظر الاعتبار موقف المؤيدين والمعارضين وحججهم, وبيان الرأي 
الراجح؛ أو الوسط بينهماء ثم جاءت الخاتمة» لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها 
من خلال البحث. 

ولست ادعي الكمال: فحشبي أتي اجتهدت: داعيا بحسن المثؤبة»-سائلاً المنولى 
جل في علاه أن يلهمنا الصواب والسداد فيما نقول وفيما نكتب» وفيما نفكرء ونعتقد» حتى 
نظفر باجر العمل والاجتهاد واجر إصابة الحق بإذن الله» فمن طلب الحق ورضوان الله» 
هانت عليه نفسه» ولم يأخذه بالاثم كبرء ولا تعصبء ولا تقليد أعمىء والله من وراء 
القصد وهو يهدي السبيل. 


المبحث الأول 
التعريف بالعقيدة وعلم الكلام 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً 
أولاً: تعريف العقيدة لغة: 
هي فعيلة: من عقد بمعنى معقودة» وعقد الحبل والبيع والزواج والبيعة» يعقده: 
بمعنى شدة وأوثقه» والعقد: العهد قال: اعتقد كذاء إذا عقد عليه القلب والضمي(". 
قال صاحب كتاب المصباح المني: ]اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضميرء 
حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة سالمة من الشك](). 
ويفهم من هذا: انه ليس من الضروري ان تكون العقيدة صحيحة لتسمى عقيدة» 
ولكن قد تكون صالحة» فتوصف بالصلاح والصحة»؛ وقد تكون فاسدة» فتوصف بانها 
عقيدة فاسدة. 
من هنا قيل: ]الاعتقاد:هو الحكم الجازم القابل للتغيير» طابق الواقع ام لم يطابقه 
فان طابق الواقع فهو اعتقاد صحيحء وان لم يطابقه فاعتقاد فاسد(). 
ثانياً: تعريف العقيدة اصطلاحاً: 
تنوعت أقوال العلماء عند تعريفهم للعقيدة من حيث المفهوم الشرعي 
الاصطلاحي ويمكننا إيراد تعاريفهم على النحو الآتي. 
عرفت العقيدة: بأنها العلم الذي يبحث فيما يجب على الإنسان أن يعتقده ويؤمن 
به» ويقيم عليه البرهان الصحيح الذي يفيد اليقين). 
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وعرفها الإمام ابي عثمان الصابوني: بأنها التصديق بالقلبء والاعتقاد بما جاء 
به الدليل0©. 

وقيل: )هي بلوغ بالشيء إلى حد يصبح محركاً لعواطفناء وموجهاً لسلوكناي(©. 

وعرفها الدكتور محمد سعيد البوطي: بأنها التصديق والاعتراف الكامل من غير 
تبديل او نقص بالعقيدة والاستسلام اليقين لجميع أركان الإسلاء!". 

وعرفت بانها العهد المشدود والعروة الوثقى المستقرة في القلب والراسخة في 
الأعماق("). 

وقيل: )هي الايمان اليقيني بالله ربا واحدأء ومالك مختاراً متصرفاً والها مفرداً 
بالعبادة والاعتقاد» وبكل ما أوحى به إلى نبيه يِ من أخبار الغيب7). 

وعرفها الدكتور سليمان الاشقر: )بانها الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن 
اليها القلوب» وتكون يقيناً عند اصحابها لا يمازجها ريبء ولا يخالطها شك(" ". 

هذه مجموعة من أقوال العلماء الذين بحثوا في دراستهم العقيدة الإسلامية» 
والمتبصر فيهاء يجدها غير جامعة ولا مانعة» فلاهي فنية في الصياغة ولا هي قوية في 
التعبير» وهذا ليس انتقاص منهمء فلكل رأيه واجتهاده لذا يمكننا من خلال تلك التعاريف», 
الجمع والتوفيق بينها لنتبنى التعريف الآتي: العقيدة: هي التصديق الجازم بكل ما عرف 
من الدين بالضرورة قلبا وترجمته إلى واقع عملي ظاهراً. 


المطلب الثاني: تعريف علم الكلام لغة واصطلاحاً: 
أولا: تعريف علم الكلام لغة 

له معنيان- احدهما: يدل على نطق مفهم والآخر: يدل على جراح. 
فالأول: الكلام» نقول كلمته اكلمه تكليماء وهو كليمي اذا كلمك او كلمته؛ ثم يتسعون 
فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة كلمة»» والجمع: كلمات وكلما. 

والأصل الآخر الكلم: وهو الجرح. والكلام: الجراحات؛ وجمع الكلم: كلوم 
أيضاًء ورجل كليم وقوم كلمى؛ أي جرحى والمعنى الأول هو الذي له علاقة بموضوعناء 
لان المشتغلين به يسمون بالمتكلمين» لان مبناه كلام صرف في المناظرات على العقائد 
وكثرة الجدل والمباحثه القائمة بسببه(7'©. 
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ثانياً: تعريف الكلام اصطلاحاً: 

لما كانت العقيدة الإسلامية ومباحث الإيمان هي الأصلء وما عداها هو الفرع؛» 
فان العلماء قد صنفوا او بحثوا وقاموا بدراسات عظيمة الشأن في إثبات العقائد» اما لبيان 
الأدلة عليهماء او لرد الشبهات التي تلقى من حولهاء وقد سمى العلم الذي يبحث في العقائد 
أو الإيمان باسماء مختلفة» منه: أصول الدين7"" وعلم التوحيد7”"). وعلم النظر 
والاستدلال!؛ /؛ وعلم العقائدل”'")؛ والفقه الاكبر""). 

وذهب بعض العلماء إلى إطلاق علم الكلام على الدراسات في العقيدة 
الإسَلامية؟') والمسألة كما بنذو اصظلاحية لدئ 'العلماء لكن الضوات: ميا كنان مطائيفا 
للواقع من جهة التعريف؛ ومع ذلك فالشائع اطلاق أصول الدين وعلم التوحيد وعلم العقائد 
على مباحث الإيمان المعروفة باركان الأيمان وهي الأيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره*"؛ وغير ذلك مما له علاقة بما طلب الإسلام 
الأيمان به. 

أمام علم الكلام الذي هو موضوعناء فقد ذهب الناس إلى اعتباره من مباحث 
الأيمان» ويدخل ضمن علم التوحيد» على أساس انه علم موجودء» له أسسه ومنطلقاته 
ومناهجه» وهذا نجده في أقوال العلماء عند ذكرهم لسبب تسميته بعلم الكلام» ومن ذلك ما 
ذكره الامام التفتازاني في هذا الخصوص 

حيث قال: ]اعلم ان الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية 
عملية» ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد» وتسمى أصلية اعتقاديه والعلم بالأولى يسمى علم 
الشرائع والأحكام... والثانية: علم التوحيد والصفات لما ان ذلك أشهر مباحثه» واشرف 
مقاصدهء ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام لان عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام كذا وكذاء 
ولق مشألة لكالا انون مناحقه» واكك ها كزاعا وجدلاً,ه :ولا علق اكلام يورك قندرة 
على الكلام في تحقيق الشرعيات» والزام الخصوم, كالمنطق للفلسفة...» فأطلق عليه هذا 
الاسم لذلك» ثم خصص ولم يطلق على غيره تمييزاء لانه انما يتحقق بالمباحثه وإدارة 
الكلام من الجانبين..05"). 

وعرف ابن خلدون علم الكلام بأنه: )علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة( ). 
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وقد كان عضد الدين الايجي أكثر تحديداً في تعريف علم الكلام بقوله: 4هو علم 
يقتدر به على اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبه» ويبدو ان هذا التعريف قريب 
من تعريف علم التوحيد للامام الايجي وقد ذهب(التهانوي) إلى تعريف قريب من 
هذا( "). 

وعرفه ابن حبنكة الميداني: بانه الزامات عقلية ومنطقية تعزز الأدلة اليقينية 
الشرعية في إثبات وجود الله تعالى لا مفر للعقل من الإذعان والتسليم بها"") 
والخلاصة المستنتجة من تعاريف العلماء لعلم الكلام تبين: )ان المتكلمين يعتمدون على 
منهج البحث العقلي بالأسلوب المنطقي لاثبات العقائد والبرهنة عليها 915". 

وبذلك يتبين ان العلم الذي يبحث في العقائد الإسلامية من جهة الاستدلال عليها 
من الكتاب والسنة هو علم التوحيد او علم اصول الدين. هذا اذا كان هناك ضرورة لازمة 
للتسمية» والا فان جملة (العقيدة الإسلامية) موحية بنفسها ونصها على ما يراد بحثه من 
دراسات اسلامية حول هذا الموضوع. 

اما اطلاق (علم الكلام) على الدراسات في العقيدة الإسلامية من حيث جوازه 
اصطلاحا وشرعا فهو ما ستكفل به المباحث الآتية بعد عرض لتاريخ نشوء علم الكلامء 
اسبابه ومناهجه» وغلياته. 


نشأة علم الكلام 
المطلب الأول: عقيدة الصحابة ور 
من المؤكد انه لم يكن منذ فجر الإسلام علم يدعى (علم التوحيد) ولا علم يدعى: 
(علم الكلام) لان الأمة الإسلامية وجيل الصحابة بالتحديد لم يكن بحاجة إلى مثل ذلك» اذ 
انهم كانوا يسمعون آيات الله تعالى تتحدث عن أمور العقيدة فيمرونها كما هي من غيم 
تفلسف» ولا جدال ولا مناقشة» فعندما كانوا يسمعون قوله تعالى: ذبييببي قز '). 
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او قوله تعالى مخاطباً موسى اكتنة :ذ ز”". وغيرها من الآيات 
الخبرية او الأحاديث النبوية التي تخبر عن صفات الله تعالى كقوله ي: )كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء!'") 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة #ه قال: قال رسول الله 5: )ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخرء يقول: من يدعوني 
فاستجيب له. من يسالني فاعطيه, من يستغفرني فاغفر له(:). 

فعندما كانوا يسمعون أمثال هذه النتصوصء يؤمنون بها كما وردت من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تأويل» ولم يبلغنا إن أحدا منهم قد سأله عن شيء من ذلكء كما كانوا 
يسالون عن أمور العبادات والمعاملات ولم ينقل: إن أحدا منهم التبس عليه فهم شيء من 
ذلكء فهذا دليل على إنهم فهموا ذلك وعقلوه في يسر وسهولة» ولم يروا أنفسهم بحاجة إلى 
الفلسفة وقواعدهاء ولا الى مباحث علم الكلام وقواعده؛ فكتاب الله تعالى حدثهم عن ربهم 
جل وعلاء وفرض عليهم حقوقاً يؤدونها فكان منهم السمع والطاعة. 

قال الحافظ ابن رجب: )والصواب ما عليه السلف من أمور آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن احد منهم خلاف 
ذلك البته('). ]فكان ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله 4# فانه حق وصدق 
يجب اعتقاداً ثبوته مع نفي التمثيل عنهيً("". 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله: )كان المسلمون امة واحدة في 
عهد رسول الله يِ وأيام الخلفاء الراشدين #دء ليس بينهم خلاف في امر العقيدة» وعلم من 
النبي 4# ومن الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين ان الذي كان في اعصارهم هو سبيل 
الهدى» ومنهج الحق؛ وطريق السلامةي)("". 

فكذا كان فهخ'الضحابة للعقيدة الأسلامية ولمياحت: الإيمَان» افهما مهدا من 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ويةِ وبصورة اجمالية» ولم يكن منهم احد يعرف الطرق 
الكلامية» ولا المسائل الفلسفية» وبقوا كذلك إلى وفاة رسول الله يَلةِ وانتقاله إلى جوار ربه 
عز وجلء فلم يكن أي اختلاف آنذاك» اذ جمعهم الإسلام على رسول الله يخ وكان لهم 
المرجع الأوحد في شؤون العقيدة والدين. 
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المطلب الثاني: نشأة علم الكلام وأسبابها 

مضى عصر الخلفاء الراشدين» ثم من بعدهم مضى عصر الأمويين» ومع ما 
ظهر في ذلك من الآراء والمذاهب فيما يتعلق بالعقيدة» فلم تتخذ مسائل العقيدة سبيلاً لان 
تكون علماء فتدعى علم العقيدة» أو علم أصول الدين أو علم التوحيدء أو علم الكلام؛ أو 
غير ذلك من الأسماء»ء على الرغم من وجود مسائل هامة في العقيدة جرى فيها الاختلاف» 
وآلت بالمسلمين إلى أن جعلتهم فرقاً متباعدة. 

وعندما آل الأمر إلى بني العباس» كثر البحث في العقائد في عصرهمء وتشعبت 
طرائق الكلام عنهاء واتخذ ذلك الونا جديدة لم تكن أيام النبي ‏ ولا الأولين من صحابته» 
وأخذت هذه البحوث تتركز ليتكون منها علم جديد يساير العلوم التي نشأت في هذا العصر 
الا وهو علم الكلاهم2). 

ومن المرجح ان يكون أول من سمى مباحث الإيمان علم الكلام هم المعتزلة في 
عصر المأمون» وفي ذلك يقول الشهرستاني: ).. ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون» فخلطت مناهجها بمناهج الكلام؛ وأفردتها فنا من فنون 
العلم وسمتها باسم الكلامي)". 

وقال الإمام الأسفاريني: )وكان أول من صنف في علم الكلام والجدال والخصام 
مع أهل السنة والجماعة واصل بن عطاءء وهو رئيس المعتزلةي0'". 

وثبت عن الأمام مالك (رحمه الله) قوله: )انه لم يكن في عهد النبي 4 وابي 
بكر وعمر شيء من الأهواء» وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أثئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار وبالتأويل» ولو 
كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ان الذي رتبوه هو اشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيلء وان من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهلء فالسعيد من تمسكء» 
بما كان عليه السلفء. واجتنب ما أحدثه الخلف("0©. 

وقال الذهبي: ]فانه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والاختلاف ولهذا لم 
يحدث في خلافة عتثمان بدعة ظاهرة:؛ فلما قتثل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: 
بدعة الخوارج المكفرين لعلي #ه. وبدعة الرافضة المدعين لعصمته أو إلهيته» ثم لما كان 
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في اخر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجتئة والقدرية» ثم لما 
كان في اول عصر التابعين» حدثت بدعة الجهمية والمشبهة والممثلة.. ولم يكن على عهد 
الصحابة شيء من ذلك6(*". 

وهكذا تبين لنا من خلال هذه النقولات كيف استقرت العقيدة السلمية في قلوب 
الصحابة رضي الله عنهمء إذ كانوا هم الأعلم بلغة القران ومراميه:؛ والتسليم لمحكمة 
ومتشابهة» كل ذلك ساعد على عدم ظهور الخلافات في أصول العقيدة» وكلما ابتعدنا عن 
عصر الصحابة بدأت الفتن والانشقاقات تنخر صف المسلمين رويداً رويداًء فظهرت 
المذاهب والأفكار والمسائل الكلامية» لاسيما في زمن المأمون على يد المعتزلة. 

وقد تعاون على نشوء ذلك الفكر الكلامي وارتقائه جملة من الأسباب منها 
الداخلية» ومنها الخارجية» ونعني بالداخلية» تلك الأسباب التي صدرت من طبيعة الإسلام 
نفسه والمسلمين أنفسهم. 

وأما الأسباب الخارجية» فنعني بها:]الأسباب التي أتت وتسربت من الثقافات 
الأجنبية والديانات المختلفة عن الإسلامي. 
لذا يمكننا التعريج على تلك الأسباب بنوعيها وعلى النحو الآتي: 
أولاً: الأسباب الداخلية 

من أهم الأسباب الداخلية لنشوء علم الكلام هي عرض القران الكريم لأهم 
الأديان والفرق» ورده عليهم» ونقضه لما يقولون» لذا فالمتدبر لآي القرآن الكريم يجد انه 
بجانب دعوته إلى التوحيد والأيمان بالنبوات وما يتصل بذلك» عرض لأهم الفرق والأديان 
التي كانت منتشرة في عهد سيدنا محمد يك ورد عليهم» وناقش أقوالهم ونقضها. 

فحكى مثلاً عن قوم أنكروا الأديان والإلهيات» والنبوات فقال سبحانه وتعالى: ذدٌ 


زززة كك ككق ك ككف كك بق ك كلل ننة ثذذهمببهه هه ل انح ل كفْؤْؤؤؤوووٌؤؤد 


اعدش شه 


وففيوبز ذوؤؤؤووؤؤىىبيز"". 
فرد عليهم القرآن بمختلف الأدلة ومما عرضه القرآن أيضاء هو شرك المشركين 


بأنواعه» فرد عليهم؛ بمثل ما حكى عن إبراهيم ١كن:‏ :( ففقق قذججججججججججججهججج 
جِديدةذذةآززة: كاك ككققك ككَقٍ كي ككِقاك كر ن نتف ةممببهه هه دح فز (:4). 
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فالقرآن الكريم إذ عرض كل ذلك كان طبيعياً أن ينهج علما الإسلام هذا المنهج؛ 
فيردوا على المخالفين» ويتوسعوا في الدفاع توسع المخالفين في الهجوم؛ ويجدوا الحجج 
في الرد كلما جدد المخالفون الحجج في الطعن؛ فكان هذا من أسباب نشوء علم الكلاء(؟). 

بل يعد أهم العوامل الداخلية» ولتجنب الإطالة سأكتفي بهذا السبب الشرع في 
بيان الأسباب الخارجية والتي هي رأي الأكثر تأثيراً في نشوء علم الكلام. 
ثانياً: الأسباب الخارجية: 

من خلال استقراء المراحل التي مر بها الجدل في القضايا الكلامية؛ يتبين عدة 
أسباب أو عوامل أدت ظهور علم الكلام ونشأته» واهم تلك الأسباب هو: 
الغزو الثقافي الأجنبي: 

اذ تكاد تجمع المصادر التاريخية على ان أهم سبب في نشوء علم الكلام هو 
تأثير الثقافات والديانات الأخرى على المسلمين أبان الفتوحات الإسلامية("*)؛ اذ ان كثيراً 
ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة: يهودية» ونصرانية» ومانوية» 
وزرداشية» وبرامكة» وصابئة» ودهرين» وغير ذلك» وكانوا قد نشؤوا على تعاليم ههذه 
الديانات» وشبوا عليهاء وكان ممن اسلمء علماء في هذه الديانات» فلما اطمأنوا وهدأت 
نفوسهم» واستقرت في الدين الجديدء وهو الإسلام» اخذوا يثيرون مسائل من دياناتهم» 
ويلبسونها لباس الإسلام. 

ويصف ابن قتيبة المظاهر الطارئة على المسلمين بقوله: 1وكان المتتاظرون 
فيما مضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكرء وفي تفضيل احدهما على الآخرء وفي 
الوساوس والخطراتء ومجاهدة النفس؛ وقمع الهوى؛ فقد صار المتناظرون في الاستطاعة 
والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهرء فهم دائبون يخبطون في العشوات» قد تشعبت 
بهم الطرق وقادهم الهوى بزمام الردىي(”). 

فوجد المسلمون أهل البلاد تلك» متسلحين بثقافات ذات خليفة لاهوتية» نصرانية 
تارة» وثقافة فلسفية إغريقية تارة أخرى. 

وهكذا تسربت ثقافة جديدة إلى عقلية بعض المدافعين عن العقيدة الإسلامية لعدة 
أسباب منهاءتسلح النصارى بالفلسفة اللاهوتية في جدالهم» ودخول بعض المعتقدات 
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الفارسية إلى الثقافة» وسبب آخر مهم هو بدء مرحلة الترجمة؛ وأخيرا تبنى بعصض 
المسلمين لمنطق أرسطو*؟) . 

ومن المقرر ان تحديد علم المسلمين بدائرة المعارف الفلسفية اليونانية من 
الصعوبة بمكان» حيث يلتقي الباحثون في تاريخ الدراسات الفلسفية الإسلامية بالإشارة الى 
عصر العباسيين كنقطة البدء في معرفة المسلمين اليونان» ونقل الفلسفة إلى العالم 
الإسلامي*). 

والأمر نفسه يستوي مع الأفكار ذات الأصول النصرانية والفارسية ولكن 
الباحثين ذكروا ان تسرب الفلسفة إلى بلاد الإسلام كثيراً من الوقائع التي تبين كيف؟ 
ولماذا تم ذلك؟. 

وقد كانت البداية في عهد الأمويين» سنة (١541ه)‏ إلى سنة (1177ه) عندما 
احتدم النقاش والحوار والجدل بين المسلمين أنفسهم؛ وبخاصة مع من كانوا لا يزالون 
متأثرين بتصورات معتقداتهم السابقة حول بعض المسائل التي سرعان ما اقتحمت الساحة 
الفكرية الإسلامية» مثل (القضاء والقدر) التي اثارها (معبد الجهني)» وتبناها من بعده 
(غيلان الدمشقي)!'). 

وكذلك مسألة القول (بخلق القرآن) وما اثاره الجهد بن درهمء ومن بعده (الجهم 
بن صفوان) من (نفي الصفات الالهية) ونتج عن ذلك فرق إسلامية تدعو إلى أفكار جديدة 
في فهم العقيدة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والمرجئة!""). 

وكان للترجمة اثراً بارزاً في انتشار علم الكلام» عن طريق ترجمة الكتب 
اليونانية إلى العربية» وتذكر المصادر ان أول ترجمة تمت في عهد خالد بن يزيد بن 
معاوية (رت85/ه) وكانت في بدايتها تبدو مقتصرة على العلوم اذا كان يزيد مولعاً بكتب 
الكيمياء. 

ولكن عملية الترجمة بدأت عن نطاق واسع بواسطة يحيى بن خالد بن بردمك 
المتوفى سنة (0٠5١ه)‏ في خلافة الرشيدل“). 

فلما ظهرت هذه الأفكار في الساحة الإسلامية» حرص علماء المسلمين على الرد 
لمثل تلك القضايا والمسائل» وإلزام المخالفين الحجج» فظهرت فرق إسلامية أمثال 
المعتزلة» التي جعلت أهم أغراضها الدفاع عن عقيدة المسلمين» والدعوة إلى الإسلام» 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (7؟/ )١‏ 
١م‏ 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


وهذا بطبيعة الحال يتطلب الاطلاع على أقوال وأدلة الخصومء لكي يستطيعوا مواجهتهم 
وإقناعهم» فأصبحت البلاد الإسلامية ساحة تعرض فيها كل الآراءء والديانات» ولاشك ان 
ذلك سيؤدي إلى الجدل والنظر والتفكيرء وهذا سبب أساس في نشوء علم الكلام 
وتانتشان:(43). 

وفي ذلك يقول الحافظ بن رجب الحنبلي (رحمه الله): )ومما حدث بعد عصر 
الصحابة#: تدوين القول في أصول الديانات» فتصدى لها المثبتة والنفاة» فبالغ الأول حتى 
شبه» وبالغ الثاني حتى عطلء واشتد إنكار السلف لذلك ... وقد توسع من تأخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها التابعين واتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك 
حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه 
من الآثار بالتأويل("). 

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب: ]وما ان هبت على المسلمين رياح الفلسفة 
اليونانية» ونبتت بينهم نباتات تدور رؤوسها في صور من ديانات الهند والفرس» حتى 
اختلطت هذه التصورات الفلسفية والدينية بمفاهيم الشريعة الإسلامية» ونضجت عليها من 
أصباغها المختلفة» ما غير صورتها التي تلقاها السلف الأول نقية صافية7”), لذلك فانه 
ليس من المستغرب ان يذكر بعض مؤرخي الفكر الكلامي ان المتكلمين الأول أمثال 
أصحاب واصل بن عطاءء طالعوا كتب الفلاسفة7"”"). 

وقد اثبت الدكتور علي النشار صلة المسلمين بالفلسفة اليونانتية عن طريق 
احتكاكهم بآباء الكنيسة في الشام وما بين النهرين ونقاشهم لعقائد النصارىء وكانت 
الكنائس مجامع علمية تدرس منطق أرسطوء وقد تولى ترجمة كتب أرسطو المنطقية أبو 
نوح ثم (سلم) صاحب بيت الحكمة وهما نصرانيان من السوريان7”. 

فهذه الأسباب كلها داخلية وخارجية؛ هي التي كونت علم الكلام وجعلته فناً قائماً 
في نفسه. 

لذا نستطيع القول :ان الجدل يستدعي النظر والتفكيرء وهذا بدوره مؤثراً إلى حد 
كبير في إيجاد أشخاص ينهجون نهجاً جديداً في البحث والجدلء متأثرين بالأفكار الفلسفية 
في طريق الاستدلال بنية الدفاع عن عقيدة المسلمين» فتكون من جراء ذلك علم الكلامء 
ونشأت في البلاد الإسلامية جماعة المتكلمين. 
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المبحث الثالث 
منهج المتكلمين في مباحث العقيدة 

تمهيد: 

من المعلوم ان دراسة مباحث الإيمان أو العقيدة الإسلامية قد اتخذت منهجين او 
طريقتين: 
احدهما: منهج القرآن الكريم» وهذا ما يمكن ان نسميه (مذهب السلف). 
الثاني: منهج الأدلة العقلية والبراهين المنطقية» وهذا ما نستطيع ان نسميه (مذهب الخلف) 
أو (منهج المتكلمين)» ولكل من هذين المنهجين أسلوبه وطريقته. 

فإما المنهج القرآني فيمكننا التعريف به باختصار تجنباً للإطالة لكونه معلوماً 
عند الدارسين بداهة» واما منهج المتكلمين فساقف عنده بشيء من التفصيل لبيان العلاقة 
بين العقيدة ومناهج المتكلمين ولتوضيح المنهج الأول- أقول باختصار: ان القارئ لكتاب 
الله تعالى والمتأمل في أسلوبه ومراميه» يرى: ان القرآن الكريم اعتمد في دعوته إلى 
الإيمان بالله تعالى وما يتصل بذلك على أساس فطريء فكل إنسان يكون مفطوراً على 
الاعتقاد بوجود اله خالق لهذا العالم» ومدلوله» وقائم على تيسيره فالناس جميعاً يكادون 
بفطرتهم يجمعون على ذلك» مهما اختلفت أسماء هذا الخالق عندهم» ومهما اختلفت صفاته 
بينهم» يستوي في ذلك الممعن في البداوة» والمغرق في الحضارة» وهذا ما يعجب له 
الباحث الاجتماعيء اذ يرى اجماع القبائل على اله خالق لهذا الكون» وان اختلفوا في 
شيء من ذلك فخلافهم في الأسماء والاختصاص فالقران الكريم اعتمد على هذه الفظرة 
الكامنة في النفس الانسانية» وخاطب الناس بما يوقظ هذه الفطرة» ويبعث هذه العاطفة 
الدينية» وينميهاء ويصلح ما اعتراها من انحراف في التصور. 

فالله سبحانه هو الذي خلق الوجود والكون كلهء ما ندرك منه؛ وما لا ندرك وما 
نعلم منه» وما لا نعلم» وهو واجب الوجود لها كلهاء وواضع نظام هذا الكون الذي لا تحيد 
عنه» والقرآن حافل بالنصوص من هذا القبيل» كقوله تعالى: زدَرُزْرَرَككككقك كككب 


كِكَككئكرس ‏ نتهذهمببهههه  -‏ لن م ف فققؤز 4" إلى قوله تعالى: 3 
ىىيد 0 
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وآيات كثيرة فيها دعوة للتأمل والتفكير» لا تحتاج إلى برهان لتدبرهاء بل الإيمان 
بها فطرة» لكن مما جاء به القرآن آيات فيها غموض على الباحثء فأيا تستدل بظاهرها 
على الجير وآيات تدل على الاختيار» فكيف التوفيق بينها؟ 

ورجايك آبات كت الاهالن يدا وهاه عرق وام سفكافة سنارف على 
العرشء: كما وردت آيات تدل على تنزيه الله تعالى ان يتصف بصفة من صفات 
المخلوقين» في قوله تعالى: أب ببببببيببيين :نت تتتثثئزا . 

فهذه النصوص وأمثالهاء كان موقف السلف منها: انهم نزهو الله تعالى عما لا 
يليق به واثبتوا له هذه الصفاتء» وآمنوا بها وفهموها فهما إجمالياء ووكلوا تفصيل ذلك 
إلى علم الله سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل. 

إذ كانوا يرون الدخول في تفصيل هذه المتشابهات والجدال فيها ليس من مصلحة 
المسلمين» ولا يستطيع فهمه جمهورهم فالأولى ان يكتفي فيها بالمعنى الاجمالي!"). 

واستمر هذا المنهج إلى العصر العباسي» في ذلك العصر ظهر علم الكلام 
ومدارس المتكلمين» حيث سلكوا منهجاً غاير طريقة السلفء فهم مع ايمانهم بالله تعالى 
وبما جاء به رسوله الكريم يي إلا إنهم أرادوا ان يبرهنوا على ذلك بالأدلة العقلية 
المنطقية» فنقلوا الوضع من فطرة وعاطفة إلى النظر وعلم المنطق والاستدلال- وهذا ما 
سنتناوله في المطلب القادم. 
المطلب الأول: منهج المتكلمين 

باتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة الداخلين في الإسلام» وبرزوا احتكاك الفكر 
الإسلامي برواسب المعتقدات السابقة للمسلمين الجددء وأسلوب الجدل اهل الكتاب باعتماد 
الفلسفة أساسا للأفكار اللاهوتية» اخذ المتكلمون على عاتقهم مهمة الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية بنفس السلاح الذي أشهره خصومهم, فأنهم لما تعلموا الفلسفة للدفاع عن القرآن» 
صار لهم منهج في البحث والتقرير والتدليل!). 

فأساس منهج المتكلمين هو التمكين للدعوة الإسلامية بالثبات والاندفاع وذلك 
بإزالة الحواجز الفكرية ورد الشبهات الإيمانية من طريق عرض العقيدة الإسلامية عرضاً 
ملفتا للنظرء ولم تخرج غايتهم على أساس منهجهم, والذي كان يتسم بالايغال والتعمقء 
وقوة النظر والاستدلال في النصوص القرآنية التي تتكلم عن الصفات الخبرية:؛ او 
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المتشابهات في القرآن فهم لم يقنعوا كما قنع سلفهم للأسباب السالفة الذكر في مبحث نشوء 
علم الكلام» التي ذكر فيها اليد والوجه» والجهة والرؤية» وما أشبه ذلك» وسلطوا عليها 
عقولهم» وجرؤوا على ما لم يجرؤ عليه السلف. 

فاداهم النظر في كل مسألة إلى رأيء فإذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات التي 
يظهر لهم انها تخالف الأولى فأولوهاء فكان التأويل من أهم مظاهر المتكلمين» فإذا أداههم 
البحث إلى ان نفي الجهة عن الله تعالى» يستلزم ان أعين الناس لا يمكن ان تراه تعالى» 
لأنها ركبت تركيبا خاصاء بحيث لا ترى الا ما كان في جهة»ء أولوا الأخبار الواردة في 
رؤية الناس لله تعالى وهكذا فالتأويل عنصر من أهم عناصرهه3”. 

وطبيعي ان هذه المنحنى في التأويل» وإعطاء العقل في البحث والنظر يس تلزم 
اختلافاً كبيراء فان أدى النظر قوماً إلى الاختيار وتأويل آيات الجبرء قد يؤدي النظر عند 
غيرهم إلى إثبات الجبر وتأويل الاختيار!"). 

وهذان الأمران أي الاعتماد في البراهين على العقليات وتأويل النتصوص هما 
اللذان يعللان ما استفاض في عصور المتكلمين من خلافء ومن اقوال لا عداد لهاء ومن 
براهين لا حصر لهاء مما لم يكن معروفاً في عهد النبي #ةِ ولا الصدر الأول. 

ونتيجة لاستقراء آراء المتكلمين يمكننا القول بان منهجهم يتمثل بالأمور الآتية: 
أولاً: اعتماد منهج إقامة البراهين للعقيدة الإسلامية على أساس منطقي. 
ثانياً: تجاوز البحث في المحسوس إلى غير المحسوس. 
ثالثاً: إعطاء العقل حرية البحث في كل ما يدركء وما لا يدرك. 
رابعاً: جعل العقل أساساً لفهم القرآن الكريم. 
خامسا: جغل خصومة الفلاسفة أساسن ذرانناتيه(!). 


المطلب الثاني: ورطوعات - 0 
بعذة مننائل»“يمكننا إحمالها م الخو الآتي: 


أولاً: الرد على الدهريين القائلين بقدم العالمء فأخذ المتكلمون يبرهنون على حدوث 
الأجسام والدلالة على ان للعالم محدثا وهو الله تعالى. 
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ثانياً: تنزيه الله عز وجلء للرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودحض مزاعم 
الفائلوة: يكذرة: الصماتهة #التحويى ننه امود لهات وتفدالن يداك 
المخلوقين» وادعى النصارى بالقول بالتثليث وقال المجوس باله النور واله الظلمة. 
ثالثاً: إثبات أن الله تعالى عالم قادر حي قيوم» وانه واحدء للرد على المُعطلة النافين 
للصفات. 
رابعاً: الكلام في رؤية الله عز وجل في الجنة؛ واثباتها أو نفيهاء وان كلام الله مخلوق أو 
غير مخلوق. 
خامساً: البحث في أفعال العباد» وهل هي مخلوقة يحدثها الله تعالى او العباد واذا كانت 
الاستطاعة قبل الفعل او معه. 
سادسا: الحكم على من مات مرتكباً الكبائرء فهل يخلد في النار أو يجوز أن يرحمه الله 
قغالن ويدخله الجكة. 
سابعاً: الدلالة على النبوة بعامة» رداً على البراهمة وغيرهم من مبطلي النبوة» والدلالة 
على نبوة سيدنا محمد 5 بخاصة. 
ثامناً: القول في الإمامة ومن يضلح لها ومن لا يصلح7'"): هذه المسائل المثارة في 
المذارسن الكلامية» ويظهر من مصظلحاتها أنها ترتبط بمراحل تاريخية للمسلمين: 
من أهم سماتها أنهم كانوا فيها أصحاب الحضارة السائدة في عالمهم. 
أما في وقتنا الحاضرء فقد ظهرت مشكلات أخرىء وأفكار شتى تنخر الفكر 
الإسلامي» فأصبح من الضروري أن يجابهها علماء المسلمين بطرق ملائمة لثقافة العصر 
وخضارته» لكنا اذا تصورنا العالم الإسلامي أيام الأشتباك العقلي مع خصوم الإسلام قديماً 
وحديثاًء فان من الواضح انه كان مهماً مهاجما يملك في يديه العناصر الحضارية الاسمى؛ 
ثم انحسرت موجة الحضارة وانقلب العالم الإسلامي مدافعاً بعد أن كان ممسكا بزمام 
الأمور مرهوب الجانب مسموع الكلمةا”"). 
والقظانة العائية قارحا" لاض مهنا توك سوح ما تذهيه- اليد قاقد 
العرب موقف المهاجم منذ شن نابليون هجومه على الدول العربية» الذي بدأ في التمزق 
حينئذ بالغاً الذروة في الحرب العالمية الأولى» حتى انهار النظام الذي كان قائماً في ظل 
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وتجددت المشاكل أمام الفكر الإسلامي الذي أخذ يجابهها بأساليب جديدة نتيجة 
للبحوث الفكرية التي خلفها الاستعمار عند تمكنه في رقعة البلاد الإسلامية “' ومن ناحية 
أخرى أصبح من واجب العلماء التعريف بالإسلام بصورته الشاملة كدين وحضارة وبعث 
النشاط في قيمته العلياء دفاعاً عن عقيدة المسلمين وحضارته واثبات أصالته أمام ذلك 
العو المحطلط: 
المطلب الثالث: المآخذ الموجهة لمناهج المتكلمين 

يتبين من استعراض منهج المتكلمين ان له محاسن وعليه مآخذء وقبل بيان 
المآخذء أرى من الإنصاف والحيادية العلمية من خلال دراستي لهذه المادة ذكر بعصض 
محاسنهاء والتي تتمثل بإيجاز بكون أصحاب هذا المنهج استعملوا هذه الثقافةء وهذا 
السلاح إن صح التعبير بقصد الدفاع عن عقيدة المسلمين يوم أن انتشرت الثقافات الأجنبية 
في ديار المسلمين» وتسربت إليهم الأفكار الفلسفية والمنطقية بلا حدودء فانبرى لها علماء 
من المسلمين وفرق إسلامية» من ذوي العقول الراجحة» والافاق العالية يسعفهم في ذلك 
قوة النظرء وبُعد البصيرة» وصحة الاستدلال لدحض حججهم وتفنيد أفكارهه!*"). 

لكن مع هذه المحاسنء فقد اعترى هذه المناهج أخطاء ومآخذ يمكن التعريج 
عليها من خلال النقاط الآتية: 
اولاً: اعتماد المتكلمين على البرهان المنطقي في إثبات العقائد الإسلامية بشكل رئيسسي 
وأساسيء فهذا البرهان مع قوته؛ إلا أنه لا يُعدَ أساساً في مباحث الإيمان من وجهين: 
الوجه الأول: انه سيتطلب وجوب تعلم علم المنطق على المسلمين» أخذاً بالقاعدة الشرعية 
القائلة )مالا يتم الواجب الا به فهو واجب('' ولم يثبت في القرآن أو السنة أو الإجماع 
دليل يثبت ذلك. 
الوجه الثاني: إن الأساس المنطقي مظنة للخطأ بخلاف الأساس الحسيء فهو بعيد عن 
احتمال الخطأء وما يمكن أن يتسرب إليه الخطأ لا يصح أن يكون أساساً للإيمان. 
فمثلاً: يقال منطقياً: القرآن كلام الله وهو مركب من حروف مرتبة متعاقبة في الوجودء 
وكل كلام مركب من حروف مرتبة متعاقبة في الوجود حادث,. فالنتيجة: القرآن حادث» 
فهذا الترتيب للقضايا الإيمانية وفق المنطق الارسطو طاليسي أوصل إلى نتيجة ليست مما 
يقع تحت الحسء فلا سبيل للعقل الى بحثها او الحكم عليهاء على انه يمكن بواسطة 
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المنطق نفسه الوصول الى نتيجة تناقض هذه الأولى» فيقال: القرآن كلام الله»ء وهو صفة 
له وكل ما هو صفة لله فهو قديم» فالنتيجة: القرآن قديم غير مخلوقء» وبذلك برز التناقض 
في المنطق في قضية واحدة("", لذا فطريقة المتكلمين في إثبات مباحث الايمان بالمنطق 
يعتريها الخطأ والتقصير. 
ثانياً: ان افراط المتكلمين في البحث عن الامور الغيبية أدى الى الوقوع في المحظورء 
مما لم نكلف معرفة تفاصيله؛ لان البحث فيما لا يصل آليه الحسء لا يصل الى شيء أبداء 
فبحثهم في ذات الله تعالى مثلاء وفي صفاته بطريقة ]قياس الغائب على الشاهد 
المحسوسي. أي قياس ذات الله تعالى على البشر كما يتصوره الانسان في الدنياء لا يمكن 
أن يصل الى اليقين» وفي ذلك يقول ابن رشد: )الكلام في علم الباري س بحانه بذاته 
وبغيره مما يحرم على طريق الجدال في حال المناظرة!1". 

فقول المتكلمين بان العدل واجب على الله تعالى ... جعلهم يقييسون الله على 
الانسان» ولم يفطنوا الى ان عدل الله لا يصح أن يقاس على عدل الإنسان وإلا أخض عنا 
الله تعالى لقوانين هذا العالم» وهو الذي خلق العالم» ومعلوم في عقيدتنا أنه سبحانه 
031010111001135" وائه تعالى: زنثتثثثككز. 

وما أوقع المتكلمين في هذا إلا منهجهم في البحث وقياسهم الله تعالى على 
الانسان المخلوق('". 
ثالثاً: إعطاء العقل الحرية المطلقة في بحث كل شيءء فلما بحثوا مثلاً في ذات الله تعالى؛ 
قالوا: أن الصفة غير الموصوفء ومنهم من قال: الصفة عين الموصوفء ومنهم من قال: 
الصفة ليست عين الذات ولا غير الذات77". 

)والتحقيق أن من قال: الصفات غير الذات نظر الى ان الصفة قائمة بالذات» 
وتعدد الذات من الضروريات» ومن قال: الصفات عين الذات» نظر الى أن الذات منفكة 
عن الصفاتء ومن قال: لا عين ولا غيرء نظر الى إنها لو كانت عيناً لكانت ذاتاء ولو 
كانت غيراً للزم التركيب: وهو من المحالاتء والله اعلم بحقيقة الحال والعجز عن درك 
الإدراك إدراك95". 
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ومن المقطوع به أن ذات الله تعالى لا تقع تحت الحسء ولا يمكن إدراكها عقلياً: 
لذا يستحيل للعقل أن يصدر حكماً عليهاء فضلاً عن البحث في ذات الله وكل ما خطر في 
البال فالله خلاف ذلك. 
رابعا: ان المتكلمين جعلوا الفلسفة وعاء أفكارهم؛ للرد على الفلاسفة من خصومهم؛ أي 
أنهم أخذوا من الفلاسفة ثم ردوا عليهم» وبذلك تم إبعاد الإسلام من مواجهة الإلحاد 
والضلال7""؛ في حين ان الموضوع أساساً هو رفد العقيدة الإسلامية بالبراهين» وليست 
القضية الخصومة مع الآخرين» حتى وان كان ذلك جائزاً لفترة معين للحاجة اليها فانهم 
استمروا على ذلك النهجء تاركين الصراع الحقيقي مع أعداء الإسلام بسلاح آخر حسب 
الظروف والافكار التي يستعملها الخصم. 

فاستبعدت العقيدة من قوة دافعة من النفس من الحرارة والوضوح الى صفة 
جدلية ومهنة كلامية جافة منفرّة نوعاً ما. 


المبحث الرابع 
موقف العلماء من علم الكلام 
المطلب الاول:موقف المؤيدين 
تبين لنا مما تقدم ان المسلمين الأوائل من الصحابة والتابعين» امنوا بالقران وبما 
فيه من متشابهات وثوابت بدون تأويل أو تكييف او تعطيل إيمانا اجماليا من غير تفصيل» 
على أساس أنهم لم يكلفوا بذلك وانما المطلوب منهم إزاء تلك النصوص هو التسليم 
والانقياد» لكن ممن جاء بعدهم وبسبب الانفتاح على الآخرين من أصحاب الحضارات 
والديانات القديمة» ممن دخلوا الإسلام إزاء الفتوحات الإسلامية كان لهم موقف من بعض 
المسائل العقائدية» بالنظر والتأويل» وهذا بطبيعة الحال يعني تبنيهم لمنهج معين؛ وهذا 
المنهج هو منهج المتكلمين كما هو معروفء ولاهل هذا العلم موقف في الدفاع عن 
منهجهم يستند الى عدة حججء يمكننا تلخيصها بالأمور الآتية: 
اولا: إن ظهور علم الكلام في زمن المأمون» استتبعه استحسان» وتم تدوينه بالكتب فيعد 
من هذا الوجه من قبيل البدعة الحسنة» به انزاحت الشبه عن قلوب اهل الزيغ 
وثبت قدم اليقين للموحدين!؟". 
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ثانيا: ان ادلة العقول لازمة لبيان صحة اصول الدين وحقائقها لان المنهاج الصحيح في 
معرفة حق الكتاب وصدق الرسولةة مستند على البراهين العقلية/”". 
لذا عدّة بعض علماء الكلام من اشرف العلوم» من هنا قال الايجي (رحمه الله): 
)المقصد الرابع: مرتبته ليعرف قدره؛ فيوفى حقه من الجد: قد علمت ان موضوعه اعم 
الامور واعلاهاء وغايته اشرف الغايات واجداهاء ودلائله يقينة يحكم بها صريح العقلء 
وقد تايدت بالنقل» وهي الغاية في الوثاقه وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوهاء فهو اذا 
اشرف العلم7"". 
ثالثا: اذا جعل أصل الدين الاتباع- لا العقل- فان ذلك مخالفة للقران» لان الله تعالى ذم 
التقليد في القران» وندب الناس الى النظر والاستدلال امرا بمجادلة المشركين 
بالدلائل العقلية» ومن تدبر القران ونظر في معانيه وجد تصديق هذا الاصل("". 
رابعا: يرى القاضي عبد الجبارء انه لما منع الرشيد من الجدال في الدين» وحبس اهل 
الكلام» كتب اليه ملك السند يطلب من يناظرهء فوجه اليه الرشيد قاضياء لم يحسن 
الجدل» فاضطر إلى البحث عمن يناضل عن الدين» واخرج اهل الكلام من السجن 
ووقع اختياره على احدهم فبعتوه للمناظرة("". 
وهكذا تبين ان حجج المتكلمين في الدفاع عن علمهم ومنهجهم؛ تتلخص بان 
القران لا يحرم التفكر والتدبر والاستدلال» بل يحث عليه» فلا باس من إقامة البراهين 
للعقيدة على هذا الأساس دفاعا عن العقيدة» وزيادة في الإيمان بمباحث العقيدة. 
المطلب الثاني: موقف المعارضين 
لقد سجل علماء المسلمين قديما وحديثاء موقفهم الواضح من المتكلمين وعلم 
الكلام» فنقدوا مناهجهم» وشددوا النكير على نتائج ابحاثهم؛ وصنفوهم مع الخارجين عن 
منهج القران في اثبات العقائد» وقد اتفقت اراؤهم جميعا حول خطورة وجود المتكلمين في 
ساحة الفكر الإسلامي» وان علم الكلام زاد من الأفكار التي تسربت الى ديار المسلمين 
للتشكيك في عقيدتهم» دون قصدء ومع ذلك لم ينج المتكلمين وعلمهم من الاتهام الصريح 
بأنهم وقعوا فريسة سهلة لمكائد الحاقدين على الإسلام» ممن اسلموا لتقويضه من داخله؛ 
بتبنيهم معتقدات مجوسية وأخرى يهودية او نصرانية» استحدث معظم أفكارها الفلسفية من 
فلاسفة الاغريق» وحتى لا يظل هذا الكلام خارج ميدان البحث العلمي نورد فيما يلي 
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أقوال العلماء ممثلين مختلف المدارس الفكرية من علماء العقيدة والفقه والفكر والسياسة» 
وقد رتبتهم وفق المجموعات الاتية: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
5١‏ 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


أولا: فقهاء أهل السنة: 

بعد استفحال شان المتكلمين وعلم الكلام في الحياة الإسلامية هب فقهاء أهل 
السنة بالرد عليهم ومناقشة أفكارهم. وأصدروا الفتاوى في علم الكلام ومناهج المتكلمين» 
فقد روى عن الامام احمد بن حنبل انه قال: )لست بصاحب كلام؛ ولا أرى الكلام في 
شيء من هذا الا ما كان في كتاب الله تعالى او حديث رسول الله يك او عن أصحابه فأما 
غير ذلك فان الكلام فيه غير محمودي!"". 

وعن الإمام احمد بن حنبل أيضا انه قال: ]لا تجالسوا أهل الكلام وان ذبوا عن 
السنةك(""). 

ولعلم الإمام احمد بان المنطق هو أساس الأفكار الكلامية والمنطلق في التحليل 
ومنهج المتكلمين فانه ذهب الى تحريم علم المنطق7”) وقد استند في فتاواه ذلك على 
القاعدة الشرعية )الوسيلة الى الحرام محرمة"". 

وبما ان تعلم وتعليم» علم المنطق يؤدي إلى سلوك منهج فلاسفة اليونان والذي 
يدوره يؤدي الى تبني علم الكلام فهو حرام. 

أما الإمام الشافعي: فقد شدد النكير على المتكلمين وعلمهم الى درجة انه أفقتى 
بتحريمهم وجعل لهم عقوبة )بان يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك منهج القران والسنة واقبل على الكلام... وقد قال 
شعراء وصف فيه علم الكلام انه من (وسواس الشياطين)75". 

وروى الحافظ البيهقي بإسناده إلى الأمام الشافعي (رحمه الله) انه قال: لأناس 
تناظروا في علم الكلام: ]الكلام لا غاية له» تناظروا في شيء ان اخطاتم فيه يقال لكم: 
اخطاتم» لا تناظروا في شيء ان اخطاتم فيه يقال لكم: كفرتم4(6"). 

وروى أيضا عن الربيع انه قال: )رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة» وقوم 
في المجلس يتكلمون في شيء من علم الكلام فصاح وقال: اما ان تجاورونا بخير واما ان 
تقوموا عنايً!*"). 

ومما يذكر بهذا الخصوص ان الإمام الشافعي ألف كتابين للرد عليهم» 
احدهما: في تصحيح النبوة والرد على البراهمة. 
والثاني: في الرد على أهل الأهواء. 
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ثم اتبع ذلك الى القضاء حيث 4رجع عن قبول شهادة المعتزلة واهل 
الأهواءيا(”) وقد ذهب الشافعي والنووي الى تحريم تعلم علم المنطق» الذي يعد الحجر 
الزاوية في منهج استنباط الافكار الكلامية”')؛ ولم يكن الامام ابي حنيفة (رحمه الله) 
واصحابه بعيدين عن اتخاذ موقف من علم الكلام» فقد صنف كتابه في الرد على القدرية» 
سماه (كتاب الفقه الاكبر) وقد تابعه الامام ابي يوسف حيث قال في المعتزلة: انهم 
زنادقة[8". 

ونقل شارح العقيدة الطحاوية عن الامام ابي يوسف رحمه الله تعالى انه قال 

لبشر المريسي: ]العلم بالكلام هو الجهل؛ والجهل بالكلام هو العلم؛ واذا صار الرجل 
راسا في الكلام قيل: زنديق» او رمي بالزندقة1!6". 

ثم قال: اراد بالجهل به عدم اعتقاد صحته؛ فان ذلك علم غير نافع او اراد به 
الأعراض عنه او ترك الالتفات الى اعتباره؛ فان ذلك يصون الرجل وعقله!"). 

وقال الامام الغزالي (رحمه الله): )واذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب» صرحنا 
بان الخوض في علم الكلام حرامء لكثرة الآفة فيه(7). 
تجوز مجالستهم» ثم تحريم تعلم وتعليم هذا العلم» على اساس مخالفقته لمنهج القران 
الكريم. 
ثانيا: السلفيون77*) 

من يتبع موقف الامام ابن تيمية (رحمه الله) من علم الكلام والأسس التي قام 
عليه مما صنفه في كتبه الكثيرة» يجد انه فتح معركة عنيفة لا يزال أوارها مؤثرة الى 
اليوم» وان موقفه هو الرد على هذا العلم المأخوذ من الفلسفة اليونانية ومنطق أرسطو9”") 
وقد تابعه تلميذه ابن القيم في حملته على علم الكلام فقال: )من هنا كان اهل الكلام اكثر 
الناس تناقضا واضطراباء فانهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه» ويثبتون الشيء وينفون 
لازمه» فيقع السالك خلفهم في الحيرة والشك...؛ وقد كفانا ابن تيمية الرد عليهم في عامة 
كتبه» لاسيما كتابه الذي وسماه (بيان موقف العقل الصريح للنقل الصحيح) فمزق فيه 
شملهمء وكشف اسرارهم9"). 
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ولم ينج علم المنطق من لسان ابن القيم فقد قال فيه )وما كان من هوى النفوس 
بهذه المنزلة» فهو بان يكون جهلا اولى منه بان يكون علما.... وما دخل المنطق على علم 
الا افسدهء وغير اوضاعهء وشوش قواعده*). 

ويقول الشيخ ابن ابي العز الحنفي: ]كلما بعد العهد ظهرت البدعء وكثر 
التحريف الذي سماه اهله (يقصد علماء الكلام) تاويلا ليقبل» وقل من يهتدي الى الفرق بين 
التحريف والتأويل» وكثر الكلام والشغب؛ وسبب ذلك اصفاؤهم الى شبه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم....76') ثم نقل ما قاله القاضي ابو يوسف لبشر المريمسي: 
]العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» واذا صار الرجل راسا في الكلام قيل: 
زنديقي!"". 

ويرى ممن سار على نهج السابقين: ان المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث؛ 
والناظر فيه في قضايا ينقضي العمر ولا ينتهي من بعضها.... فيصاب الباحث بالحيرة 
والشك والاضطراب...(04. 

وخلاصة موقف السلفيين من علم الكلام: تحريم تعلم وتعليم المنطق» وان علم 
الكلام طريق للشك والتناقض والفتنة في الدين. 
ثالثا- المذهب الجعفري والزيدي: 

لقد بان موقف المذهب الجعفري من علم الكلام منذ القدم» فقد الف الامام جعفر 
الصادق (رحمه الله)37)؛ كتابا في الرد على (القدرية)» وكتابا في الرد على (الخوارج)» 
ورسالة في الرد على الغلاة من الروافضء وقال: ارادت المعتزلة ان توحد ربها فالحدت» 
وارادت التعديل فنسبت البخل الى ربها('١).‏ 

ويوضح محمد رضا المظفر موقف الشيعة الامامية من مجمل مسائل العقيدة 
التي ١‏ ثارها علماء الكلام» فذكر ان فهم العقيدة الصحيحة )يعجز عن فهمه امثال اولئك 
المجادلين من أهل الكلام» ففرط منهم قوم» وافرط اخرون776'"). 
ثم وضع الامام الصادق الطريق الوسط في عقيدة القضاء 1 لا جبر ولا تفويض» ولكن 
امر بين امرين7”"". 

ثم استرسل يقول: ]ان عقيدتنا في القضاء والقدر سر من اسرار الله تعالى فمن 
استطاع ان يفهمه؛ فعلى الوجه اللائق بلا افراط ولا تفريط» ولا يجب ان يتكلف فهمه» 
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والتدقيق فيه» لثلا يضل وتفسد عقيدته» لان التكلف بالفهم في العقيدة من مباحث الفلسفة 
التي بها زلت اقدام كثير من المتكلمين 75 "). 

اما الزيدية- فلم يبتعد موقفهم كثيرا عن موقف الامامية» فقد بين الصنعاني (وهو 
من فقهاء الزيدية في اليمن) (ت٠854ه).‏ ان منهج القران في اثبات العقائدء يخالف 
مناهج اليونان» وقد صنف كتابا للرد على بعض علماء الكلام الملاحدةء سماه (ترجيح 
اساليب القران على اساليب اليونان)» وقد ذكر فيه نصوصا عن اهل البيت تبين كراهة 
الغلو في علم الكلام؛ ثم يقرر ان التدقيق الفلسفي في علم التوحيد ينتج الفسادء لان الاسلام 
دين الفطرة من غير احتياج الى فلسفة وقد تبع الصنعاني ابن تيمية في مهاجمة المناطقة» 
وان موقف أئمة أهل البيت من عدم اعتماد المنطق في صياغة أدلة التوحيد» ومن غير 
ترتيب مقدمات المنطق» ولا تقاسيم أساليب المتكلمين» ودرج السلف على ذلك؟'). 

ثم ينتهي إلى القول: )فهذا أسلوب الأنبياء اتتيلاا والأولياء والأئمة والسلف في 
النظرء وخالفهم بعض المتكلمين وأنواع المبتدعة» فتكلفوا وعبروا عن المعاني الجلية 
بالعبارات الخفيةي""). 

اما الإمام الشوكاني» فقد ذكر في رسالته المسماة (التحف في مذاهب السلف) في 
اهل الكلام الذين انتهجوا في اقامة براهين العقيدة على الأساس المنطقي كلا ما سفه فيه 
مذاهبهم ونتائج ابحاثهم» وترصد تراجع بعضهم عن مذهبه بعد الحيرة والشك الذي 
أوصلهم اليه علم الكلام. 

فقال: )ومع هذا فهم متفقون ان طريقة السلف اسلم... وقد تمنى محققوا اهل 
البيت واذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائزء وقالوا: هنيئا للعامة.. فما ظنك بعلم يقر 
صاحبه على نفسه ان الجهل خير منه77"). 

من خلال استعراض آقوال الأمامية والزيدية» بين انهم يرون ان علم الكلام 
يؤدي الى الغلو في الدين» والابتعاد عن الفطرة؛ وانه لا يمكن ان يؤدي الى الفهم الصحيح 
لمباحث الإيمان» لانه مخالف لمنهج القران. 
رابعا: المذهب الظاهري7"١٠)‏ 

لقد عبر عن وجهة نظر هذا المذهبء الامام ابن حزم (رحمه الله) لما صنف 
كتابه (الاصول والفروع) حيث تولى الرد على اراء علماء الكلام في مسائل العقيدة» فعقد 
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ابوابا للرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القران؛ وقد قام بالرد على منهج المتكلمين في 
(باب الكلام على السفسطائية) فقال: ذكر من سلف من المتكلمين انهم ثلاثة اصناف» 
فصنف منهم: نفوا الحقائق بالجملة» وصنف شكوا فيها. وصنف منهم: يقول: هي حق عند 
من هي عنده حق» وهي باطل عند من هي عنده باطل... 

ثم استطر بالرد عليهم... وفي النهاية جعل )من يلجا الى هذه الأفكقار بعض 
المنقطعين على سبيل الشغبي. 

وخلاصة المذهب الظاهري- انهم لا يرون علم الكلام الا شغب سفسطائيء ادى 
إلى انحراف العقيدة عن المشتغلين بمسائل لم يبحثها السلف. 


اللرجيخ 

بعد استعراض أراء ومواقف العلماء إزاء علم الكلام؛ تبين ان الجم الغفير من 
العلماء قالوا بتحريمه» والنهي عنه؛ على أساس مخالفته لمنهج القران الكريم» وانه ناتج 
عن الهوىء؛ لوجود المتناقضات فيه» والذي قد يورث الباحث فيه الشك في العقائدء لكونه 
متأثر بالفلسفة اليونانية ومنطق أرسطو هذا موقف اغلب العلماء. 

وهناك قلة من العلماء من عد علم الكلام وسيلة للدفاع عن العقيدة الإسلامية» في 
زمن معينء بقي ان أعطي رأيي في هذه المسالة: 

فأقول: انا لست ممن يكفر او يحرم الاشتغال بمثل هذا العلم فعلى الرغم من دقة 
هذا العلم» وكثرة القائلين بتحريمه»والذي يبدو لي ان تسبب تشديدهم آنذاك هو لما رأوه 
من انشغال الناس بهذا العلم عن العقيدة الإسلامية» وكثرة الجدل والمناظرة؛ فأرادوا 
بفتاواهم والله اعلم هو التنفير والترهيبء الا إن فيه قوة على المناظرة والمجادلة» والذي 
قد نحتاج اليه في مناظرة الملحدين والفلاسفة» وما أكثرهم في زمانناء هذا بنية الدفاع عن 
هذا الدين» لا بنية الجدال لذاته. 

فعلماء الكلام دافعوا عن عقيدة الإسلام بهذا السلاح» لان المقابل استعمله للنتيل 
من الإسلام» وقد ابلوا بلاءا حسناء إلا ان الأمر الذي يؤاخذون عليه» هو جعل علم الكلام 
أساس العقيدة حتى غدا الناس يتوهمون ذلكء فانا هنا- لا اعتبره عقيدة بحد ذاته بل هو 
سلاح خادم للعقيدة» اضطر اليه علماء المسلمين في حقبة زمنية معينة» قد يصلح متى ما 
وجد الخصوم ممن يحملون هذا الفكرء وهذا جوزه جهابذة من العلماء» بل جوزوا حتى 
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تعليمه» لكن للخاصة ممن تمكن الايمان في قلوبهم؛ ولديهم الالمام بالعلوم والمعارف 
الاسلامية» وممن جوز ذلك الامام الغزالي (رحمه الله) في كتابه (الجام لعوام لمن علم 
الكلام)» ومن جملة ما قاله: ]لا ابيح هذا العلم الا لأحد اثنين؛ اما لعالم او لأهفل 
الاختصاصيا. 

والله اعلم بالصواب. 


الخاتمة 

بعد اتمامي لهذا البحث والذي ارجوا ان أكون قد وفقت فيه» توصلت إلى نتائج 
عديدة» ويمكننا ايجاز اهم تلك النتائج بالنقاط الاتية: 
اولا: مع اطلاعنا على أقوال علماء المسلمين في علم الكلام ومناهج المتكلمين والذم 
الوارد فيه من بعضهمء او التحريم والتهجم من البعض الآخرء الا ان هذا لا يعني انهم 
خارجين عن الملة الإسلامية» بل هم من الفرق الإسلامية» لان الجميع يقرون بتوحيد الله 
تعالى» والذي يبدو لي ان سبب التشديد هو ترهيب العامة من الاشتغال به والتكلف مما لم 
يؤمروا به. 
ثانيا: اراء المتكلمين على اختلافها تعد أراء إسلامية» ولا ينبغي تكفير أصحابها بأي حال 
من الاحوالء» فحسبهم انهم اجتهدوا في الدفاع عن عقيدة المسلمين. 
ثالثا: مما لا ينكر ان بعض المتكلمين» لم يحسنوا وضع المسائل العقائدية في اطرهاء 
فاخطا قوم» وأصاب آخرونء والسبب في ذلك يعود لتغليبهم جانب العقل على النقل. 
رابعا: تبين ان علم الكلام الزامات عقلية ومنطقية تعزز الأدلة النقلية اليقينية في أثبات 
المباحث الإيمانية» لا مفر للعقل من التسليم والاذعان لها. 
خامسا: علم الكلام حادث في الملة الإسلامية» نشا في زمن المأمون» ومشى فيه الناس 
صدرا بعد صدرء وسبب نشوئه هو وجود الخصم من الفلاسفة وأصحاب الديانات 
الأخرى؛ ممن دخلوا الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية. 
سادسا: يعتقد ان أهم مسالة وأولها أشارت علم الكلام وكانت سببا في نشوئه» مسالة كلام 


الله هل هو قديم او حادث ايام المأمون. 
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سابعا: علم الكلام فقه مرحليء وسلاح خادم للعقيدة الإسلامية» وهذا يعني انه لا يمثل 
العقيدة الإسلامية» ولا باس للعلماء وأهل الاختصاص من تعلمه والاشتغال به» مع اعتقادنا 
بان العصر بحاجة لسلاح جديد لمواجهة التيارات الفكرية المعاصرة. 

وبهذه النتائج أكون قد انتهيت من هذا البحث الشائك؛ الذي ما فكرت يوما 
معالجته أو الخوض في غماره. الا أن الدواعي توفرت فحفزتني اليه. وهذا جهد المقل» 
وأخيرا استغفر الله من الخلل والزلل- وصلى الله وبارك على نبينا محمد واله وصحبه 


وسلم. 
الهوامش 


(') ينظر: معجم مقابيس اللغة» لابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت795ه)ء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء. 85/5, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

(") المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لاحمد بن محمد بن علي الرافعمي 
(ت٠٠/الاه): ١77/7‏ المطبعة الاميرية» القاهرة.» ط؛» .١15١‏ 

('" شرح جمح الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني» »٠١١/١‏ المطبعة المصرية» القاهرة» 
/ا55١اه.‏ 

ينظر: العقيدة الاسلامية» للعلامة محمد المكي بن مصطفى بن عزوز 
(ت7554١ها)ء‏ شرح مجد بن احمد مكي» ص”7١-5١»‏ دار نور المكتباتء السعودية 
أي نا 

7) ينظر: عقيدة السلف واصحاب الحديثء للامام ابي عثمان اسماعيل الصابوني 
(وت49 4ه )ء مكتبة انصار السنة المحمدية» القاهرة. 

١‏ العقيدة الاسلامية واسسهاء عبد الرحمن حسن جنكة الميداني» ص”", دار القلم» دمشقء» 


طهء 31918 ١م.‏ 

( ينظ ر: كبرى اليقينات الكونية.ء ص ,1١-7‏ دار الفكقرء دمشقء طلء 
.5 اها 

() ينظر: العقيدة الإسلامية واثرها في بناء الجيل» د.عبد الله عزام» ص١7»‏ مكتبة الرسالة 
الحديثة» ط”. 


(أ) تعريف عام بدين الاسلام» للشيخ علي الطنطاويء ص45-47» دار الرائد» طلاء 1916. 
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(:' العقيدة في اللهء ص4» مكتبة الفلاح» الكويتء ط3, 1919. 

('') ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس؛ .١75/5‏ 

7" من المرجح ان اول من اطلق مصطلح (اصول الدين) على مباحث التوحيد: هو الامام 
عبد القاهر بن طاهر الاسفراييني البغدادي المتوفى سنة (5575ه). ينظر: اصول الدين 
الاسلامي؛ لعبد القاهر البغدادي»ء ص .18-١‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت: .١94١‏ 

('') عرف بهذا المصطلح بعد عصر التدوين؛ فالبخاري عقد باباً اسماه (كتاب التوحيد/ باب 
الاسماء والصفات)؛ والف ابن خزيمة كتاباً اسماه (كتاب التوحيد). ينظر: صحيح 
البخاري» ج /7“ء كتاب التوحيد لابن خزيمة:» دار المنارة» جدةء ط3”. 501 1اه. 

(؟') ينظر: كتاب التوحيدء للشيخ حسين والي (رئيس لجنة الفتوى بالجامع الازهر 
ت1755ه)ء. ص“/الاء مطبعة الواعظء مصرء ط1اء. 7571اه. 

7" اول عالم اطلق مصطلح العقيدة على مباحث الايمان» الامام ابو عثمان اسماعيل 
الصابوني المتوفى سنة (59 54ه) في كتابه (عقيدة السلف واصحاب الحديث) المطبوع 
ضمن الرسائل المنيرية. 

((') سماه بهذا الاسم الامام ابي حنيفة النعمان (رحمه الله) المتوفى سنة (0٠5١ه)‏ في كتابه 
(الفقه الاكبر) والمطبوع في دار الكتب العلمية بيروت وقيل: ان هذا الكتاب منسوب اليه. 

”') كالامام الايجيء والجرجاني» واصل بن عطاءء جهم بن صفوانء الامام الجويني» والامام 
الغزالي وغيرهم. ينظر: المواقف؛ لعضد الدين الايجي (إت55اه ).؛ وشرحه للسيد 
الشريف علي الجرجاني؛ ١/7"54؛‏ مطبعة دار المعارف؛ مصرء طاء 19171. 
وينظر شرح العقائد النسفية للامام مسعود بن عمر التفازاني» ص4 ١-5١ء‏ مطبعة صبيح 
مصر 155١م‏ وينظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيدء للشيخ ابراهيم بن محمد بن 
احمد الباجوريء المتوفى (157117ه)ء ص 2. 

هذه الاركان وردت في حديث جبريل اكفثة: المشهور. ينظر: اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق 
عليه الشيخان» ص 5-7»؛ مطابع حنيفة» الرياض» ط؟.: .١18١‏ 

(1') شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» ص5-4. 

(') المقدمة» لابن خلدون»ء ص87*» دار الفكرء بيروت». .١51795‏ 

(') المواقف وشرحه؛ .554/١‏ 

('') ينظر : العقيدة الاسلامية» 59. 
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7" ينظر: كشاف اصطلاح الفنون لمحمد علي التهانوي» ,70/١‏ دار المعارف؛. مصرء طاء 
ه55. 

(') سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

7 ') سورة القصص: الآية 38. 

سورة المائدة: الآية 5 5. 

"') سورة طه: الاية .١١‏ 

(1') سورة المؤمنون: الآية /07؟. 

1" صحيح البخاري بشرح فتح الباري» 7١/١‏ 5» رقم الحديث 2518ء كتاب التوحيدء 
المسند للامام احمدء »47١/5‏ دار احياء» التراث العربي بيروت» ط١.‏ 

(:'" صحيح البخاري بشرح فتح الباري» »1791/١١‏ كتاب الدعوات» صحيح مسلم بشرح 

النووي» 577/١‏ كتاب صلاة المسافرين. 

('') فضل علم السلف على علم الخلفء للحافظ ابن رجب الحنبلي» ص ؛ 5» تحقيق: محمد بن 
ناصر العجميء دار البشائر الاسلامية» بيروت؛ 51١5١اه.‏ 

('" فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ بن رجب الحنبلي» 755254/7» مكتبة الغرباء 
الاثرية» ط3ء. /511اه. 

('') فضل علم السلف على علم الخلفء للحافظ ابن رجب الجنبلي» ص 4 5» تحقيق: محمد بن 
ناصر العجميء دار البشائر الاسلامية» 51١5١ه.‏ 

(') ينظر: العقيدة الاسلامية اركانها- حقائقها- مفسداتهاء للدكتور مصطفى الخن» د.محي 
الدين ديب مستوء» ص 58. 

1" الملل والنحل؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» .50/١‏ 

"١‏ شرح عقيدة الأسفاراييني» ,٠١‏ دار المنارء مصرء 1171اه. 

('" فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجرء .757/١7‏ 

1" المنتفى من منهاج الاعتدال» للامام ابي عبد الله بن محمد بن احمد الذهبي 
(ت 58لا ه)ء ص25817-7585, تحقيق: محب الدين الخطيب. دار الفتح.ء القاهرة» 
5/5 اه. 

(1") سورة المؤمنون: الآيات *77-77, الآيات تخبرنا عن قصة نوح التل. 

(:؛) سورة الانعام: الايات ./5-1١/‏ 
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('*) ينظر: العقيدة الاسلامية» لمحمد المكي بن مصطفى بن عزوزء ص؛ .١‏ 

('*) ينظر: عقائد السلفء لابن قتيبة» تحقيق: د.النشار وعمار الطالبي»ء ص4 57, دار منشاً 
المعرفة» الاسكندرية» ط١ء‏ ١917١مء‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ ابن 
رجب» .757/١7‏ 

(*) عقائد السلفء لابن قتيبة» ص77. 

(*) ينظر: فتح الباري شرح البخاريء للحافظ ابن رجبء. .7517/١7‏ وينظر: مناهج البحث 
عند مفكري الاسلام؛ د.علي سامي النشارء ص5١»‏ دار المعارف؛ مصرء ط؛ء 1917/8. 

('*) ينظر: مناهج البحث عند مفكري الاسلام؛ لعلي النشارء ص5١.‏ 

('*) ينظر: صون المنطقء للامام جلال الدين ابي الفضل عبد الرحمن السيوطي 
(ت١٠5ه). »475/١‏ دار البحوث الاسلامية» مصر. 

('*) ينظر: صون المنطقء للسيوطيء »47/١‏ السلوكء لابن تيمية» ص7”58؛ مطابع الشرق 
الاوسطء الرياض. 

7 تاريخ الكاملء لابن الاثيرء /179» دار الكتب الحديثة» القاهرة» تاريخ الفكر العربيء 
عمر فرجء ص7717-7177, دار العلم للملايين» طكفء .١9/85‏ 

(أ) ينظر: عقيدة الأسفاراييني» .7١/١‏ 

(:* فتح الباري شرح صحيح البخاريء .757/١7‏ 

('*) القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» ص 5ه55-5, دار الفكر العربيء القاهرة؛ طاء 
ك5 .١‏ 

('”) ينظر: الملل والنحلء» للشهرستاني» .58/١‏ 

(”) ينظر: الفهرستء لابن النديم» ص4 ١١‏ فما بعدهاء دار الدعوة: الاسكندرية؛» طاء 
.١15/١‏ 

68) 

(5م) 


(كه 


سورة يس: الآيات 5-175 5. 

سورة يس: الاية .5٠‏ 

) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

”*) ينظر: الاسماء والصفاتء للبيهقي»ء ص55*» دار الكتاب العربي» بيروت؛» 5١15هء‏ 
تفسير القران العظيمء» لابن كثيرء ؟//55» دار الخيرء مكة المكرمة» ط١ء 2١185‏ شرح 
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العقيدة الطحاوية» لابن ابي العز الحنفي» 77/١‏ تحقيق: شعيب الارناؤوط وعبد الله 
التركي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١اء‏ 154:8اه. 

(1*) ينظر: مقدمة ابن خلدون» ص587؛: دار الفكرء بيروت؛: 59175١م.‏ 

1" ينظر: الكشف عن مناهج الادلة من عقائد الملة» لابن رشدء ص77 دار القلم» دمشق» 
طن 5١:١اه.‏ 

('') ينظر: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصالء» لابن رشدء 7"» مطبعة 
الجمالية» القاهرةء ٠57١م.‏ 

('') ينظر: صون المنطقء للسيوطيء ص57١»‏ منهاج السنة النبوية» للشيخ احمد بن عبد 
الحليم المعروف بان تيمية» 17/7. المطبعة السلفية» مكة المكرمة؛ طاء 1+45هء 
مسألة القضاء والقدر لدى الفلاسفة المتكلمين» لعبد الحليم قنبس»ء ص78-*7؛ دار الكتاب 
العربي» دمشق» طث3ء .١1187‏ 

('') ينظر: فصل المقال» لابن رشدء ص" فما بعدهاء الملل والنحل» للشهرستاني» 57/١‏ فما 
بعدهاء تهافت التهافت؛ للغزالي»ء ص١73»؛‏ دار المعارف. مصرء طاء 19554١مء‏ مفاتيح 
العلوم؛ للخوارزمي»ء ص7١-18»‏ المطبعة المنيرية» ط؟, 1757ه. 

7" ينظر: الاسلام قوة الغد العالمية» باول شيمتزء ترجمة: الدكتور محمد شامة؛ء ص54»: 
مكتبة عالم المعرفة» الكويت. 

(؛') ينظر: الفكر الاسلامي في تطوره؛ محمد البهي»ء ص”؛» دار الانصارء القاهرة؛ ط“”ء 
048. 

7" ينظر: المواقفء. للايجيء ص٠6١.‏ البداية والنهاية» لابن كثيرء ١١/775؛‏ مطبعة السعادة 
مصرء 1977. 

') المستصفى من علم الأصولء للامام محمد بن محمد الغزالي (ت5.5ه)ء ١/1لء‏ 
المطبعة الاميرية ببولاق» مصرء 7؟7١اه‏ . 

ينظر: فصل المقال» لابن رشدء ص"”. 

تهافت التهافت» لابن رشدء ص١7.‏ 

7 سورة الأنبياء: من الآية 77. 

(:") ينظر: البحر المحيطء للامام بدر الدين محمد بن عبد اللله الزركشي (ت14لاها)ء 
0١‏ دار الكتب العلمية» طهران» ط”؛ 11/7١م,‏ المحيط بالتكليف»؛ للقاضي عبد الجبار 
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علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


ابو الحسن بن أحمدء ص57١»‏ تحقيق: عمر السيد عزميء» الدار المصرية للطباعة» 
مخدن:: 

('") ينظر: الملل والنحلء» للشهرستاني» ,50-47/١‏ المحيط بالتكليف. ص5 .٠١‏ 

('") مقالات الإسلاميين» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء :545/١‏ دار 
الحداثة. ط3, .١9/86‏ 

('") ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية»ء ص١18؛‏ دار الجيل» بيروت؛ والأصول 
والفروع؛ لابن حزم» ص »١57‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام» لعلي النشارء ص6 » خصائص التصور الإسلامي» لسيد قطبء ص5٠؛‏ دار 
الشروق» مصرء طلاء .١98٠‏ 

(") ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني؛ ,”0/١‏ ضحى الإسلام؛ء لأحمد أمينء 9/9-١٠٠ء‏ 
مطبعة الأزهرء مصرء .١987‏ 

('") ينظر: القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» عبد الكريم الخطيب» ص هه-55. 

((") الموقفء للايجيء ص8. 

”" ينظر: صون المنطقء للسيوطي؛ ص517١.‏ 

9" ينظر: المحيط بالتكليفء للقاضي عبد الجبارء ص54 ,»٠١5 -٠١‏ والشخصية» للشيخ تقفي 
الدين النبهاني» »47/١‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت: 1915. 

أ" مناقب الإمام احمد بن حنبل» للحافظ ابن الجوزيء ص55 .١‏ المكتبة السلفية» القاهرة» 
طكث ؟”19557١.‏ 

(:") مناقب الإمام احمدء لابن الجوزي» ص55١.‏ 

('") ينظر: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» د.هشام حسين فرغل» ص7 مجمع 
البحوث الإسلامية» الأزهر,. 1797١ه.‏ 

('") ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام» د.محمود الخالديء» ص77١7ء‏ مطبعة الرسالة 
الحديثة» مصر. 

(”") شرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العزء ص31-١٠»‏ المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط؛. 

(*) مناقب الشافعي» لابن الجوزيء ص 5 4» المكتبة السلفية» القاهرة, .١977‏ 

2" مناقب الشافعيء ص457. 

('") أصول الدين الإسلامي» للإمام عبد القاهر البغدادي» ص 508. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
١ ٠‏ 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


(”") ينظر: مسالة القضاء والقدر ونشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين» عبد الحليم قنبس» ص7/. 

(") ينظر: أصول الدين الإسلاميء لعبد القاهر البغدادي»ء ص5"08. 

1" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (رت37/اه)؛ء ص١581.‏ 

(:') ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص587. 

('') إلجام العوام عن علم الكلام» للغزالي»ء ص172» دار المعارف؛ مصر. 

('') يقصد بهذا الاصطلاح, المدرسة الفكرية التي بداها الامام ابن تيمية (ت8١/اها)ء‏ 
وتلميذه ابن القيم إت١5اه)‏ من بعده؛ فقد عملا على إحياء مذهب السلف على طريقة 
الحنابلة الذي يقوم على اخذ منهج القران في العقائد ورد علم الكلام؛ ولا يزال لهذا 
المذهب اتباع الى زماننا. ينظر: الفكر الاسلامي في تطوره» لمحمد البهي, ص /ائع دار 
الفكر. 

(') ينظر: كتاب السلوكء لابن تيمية» صم ه". 

') طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» ص.٠.٠”-١01",‏ دار الفكر العربيء 
بيروت. 

(9') مفتاح دار السعادة» لابن القيم الجوزية» »8١/7‏ مؤسسة ابن النديم» مصرء طاء 19817. 

(') شرح العقيدة الطحاوية» ص١-8.‏ 

('') ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص 5. 

(1*) ينظر: العقيدة في الله د.عمر الاشقر» ص 77. 

() الامام الصادق: هو الامام جعفر الصادق بن موسى الكاظم؛ سادس ائمة الجعفرية» كان 
بالحقء ولد بالمدينة المنورة سنة (0/ه) وتوفي فيها سنة (54١ه).‏ ينظر: الاعلامء 
خير الدين للزركلي» دالا دار العلم للملايين» طه. ١ام.‏ 

(:'') ينظر: اصول الدين الاسلامي» للبغدادي» ص 508. 

(''' عقائد الامامية» محمد رضا المظفرء ص75-77ء مطبوعات النجاء.؛ القاهرةء 
١ها.‏ 

(''' عقائد الامامية» للمظفرء ص 75. 

(7”'') ينظر: عقائد الامامية»ء ص؛ 7؟. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (57/ )١‏ 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


'') ينظر: ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان» للامام محمد بن ابراهيم الوزير 


المعروف بالصنعاني (ت٠85/ه)ء‏ ص7١‏ 74 45. طبع الجمعية العلمية الازهرية: 


مصرء 8ه 


'') ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان» للصنعاني» ص45. 
'') ينظر: التحف في مذاهب السلفء لمحمد علي الشوكاني (ت١1751ه‏ ).ء ص"135, دار 


الامام» القاهرة, ا" 


''' ينظر: الاصول والفروعء للامام علي بن حزم الاندلسي» -١57/7‏ 154 دار الكتب 


العلمية» بيروت» طتث 1985. 


المصادر والمراجع 


القران الكريم. 


ا 


الأسماء والصفاتء لابي بكر احمد بن الحسين البيهقي (ت545/8ه).؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5.٠5١ه.‏ 

الاننلام :قو الفه الغالمية: لداول شيمقق #زجبة: 4.محسه نيعتي عدا 
انور قش لكوي 

أصول الدين الإسلاميء للأمام ابي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
(ت4:55ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1/8١‏ ام. 

الاصول والفروع؛ للامام علي بن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طهقء 5 ام. 

الاعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» طه 18٠‏ ام. 

زت8 'لاه)ء دار الجيل» بيروت. 

زته.هده)ء دار المعارف» مصرء طا١ء.‏ 15اام. 

الكتب العلمية» طهران» ط؟. .١91857‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
١‏ 


علاة 


ة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


- البداية والنهاية, للامام عماد الدين اسماعيل بن كثير (ت: لالاهف)ء مطبعة 


- 


ا 
0 


السعادة» مصرء طاء 977 ١م.‏ 

التاريخ الكامل» لمجد الدين محمد لابن الاثيرء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

تاريخ الفكر العربي؛ عمر فروخ., دار العلم للملايين» طة؛» .١985‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيدء للشيخ ابراهيم بن محمد الباجوري 
(إت11107ه)ء دار المعارف؛. مصرء ط1١ء. .١155‏ 

التحف في مذاهب السلفء لمحمد بن علي الشوكاني (ت0٠5؟١١ه).‏ دار الامامء 
القاهرة,» 915؟1١ه.‏ 

ترجيح أساليب القران على اساليب اليونان» للامام محمد بن ابراهيم الوزير 
المعروف بالصنعاني (ت٠854/ه).‏ طبع الجمعية العلمية الازهرية. مصرء 
648اها. 

تعريف عام بدين الإسلام» للشيخ علي الطنطاويء دار الرائدء طلاء ©191. 

تفسير القران العظيم لابي الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن كثير (ت:/الاهفم) 
دار الخيرء مكة المكرمة» ط1١3. .١585‏ 

تهافت التهافتء للامام ابي حامد الغزالي (ت05٠5ه).؛‏ دار المعارف. مصرء 
طاء 1954م. 

الخطط والاثارء للمقريزيء دار الرايةء الرياضء ط١اء‏ 5418 1ه. 

خصائص التصور الإسلامي» لسيد قطب دار الشروق» مصرء طلاء .١98٠‏ 
الروض البلسم في الذب عن سنة ابي القاسم» لمحمد بن ابراهيم الوزير» تحقيق 
علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١؛ 5١159‏ ١ه.‏ 

السلوكء للشيخ احمد بن عبد الحليم بن تيمية (إت76/اه). مطابع الشرق الاوسطء 
الرياض. 

شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني» المطبعة المصرية» 1751ه. 
شرح العقائد النسفية» للامام سعد الدين بن عمر التفتازاني» مطبعة محمد علي 


صبيح» مصر» طق 9759١اه.‏ 
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علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


شرح العقيدة الطحاوية المسماة ب(بيان السنة والجماعة)؛ المتن للامام ابي جعفر 
احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١77"ه).‏ والشرح للامام صدر الدين ابي 
الحسن علي بن علي بن محمد المعروف بابن ابي العز الحنفي (ت15لاهفه).ء 
تحقيق: شعيب الاناؤوط» عبد الله التركي؛ طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طاء 
5 اها. 

شرح عقيدة الأسفاراييني» دار المنارء مصرء 17571ه. 

الشخصية:؛ للشيخ تقي الدين النبهاني» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1179١ام.‏ 
صحيح البخاري بشرح فتح الباريء المتن للامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاري (ت55١ه).ء‏ والشرح للامام احمد بن علي بن حجر العس قلاني 
(زت857/ه)ء تحقيق: عبد العزيز بن بازء دار الكتب العلمية,. بيروتء طاء 
65 ام. 

صفع ويم يشزح اللووي» المدن لاقعام ابي الحشين معام ين «الحجاع الفتيتيري 
(وت71ه)ء والشرح للامام محي الدين ابي زكريا النووي (ت515ه) دار 
احياء التراث العربيء بيروت؛ طلاء 4177 1م. 

صون المنطقء للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١٠55ه).‏ دار 
البحوث الاسلامية» مصر. 

ضحى الاسلام» لاحمد امين» مطبعة الازهرء مصرء 31/7 ١م.‏ 
ل 
(ت١هلاه).ء‏ دار الكتاب العربيء بيروت؛ طاء 3175١م.‏ 

عقائد السلفء لابن قتيبة» تحقيق: د.محمود النشار وعمار الطالبيء دار منشأ 
السعرافة الاستكندرية اه 15199 

عقائد الامامية» لمحمد رضا المظفرء مطبوعات النجاح, القاهرة» ١/5١1ه.‏ 
العقيدة في اللهء للدكتور عمر سليمان الاشقرء مكتبة الفلاح؛ الكويت: ط؟ء 19179. 
عقيدة السلف واصحاب الحديث؛ لابي عثمان محمد بن اسماعيل الصابوني 
(ت5455ه). مكتبة انصار السنة المحمدية, القاهرة» (د.ت). 
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ة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


العقيدة الاسلامية» للعلامة محمد المكي بن مصطفى بن عزوز التونسي 
(رت775١ه)ء؛‏ شرح: مجد بن احمد مكيء دار نور المكتبات السعودية؛: طاء 


ا 

:5 
العقيدة الاسلامية واسسهاء لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشقء» 
طه 18 ام. 


العقيدة الاسلامية- اركانها- حقائقها - مفسداتهاء» للدكتور مصطفى سعيد الخن.» 
ود.محي الدين ديب مسنوء دار ابن كثيرء بيروت» طعء 5٠وآم.‏ 

العقيذة و الها ف يكاج ”لعزن درطل للد تكو ار عتمت لوي اله الححيشنة عات 
(دءت). 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ ابن رجب الحنبليء مكتبة الغرباء 
الاثرية» طاء 411 1اه. 

فصل النفال ماين الشريفة ب الحقبة بن الاتسال اب الرليه لحم دن اهمد اين 
رشد (ت15هه)ء مطبعة الجمالية» القاهرة. 15٠‏ ام. 

الفقه الاكبرء للامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي (ت0١٠٠5١1ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 148. 

الفكر الاسلامي في تطوره» محمد البهي» دار الانصارء القاهرة. ط"؟. .١91/9‏ 
الفهرست لابن النديم» دار الدعوة؛ الاسكندرية» ط؟”, 0١‏ ام. 

القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» عبد الكريم الخطيبء دار الفككر العربي» 
القاهرة. ط؟”, 11 ام. 

تواه سطلاة الحكد في الالتلي ذه هيوه لغالدى نظيفة اليالة تمدقف تسر 
كبرى اليقينيات الكونية» لمحمد ررمضان البوطي» دار الفكرء دمشقء؛ طىلي 
.5 اها 

كتاب التوحيد التوحيدء. لابن خزيمة؛ دار المنارة» جدة. ط؟, /ا١٠5‏ ١اله.‏ 

كاب التوسيد» للفيم سين :وال راقيس ‏ لجنة الفترى بالجامم الازهن | مم 
مطبعة الواعظ. مصرء. طاء 757107 اه. 
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كشاف اصطلاح الفنون» لمحمد علي التهانوي؛ دار المعارف؛ مصرء ط 155١م.‏ 
الكشف عن مناهج الأدلة من عقائد الملة» لابي الوليد حمد بن احمد ابن رشدء دار 
القلم» دمشق» ط١اء‏ 5١51١اله.‏ 

اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان؛ مطابع حنيفة؛ الرياض؛ طلاء 194١‏ 
المحيط بالتكليف, للقاضي عبد الجبارء تحقيق: عمر السيد عزمي» طبعة الدار 
المصرية. 

مسالة القضاء والقدر لدى الفلاسفة المتكلمين» لعبد الحليم قنبسء دار الكتاب 
العربي» دمشقء» ط١اء‏ 347 ١م.‏ 

المسندء للامام احمد بن حنبل الشيباني (رت١55“ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروتء. 
طه. ه5.:١اه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لاحمد بن محمد بن علي الرافعي 
(ت٠١٠الاه)ء‏ المطبعة الاميرية» القاهرة» ط؛؛ء ١55١م.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابي الحسين احمد بن فارس (ت7535ه )ء؛ تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء دار الكتب العلمية؛» بيروت؛ ط١ء‏ (د.ت). 

مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية؛ء مؤسسة ابن النديم» مصرء طاقء .١3/87‏ 
مفاتيح العلوم؛ للخوارزميء المطبعة المنيرية»؛ مصرء ط؟؛ 57١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدونء» دار الفكر» بيروت» .١9179‏ 

مقالات الاسلاميين» لابي الحسن الاشعري (ت757>15ه). دار الحداتئة؛ طاء 
.١ 5‏ 

الملل والنحل؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار الجيلء بيروتء ط؟»؛ 
.١‏ 

مناقب الشافعيء للامام ابي الفرج عبد الرحمن بن يحيى بن الجوزي 
(ت517د5ه)ء المكتبة السلفية» القاهرة» 557 ١م.‏ 

مناقب الامام احمد بن حنبلء للحافظ ابن الجوزيء المكتبة السلفية» القاهرة؛ ط١ء‏ 
115ام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (7؟/ )١‏ 
١٠‏ 


علاقة علم الكلام بالعقيدة الاسلامية 


5- مناهج البحث عند مفكري الإسلام» لعلي النشاؤء دار المععارف؛. مصرء طء» 
.١ 50‏ 

5- المنتقى من مناهج الاعتدال» للإمام ابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي 
(رت8:لاه)ء تحقيق: محب الدين الخطيبء دار الفكرء القاهرة» 515 1ه. 

617- المواقف. لعضد الدين الايجي (ت55اه)ء وشرحه للسيد الشريف علي 
الجرجاني؛ دار المعارف؛. مصرء ط١ء .191١‏ 

- نشاة الاراء والمذاهب والفرق الإسلامية» د.هاشم حسين فرغل؛» مجمع البحوث 
الإسلامية» الازهرء 11597اه. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع 


دور جامعة الدول العربية في 
ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


وويهاذ ل كارل كين 
كلية الشريعة والقانون/ الجامعة الإسلامية 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


المقدمة 

لعبت المنظمات الإقليمية دورا فعالا ومؤثرا في العلاقات الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانية في تمترس الدول التي تجمعها علاقات مشتركة تاريخية أو اقتصادية أو 
سياسية لتأمين اكبر قدر ممكن من المصالح الوطنية فالتزاحم الدولي المحتدم سياسيا 
واقتصاديا وحتى عسكريا لم يدع مجال لأية دولة في العمل المنفرد فالعصر يرجح كفة 
التكتلات الإقليمية في ظل الصراع بين القوتين العظيمتين الشرقية والغربية وقد حاولنت 
الدول النامية الحفاظ على مواردها بل ووجودها في اختيار طريق ثالث بعد انبثشاق 
مجموعة دول عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ عام ١155‏ إلا أن دورها وتأثيرها في 
العلاقات الدولية هامشيا بفعل توزع ولاءات دولها بين الشرق والغرب» ومن خلال هذه 
الأوضاع لابد من دراسة وتحليل دور الجامعة العربية وتقييم أدائها الذي اتسم بالسلبية 
والتعثر مقارنة مع التشكيلات الدولية الأخرى والتي أصبح لكياناتها وزنا دوليا وساهمت 
تلك التشكيلات الإقليمية في تضييق الخلافات بين دولها ووضعتها على طريق التوحد 
والعمل المشترك والذي ارتقى بدولها لمستوى الوحدة وقوة التأثير في العلاقات الدولية كما 
في مجموعة الاتحاد الأوربي أو اتحاد دول أمريكا اللاتينية والتقدم المضطرد الذي حققته 
منظمة الوحدة الأفريقية والذي سترتقي الأخيرة بدولها نحو خطوة متقدمة بتحقيق الولايات 
المتحدة الأفريقية . 

إذن فلابد بعد مرور نصف قرن على بداية العمل العربي المشترك تحت مظلة 
جامعة الدول العربية كتنظيم إقليمي له من عناصر القوة ما يفوق أي تنظيم آخر فقد اتفق 
العرب على إنشائها للسير بهم نحو غد أفضل وتوحيد قواهم الاقتصادية والعسكرية عسى 
أن يكون لهم دور فعال في العلاقات الدولية وإعادة مكانتهم المرموقة بين الحضارات 
والمساهمة في تدوير عجلة التقدم الحضاري والإنساني لكونها تمتلك مؤهلات وعناصر 
قوة اقتصادية وبشرية وموقع جغرافي ستراتيجي وضعه العالم الجيوبولتيكي (هالفورد ما 
كندر) في منطقة السويداء في العالم ويشكل محور أساسي في ستراتيجيات الدول الكبرى 
تلك العناصر مؤهلة للارتقاء بقوة أي تنظيم إقليمي في حين اتسم عمل الجامعة العربية 
بالانكفاء بل ساهمت الجامعة العربية في ظروف سياسية وتاريخية من عمرها على تعميق 
الجرح العربي وزيادة تشرذم دولها وسنحاول جاهدين تلمس وتحديد العوامل التي ساهمت 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضناع الدولية الجديدة 


في تعثرها وتسليط الأضواء عليها بدراسة تحليلية مقترنة بالوقائع التاريخية التي شهدها 
الوطن العربي في انكفاء دورها وهي المؤسسة العربية الوحيدة التي ابتدأت عملها مع 
انبثاقها في 7١‏ آذار ١145‏ بسبعة أعضاء مؤسسين وهي الآن تضم ثلاثة وعشرين 
عضوا مع بداية عام 4١٠٠م‏ وسنحاول تحديد المعضلات التي حالت دون تجسيد الطموح 
العربي المشتركء: وحقيقة أن المجتمع العربي آنيا يواجه تحدين كبيرين أولها التحدي 
الحضاري بكل جوانبه والذي أصبح متأخراً عنه بعقود من السنين في الوقت الذي دخل 
العالم أبواب القرن الحادي والعشرون (عصر الأتمتة والريبوتات). 


المبحث الأول 
أوضاع المجتمع العربي أبان انبثاق جامعة الدول العربية 

مع نهاية الأربعينات شهد العالم متغيرات جوهرية أدت إلى انبثاق عصر جديد 
في العلاقات الدولية بفعل عاملين أساسيين أولهما انبثاق منظمة الأمم المتحدة كمنظمة 
دولية دعت إلى حفظ السلم والأمن الدوليين بنبذ الحروب والدعوة إلى إقامة عصر جديد 
يسوده السلم والأمن وتنظيم العلاقات الدولية بما يحقق ذلك والدعوة إلى التعايش السلمي 
داعية الدول الاستعمارية لرفع الهيمنة عن الدول الخاضعة لها وتطبيق حق تقرير 
المصير. وثانيهما تنامي الشعور الوطني لمواجهة الاستعمار في كافة أنحاء العالم والسعي 
لنيل الاستقلال والسيادة طبقا لميثاق الأمم المتحدة في احترام إرادة الشعوب في تقرير 
مصيرها وقد اتخذت أساليب عدة لمواجهة الهيئة الاستعمارية منها سياسية وسلمية 
بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة وأحيانا بالمقاومة المسلحة وطبقا لذلك فقد حققت دول كثيرة 
استقلالها وكان من ضمنها دول الوطن العربي والتي ساهمت الجمعيات الثقافية والأحزاب 
على مختلف إيديولوجياتها وأساليبها في تحقيق الاستقلال وقد افرز هذا الواقع نشوء دول 
عربية متباينة الأنظمة شكلت الخطوط العريضة والأساسية التي قامت على أثرها جامعة 
الدول العربية ويمكن تلخيص أربعة تيارات كانت سائدة وفاعلة في المجتمع العربي والتي 
ألقت بظلالها على صيرورة ميثاق الجامعة في آذار 555١م:‏ 
الأول: التيارات ذات النزعة الليبرالية والمعجبة بالنزعات الدستورية وحرية التنظيمات 
السياسية والاجتماعية ضمن أحزاب سياسية تمارس نشاطها داخل البرلمانات الوطنية 


مجلة الجامعة الإسلامية) ج(7؟/ )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


كحزب الوفد المصري وأحزاب النهضة والوطن والكتلة الوطنية في سوريا وأحزاب 
الوطني والاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري في العراق وحركة المؤتمر الوطني 
السوداني وحزب الشعب الجزائري . 
الثاني: التيارات الدينية كجمعية الشباب المسلمين في العراق وفلسطين وسوريا وجماعة 
الإخوان المسلمين في مصر ومنظمة الكتائب الماروني اللبناني ومنظمة النجادة في لبنان . 
الثالث: التيارات الإقليمية التي أنكرت الانتماء القومي وأقرت بوجود أمم متعددة في 
الوطن العربي كل منها لها سماتها الحضارية والتاريخية كحركة (مصر الفتاة) في مصر 
التي أسسها أحمد حسين ورفعت شعار (مصر فوق الجميع) ودعت إلى أنشاء ميليشيات 
فرعونية("). 
والحزب القومي السوري الذي أسسه أنطوان سعادة معتبراً (أن الأمة السورية حقيقة 
دموية سلالية وحقيقة نفسية وإنها راقية بمزاجها وان الأجناس يقعوا ضمن سلالتين راقية 
والأخرى منحطة("). 
الرابع: التيارات الأممية الداعية إلى الفكر الاشتراكي على غرار النموذج السوفياتي 
كجماعة الأهالي في العراق ١97١‏ والحزب الشيوعي العراقي ١1754‏ والحزب الشيوعي 
السوري ١1754‏ والحزب الشيوعي اللبناني .١975‏ 

وقد تركت هذه التيارات السياسية بصماتها واضحة على المجتمع العربي سواء 
بالمواقف الفكرية أو السلوك الاجتماعي وتحديد سبل العمل السياسي وآلياته وتباينت 
الآراء حول شكل هذا التنظيم وأهدافه مع الأخذ بنظر الاعتبار الضغوط السياسية 
الخارجية التي لا تسمح بشكل أو بأخر بتهديد مصالحها الإستراتيجية في المنطقة العربية 
عن طريق قيام صيغ ستؤدي بالنهاية إلى التعارض معها وكذلك من الأهمية بمكان بعدم 
تهديد الوجود الصهيوني الذي دأبت بريطانيا بشكل علني وسري لإعلان قيام دولة عبرية 
طبقا لوعد بلفور في ” تشرين الثاني ١11717‏ والذي رقي إلى مصاف معاهدة تسعى 
بريطانيا إلى تحقيقه من خلال ترتيب الأوضاع سياسياً ضمن خارطة جديدة بحيث تكون 
قيام هذه الدولة العبرية ممكنة ولذلك كانت القضية الفلسطينية إحدى أهم المؤثرات التي 
ساهمت في إيجاد تجمع عربي لمواجهة التحدي وكانت المناقشات المطروحة آنذاك ضمن 


تيارين رئيسين هما: 
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.١‏ الدعوة إلى قيام دول متعددة قائمة بذاتها لان الدول الصغيرة تضمن مصالح شعوبها 
وتساعد على إمكانية تنمية القدرات الوطنية أكثر من الدول الكبيرة وان ما هو شائع (القوة 
بالاتحاد والوحدة) يجب ان لا يؤخذ على علاته لان المثل المذكور لا يوحد المتوحدين 
فالأولى به ان ينطبق على اصغر عدد وأضيق مجال (وان الاتحاد يكون قوة داخل كل 
دولة ولكن لا يكون خارجها فالعمل يعمق النتائج المجدية كلما اختصر مجاله وضاق(). 
وقد مجد هذا الرأي أصحاب الآراء الداعية إلى تقسيم الوطن العربي إلى أمم متعددة على 
أسس سلالية أو عرقية كما في مصر الفرعونية ولبنان الفينيقية والأمة السورية المتميزة. 
؟. دعاة بناء الدولة القومية وبناء تنظيمي قومي بقواعد واليات عمل تؤدي في النهاية إلى 
قيام الدولة الواحدة متجاهلين دعوة المعارضين لهذا المبدأ وقد أستند دعاة التوحيد في 
نقدهم لمعارضيهم الداعين إلى الاستقلالية على أسس إقليمية على ما يأتي: 
.١‏ عدم التمييز بين المناطق الجغرافية والامتداد التاريخي الذي يتعدى الحدود 
الجغرافية. 
؟. عدم التمييز بين الوراثة الطبيعية والوراثة الاجتماعية وان استمرار التقدم الفكري 
والحضاري مرده الوراثة الاجتماعية. 
؟. لا يميز دعاة معارضي الاتحاد أو الوحدة إلى ان هناك فرق بين الأمة والدولة أو 
الفرق بين الامتداد الحضاري وتغير الهياكل السياسية. 
4. تجاهل تأثير الطبيعة في سير التاريخ ونشوء الأمم. 
5. دور اللغة في حياة الأمم ونشأة الدول!). 


أن هذه الخريطة السياسية الغير متجانسة هي التي زخر بها المجتمع العربي وكانت 
محددة ضمن اتجاهين لا ثالث لهما. وكان ولادة الجامعة العربية من رحم هذه المعاناة 
فقامت على أسس واهنة لم ترتقي بالشعور العربي الذي يدعو إلى وحدة الأمة . وقد 
ساهمت الضغوط الخارجية الدولية مع نشوء أنظمة إقليمية على بلورة موقف رسمي 
عربي لترسيخ التعددية الجغرافية طبقا لاتفاقية سايكس بيكو ومعاهدة سان ريمو وتهيأة 
المناخ الملائم لتحقيق هدفين بإجراء واحد أولهما عدم قيام قوة عربية تتقاطع مع المصالح 
الغربية وسيؤدي ذلك إلى إمكانية قيام كيان صهيوني ثانيا فكانت الدعوة إلى بقيام تنظيم 
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إقليمي محدد الأهداف والسبل بعد الخيبة التي أصابت العرب جراء الوعود البريطانية 
لقيام دولة عربية فكانت ولادة قيصرية لنشوء جامعة عربية وبالحد الأدنى . 


المبحث الثانى 
دور الدبلوماسية البريطانية فى أنشاء جامعة الدول العربية 

النفوذ البريطاني على أوضاع الوطن العربي كان واضحا ومؤثرا منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى فقد ساهمت بريطانيا في إزاحة السيطرة العثمانية ومهدت الطريق 
لترتيب أوضاع المنطقة العربية بالتحالف مع فرنسا لتقسيم المغانم وتجزئة الوطن العربي 
طبقا لاتفاقية سايكس بيكو عام ١11١5‏ لما له من موقع إستراتيجي دولي فهو يضم أهم 
المعابر الدولية ابتداء من مضيق جبل طارق مرورا بقناة السويس وحتى مضيق هرمز 
إضافة إلى ان اكتشاف النفط أكسب المنطقة أهمية ستراتيجية مضافة فهو عصب الطاقة 
العالمية ولذلك عمدت بريطانيا بشكل مميز على ترتيب الأوضاع العربية طبقا لهدفين 
أساسين أولها حفظ هذه المصالح على المدى البعيد سواء بإقامة قواعد عسكرية أو إقامة 
نظم سياسية موالية وثانيها سعيها لفصل المشرق العربي عن المغرب العربي بإقامة دولة 
عبرية وكان بداية التحرك البريطاني لتطبق هذه الإستراتيجية مطلع عام ١17١‏ عندما قام 
وزير المستعمرات البريطاني اللورد تشرشل بزيارة إلى القاهرة والقدس وقد طبق تلك 
الإستراتيجية فعليا منذ عام ١14١‏ عندما أصبح رئيسا للوزراء وأيد وبقوة مقترح قدمه 
فيروزخان حاكم الهند بإنشاء لجنة وزارية تضم وزراء الخارجية والمستعمرات وشؤون 
الهند ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في تنفيذ إنشاء اتحاد عربي ثم يليه كخطوة 
ثانية قيام دولة يهودية في فلسطين أو جزء منها) فكان الإيماء إلى الدول العربية آنذاك 
بتحقيق ذلك على أساس (أجعلوا جامعتكم في دائرة التنسيق والتعاون وفق ميثشاق يتسم 
بالمرونة والاختيار فذلك أدعى إلى الاتفاق والوفاق)7). ولو راجعنا الميثاق ابتداء من 
ديباجته ومواده الأولى والثانية لنرى بان النصائح البريطانية لها بصمات واضحة ويبدو 
أن نصيحة المرونة كان يقصد بها إمكانية توسيعه ليشمل دول أخرى غير عربية وهو 
شأن المنظمات الإقليمية وقد بادرت مصر لاقتناص هذه الفكقرة ضمن دعوة رئيس 
وزرائها إلى تحويل ذلك إلى بروتوكول عرف فيما بعد (بروتوكول الإسكندرية) في 
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تشرين أول عام .١1545‏ وهو القاعدة الأساسية لميثاق جامعة الدول العربية وكانت 
بريطانيا وحسب مذكرات دبلوماسيها ان يدار الموقف من قبل السعودية التي وعدت سابقا 
بان يكون لعبد العزيز آل سعود الدور القيادي وتخشى من مصر كدولة كبيرة ولها تجارب 
برلمانية وخبرة سياسية من الاستحواذ على القرار في نهاية الأمر » ومما لاشك فيه أن 
ذلك يبين مدى قدرة الدبلوماسية البريطانية تحديد ملامح المستقبل العربي وترتيب 
الأوضاع السياسية لخدمة ستراتيجتها مع وفائها للحركة الصهيونية لإقامة دولة لهم بعد 
التهجير القسري للفلسطينيين وتكون إمارة شرق الأردن (الذي سمي فيمل بعد المملكة 
الأردنية) هي الملاذ البديل. 


المبحث الثالث 
تأسيس جامعة الدول العربية 

بعد مشاورات بين أنظمة الدول العربية والتي تحمل كل منها رؤى سياسية 
مختلفة متباينة دعى رئيس وزراء مصر (محمود فهمي النقراشي) الأنظمة العربية 
لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤمز العربي العام للتوضل: إلى اتفاق حول بنساء 
تجمع عربي يرعى المصالح العربية داخلياً وخارجياً وفعلا تم التوقيع على بروتوكول 
الإسكندرية في ١144/٠١/1‏ بتكليف لجنة فرعية سياسية للبت في مشروع للتعاون 
العربي وقد أقرت اللجنة المذكورة ميثاق جامعة الدول العربية ووقع عليه في ؟١١/‏ آذار 
/1346 من قبل سيع دول عربية مؤسسة وهي ( العراق --السعودية -لبنان - مصر - 
سوريا - شرق الأردن - اليمن). 

لقد كانت بنود الميثاق هو الإقرار بالتعاون على الحد الأدنى من العمل العربي 
المشترك على أساس ما تبنته المادة الثانية (الغرض فيه توثيق الصلات بين الدول 
المكتازكة فيها:وتكسيق+:خططها: اليانية تحفيقا ‏ للتعاون:بيتها وَصيانة استقلالينا وبصيادتها 
والنظر بصيغة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها كذلك يكون من ركم تعاون 
الدول المشتركة فيها'تعاونا وثيقاً بحسب تكلم كل دولة منها وأحوالها"..:) 0 

ومما تقدم فأن الصيغة أعلاه لا ترقى إلى صيغة اتحاد عربي كما ترك ذلك 


حسب اجتهاد وتصور كل دولة عربية وكذلك بما لا يتعارض مع دستورها. 
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أثيرت تساؤلات عديدة حول حجم التدخل البريطاني وتوصياته في اختيار وكتابة 
مواد الميثاق بحيث تكون قابلة للتفسيرات المختلفة كما لا تكون حصيلة هذا العمل تكوين 
تجمع يتعارض مع المصالح البريطانية والمحافظة على الوضع الجغرافي الذي قسم طبقاً 
لاتفاقية سايكس بيكو. وتمسك الدول العربية آنذاك بالتفسيم كواقع حال لا يمكن تجاوزه 
معتمدة على تهميش دور المواطن العربي إزاء مصير أمته وتفاعله مع التحديات وقد أدى 
ذلك إلى ترسيخ أنظمة تسلطية بالياتها وممارساتها ووسائل دعايتها حملت على شيوع 
الخوف في الأوساط العربية حتى أصبحت السياسية من خصوصيات الأنظمة والنخب 
التي تقودها وأصبح المواطن العربي أقصى ما يطمح إليه تركه وشانه في غالب الأحيان 
وان يترك بحاله من قبل الدولة والحكومة لا ان ينافسها في السياسة والشؤون العامة)(. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فأن مصر دولة المقر والمؤسسة الرئيسية للميثاق 
وبعد نصف القرن فأن المواطن المصري ليس له تأثير على القرار السياسي لبلاده فقد 
أصدرت جماعة تنمية الديمقراطية في مصر العام ١151‏ جاء فيها ان 9088 من الشعب 
المصري لا ينتمون إلى أحزاب وان 90517 ليست لديهم اهتمامات سياسية وان 9057 
ممن لهم حق التصويت الانتخاب لا يشارك فيها سوى 97١‏ فقط )7). والمعلوم أن مصر 
فيها أقدم الأحزاب السياسية ومرت بتجارب برلمانية عديدة في حين المواطن المصري 
يعيش في غربة عن قرارات بلده وكذلك شعوب الدول العربية الأخرى وهنا فان الشرعية 
الشعبية في المجتمع العربي عموماً مفقودة وقد عكس ذلك في فعالية وأداء الجامعة 
العربية وأصابها الشلل إذا كانت قراراتها انعكاس لقرارات سياسية لأنظمة قائمة. 

كما أن غياب الوعي الجماعي إضافة إلى تدني مفاهيم المسؤولية الفردية والحق 
والواجب في العلاقة مع الدول القائمة وهي مظاهر تشير إلى خلل في شرعية أنظمة 
الدول العربية الحديثة(' ') وقامت على أسس وصاية أبوية وقبلية. 


المبحث الرابع 
اصطلاح الشرق الأوسط وإقليمية الجامعة العربية 
المنظمات الإقليمية تشكل ظاهرة اعتبارية في حياة الأمم لا تحكمها ظروف النشأة 
التاريخية وحسب بل هناك مؤثرات داخلية وخارجية تحدد صيرورتها في لحظة انبثاقها 
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كالكائن الحي بدا محدد الوعي ولكنه يشرع في اكتساب وعيه وتوسيع مهارته وتطويره 
عندما يتفاعل مع الذات من خلال اقتحام معتزل الحياة والممارسة العملية وسط ظروف 
التأثر والتأثير وبالنتيجة سيؤول ذلك إلى احد الاحتمالين: 

أ. الاحتمال الأول: أن تخفق في أدوراها وتستنفذ قدراتها على مواجهة المشاكل 
والبقاء فتنهار وتموت أو تصبح لا قيمة في وجودها وهو ما آلت إليه عصبة 
الأمم وحلف بغداد فكانت التحديات اكبر من إمكانياتها وقدراتها ولعدم ملائمة 
ظروف الإنبات التي وضعت فيه. 

ب. الاحتمال الثاني: إمكانية قدرتها على مد جذورها بقدر أو بآخر في محيطها 
وتمتلك القدرة على المواجهة والتكليف وتستطيع الاستمرار والتطور واثبات 
الذات والتعايش مع الظروف الذي ولدت فيه مستندة على أسس موضوعية 
وواقعية ومستشعرة بالمخاطر المحيطة بها فيكون أدائها فعالاً ومؤثراً كما في 
منظمة المجموعة الأوربية وسوقها المشتركة. 

إن هذا يقودنا إلى مقارنة ذلك الأداء والفعالية مع أداء الجامعة العربية لتبين النتائج 

المحصلة بما يخدم شعوبها وكان المؤمل ان تكون الجامعة العربية إطار للتوحيد والرقي 
ولم الشمل واحتواء المنازعات وهي المهمة التي فشلت في تحقيقها وان كان لمحاور 
الدول الكبرى . في تطبيق سياساتها الخاصة دور في تحجيم قدراتها وعمدت إلى عملية 


وقداووزت القضنية الفلنتطينية كمكون أساس العمل الغرنئ اللْمُشَشرك بعد تصميم 
الذرن لقره وتحاضنة 'بزيظانها في دعم قاو لكان الصويري اذى وضع ادل البريى 
في حرج وحال بينها وبين أمالها في التوحد؛ وكان من إفرازات هذا الصراع العربي - 
الدولي وفي ظل هيمنة غربية تفعيل مصطلح الشرق الأوسط وقد اعتبرته الدبلوماسية 
البريطانية (الخل. الوحيد للمشكلة . الفلسطينية من خلال احتوائها والسعي لإنشساء اتحاد 
يجمع دول الشرق الأوسط يقوم في نطاقه دولة عبرية(''). وسيكون عاملاً فاعلاً في تفتيت 
اق حيد غرفي للتوحين يمل مصنطع الشرق الأزكمططة" ١١‏ كول يست ذلك بماك 
حضارية ولغوية وثقافية متباينة يراد منه أضعاف أي تنظيم عربي شامل7”")؛ وربط هذا 
التجمع التولي' فئ 'اللنتزانيجيات دولية لمواجهة الأمن وبالدقاع الغرين وكامّين إمداذلت 
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النفط وان يكون (لإسرائيل) دور فعال عن طريق دمج الاقتصاد العربي مع الاقتصاد 
الإسرائيلي فخرجت مواثيق اقتصادية دولية تدعو لتحقيق ذلك كما دعت إليه منظمة 
التجارة العالمية 77810 ومشروع التكامل تحت عنوان الشراكة المتوسطية الأوربية 
والدعوة إلى إقامة منطقة تجارة حرة لدول الشرق الأوسط يجعل من خلالها كلفة 
الانفصال في اقتصاديات الدول المشمولة به غالي الثمن)!؟"). 

والمجال الحيوي لمصطلح الشرق الأوسط يضم في مرحلته الأولى المشرق 
العربي وتركيا وإيران ومن ثم ربط ذلك بدائرة أوسع كمرحلة ثانية في إطار 
(مشروع الشراكة المتوسطية الأوربية) ويكون الاقتصاد الصهيوني إحدى ركائزه 
الأساسية ذلك من خلال اندماج الفعاليات الإسرائيلية الاقتصادية والفنية والإعلامية وحتى 
الرياضية بالأنشطة العربية وقد تجسد ذلك بشكل واضح مقدار الضغوط الموجه لمنظضمي 
دورة التنس الدولية للمحترفين في الدوحة إجبارهم على مشاركة اللاعبة الإسرائيلية 
(شاهاربير)!”'" على الرغم من الاحتجاج الواسع النطاق الرافض لذلك. 


المبحث الخامس 
أداء الجامعة العربية وفعالية المجموعة الأوربية 

يلاحظ الباحث لأداء المنظمات العالمية ان جامعة الدول العربية ومن خلال مواد 
ميثاقها إنما هي منظمة إقليمية وليست بالنوايا المكتوبة في بعض مواد الميثاق الداعية إلى 
تطوير العمل العربي نحو قاعدة واحدة فالمادة الثانية تؤكد ان أغراضها (توثيق الصلات 
بين الدول المشتركة فيها) كما أن المادة الرابعة تشير إلى (توثيق الصلات بينها وتتسيق 
خططها السياسية بقدر الإمكان... والنظر بصيغة عامة في شؤون البلاد...) كما ان المادة 
الثالثة فقرة ثانياً من بين نصوصها تشير إلى ( إيجاد وسائل التعاون مع المؤسسات الدولية 
التي قد تنشا في المستقبل لضمان الأمن والسلام....) ولا يوجد ما يشير إلى ان الجامعة 
العربية منظمة قومية تصهر من خلالها الاختلافات القانونية على قاعدة واحدة فهي ل ذلك 
تحاكي المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بل ان من مواد ميثاقها وطريقة 
عملها والأهداف المرجوة منها لا ترقى إلى منظمة إقليمية موحده كما في المجموعة 
الأوربية بل هي في واقع الأمر اتحاد لتنسيق مواقف وتعاون طبقاً 
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(لنظم كل دولة منها وأحوالها...)7'). ومن أساس التنظيم الإقليمي يكون الرابط بين 
أعضائه اقتصادي أو عسكري أو ثقافي وواقعها الجغرافي يفرض عليها نوعية الأداء كما 
في منظمة جنوب شرقي أسيا (آسيان) أو منظمة المجموعة اللاتينية في حين تكون القاعدة 
الأساسية في مجموعة الدول الفرانكوفونية الإفريقية ثقافية تجمعهم اللغة الفرنسية كما أن 
الجامعة العربية في حالة عجزها عن مواجهة المشاكل المطروحة عليها تلجأ إلى أنشاء 
منظمات متخصصة مما أدى إلى بيروقراطية أعمالها والمفروض أن تحسم من خلال 
مجلس الجامعة العربية بمواثيق موحدة فأصاب هيئاتها الترهل وتعدد صناعة القرار 
وبقيت متخلفة عن أداء المنظمات الإقليمية في العالم في حين نرى ان تنظيمات إقليمية 
قطعت أشواطا في التنسيق والعمل المشترك فالمجموعة الدول الأوربية التي ارتقت بالعمل 
الأوربي إلى مصاف التوحيد الاقتصادي والكمر كي وتوحيد العملة وحرية العمل والتنقل 
وحرية انتقال رؤوس الأموال والبنك الأوربي الموحد للاستثمار وبرزت بفعالية الصندوق 
الاجتماعي الأوربي لتحسين الإمكانيات البشرية والعلمية ناهيك عن التعاون العسكري 

وقد حصدت أوربا ثمار وحدتها الإقليمية بفعل الإرادة القوية والمسؤولية الوطنية 
على الرغم من التباين اللغوي والثقافي بل والاثني وقد وضعوا خلافاتهم السابقة خلف 
ظهورهم مع العلم ان فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا اندلعت بينهم حربين عالميتين 
طحنت ما يقارب خمسين مليون من البشر تجاوزا ذلك كله وخلقوا داخل أوربا روح 
المواطنة الأوربية فأصبح المواطن الأوربي بريطانيا أم فرنسيا ايطاليا أم يونانيا وغيرهم 
يشعرون بروح المواطنة الواحدة في حين أن ميثاق الجامعة العربية يسبق ميلاد المنظخمة 
الأوربية بعشر سنوات!"". 

وفشلت في إيجاد وعي عربي مسؤول وأصبح من المعتاد ان تتخذ القرارات 
ومنها المصيرية كما في (معاهدة الدفاع العربي المشترك عام )*7)١15٠‏ بقيت حبرا على 
ورق ثم طواها النسيان لتكون رقما في السجلات العتيقة للجامعة العربية. 
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المبحث السادس 
الجامعة العربية في ظل النظام الدولي الجديد 

شهد العقدين الماضين متغيرات دراماتيكية على الساحة الدولية جراء إعادة 
توزيع موازين القوة العالمية طبقاً لواقع جديد هو نظام القطب الواحد بعد تراجع وانتهاء 
الدور السوفياتي الذي تحول من قوة عظمى إلى مجموعة دول مجزاة تم احتوائها في 
إطار حلف الناتو الذي أصبحت قواعده على الحدود الروسية. 

إن هذا الوضع الراهن الجديد تطلب من الولايات المتحدة ان تعيد تنظيم العلاقات 
السياسية والاقتصادية وترتيب الأمور بما يضمن لها السيطرة أو التأثير على فعاليات 
المنظمات الإقليمية و يضمن لها ملأ الفراغ الذي تركه تهميش الدور الروسي وإيجاد 
حدود جديدة تقع في نطاق توسع المجال الحيوي الغربي عموماً فقد أعيدت جدولة 
مسارات عديدة اقتصادية وثقافية وعسكرية بل وحتى فنية تحت خيمة النظام الدولي الجديد 
وتكونت مسارات متداخلة ومتشابكة في سياق العولمة التي بشر بها النظام الدولي الجديد 
وضمن هذا السياق أصبحت حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع وتدفق التكنولوجيا 
متداخلة مع التصورات الإيديولوجية الديمقراطية وحقوق الإنسان وهنا برز ويشكل مميز 
مفهوم عسكرة العولمة7'). واشتد الصراع الدولي ليتوسع مفهومه من عناصره الاقتصادية 
ليشمل الصراع الثقافي ولذلك فأن الاقتصاد الثقافي العالمي يجب ان يفهم كنظام معقد 
ومتداخل ولا يقع ضمن المصطلحات النمطية التقليدية» كالإنتاج والاستهلاك أو عجز أو 
رفاهية الميزان التجاري ولم يكتف بذلك بل ارتقى إلى مستوى الصراعات الحضارية 
وهو موجه بشكل أساس ضد العالم الإسلامي الذي يراد وضعه على نقيض الحضارة 
المتقدمة ويلصق به علامة (الإرهاب) وإزاء ما تقدم فان الجامعة العربية وقفت عاجزة 
تماماً أمام هذا التيار الواسع والمتعدد الأشكال وغضت الطرف عن تأليب الرأي العالم 
الغربي ضد المسلمين حتى اشيع ان كل مصطلح إسلامي هو رديف الإرهاب وبالعكس 
فقد تصاعدت المضايقات العنصرية ضد الجاليات الإسلامية في الدول الغربية بشكل غير 
مسبوق في ظل النظام الدولي الجديد. 
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المبحث السابع 
العضوية في جامعة الدول العربية 
قش بوفاق جايعة الذول العرية انها :لقال من الدول العويية لينل المرفينة 
على هذا الميثاق ولكل دولة عربية مستقلة الحق في ان تنظم إلى الجامعة فإذا رغبت في 
الانضمام قدمت طلباً لذلك يودع لدول الأمانة العامة الدائمة وبعرض على المجلس في 
أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب!' '). وقد سعت بعض الدول الإفريقية للانضمام إلى 
الجامعة العربية فتقدمت جزر القمر عام ١151‏ بعد استقلالها بعامين لطلب العضوية كما 
تقدمت جيبوتي لنفس الغرض وقد تم خلال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء 
الخارجية في أيلول ١9371‏ قبول طلب جيبوتي في حين اجل طلب جزر القمر نتيجة 
لمعارضة المندوب السوري الذي ذكر الأعضاء المجتمعين بان ميثاق الجامعة يقتضي بان 
تكوق: اللعة العزبية لغة رسئئة [اأغضاء اق لفاك المادة الأول مسق المي او دي 
دستوريا يتعلق بكيفية التوفيق بين أمرين (الحق في الانضمام من جهة وصلاحيات 
المجلس في القبول أو الرفض من جهة أخرى) ومما لاشك فيه ان الحل الذي يتخذ 
لمعالجة هذه المشكلة هو الذي يحدد طبيعة المنظمة والدور الذي تستطيع ان تؤديه('). 
ومن المعلوم أن المادة الأولى وضعت للتوفيق بين مشروعين لبناني جعل قبول 
الأعضاء رهن بإدارة المجلس والأخر عراقي جعل القبول رهن إرادة الدولة التي تكتقفي 
بتصريح مودع لدى الأمانة العامة» وهو في حقيقة الأمر خطوة نحو الوراء لأنه أكد 
إقليمية الجامعة وليست قوميتها كما في قبول الصومال عام ١9175‏ في حين لغتها تكتب 
بالأحرف اللاتينية وهو في حقيقة الأمر رضوخ لاعتبارات سياسية لا تقيم وزناً لأي مبرر 
قومي وهو الحد الأدنى لمطلب العروبة كما انه انحراف خطير عن الخط المقبول 
والمعقول الذي اتبعه مجلس الجامعة منذ البداية في حين ان الدساتير العربية تنص جميعها 
على اللغة العربية كلغة قومية رسمية للدول مع أمكانية انتكذاء لغة أحوى مشاعدة طيقا 
لظروف الدولة/" '. وفي الحقيقة طلب الانتماء للعضوية من قبل دول تعتبر مشاعرها 
وليست لغتها عربية إنما جاء بفعل تصرف سياسي للحكام مدفوعين بعوامل اقتصادية أو 
تحريض من قبل دول أخرى لتأكيد سمتها الإقليمية وليست القومية. 
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المبحث الثامن 
توق التاتعة العريية فى بحل المقاز ساك العرينة 
لابد للباحث من الرجوع إلى أصل ميثاق الجامعة العربية لكي يتلمس طبيعة 


المواد المثبتة والإجراءات المتبعة في حالة قيام نزاعات عربية عربية أو عربية أجنبية 


كاحتلال أراضي احد أعضائها وهناك ملاحظات يمكن شرحها في تصور الجامعة عن 
حل المنازعات والتي لم يتضمنها الميثاق ومنها: 


2 


لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية أي إلزام بأولوية عرض المنازعات العربية 
على مجلس الجامعة قبل نقلها إلى ساحة الأمم المتحدة وتدويل مشاكلهم في حين أكد 
ميثاق منظم الدول الأمريكية وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الأولوية في عرض 
المنازعات الإقليمية قبل تدويلها وان هذا الإلزام يعطي للمنظمة ولأعضائها قوة 


سياسية ومعنوية؟". 


؟. لم تحاول جامعة الدول العربية الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى ودورها في حل 


المنازعات بين أعضائها وأصبحت حبيسة مواد جامدة لا تسهم في إضفاء عنصر 
الارتباط بين أعضائها مما افقدها المصداقية في حلحلة المشاكل العربية التي يعج بها 
الوطن العربي فعلى سبيل المثال أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية تكامل بعد ثمانية 
مؤتمرات أمريكية انبثق عنها هيكل عام للتعاون الإقليمي» أي ان المنظمات الإقليمية 
الناجحة في الأداء والتأثير والتوسع نتيجة بناءها على قاعدة اقتصادية وعلمية لترتقي 
إلى وحدة العمل السياسي في حين ان بناء جامعة الدول العربية أنشأ بشكل معكوس 
من قرار النخبة الذي أنشأها في حين لم تستطع أيجاد بنية تحتية اقتصادية كركيزة 
للعمل العربي الموحد وانصب عملها على اتخاذ القرارات دون التفعيل. 
الميئاق العربي تأثر بميثاق عصبة الأمم من أحكامه الذي أقتصر على (الوساطة 
والتحكيم السياسي في حل المنازعات)7 ') وهي محاكاة فاشلة وغير موضوعية. 

وحتى في حالة اتخاذ مجلس الجامعة قاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات لحل 


المشاكل العربية فالعضو غير ملزم بتطبيقه والتهرب من الإلزام بحجة معارضة ذلك 
لأنظمته الدستورية وهو ما تضمنته المادة سابعاً من الميثاق العربي وهي حلقة مفرغة لا 
يمكن أدراك قرارها لأنه مرتبط بمزاجية السلطة والظرف الداخلي أو الخارجي. 


المبحث التاسع 
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موقع الأمين العام لجامعة الدول العربية 

أن هناك ثلاث وثائق أساسية نهضت بتحديد مضمون وظيفة الأمين العام 
للجامعة من الناحية النظرية. 
الأولى: ميثاق الجامعة الذي جعل تلك الوظيفة مضموناً إداريا صرفاً فالأمين العام بحسب 
نص الميثاق يعين موظفي الأمانة العامة ويدعو مجلس الجامعة للانعقاد. 
الثانية: النظام الداخلي لمجلس الجامعة خلع على الأمين العام مجموعة اختصاصات ذات 
الصيغة السياسية كما جاء في المادة (؟١١)‏ تخوله رفع تقارير وبيانات إلى مجلس الجامعة. 
الثالثة: النظام الداخلي للأمانة ذاتها والذي أعطى للامين العام صفة تمثيل الجامععة في 
إطار من الالتزام بأهدافها ومبادئها مع وجود تمسك البعض بان مسؤوليته شخصية عن 
كل ما يتخذه من مواقف. وقد أثبتت وقائع غزة الأخيرة ان تصرفات الأمين العام شخصية 
وانفراده في اتخاذ القرارات وهو يمثل بواقعه الحالي انعكاس لمواقف وزارة الخارجية 
المصرية ولا يمثل وجهة نظر أغلب الأعضاء بل ان الأمين العام (عمرو موسى) عرقل 
بشكل شخصي عقد مؤتمر قمة عربي لتداول أحداث غزة كما احدث تصرفه الشخصي في 
مؤتمر دافوس غضب الرأي العام العربي والرسمي بعدم مساندة رئيس الوزراء التركي 
(اردوغان) الذي احتج على تصريحات الرئيس (الإسرائيلي) وحمله مسؤولية أخلاقية 
وقانونية في حرب الإبادة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزةا”*). 

وكان الميثاق الأصلي للجامعة ينص على ان تعين الأمين العام يدخل ضمن 
اختصاصات مجلس الجامعة وجرى العمل بهذا التقليد طول الفترة السابقة لقرار مؤتمر 
عام ٠٠٠١‏ الذي تضمن في صلب (لمادة الثانية) النص الصريح ان تعيين الأمين العام 
للجامعة يندرج في إعداد اختصاصات مؤتمر القمة ومع ذلك ولعدم وجود نص في ميثاق 
يعتبر مؤتمر القمة احد أجهزة الجامعة قبل إقرار ملحق القمة لعام (١٠٠٠م)‏ فقد حدث ان 
عقد مؤتمر القمة7 ') على تعيين شخص بعينه كما حدث في تعيين عمرو موسى أو تجدد 
له ولاية ثانية كتجديد ولاية محمود رياض وهنا فان الأمين العام يكتدسب قوة معنوية 
مضافة على مجلس الجامعة سواء عقد على مستوى وزراء الخارجية أو المندوبين 
الدائمين ويشعر بإمكانية التواصل مع القادة العرب بشكل مباشر وهذا ما أدى إلى ان 
يكون الأمين العام ذو سلطة مطلقة مما تسبب في إثارة الرأي العام العربي الرسمي 
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والشعبي ويتنافى هذا التصرف مع المهام الموكلة له في الميناق علماً بان تجارب 
المنظمات الأخرى ومنها منظمة الوحدة الإفريقية تحدد مهام أمينها العام بالإداري وليس 
سياسي كما ان الجماعة الأوربية ليس لديها أمين عام!". فاللجنة الأوربية هي جهاز 
تنفيذي جماعي يحضره )١5(‏ عضو منتخبين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنتخب من 
بينها رئيسا لها مع (5) نواب للرئيس لمدة سنتين. وهكذا تتداول مهام الجهاز التنفيذي بين 
كل أعضاء المجموعة الأوربية دون حكر لدولة على أخرى كما في مهام وظيفة الأمين 
العام لمجلس الجامعة العربية الذي أصبح وبالا على مكانة الجامعة العربية رسميا 
وشعبيا. 


النتائج والمقترحات 
الشعوب الحية لها القدرة على تخطي عثراتها ومواجهة الصعاب المحيطة بها 

من اجل تولد جديد ولا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها فهو نتيجة إبراز القدرات الذاتية 
المؤهلة للانتقال بها إلى إثبات الذات والوجود بتعاظم هذه القدرات وهو تحدي حضاري 
مرتبط بحجم المعرفة المكتسبة ونوعها وهي القوة الفاعلة لاستثمار مواردها الطبيعية 
والبشرية وبناء صرح المؤسسات العلمية والتحري عن سبل الإبداع والتفوق فيها وههي 
قادرة عليها فهي وليدة حضارة امتدت لأكثر من خمسة آلاف سنة والعصر الذي نعيشه 
عصر التكتلات القوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ولا يتحقق ذلك بالعمل المنفرد الا في 
ظل العمل الجماعي للدول وهنا فلابد من تحديد عوامل الفشل والإحباط الذي حال دون 
ذلك وفي ظل الوضع الراهن فانه متعلق بمسألتين أساسيتين: 
أولها: متعلق بالأنظمة العربية ذاتها التي تستوجب المصداقية وتوجيه ستراتيجية العمل 
العتفوة: إلى العمل المشتزك:رتهيكة سبل ذلك سياسياً وستوزياً على .أن يتم الفتصضل :القناء 
بين التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي مع اختلاف وجهات النظر السياسية لكي لا 
يتحول أي اختلاف إلى قطيعة تامة. 
ثانيهما: المتعلقة بميثاق وهيكلية وأداء جامعة الدول العربية من خلال إجراء تعديلات 
جذريه فاعلة للارتقاء بها مع متطلبات العصر والعالم يدخل في القرن الحادي والعشرين 
على الأسس التالية: 
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انتخاب الأمين العام للجامعة بشكل دوري لأعضائها دون انفراد دولة بذاتها. 
إعادة صياغة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومسؤوليات أمينها العام 
والنص على كونه مسؤولاً أدارياً أسوة بمنظمة الوحدة الإفريقية خوفاً من التفرد 
بالقرارات كما بينت الإحداث الماضية» ويصبح عامل من عوامل التجزئة بدل 
الوحدة . 

المباشرة بإنشاء محكمة عدل عربية للبت في المنازعات العربية وإعادة صياغة 
القصور في المواد (5 76 )١١١‏ من الميثاق وإلزامية عرض المنازعات عليها 
دون تدويلها . 

تشكيل مجلس آمن عربي لمواجهة الطوارئ بصلاحيات واسعة وفاعلة كما في 
مقررات مجلس الآمن الدولي . 

مشاركة منظمات وهيئات المجتمع المدني العربي لمزيد من الشفافية والقيم 
الديمقراطية ليسند القرار الرسمي بدعم شعبي يضفي عليه الشرعية والإلزامية . 
العزوف عن قاعدة الإجماع كما جاء في المادة السابعة والتي ساهمت بشكل 
رئيس في تعطيل العمل العربي المشترك والتزام قاعدة الأغلبية بالثلثين 
للأعضاء. 

تطوير نظام الجزاءات في الميثاق وان لا يكتفي بعقوبة الفصل للعضو لكي لا 
تضطر الدول المعنية بالخلافات إلى تدويل قضاياها وتهميش دور الجامعة. 
أعادة أطر المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وتلافي الازدواجية في العمل 
والترهل الإداري ويكون تعيين موظفيها على أساس الاختصاص والخبرة. 

إنشاء برلمان عربي ويكون ممثل واحد لكل مليون من السكان وتتخذ قراراته 
بالأغلبية وله الفعالية في تقييم أداء مجلس الجامعة العربية بين دوراته وله حق 
الرقابة الحسابية على موارد الجامعة وسبل صرفها . 
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جريدة الروؤية ١١5‏ شياط ٠٠٠١5‏ 
جامعة الدول العربية ..منظمة في سن ال ”57 عاما 
النسبة, 6 ابريل اررض | 


تاوق التأسيين :75 ماريس:مة ١5‏ 

المقر الرسمي : القاهرة - جمهورية مصر العربية 
الدول المؤسسة : ( /ا ) دول . هي ؛ مصر . السعودية ؛ 
اليمن . لبنان . والأردن والعراق وسورية . 

عدد الدولك الأعضاء حاليآ ( ٠٠١8‏ ) : 7 دولة 

عدد الأمناء العامين مفف العاتسى : 8" ) امفاء 

أمناء جامعة الدول العربية مرتبين حسب سسننة التعيين 
١95-195‏ 

ه محمد عبد الخالق حسونة ( مصر ) 

١907-0 

محمود رياض( مصر ) 

(91/11 

ه الشاذلي القليبي ( تونس ) 

1501-1 

ه'أحوى عصصصة قنبة القحية ( قصضر ) 

لكات ا 0 ل 6 

« عمرو موسى ( مصر ) 
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معأ دقام أمالعتوقه برؤعوم تامطعجعا ممودو 6م82 


ميناق حامعة الدول العربية 


الميثاق من عشدين مادة؛ تتعلق بأغراض الجامعة, وأجهزتهاء والعلاقات فيما بين الدولك 

عر ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع قي تحديد مجالات 
: ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينهاء في تعاون أوثق» وروابط أقوى 
تعقد بينها من الاتقاقات ما تشاء لتحقيق هذة الأغراض. ٠‏ ويجوز تعديل 

شاءء وذلك تلجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن, 

العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون 
ف #ويكمله وثيقتات رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي 
القومي (نوقمير 1980). 


بريا 00 
ميقاف حا 0ك الدهل اد ايد 


مادة 1 الا 
تتألف جامفة: النول الغربية :من الدوك العرنَية “إلا 
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى ن تنضم ألقخ الجا 
ظلباً بذلك يودع لدى الأماتة العامة الدائمة: و يعرض علي 
تقديم الطلب . 


مادة_2 
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيهاء قبي ها : 
للتعاونث بيتها و صيانة لاستقلالها و سبادتهاء و التظر بصفة عامة فى شنوث البلا «العربية 
كذلك من "راض تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقآً بحسب نظم كل دولة منها و أحُوَانها 
قى الشئوت الآتبة : 9 
(1)الشتوت الاقتضادية و المالية: ويدحل فى :ذلك التبادل التجازى:والجفارك: والعملة: وامور 
الزراعة والضناعة . 

(2)شئوت المواصلات: و يدخل فى ذلك السكك الحديدية. و الطرق؛ و الطيراث؛ و الملاحة: و 
التوقدو التريد , 

(3)شئون الثقافة 

(4)شئوت الجنسية: و الجوازات: و التأشيرات: وتنفيذ الأحكام و نسليم المجرمين . 
(5)الشئوث الاجتماعية . ١‏ 

(6)الشئون الصحية . 0 


مادة 3 , 
يكون للجامعة مجلسى يتألف من ممثلى الدوك المشتركة فى الجامعة . و يكون لكل منها صوت 
واحد مهما يكن عدد ممثليها , 


ل واج ,رطعم دعاك 


يه نه 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ج(9؟/ )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


وتكوث معهته القيام على تحقيق أقراض الجامعة » و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة 
فيقا من اتفاقات فئ الشؤوت الفشتار اليها:فى المادة السابقةيؤ فى غيرها 

1 يدخل فى مهمهة المجلس كذنك. تقرير وسائل التعاوث مع القهيتات الذدلة التى قد تنشأ فى 
المستقبل لكفالة الأمن و السلام, و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية 


مادة 4 

تؤلف لكل من الشئون المبينة قى المادة التانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى 

الجامعة. وتتولى هذه اللجات وضع قواعد التعاوت ومداده: وصياغتها فى شكل مشروعات 

اتفاقات تعرض على المجلس للتظر قيهاء تمهيدآ لعرضها على الدول المذكورة . 

ويتجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلوت البلاد العربية الأخرى: ويحده 

المجلس الأحوال التى يجوز فبها اشتراك اولئك الممتلين: وقواعد التمثيل . 

عادق دق 5 

ز الالتجاء الى القوة لقض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة, فإذا نشب 

ف لا يتعلق باستقلال الذولة أو سيادتها أو سلامة أراضيفاء ولجاً المتتازعوت الى 
ش هذا الخلاف. كان قراره عندئذ نافذآ وملرمآ . 

يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الأث شتراك قى مداولات المجلس 


0 وقع اعتداء من ذولة ع 3ت ولة#"من 3 
عليها؛ أو المهددة بالاععداة أت مق دحو 


003 فإذًا كان الاعتداء من 
8 


إحدى ذوك. الجامعة: لحل فى حساب الإجماعة راويه 
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى” نلا 
فلممتل تلك الدولة فيه, أت يطلب انعقاده للغاية ل كاله بد اله 
الجمقل الاتصاك بمجلسن الجامعة: حق ‏ لأى«دولة من أعضائها 3 


هادة 7 : 

ما يقرره المجلسن بالإجماع يكوت ملزمةآ لجميع الدوك المشعركة فى الجامعة: ماقو 5 

المجلس بالاكثرية يكوت ملزمآ لمن يقبله .ؤفى الحالتين تتفذ قرارات المجلس فى 055 

وفقآ لنظمها الأساسية . 

مادة 8 

تتحترم كل دولة من الدول المشتركة قى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرك. 

0 حقآ من حقوق تلك الدول؛ وتتعهد بأت لا تقوم بعمل يرمى الى تقيير ذلك النظام فيها . 
ده 

لدول الجامعة العربية الراغبة قيما بينها فى تعاون أوثقء وروابط أقوى. ممائص عليه هذا 

الميثاق. أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشماء لتحقيق هذه الأغراض . 

والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أت عقدتهاء أو التى تعفدها فيما بعد دولة من دولك الجامعة 

مع أية ا اخرى؛ لاتلزم ولاتقيد إلأعضاء الآخرين . 
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عادة 10 
تكون القاهرة: المقر الذائم لجامعة الدول العربية. ولمجلس الجامعة أت يجتمع فى أى مكان آخر 
يعينة . 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(2؟/ )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


مادة_ 11 
يتعقد مجلس الجامعة اتعقادآ عادياً مرتين فى العام. فى كل من شهرى مارس وسبتمبره 


مادة 12 

يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين: وعدد كاف من 
الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلتى ذول الجامعة: الأمين العام: ويعين الأمين العام 
بمواققة المجلس, الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة . 

ويضع مجلس الجامعة تظامآ داخليآ لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين . 

ويكون الأمين العام فى درجة سغيرء والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين؛ ويعين فى 
ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة . 


العام مشروع ميزاتية الجامعة: ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قيل بدء كل 


كل دذولة من دول الجامعة فى التفقات؛: ويجوز أن يعيذ النظر فيه عند 


لبخاتها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام 
ثناء قيامهم بعملهم . 


يتمتع أعضناء امعة 
الداخلى, بالامتتازات وتالخصا 
وتكون مصونة حرمة | لثاني 


1 2 
4 5 
المجلس للمرة الأولكبذعوة من :: 1 وبع 


د 


مادة 16 
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق؛ يكت 
قرارات نافذة فى الشئون الآتية : 
| - شثون الموظفين . 

ب - إقرار ميزانية الجامعة . : 
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس . واللجان. والأمائة العامة . 
د- تقربر فض أدوار الاجتماع . 


مادة17 
تودع الدوتك المشتركة فى الجامعةق: الأمانة العامة نسخاً من جمبع المعاهدات والاتقاقات إلتى 
عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها 


قادة 18 
إذا رأت إخدف دول الجامعة أن :تنسحب منهاء أبلغت المتجلس عرَمها على الانسحاب قبل 
ا 1 5 


ولمجلسن الجامعة أن يعتبر أية دولية لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة. وذلك 
بقرار يصدرةٌ بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها . 


مادة 19 


يجوز بموافقة تلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق .وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن 
وأوثئق ولإتشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى 


-_- : وممبوهجومعات 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ج(9؟/ )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الاتعقاد التالى للذور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا 
تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه: دون التقيد بأحكام المادة السابقة , 


مادة 20 


يصدق على هذا الميثاق وملاحقه: وفقا للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول 
المتعاقدة, وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة ويضبح الميثاق نافذ قبل من صدق عليه 
بعد انقضاء خمسة عشريومآ من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع ذول , 
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364ه (22مارس 
سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة , 

وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة. 
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مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(١١؟/ ١‏ 
ل ل 2 للك ا 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضناع الدولية الجديدة 


مامش "النعة 


(') عبد العظيم رمضانء تطور الحركة الوطنية في مصرء بيروت»ء الجزء الثاني ١517‏ 
ص7 7. 

(') أنطوان سعادة (نشوء الأمم) مطبعة النهضة دمشقء ١95١‏ ص 287 ط3 . 

('" ساطع الحصريء الأعمال الكاملة» مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١9/85‏ ص 
6" 

() أنطوان سعادة» تعاليم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعية» سلسلة الأبحاث القومية» 
دمشق ٠95١ء)ص‏ 55. 

(') وثائق الخارجية البريطانية ملف رقم 77١45‏ وثقة 50/57/515٠‏ والتي نشرت في 
العدد (5) ١915‏ عن مركز دراسات الوحدة العربية القاهرة ص١5.‏ 

9 أحمد الشقيريء» الجامعة الاتحادية» ١5174‏ محاضرة ثقافية أقبمت في دمشق حول 
جامعة الدول العربية. 

المادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية. 

') خالد الحروبء اهتمام السياسيات العربية بقضايا المنطقة»ء شؤون غربية القاهرة 
5 وص 6لا . 

)١(‏ أشواق عباسء الأزمة البنيوية للدولة العربية المعاصرة: الأهرام للدراسات 
الإستراتيجية تشرين أول» ٠٠١5‏ ص١٠”‏ . 

(:') ماجد كيالي» رؤية نقدية» مركز دراسات الوحدة العربية حزيران 7٠١‏ ص ٠١١‏ . 

('') وثائق وزارة الخارجية البريطانية ملف 717١57‏ /9اه/55 . 

('" أول من استخدم هذا المصطلح الفريد ماهان وهو ضابط بحرب امريكي صاحب 
نظرية القوة البحرية في التاريخ عام .١905‏ 

("') احمد الشقيريء الجامعة العربية» مصدر سابق ص١١١‏ . 

(؟' عبد المنعم السيد عليء التكامل الاقتصادي العربي والنظام الاقتصاديء فضيلة 
المستقبل العربي العدد 5 ١1م‏ آب/195١‏ بيروت . 


مجلة الجامعة الإسلامية/ (7؟/ )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضاع الدولية الجديدة 


('! فرض الاتحاد الدولي لكرة المضرب غرامة مقدارها (60”) ألف دولار وإجبار 
منظمي دورة دبي الدولية على مشاركة الإسرائيليين (اندي رام)» (شاهابير) في الدورة 
ف تباط 3 

مقتبس من نصوص المادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية. 

(") أنشأت المجموعة الأوربية طبقاً لاتفاقية روما عام ١101‏ والموقع عليها تسع دول 
وهي (بريطانيا - المانيا - فرنسا - بلجيكا - ايطاليا - هولنده - لوكسمبورغ النرويج 
- الدنمارك). 

(1') عقدت المعاهدة في الدورة الثانية عشر لمجلس الجامعة العربية في ١١‏ نيسان 
6٠‏ 15. 

1" د. مجدي حماد (جامعة الدول العربية مدخل إلى المستقبل) مصدر سابق ص 455. 

(:" المادة الأولى من نص الميثاق. 

('')احمد موسىء دراسات في القانون الدوليء المجلد الآني» إصدار الجمعية المصرية 
للقانون الدوليء القاهرة ١1517١‏ ص 54. 

('' المادة () من الدستور الموريتاني (اللغتان الرسميتان اللغة الفرنسية واللغة العربية . 
والمادة (1) من الدستور العراقي (اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية 
في المنطقة الكردية). 

('') حليم بركات» المجتمع العربي المعاصرء بيروت ١985‏ ص .١١7‏ 

3 المادة (9) من الميثاق. 

3" راجع الملحق الخاص بشخصيات الأمناء المرفق مع ميثاق جامعة الدول العربية . 


4ه كط رتم51 معطم[ كله نطامصة 1هم0 معام 1ه 7و[ عط برط 20 
.3- 1982 لعطاك 


('") المقترحات الواردة في كلمات الرؤساء العرب في افتتاحيات مؤتمرات القمة تدون 
كوثائق في حين تجاهل الأمين العام عمرو موسى مقترحات العقيد معمر القذافي حول 
الأمانة العامة في 5١-7٠٠١‏ /آذار/9 ٠٠١‏ وهي: 


فخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


دور جامعة الدول العربية في ظل الأوضناع الدولية الجديدة 


.١‏ أن يكون الأمين العام ممثل للخارجية للاتحاد العربي ويكون بعده أمين عام 


حر 


أولا : 


؟. تناوب الدول العربية على تعيين الأمناء ولا يحتكر لدولة واحدة. 
". أن يكون هناك ممثل للدفاع عن الاتحاد العربي. 


المصادر 
نص وثيقة ميثاق جامعة الدول العربية ؟؟ /آذار/ه44١.‏ 


ب. وثائق الخارجية البريطانية ملف رقم 5 وثنيقة 50 /7ه/10. 
عم وكائق اجتماهاك" القنة الغريية الحادينة والعقريق في الوحوحة 5 /آذال 


بين 3 


: المصادر العربية ترتيب المؤلفين حسب الأبجدية 


احمد الشقيريء الجماعة الاتحادية والجماعة الانفصالية» إصدار مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروت .١95195‏ 

أشواق عباسء الأزمة البنيوية للدول العربية المعاصرة؛ إصدر دار الأهرام 
القأهرة 5٠٠١5‏ . 

أنطوان سعادة تعاليم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعية؛: إصدار الأيمان 
القومية» دممشقء .١55٠‏ 

أنطوان سعادة» نشوء الأمم؛ مطبعة النهضة دمشق» ١15١‏ . 

بطرس غاليء منظمة الوحدة الإفريقية» إصدار مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 
+15. 

جميل مطر وعلي الدين هلالء النظام الإقليمي العربي الطبعة الثانية إصدار مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت ١951/8755‏ . 

خالد الحروبء اهتمام السياسيات العربية بقضايا المنطقة» القاهرة:» .7٠١5‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ (7؟/ )١‏ 


دور جامعة الدول العربية فى ظل الأوضاء الدولية الجديدة 
ور ور به هي وصاع الدواج : 


. عبد العظيم رمضان» تطور الحركة الوطنية في مصرء إصدار مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروتء الجزء الثاني» ١53/7”‏ . 

4. ماجد كياليء» رؤية نقدية» إصدار مركز دراسات الوحدة العربية» القاهرة ٠٠٠١5‏ 

٠.مجدي‏ حمادء الجامعة العربية مدخل إلى المستقبل» إصدار عالم المعرفة الكويت 
”5 

١.مزاحم‏ موسىء دراسات في القانون الدولي» المجلد الثشاني؛. إصدار الجمعية 
المصرية للقانون الدوليء القاهرة .١11١‏ 


ثالثا: المصادر الأجنبية 
.١‏ لمث 7055اه]5 مآ كطه10] كناكم 10]6131052251[1 لمآ عط1' /117ا0[ 


. 1982 460 5005 مترجم عنها المادة ١1 - ١٠5‏ من ميثاق المجموعة الأوربية 
في ١‏ 


رابعا: الدوريات 

.١‏ شؤون عربية فصلية تصدر عن وحدة المجلات في أمانة الدول العربية الأعداد ؟:”, 
:“اك 19805 5١‏ أآذارء ١9486‏ . 

؟. المستقبل العربي إصدار دراسات الوحدة العربية بيروت الإعداد 5١5 . ١919/5‏ 
١1 /‏ 5 رونل /1 ١‏ 5. 

موقع الجامعة العربية على الانترنيت. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


المعدفة يقنة الكلمة لدم طلنة 
الموحلة المترسطلة 


كلية البنات/ الجامعة الإسلامية 


المتعرفة ييتية القلمية لدئ ظلية المن حل المتوسطة 


مقهدمه 

تفرض الكلمة المنطوقة نفسها على أسماعناء ويصرٌ حضور الكلمة المكتوبة على 
أعيننا أينما ذهبناء وللكلمة كيان مستقل في الكتابة والطباعة وتخضع في استعمالها لعدد لا 
يحصى من القيود (خليل» .)١5 :١9957‏ 

ويكمن إدراك الكلمة» وفهم معناها في مكانها من السياق وعلاقتها مع غيرها من 
الكلمات؛ وتعد القراءة من أساسيات تعلم اللغة المكتوبة والمسموعة ولا سيما أنهما وجهان 
لعملة واحدة هي اللغة (أبو حشيش وبسندي وعبد الهادي» .)5١5 :5٠٠5‏ 

والقرّاء الماهرون هم الذين يستفيدون من جوانب كثيرة لبنية الكلمة في القراءة 
الاعتيادية (1978:669 ,0156/5 8 >ا010). فالقراءة عملية تحتاج إلى بناء روابط 
عقلية جديدة بين الرموز ومعانيها ونطقهاء وبين الرموز المستحدثة ونطقها ومعانيهاء 
فضلاً عن ان بعض المتعلمين لا يستطيعون تحديد كل كلمة على حدة من الكلمات التي 
يسمعونهاء ولا يعرفون معنى أكلمةي ولا يعرفون انه توجد في الطباعة» أو 
الكتابة: فراغات أو مسافات بين أين تنتهي كل كلمة» وأين تبدأ الكلمة التي بعدها 
(عبد اش ؟5١٠5:‏ 599). 


شكلة الد : 

تضعنا أهمية القراءة في حياة المتعلمين أمام تساؤل يتحدد في تعرّف المعايير 
التي يستند إليها طلبة المرحلة المتوسطة في الأعمار )١5 2١5 2١7(‏ سنة في تعرّف 
الكلمة المطبوعة. 


أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث الحالي في النقاط الآتية: 
.١‏ يكتسب البحث أهميته من أهمية دراسة الجانب اللغويء إذ تؤدي اللغة دوراً مهمأ في 
حياة الإنسان» فهي وسيلة الاتصال والتخاطب بين الناس» وهي سبيل التفاهم بينهم (أبو 
الخيرء .)١57 :5٠٠١5‏ 
؟. تأتي أهمية المفردات اللغوية (الذخيرة من الكلمات) كونها وسيلة لنمو المدركات 
الحسية والقدرات العقلية ومستوى النضج لدى الأفراد (هرمز: :١985‏ 50). 
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". عندما يريد الإنسان التعبير عن فكرة فانه يبدأ بالفكرة ثم يختار الكلمات المناسبة 
للتعبير عنهاء ثم ينتج الأصوات التي تكوّن هذه الكلمات التي تعد ذات قيمة في اكتساب 
المفاهيم والمعاني» وتمثل الكلمة معنى يساعد على اكتساب معان جديدة (الوقفي» :7٠٠١‏ 
85غ). َ 

:. يساعد تقدم المتعلمين في اللغة على التقدم في كثير من العلوم التي تعتمد في تحصيلها 
على القراءة والفهم» لان المتعلم المتمكن من اللغة يفهم ما يقرأ بسرعة ويُسرء إذ أن من 
العوامل التي يتطلب توافرها في فهم المادة المقروءة القدرة على معرفة الكلمات والتركيب 
الذي يتضمن تلك المادة (هرمزء :١95/85‏ ”5 - ”55). 

5. أصبحت القدرة على القراءة والكتابة في الوقت الحاضر أكثر حساسية مما كانت عليه» 
إذ تستلزم الوظائف في القطاعات المهنية والتقنية قراءة وكتابة جيدتين» فضلاً عن 
مهارات الاتصال (327 :2001 ,كا5321100). 


أهداف البحث: 
بيت البفت ساني اث :عرف العما زو القن يسشقنة البهكا طلسنة الفررجلنة 


حدود البحث: 
يتحدد البحث الحالي على طلبة المرحلة المتوسطة من أعمار )١١ 5 .١(‏ 
5665. 


المعرفة (ع122011608): 

يعرقها همام على انها: مجموعة من المعاني والمعتقدات والأحكام والمفاهيم 
والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة محاولاته المتكررة لفهم الظواهر 
والأشياء المحيطة به (همامء .)5١ :١945‏ 
البنية (ع5]11001401): 

يعرفها الحملاوي على انها: هيئة الكلمة الملحوظة» من حركة وسكونء وعدد 
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حروف وترتيب (الحملاوي» .)٠١ :5٠٠١7‏ 
الكلمة (75010): 

يعرفها سلطان على انها مجموعة من الوحدات الصوتية المؤلفة بطريقة معينة 
لكي ترمز للأشياء الحسية» والأفكار المجردة (سلطان» 7:158/7؟). 
اللفظة (17020 202): 

يعرفها خليل على انها: مجموعة حروف ملفوظ بها لم يضعها الواضع بازاء 
معنى (خليل» 1197: .)١5١‏ 
بنية الكلمة (ع11ا1ا5 7010): 

تعرقها بك وآخرون على أتنها: حروف منخ مة محددة الأعداد 
والض بط- رسم الحرف- والص وت يمكن أن تنطق وتكتب وتعني د 
(669 :1978 ,5أعطأه ع عاعام). 
المرحلة المتوسطة (عع5)2 /562020375): 

مرحلة دراسية تأتي في العراق بعد مرحلة الدراسة الابتدائية وتتكون من ثلاثة 
صفوف دراسية (الأول» الثاني والثالث) وتنتهي بامتحان وزاري عام يحق لخريجيها 
الانتقال إلى مرحلة الدراسة الإعدادية بفروعها المختلفة. وتكون هذه المرحلة الدراسية في 
مدارس خاصة تسمى بالمدارس المتوسطة أو مرحلة ضمن المدارس الثانوية. في عمر 


)٠١(‏ سنوات. 


دراسات سابقة 

دراسة النعيمي )٠٠١4(‏ 

استهدفت الدراسة معايير التعرف التي يستند إليها الأطفال في الأعمار (*- )٠١‏ 
سنوات في تعرف بنية الكلمة المطبوعة»؛ ودلالة الفروق في تطور هذه المعرفة تبعا 
لمتغيري العمر والجنسء, فضلا عن العمر الذي يصل فيه الأطفال إلى معرفة بنية الكلمة 
التي يستعملها الراشدون. 

شملت العينة (480) طفلا من الحضانة و الرياض و المدارس الابتدائية من 
أعمار )٠١-1(‏ سنوات موزعين بالتساوي على العمر و الجنس. و(١٠6)‏ طالبا وطالبة من 
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طلبة كلية التربية- ابن رشد في جامعة بغداد. ممن هم بعمر )١١(‏ سنة (راشدين)» من 
مدينة بغداد» وممن تمثل اللغة العربية لغتهم الأم. 

تضمنت الأداة (44) بط اتقة احتوت كلمات مألوفة/ غير مألوفة و لفظات. 
وتمت مقابلة الأطفال بشكل منفرد ليلعب لعبة الكلمات» عن طريق وضعه البطاقات التي 
تحتوي كلمات في صندوق الكلمات. ووضع البطاقات التي تحتوي لفظات على المنضدة 
واعتمد الصدق الظاهمري. وتم التحقق من ثبات الأداة عن طريق إعادة الاختبار فبلغ 
معامل الارتباط (0,37). وباستعمال الوسائل الإحصائية أظهرت النتائج أن أطفال عمر 
(؟) سنوات لا يعتمدون معياراً معيناً في تعرف بنية الكلمة المطبوعة ويعتمد الأطفال عبر 
الأعمار (؛ - )٠١‏ سنوات معايير طول الكلمة» والمعنى» ونوع الحروفء والضبط في 
تعرف بنية الكلمة المطبوعة. ووجود فروق دالة في تطور المعرفة ببنية الكلمة بين 
الأعمار ( - )٠١‏ سنوات في حين لم تظهر النتائج فروقاً دالة في تطور المعرفة ببنية 
الكلمة بين الذكور والإناث. ويصل الأطفال مستوى الراشدين في تعرف بنية الكلمة 
المطبوعة التي تتكون من حرف واحد في الأعمار (لاء 8»: 4) سنوات وأعمار (, لاء 
)٠١ »4 8‏ سنوات في تعرف البنية المطبوعة التي تمثل لفظة تتكون من حرف واحد. 

ويصل الأطفال مستوى الراشدين في تعرف بنية الكلمة المطبوعة التي تتكون 
من أربعة حروف صحيحة/ أربعة حروف أحدها حرف علة في الأعمار (”, ”, لاء 
)٠١ »4 6‏ سنواتء ويصل الأطفال مستوى الراشدين في تعرّف البنية المطبوعة التي 
تمثل لفظة تتكون من أربعة حروف أحدها حرف علة في عمر )٠١(‏ سنوات. 

ويصل الأطفال مستوى الراشدين في تعرف البنية المطبوعة التي تمثل لفنظفة 
تتكون من أربعة حروف أحدها حرف علة في عمر )٠١(‏ سنوات. ويصل الأطفال 
مستوى الراشدين في تعرف بنية الكلمة المطبوعة التي تتكون من خمسة حروف اثنين 
منها حرفا علة في عمري (5»: 1) سنوات. ويصل الأطفال مستوى الراشدين في الأعمار 
(؟. 5, لاء 8, )٠١‏ سنوات في تعرّف بنية الكلمة المطبوعة التي تتكون من ستة حروف 
اثنان منها حرفا علة؛ فضلاً عن وصول الأطفال مستوى الراشدين في المعرفة بالأبنية 
المطبوعة التي تمثل لفظات أحد حروفها مقلوب بالإمكان تشكيل كلمات من عدد منها في 
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عمري (7ء )٠١‏ سنوات وفي عمر )٠١(‏ سنوات يصل الأطفال مستوى الراشدين في 
المعرفة بالأبنية المطبوعة التى تمثل لفظات تبدو كلمات حقيقية ليست بكلمات. 
مجتمع البحث: ْ 

لغرض معرفة مجتمع البحث المتمثل بالطلبة من أعمار )١5 ١5 2١7(‏ سنة 
الموجودين في المدارس المتوسطة في مدينة بغداد (الرصافة الأولى) لابد من معرفة 
المدارس المتوسطة التابعة إلى مديرية تربية بغداد (الرصافة الأولى) ومن مراجعة شعبة 
البحوث والدراسات التابعة إلى قسم التخطيط التربوي في المديرية المذكورة تمّ الحصول 
على أعداد المدارس المتوسطة:» إذ بلغ عددها (7) مدرسة» وبلغ مجتمع البحث حسب 
إحصاء المديرية العامة لتربية بغداد (الرصافة الأولى) (17707) طالباً موزعين على 
(5؟47") ذكراً و(185785) أنثى. 
عينة البحث: 

اقتصرت عينة البحث على )٠0(‏ طالباً اختيروا عشوائياً من طلبة المدارس 
المتوسطة في مدينة بغداد (الرصافة الأولى) وبأعمار )١5 2.١5 .١7(‏ سنة موزعين 
بالتساوي على العمر والجنس. 
التكافؤ بين أفراد العينة: 

لغرض ضبط أكبر عدد ممكن من المتغيرات الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في 
المعرفة ببنية الكلمة المطبوعة لدى الطلبة تم إجراء نوعين من التكافؤ وعلى النحو الآتي: 
.١‏ التكافوٌ بين أفراد العينة ضمن المجموعة العمرية الواحدة: 
أ. التكافؤ في الجنس. 
ب. التكافؤ بالعمر بين الجنسين. 
؟.التكافوٌ بين المجموعات العمرية: 

قامت الباحثة بهذا الإجراء لحصر التأثير الناجم عن متغير العمر وعزل ما 
يمكن من متغيرات أخرى يمكن أن تتداخل مع العمر وهي: 
أ. التكافؤ في عمل الأم 
ب. التكافؤ في عمل الأب 
ج. التكافؤ في تحصيل الأم 
د. التكافؤ في تحصيل الأب 
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ه.التكافؤ في حجم الأسرة 
و. التكافؤ في ترتيب الطفل الولادي في الأسرة 
ز. التكافؤ في الالتحاق بالروضة 
ح. التكافؤ في دخل الأسرة الشهري 
أداة البحث: 

تكونت الأداة من (18) بطاقة احتوت كلمات مألوفة/ غير مألوفة ولفظات (ينظر 
الملحق .)١‏ طبقت الأداة على (10) طالباً وطالبة من طلبة الصف الأول؛ الثاني والثالث 
من المرحلة المتوسطة وبشكل منفرد ليلعب لعبة الكلمات» عن طريق وض عه البطاقات 
التي تحتوي كلمات في صندوق الكلمات. ووضع البطاقات التي تحتّوي لفظات على 
المنضدة. 

وقد اعتمد الصدق الظاهري”(). وتحقق من ثبات الاختبار بطريقة إعادة الاختبار 
فبلغ معامل الارتباط (0,910). 
تصحيح الأداة وإعطاء الدرجة: 

أعطيت درجة واحدة لكل بطاقة سواء أكانت تحتوي كلمة أم لفظة صنفها الطالب 
على أنها كلمة» ودرجة صفر في حالة عدم عدها كلمة. 
الوسائل الإحصائية: 

استعملت الوسائل الإحصائية الآتية في البحث: 
.١‏ الاختبار التائي (1851 - ]) لعينتين مستقلتين لإجراء التكافؤ بالعمر بين الجنسين. 
؟. اختبار مربع كاي (©/50113 - 0111) لإجراء التكافؤ بين المجموعات العمرية. 
". معامل ارتباط بيرسون (001110161 00161311017 061505) لإيجاد معامل 
الثبات بطريقة إعادة الاختبار. 
5. النسب المئوية بوصفها وسيلة حسابية لمعرفة متوسط نسب استجابات الطلبة. 

تحقيقا للهدف الذي خصص لمعرفة المعايير التي يس تند إليها الطلبة في 
الأعمار )١5 .١5 :١*(‏ سنة في تعرف بنية الكلمة المطبوعة» اعتمدت الباحثة حساب 
تكرارات استجابات كل طالب والنسب المئوية لكل كلمة ولفظة (غير ذات معنى)7") 
نفك كلبة :قن كل معيان: من جعائيو:يفنة الكلمة الى تملت: 
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.١‏ طول الكلمة (عدد حروف الكلمة). 


”. المعنى 
". نوع الحروف: سواء أكانت حروفاً: ضصحيحة) أم حزوفاً صحيحة وأخرئ حروف علة 


5. الضبط: ويتضمن الحركاتء ورسم الحرف. وكانت النتائج على النحو الآتي: 
المعيار الأول: طول الكلمة (عدد حروف الكلمة) 
.١‏ كلمة/ لفظة من حرف واحد 
.١ .١‏ بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صتفوا البطاقتين اللتين تحتويان 
كلمتين تتكونان من حرف واحد على وفق الترتيب الألفبائي: (ب» و) في الأعمار (7١ء‏ 
)١5 5‏ سنة على انهما كلمتان ٠١(‏ 96 صفر 96 صفر 96) على التوالي. 
بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقتين اللتين تحتوي 
كل منهما على حرف واحد على وفق الترتيب الألفبائي (دء ر) في الأعمار (2315 15ء 
5) سنة على انهما كلمتان (صفر ؟؛. صفر 6؟؛ صفر 96) على التوالي. 
'". كلمات/ لفظات تتكون من عدد من الحروف 
.١‏ بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صتفوا البطاقات ال (؛) التي 
تحتوي كلمات تتكون من عدد من الحروف على وفق عدد الحروف (مكسو بالفرو» 
الحمار الوحشيء؛ وسائل الموصلاتء الآلات الموسيقية) في الأعمار )١5 2١5 :١7(‏ سنة 
على انها كلمات (9680, 96018,75, 96717,5) على التوالي. 
”. بلغ متوسط التسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات التي تحنوي 
لفظات تتكون من عدد من الحروف على وفق الترتيب الألفبائي: (أطوص كامة» 
أقانوليس» خانولبوس» مخيففنروش) في الأعمار )١5 :١5 ,١7(‏ سنة (29017,76 
5 00/) على التوالي على انها كلمات. 

وبهذا يشير الميل العام لنتائج البحث الخاصة بمعيار طول الكلمة (عدد حروف 
الكلمة) إلى ان طلبة المرحلة المتوسطة يعتمدون على عدد الحروف في تعرّف بنية 
الكلمة المطبوعة» إذ يأخذ متوسط نسب استجاباتهم في تصنيف البطاقات التي تحتوي 
حرفاً واحداً له معنى على انها كلمات بالتناقص بالتقدم في العمرء فضلاً عن انهم لم 
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يصنفوا البطاقات التي تحتوي لفظات تتكون من حرف واحد ليس له معنى على انها 
كلمات في الأعمار المشمولة بالبحث. 

ويأخذ متوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي عدداً من 
الحروف بالتناقص بالتقدم في العمر على ان يكون لها معنىء ويأخذ متوسط نسب 
استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي عدداً من الحروف غير ذات معنى 
على انها كلمات بالتناقص بالتقدم في العمر. وبهذا يصبح المعنى مؤشراً أكثر أهمية من 
عدد الحروف التي يروها مجتمعة. 
المعيار الثاني: المعنى 
.١‏ كلمات غير مألوفة المعنى 

بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال(1) التي 
تحتوي كلمات غير مألوفة المعنى على وفق عدد الحروفء ومواقع حروف العلةء 
والترتيب الألفبائي: (جادسء أوارء كاعيء عضرفوطمعكوكاءء قرعبلانة) في الأعمار 
(1ء 15ء )١5‏ سنة على انها كلمات :907١(‏ 9617,5, 9615,87) على التوالي. 
". لفظات كل حرف فيها له معنى 

بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال(1) التي 
تحتوي لفظات كل حرف فيها له معنى على وفق عدد الحروف والترتيب الألفبائي: (فاو» 
واعء وفاء أوبك.» حماسء أوابك) في الأعمار )١5 2١5 2.3١١(‏ سنة (9, 9055 7 0ه90, 
5,8 07/) على التوالي على انها كلمات. 

وبهذا يشير الميل العام لنتائج البحث الخاصة بمعيار المعنى إلى ان طلبة 
المرحلة المتوسطة يعتمدون المعنى بوصفه معياراً في تعرّف بنية الكلمة المطبوعة: إذ 
أخذ متوسط النسب المئوية بالتناقص بالتقدم في العمر في تصنيف البطاقات التي تحتوي 
كلنات غيو جالوفة النعتى علق إننا كتنيالظ ‏ فضتلا عن ساقس متردتيل التبمحتف: النترفة 
بالتقدم في العمر في تصنيف البطاقات التي تحتوي لفظات كل حرف فيها له معنى على 
انها كلمات. 

أي ان الطلبة لا يصنفون الأبنية التي لم يألفوا معناها على انها كلمات» فضلاً 


عن لز اكيم أن عضن الأبفة غير موجود» في للها العوية قاذ يمشوها كلسات: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟١/ )١‏ 
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المتعركة ييتية القلمية لدن تظلية المن خلة المتوسطة 


المعيار الثالث: نوع الحروف 

.١‏ كلمات/ لفظات تتكون من أربعة أحرف صحيحة 

١‏ بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال(١٠)‏ التي 
تحتوي لباك سالرفة اسن" تتكون من اروعة أحرن سستفيكة علدى :سق التركب 
الألفبائي: (بقرة» دفترء زهرة» شجرة» شرطة» غرفة» مسجد. مطبخ؛ منزل» نجمة) في 
الأعمار (*١ء )١5 .١5‏ سنة على انها كلمات ),67٠١ 4969٠٠١ ,96٠٠١(‏ على التوالي. 
؟. .١‏ بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال(١)‏ التي 
تحتوي لفظات تتكون من أربعة أحرف صحيحة على وفق الترتيب الألففائي: (ربثن» 
رذبن» رذمل» رفنب» سدمرء سردمء سمرتء فطنسء مسطلء مطرس) في الأعمار 2١17(‏ 
0 5) سنة (11,5مك هه 000١‏ على التوالي على انها كلمات. 

؟. كلمة/ لفظة تتكون من أربعة أحرف أحدها حرف علة 

.١ ١‏ بلغت النسبة المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقة التي تحتوي كلمة 
مألوفة المعنى تتكون من أربعة أحرف أحدها حرف علة: (تاجر) في الأعمار (15.: 2١15‏ 
©) سنة على انها كلمة )901٠١ 907٠١ :90٠٠١(‏ على التوالي. 

1ه يلمت السية المثوية لاستجابات الطلبة: الذيق كوا البطاقة الثن تحتو لنظة 
تتكون من أربعة أحرف أحدها حرف علة: (داقن) في الأعمار (*١ء )١5 .١5‏ سنة 
(5؟90, )961٠١ ,967٠١‏ على التوالي على انها كلمة. 

*. كلمات/ لفظات من خمسة أحرف اثنان منها حرفا علة 

أ "ا ابلغ متوسظ: النسب" المثوية لاننجابات. الظلبة الذين. صتفوا البطافات: الس( 1) القي 
تحتوي كلمات مألوفة المعنى تتكون من خمسة أحرف اثنان منها حرفا علة على وفق 
مواقع حروف العلة والترتيب الألفبائي: (بواخرء زواحفء» زوارقء فواكه» صابون» 
طابوق» ميزان» خاطريء أسواق» أصواتء ألوان» عنوان» مذياع» مصايفء كراسي) في 
الأعمار )١5 .١5 .١*(‏ سنة على انها كلمات (90316,9, ,9091 96917,5) على 
التوالي. 

؟. ". بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال(١15١)‏ التي 
تحتوي لفظات تتكون من خمسة أحرف اثنان منها حرفا علة على وفق مواقع حروف 
العلة والترتيب الألفبائي: (تواكبء فواكدء قوادبء نوادق» فادوق» قانولء» كافودء عاطقيء» 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (17/ )١‏ 


المعو فةييفة الكلية لذى :طلية النرخلة المفويطلة 


دفواك, دقواب» دقواتء» فدواق» مكواظء نلواق» عموكي) في الأعمار (25ء 15. )١5‏ 
سنة على أنها كلمات 7١,7:(‏ 96 9017 1,55 90) على التوالي. 
4. كلمة/ لفظة من ستة أحرف اثنان منها حرفا علة 
41 بلقت السجة المثوية الاستجاّات الطلية الذي صكدو'البطافة التشي تححوي كلمسة 
مألوفة المعنى تتكون من ستة أحرف اثنان منها حرفا علة (كارتون) في الأعمار (؟9١»‏ 
)١١ 5‏ سنة على انها كلمة ,96٠٠١(‏ 96315, 7/045) على التوالي. 
1. 4. بلغت النسبة المتوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقة التي تحتوي لفظفة 
تتكون من ستة أحرف اثنان منها حرفا علة (راسموط) في الأعمار )١5 »١5 2١7(‏ سنة 
على أنها كلمة (5؟90: )96٠١ ,90٠7١‏ على التوالي. 
ه. لفظات من ثلاثة أحرف علة 

بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال (؛) التي 
تحتوي لفظات تتكون من حروف علة على وفق الترتيب الألفبائي: (وايء وياء ياو» يوا) 
في الأعمار )١5 +١5 :١7(‏ سنة على أنها كلمات (9055, :9/07١,5‏ 901,5) على 
التوالي. 

وبهذا يشير الميل العام لنتائج البحث الخاصة بمعيار نوع الحروف إلى تزايد 
متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي كلمات مألوفة 
المعنى التي تتكون من حروف صحيحة/ صحيحة وعلة بصرف النظر عن عدد الحروف 
التي تتكون منها. في الوقت الذين أخذ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة بالتناقص 
بالتقدم في العمر في تصنيف البطاقات التي تحتوي لفظات تتكون من حروف صحيحة/ 
صحيحة وعلة/ علة بصرف النظر عن عدد الحروف التي تتكون منها على انها كلمات. 
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المبعرفة ييتية القلمية لد ظلية المن خلة المتوسطة 


المعيار الرابع: الضبط 
.١‏ لفظات أحد حروفها مقلوب 

بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صتفوا البطاقات ال )٠١(‏ 
التي تحتوي لفظات أحد حروفها مقلوب بالإمكان تشكيل كلمات من عدد منها على وفق 
عدد الحروف ومواقع حروف العلة والترتيب الألفبائي: ( وطء ظو ء سووء قواء 
حلمء اسطء خيو  »‏ يوفء. ذذيء نور ) في الأعمار )١5 .15 .١17(‏ سنة 
على انها كلمات (ه,ه؟١70, 70١7‏ 705) على التوالي. 
*". لفظات تبدو كلمات حقيقية 

بلغ متوسط النسب المئوية لاستجابات الطلبة الذين صنفوا البطاقات ال (5) التي 
تحتوي لفظات تبدو كلمات حقيقية على وفق عدد الحروف ومواقع حروف العلة والترتيب 
الألفبائي: (حيوط» ظويل» رؤسء» فؤسء» طاوسء مسؤل) في الأعمار )١5 15 .١9(‏ 
سنة على انها كلمات (9057,5, 905٠‏ 9679,17) على التوالي. 

وبهذا يشير الميل العام لنتائج البحث الخاصة بمعيار الضبط إلى ان طلبة 
المرحلة المتوسطة يعتمدون الضبط معيارا في تعرف بنية الكلمة المطبوعة: إذ أخذ 
متوسط نسب استجاباتهم في تصنيف هذين النوعين من البطاقات على أنها كلمات 
بالتناقص بصرف النظر عن ان لبعضها معنى مألوف لديهم. 
المعيار الأول طول الكلمة (عدد حروف الكلمة) 

أخذ متوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي كلمة 
تتكون من حرف واحد على أنها كلمة بالتناقص كلما تقدم العممر - بصورة عامة - 
ويرجع ذلك إلى أن المعرفة بمعاني هذين الحرفين التي سبق وان تعلموا معانيها في مادة 
قواغد: اللغة"العربية في الصف الحاسن الابتداتي قد تعرضت: للنسيان: فصنفو] كلا مدهنا 

وأخذ متوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي كلمات 
تتكون من عدد من الحروف على أنها كلمة بالتناقص بالتقدم في العمر. وقد يرجع هذا إلى 
تزايد قدرة الطلبة على القراءة والكتابة» وتزايد معرفتهم ب: ]أين تبدأ الكلمة وأين 

علما أن الطلبة عموما علقوا عند رؤيتهم البطاقات التي تحتوي كلمتين تتكون 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (17/ )١‏ 


المغوفةييفة الكلدة لدف طلية النرخلة المفواسطة 


من عدد من الحروف ب: 'هاذي كلمتين مو وحدة". 

ولم يصنف الطلبة البطاقات التي تحتوي لفظات تتكون من حرف واحد على أنها 
كلمة. وقد يرجع هذا إلى تزايد قدرتهم على التمييز بين الحرف والكلمة. وأخذ متوسط 
نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي لفظات تتكون من عدد من 
الحروف على انها كلمات بالتناقص بالتقدم في العمر وقد يرجع هذا إلى تزايد قدرتهم على 
القراءة والكتابة» إذ يصبح من المهم عندهم ان تعني شيئاً وليس مجرد انها تتكون من عدد 
من الحروف. 
المعيار الثاني المعنى 

أخذ متوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي كلمات 
غير مألوفة المعنى على أنها كلمات بالتناقص بالتقدم في العمرء إذ لم يعد الطلبة الأبنية 
التي لم يألفون معناها على أنها كلمات. فضلا عن إدراكهم ان بعض الأبنية لكل جزء من 
يكتسبونها من خلال تفاعلهم مع مواقف حياتهم اليومية» ومن خلال اطلاعهم على العالم 
الذي يعيشون فيه سواء أكان ذلك عن طريق الكتب والمناهج الدراسية أم عن طريق 
وسائل الاتصال الأخرى المتمثلة بالتكنولوجيا العلمية الحديثة. وقد يرجع تصنيف الطلبة 
للبطاقات التي تحتوي لفظات تتكون من عدد من الحروف كل حرف فيها له معنى على 
أنها كلمات غالى أنهم يألفون معناهاء في حين لم يصنفوا البطاقات التي تحتوي كلمات 
غير مألوفة المعنى على أنها كلمات لأنهم لم يألفوا معناها. 
المعيار الثالث نوع الحروف 

اعتمد الطلبة نوع الحروف التي يتكون منها بناء الكلمة معياراً في تعرفهم بنية 
الكلمة المطبوعة» فقد أخذ متوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي 
تحتوي لفظات تتكون من حروف علة فقط على أنها كلمات بالتناقص بالتقدم في العمر»ء إذ 
أدرك الطلبة أن حروف العلة مجتمعة لا تمثل كلمات. ويتضح أثر المعنى من خلال تزايد 
متوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي كلمات مألوفة المعنى 
بصرف النظر عن نوع الحروف وعددها على أنها كلمات وتناقص متوسط نسب 
استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي لفظات بصرف الننشفر عن نوع 
الحروف التي تتكون منها اللفظات وعددها على أنها كلمات بالتقدم في العمر. 
المعيار الرابع الضبط 
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المعرقة يبتية القلمية لدئ ظلبة الم حلة المتوسطة 


اعتمد طلبة المرحلة المتوسطة الضبط معياراً في تعرفهم بنية الكلمة المطبوعة: 
فقد أخذ متوسط نسب استجابات الطلبة بالتناقص بالتقدم في العمر في تصنيف هذه 
البطاقات على أنها كلمات. وقد يرجع هذا إلى تزايد قدرتهم على القراءة والكتابة» فضلاً 
عن اكتساب الطلبة خبرات خاصة بالكتابة. وقد يرجع تزايد متوسط نسب استجابات الطلبة 
في تصنيف البطاقات التي تحتوي لفظات تبدو كلمات حقيقية على أنها كلمات قياسا 
بمتوسط نسب استجابات الطلبة في تصنيف البطاقات التي تحتوي لفظات أحد حروفها 
مقلوب على أنها كلمات إلى اعتقاد الطلبة في ان أبنية هذه اللفظات مكتملة غير ناقصة 
العدد واكتفوا بالمعنى الذي أوحت به هذه اللفظات فبدت كلمات حقيقية وهي عكس ذلك. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (1975 ,و/ع5اع230 8 'عمباج8) 
في ان بداية الكلمة تقوم بإيصال المزيد من المعلومات من وسطها ونهايتهاء إذ ما تعرف 
بداية الكلمة حتى تصبح بقية الكلمة قابلة للتنبؤ بها بصورة أكبر. 


الاستنتاجات 
تأسيساً على ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي: 

.١‏ يعتمد طلبة المرحلة المتوسطة معايير طول الكلمة» المعنى» نوع الحروف؛ والضبط 
في تعرف بنية الكلمة المطبوعة. 
؟. يتعرّف طلبة المرحلة المتوسطة بنية الكلمة المطبوعة التي تتكون من عدد من 
الحروف قبل الكلمات التي تتكون من حرف واحد. 
". يعتمد طلبة المرحلة المتوسطة المعنى معياراً لتعرف البناء المطبوع؛ إذ يصبح من 
المهم لديهم ان يألفوا معنى ما يرونه مطبوعاً بصرف النظر عن عدد الحروف ونوعها أو 
المعنى غير المألوف لديهم. 


التوصيات 
في ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج في هذا البحث فأنها توصي بما يأتي: 
.١‏ تعريف الطلبة بمعاني حروف اللغة العربية بما يتلاءم والمدركات العقلية. 
؟. إتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على بعض الكلمات غير مألوفة المعنى لتوسيع 
معلوماتهم وخبراتهم بما يتلاءم ومرحلة تطورهم المعرفي» فضلاً عن تزويدهم ببعض 
اللفظات التي تتكون من حروف كل حرف فيها له معنى وتبصيرهم بمعناها ولا سيما ما 
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المغوفةييفة الكلدة لدف طلية النرخلة المفواسطة 


ينفع منها في التداول في مواقف الحياة اليومية. 
| 55 حات 

استكمالاً لما توصل إليه البحث الحالي وتطويرا له تقترح الباحثة تقصي العلاقة 
بين المعرفة ببنية الكلمة ومتغيرات مثل ثنائية اللغة. 


الهوامش 


(") أسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في إجراءات البحث: 

أ.د. خديجة عبد الرزاق الحديثيء كلية الآداب» قسم اللغة العربية» جامعة بغدادء نحو 
وصرف. 

أ.م. لمياء عبد الحميد عبد اللهء كلية التربية- ابن رشدء قسم اللغة الانكليزية» جامعة » علم 
اللغة» نحو. 

د.لمى فائق جميلء كلية الآداب» قسم اللغة العربية» جامعة بغداد» علم اللغة. 

أ.د. خولة عبد الوهاب القيسيء مديرة مركز البحوث التربوية والنفسية» جامعة بغداد» علم 
نفس النمو. 

أ.د. صباح حسين العجيليء كلية التربية- ابن رشدء قسم العلوم التربوية والنفسية» جامعة 
بغداد» قياس وتقويم. 

أ.د. صفاء طارق حبيبء كلية التربية- ابن رشدء قسم العلوم التربوية والنفسية» جامعة 
بغداد, قياس وتقويم. 

(") ستستعمل الباحثة كلمة لفظة للدلالة على اللفظة غير ذات المعنى. 


المصادر 
أبو حشيشء عبد العزيز وبسنديء خالد وعبد الهاديء نبيل. .)2٠١*(‏ مهارات في اللغة 
والتفكير. ط١ء.‏ عمان: دار المسيرة. 
أبو الخيرء عبد الكريم قاسم. .)20١05(‏ النمو من الحمل إلى المراهقة. طاء 
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المعرقة يبتية القلية لدئ ظلبة الم خلة المتوسطة 


عمان: دار وائل. 

الحملاويء أحمد بن محمد بن أحمد. .)3٠١7(‏ شذا العرف في فن الصرف. بيروت: دار 
الفكر. 

خليل» حلمي. .)١1117(‏ الكلمة (دراسة لغوية معجمية). ط", الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. 

سلطانء منير. .)١188(‏ بلاغة الكلمة والجملة والجمل. الإسكندرية: منشأة المعارف. 

عبدالله» عبد الرحيم صالح. .)25٠١7(‏ تعليم اللغة في منهج تربية الطفولة المبكرة في 
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م.م.تغريد محمد صالح 
كلية البنات/ الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد.. 

يعد الفراء من علماء اللغة المبرزين» واماما لامعا من ائمتها المشهورين» ولكن 
على الرغم من كثرة البحوث التي تناولته بالدراسة» وردت روايات وأقوال هي تهم ملفقة 
عليه أو ادعاءات غير صحيحة»؛ مما استوجب ان احقق هذه المسألة» إضافة إلى ذلك 
ارتأيت ان اذكر جزءا يسيرا من سيرة الفراء» وذلك لكثرة الدراسات حوله. 

وأخيرا... أرجو أن أكون قد وفقت لأعداد هذا البحثء ومن الله التوفيق» انه نعم 
المولى ونعم النصير.. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو زكريا الفرّاء 
سيرته() 
هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الملقب ب(الفراء). 

وإنسااقيل لهب زف اج ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعهاء لأنه كان يفري الكلاه0": أي: 
يعالجه ويصلحه ويجيده ويأتي بالعجب0". وقد أفصح أبو بكر الانباري عن معنى هذا 
اللقب فقا« )ويحطن أصبحاينا يقوك: إنما متم القركاء (قركا) الأثه كان يحسكن نظسم 
الفناتق: كيه بالقارق الذي يخرز الأديم» وما عرف ببيع الفراء ولاشرائيا قط . 

ولد الفرتاء في الكوفة (55١ه)»‏ ونشأ بها نشأته ا وظل أفنها حدن:ظيرت 
مواهبه وب أقرانه0؛ واستحثّه الرؤاسي للذهاب إلى بغداد. 

تتلمذ الفراء لشيوخ؛ من أشهرهم: 

يونس بن حبيب (157١ه)‏ وهو إمام نحاة البصرة في عصره. ومرجع الأدباء 
والنحويين في المشكلاتء وكانت حلقته بالبصرة يقصدها طلبة العربية وفصحاء الأعراب 
والبادية. وكذلك من شيوخه الكسائي المتوفى سنة (414١ه)‏ وكان أحد أتمة القراءات 
السبعة» وأقرأ القراء ببغدادء ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس» وهو إمام الكوفيين في 
النحو واللغة» أخذ عنه الفراء. قال الفراء في معانيه: 
1أنشدني الكسائي: 
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إنّ اللافة بَعْدَهُْمْ لذميمة وخلاقنف طرف لممًا أحقم :ع0 
من شيوخه أيضا الرؤاسي المتوفى سنة (0٠5١ه)‏ وكان أستاذ أهل الكوفة في 
النحوء قال أبو محمد بن درستويه: زعم أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب أن أول من 
وضع من الكوفيين كتاباً في النحو: الرؤاسي. وتتلمذ على شيوخ آخرين. 
وتتلمذ له كثيرون» نخص بالذكر منهم اثنين» هما: 
١‏ - محمد بن الجهم المسّمّريّ 


عقيدته: 


لم يتفق المترجمون للفراء على تعيين عقيدته أو مذهبه الكلامي» إذ يرى قسم من 
القدماء انه يميل إلى الاعتزال» منهم: ياقوت الحموي (777ه) الذي يقول: )4وكان 
الفرّاء يميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف في تصانيفه» ويستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة!". 

والقفطي (ت555ه) الذي يقول: )وكان الفراء يميل إلى الاعتزال06". 
والسيوطي (١41ه)‏ الذي يقول: )كان يحب الكلام» ويميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف 
قن اتجدائيلةة و إسلك: القاط الفلاطقة !"أ وروي قم اخن: دمحن أجل اللتصدة قي 
الأهريق “هت ) /إذافال: أوكان من أفل: النشدة ومذاهية في الشسسين حسعفةع 013 
وقسم ثالث )يحاولون جاهدين أن يستخلصوه لأنفسهم فيجعلوه من أعيان الشيعة» وينفوا 
عنه الاعتزال205. 

أمّا المحدثون فيكادون يجمعون على: أن الفرّاء يتفلسف في تصانيفه» ويميل إلى 
الاعتزال» ومنهم أحمد أمين2. 

وعدّه زهدي جار الله من مشهوري المعتزلة؛ وسلكة في طائفة المثقفين 
المتزهدين» على عادة الكثيرين من أهل الاعتزال2"'"'7. وقد قسّم الأنصاري آراء الباحثين 
في عقيدة الفراء» من قدامى ومحدثين» على ثلاثة أقسام: 
1 آي :ينض ضؤاحة على أنه من آهل" المثنة:وايمنكت' حا غدامة فلا يفيت الاعف قال 

ولا ينفيه. 
-١‏ ورأي غالب ينص صراحة على أنه كان يميل إلى الاعتزال» ويحبّ الكلام»؛ ويسلك 


مذاهب الفلاسفة. 
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- أما الرأي الثالث فينفي عنه الاعتزال نفياً صريحاً". 
وانتهى الأنصاريء بعد عرضه تلك الآراءء إلى القول: ]إِنَ أقرب الأقوال إلى 
الصّحة هو القول الوسطء إذ إنه يتفق مع الخط الرئيس لشخصية الفرّاء»ء وهو التحرر 
الذي يرتكز على أساس من السلفية الصالحة” ". 


مكانته العلمية والاجتماعية 

يُعدُ الفراء من علماء العربية المتّرزيّنء وإماماً لامعا من أثمتها المشهورينء إذ 
كان واسع الثقافة» متعدّد الجوانب» ولا عجب فقد تتلمذ لأعلام عصره في اللغة» والنحوء 
والأدب» والقراءة» ونال تقدير العلماء» وحاز على إعجاب الجميع؛ لما تركه من ثروة 
لغوية ونحوية» كان لها أبلغ الأثر وعظيم المنزلة في نفوس معاصريه؛ فضلاً عن المنزلة 
الرفيعة لدى الخلفاء» حتى كان مؤدَبَاً لأولادهم؛ فقد اتصل بالرشيد» شم بالمأمون من 
بعده 2. وأصبحت صلة الفرتاء بالمأمون وثيقة حميمة» وكانت بداية هذا الاتصال عن 
طريق ثمامة بن الأشرسء إذ ]حكى أبو العباس ثعلب» عن ابن نجدة» قال لمّا تصدّى أبو 
زكريا يحيى بن زياد الفرّاء للاتصال بالمأمون» كان يتردد إلى الباب؛ فلمًا كان ذات يوم 
بالباب» جاء ثمامة بن الأشرس المتكلم المشهورء قال: فرأيت صورة أديب وأبهة أدب». 
فجلست إليه» وفاتشته عن اللغة فوجدته بحراًء وعن النحو فشاهدته نسيج وحدهء وعن الفقه 
فوجدته فقيهاً عارفاً باختلاف القوم؛ وفي النجوم ماهراًء وبالطبّ خبيراء وبأيام العرب 
وأخبارها وأشعارها حاذقاًء فقلت له: (مَّن تكون وما أظنك إلا الفرّاء؟)» فقال: (أنا هو)ء 
قال: فدخلت؛ فأعلمت أمير المؤمنين بمكانه» فاستحضره.؛ وكان سبب اتصاله به9"©. 
وقاك أو ويةة الإإضباحي + لت امي البوففة 'العامو وج القرناء انمي لكت ا تعكم هه 
أصول النحو وما سمع من العربء فأمر أن تفرد له حجرة من حُجر الدار» ووكل بها 
كراد يو كنا للقامميها يكتاء انه حفن لا كملق قليه ولا توق كلدي إلى ادن 1 كت 
إنهم كانوا يؤذنونه رفخم الصلاة» وصيّر له الوراقين» وألزمة الأمناء والمنفقين» فكان 
الورّاقون يكتبون» حتى صنف كتاب (الحدود)؛ وأمر المأمون بكتبه في الخزائن 0 
وذلين” سلب ستلة الك الها نوق ووه اكه تعدو اند قد وكل لفك يبلن أيه لتحي فنا 
كام رونا أواة القذ امأ ينيسن إلى معن حواقسة فابكو ا إل نفدل" الفز ان يكشا لبه 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
ه١‏ 


فتنازعا أيهما يقدتمة» ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فرداًء فقدماها وكان المأمون 
له على كل (شيء) صاحب خبرء فرّفع إليه ذلك الخبرء فوجّه إلى الفرّاء فاستدعاهء فلما 
دخل عليه قال له: (مَن أَعَن الناس؟) قال: (ما أعرف أحد أَعَنَ من أمير المؤمنين)» قال: 
(بلى؛ مَنْ إذا نهض تقاتل على تقديم نعلية وليّا عهد المسلمين» حتى رضي كل واحد ان 
قم له فرداً)» قال: (يا أمير المؤمنين» لقد أردت منعهما من ذللك؛ ولكسن خشيت أن 
أدفعهما عن مكرمة سبقا إليهاء وأكمير نفوسهما عن شريفة حرصاً عليها)ء قال له 
المأمون: (لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباًء وألزمتك ذنباًء وما وضع ما فعلاه 
من شرفهماء بل رفع من قدرهماء وبيّن عن جوهرهماء ولقد بينت مخيلة الفراسة بفعلهما 
علي يكين الرتخل». وان :كان كبير'اء. هن كلقث: فو اضتعه السلظ انه وو الده و مكفيه لعلف 
وقد عوضتهما بما فعلاه عشرين ألف دينارء ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك 
لهماي” ). 

وللمكانة العلمية السامية التي حظي بها الفراء؛ نال الثناء والتقدير والإعجاب من 
معاصريه وخالفيه من العلماء والدارسين» وهذا يؤكد علو منزلته» ويدل على ظهور 
شخصيته العلمية الفذة. 
وهذه جملة من آراء العلماء فيه: 

كن أو النوازق فطلب بق 1 لف القرااة محا فاح وروبكة لمعه مسي 
وضبطهاء ولولا الفراء لسقطت العربية» لأنها كانت تتنازع ويدّعيها كل من أرادء ويتكلم 
الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب7”". 

وقال أبو بكر الأنباري: ]لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلآً 
الكسائيّ والفراء» لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناسء إذ انتهت العلوم إليهمايً/ ©. 

وقد قيل: ]الفراء أمير المؤمنين في النحّويً "©. قال القفطي: )حدثنا محمد بن 
سهل الهروي حدثنا اليمني من كتابه قال: يقول أهل الكوفة: لنا ثلاثة فقهاء في نستق لم ير 
الناس مثلهم: أبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمد بن الحسن. ولنا ثلاثة نحويون كذلك: علي 
بن حمزة الكسائيء وأبو زكريا الفراء» وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب7”". 


كتبه: 
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لقد أحصى محققا كتاب (معاني القرآن) للفراء (احمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار) سبعة عشر كتاباً للفراء7”". وأوصل أحمد مكي الأنصاريء في دراستهء عددها 
إلى تسعة وعشرين كتابا ). وفيما يأتي تلك الكتب مرتبة على حروف الهجاء: 
١-آلة‏ الكتاب. 

"-اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف. 

*- الأيام والليالي والشهور. 

- كتاب (البهاء والبهي). 

ه- كتاب التحويل. 

5- كتاب التصريف. 

'- كتاب الجمع والتثنية في القرآن. 

- كتاب الجمع واللغات. 

4- كتاب الحدود. 

-٠‏ كتاب (حروف المعجم). 

-1١‏ الفاخر في الأمثال. 

5 - الكتاب الكبير في النحو. 

-١‏ كتاب فعل وأفعل. 

١‏ - كتاب لغات القرآن. 

5- كتاب ما تلحن فيه العامة 

75- كتاب مجاز القرآن. 

-١‏ مختصر النحو. 

- المصادر في القرآن. 

4- معاني القرآن (وسنفصل القول فيه). 

-٠‏ كتاب المذكر والمؤنث. 

-١‏ المشكل الصغير. 

؟5- المشكل الكبير. 

7 "- كتاب المقصور والممدود. 
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قفة الفراء الذ 


5 ؟- كتاب ملازم. 
5 - كتاب النوادر. 
-١‏ كتاب الهاء. 
07 - كتاب الواو. 
- كتاب (الوقف والابتداء). 
4- كتاب يافع ويافعة. 
وَل يضطل إلينا من هذه الكتب إلا أربعة» هي: (كتاب الأيام والليالي والشهور)» 
و(المذكر والمؤنث)» و(المقصور والممدود)» و(معاني القرآن)1 ". 


وفاته: 
توفي الفرّاء في طريق مكة سنة سبع ومئتين وعمره ا 
تقوّلات عَلَْ الفراء 

أناقش في هذا البحث أربع روايات تضمّنت أقوالاً وأفعالاً منسوبة إلى الفراءء وقد 
أثبت التحقيق بطلانها وبراءة أبي زكريا منها. 
الرواية الأولى: تزيّد الحامض على الفرّاء 

أورد ياقوت بسنده الرواية الآتية ]أنبأنا يزيد بن الحسن الكندي؛ عن أبي منصور 
الجواليقي» عن المبارك الصيرفيء عن علي بن أحمد الدّهان» عن عبد السلام بن حسن 
البصريء قال: كتب إلينا أبو الحسن علي بن محمد الشمشاطي من الموصلء قال: قال أبو 
اسحق بن السري الرجاج (رحمه الله): )دخلت على أبي العباس تعلب (رحمه الشه)ء في 
أيام أبي العباس محمد بن يزيد المبّردء وقد أملى شيئاً من (المقتضب)» فسلّمت عليه وعنده 
أبو موسى الحامضء وكان يحسدني شديداء ويجاهرني بالعداوة» وكنت ألين له» وأحتمله 
لموضع الشيخوخة» فقال لي أبو العباس: (قد حمل إليّ بعض ما أملاه هذا الخلدي فرأيته 
لا يطوع لسانه بعبارة)» فقلت له: (إنه لا يشكَ في حسن عبارته إثنان» ولكن سوء رأيك 
فيه يعيبه عندك)؛ فقال: (ما رأيته إلا ألكن متغلقاً)» فقال أبو موسى: (واللّه إن صاحبكم 
ألكن) يعني: سيبويه» فأحفظني ذلك ثم قال: (بلغني عن الفراء أنه قال: دخلت البصرة 


مكل الجافغة الأسااطية 1 
ه١‏ 


فلقيت يونس وأصحابهء فسمعتهم يذكرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة» فأتيته» فإذا هو 
أعجم لا يفصح, سمعته يقول لجارية له: (هات ذيك الماء من ذاك الجرة)» فخرجت من 
عنده ولم أعد إليه. فقلت له: هذا لا يصحّ عن الفراء» وأنت غير مأمون في هذه الحكاية؛ 
ولايعرف أصحاب سيبويه من هذا شيئاً... العج 8" 
الرّد على هذه الرواية: 
قبل أن نردّ على هذه الرواية» وما فيها مِن افتراء الحامض على الفراء»: نلقفي 
الغتوة»على أبى موي 'الحالتضن فال مق" العامض؟ ولنناذا أطلق عليه هذا 'اللقن؟ 
ونقول: هو أبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد؛» المععروف ب (الحامض 
البغدادي): أحد أثمة النحاة الكوفيين» أخذ عن أبي العباس ثعلب» وخلفه في مقامه.» وتصدّر 
بعده قيل فيه: أوحد الناس في البيان» والمعرفة بالعربية» واللغة» والشعرء وكان جامعاً بين 
المذهبين الكوفي والبصريء وكان يتعصب للكوفيين» وكان شرس الأخلاق» ولذا قيل له: 
(الحامض)!" "). 
من هذه الترجمة المختصرة لسيرة أبي موسى الحامض يتضح لنا ما يأتي: 
(أولاً): أنه أخذ عن أبي العباس ثتعلب» فهو شيخه؛ ومنزلة الشيخ كبيرة عند تلميذهء ولو 
عدنا إلى لقبه (الحامض) وما نصّت عليه كتب التراجم من أنه لقب به لشراسة 
طبعه وأخلاقه فهل من الممكن أن نصدق برواية يرويها عن الفراء وهو بهذه 
الطباع والأخلاق؟!؛ لا يمكننا أن نصدق بهذا الادعاء أبداً لسببين: 
(الأول): أن الفراء» بما عرف عنه؛ رجل ذو أخلاق فاضلة وسجايا حميدة ومنزلة 
رفيعة» فلا نصّدق قطعاً أن يصدر عن هذا الرجل العالم الفاضل مثل ذلك الكلام. 
(والثاني): لم يرد في كتب التراجم شيء عن علاقة الفراء بسيبويه» أو أنه أخذ 
عنهء وأكبر دليل على ذلك أنه لم يرد اسم سيبويه ولا اسم الكتاب في معاني الفراء. 
(ثانياً): أنّ الحامض متعصب للكوفيين جداء وسيء الأخلاق أيضاء فلا عجب أن تدفعه 
عصبيته وسوء أخلاقه إلى اختلاق ما رواه عن الفرّاء. 
(ثالثاً): رد الزّجّاج على الحامض بقوله: ]أنت غير مأمون في هذه الحكايةي؛ وهذا مما 
يؤكد قولنا آنفاً إنه شخص لا يمكن أن يؤخذ بكلامه» وعليه فإنَ الفرّاء بريء ممّا 


نسبه الحامض إليه. 
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الرواية الثانية: (المناظرة الزنبورية) 

أورد أبو بكر الزبيديء في طبقاته» المناظرة المسمّاة ب_(الزنبورية)» التي قيل 
إنها جرت بين سيبويه والكسائي» على ثلاث صور: 
الصورة الأولى: 

قال الزبيدي: )حكى أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي 
المصري قال: قال أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبّرد: لما ورد سيبويه العراق 
شق أمرهُ على الكسائيء فأتى جعفر بن يحيى بن برمك والفضل بن يحيى بن برمك وقال: 
(أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل إنما قدم ليُذهب محلّي)؛ قالا: (فاحتّل لنفسكء فإنا 
سنجمع بينكما)» فجُمعا عند البرامكة» وحضر سيبويه وحدهء وحضر الكسائيّ ومعه الفرّاء 
والأحمر وغيرهما من أصحابه» فسألوه: كيف تقول: (كنت أظنّ العقرب...)16". 
الصورة الثانية: 

أما الرواية الثانية فقد أوردها الزبيدي على الصورة الآتيةء قال: 4روى هذه 
الحكاية الأوراجيُ الكاتب بأتمّ من هذاء وإنا مجتلبهًا على حسب ما روىء قال: حدثني أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبّري قال: حدثني أبو عثمان المازني قال: حدثني أبو 
الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش: أن أبا بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه لما ققدم 
على أبي .غلي يحيئ بن .خالد بن يمك + سأله عن. خبرء والحال التي ورد لهساء فقسال 
(جئت لتجمع بيني وبين الكسائي)» فقال له: (لا تفعل» فإنه شيخ مدينة السلام وقارئهاء 
ومؤدّب ولد أمير المؤمنين» وكل فا في اليصر له ومعه)» فأبى إلا أن يجمع بينهماء 
فعرف الرشيد خبره؛ فأمر بالجمع بينهماء فوعده بيوم؛ فلمًا كان ذلك اليوم» غدا إلى دار 
الرشيدء فوجد الفراء والأحمر وهشام بن معاوية ومحمد بن سعدان قد سبقوه فسأله الأحمرٌ 
عن مئة مسألة فأجابه عنهاء فما أجابه بجواب إلا قال: (أخطأت يا بَصئري)» فوجم ل ذلك 
سيبويه: ووافى الكسائيّ ومعه خلق من العربء فلمًا جلس قال له: (يا بَصْريّ كيف تقول: 
(خرجت فإذا زيد قاثمٌ)؟)» فقال: (خرجت فإذا زيد قائم)» فقال له: أيجوز: (فإذا زيد 
قائماً)؟؛ فقال: (ا)7'". 
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الصورة الثالثة: 

أوردها الزبيدي عن الفراء» قال: ]أحمد بن يحيى قال: حدثني سلمة قال الفراء: 
قدم سيبويه على البرامكة؛ فعزم يحيى بن خالد على الجمع بينه وبين الكسائي» فجعل لذلك 
يوفاء فلمنا' حكن #قامية أنا والأحمرء فدخلناء فإذا بمثال في صدر المجلسء» فقعد عليه 
يحيى بن خالد» وقعد إلى جانب المثال جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم؛ وحضر 
سيبويه» فأقبل عليه الأحمر فسأله عن مسألة» فأجاب فيها سيبويه» فقال له: (أخطأت).؛ ثم 
عن ثانية فأجابه» فقال: (أخطأت)»؛ ثم سأله عن ثالثة فقال: (أخطأت)» فقال سيبويه: (هذا 
سوء أدب). قال فأقبلت عليه فقلت: إنَّ في هذا الرجل جداً وعجلة»ولكن ما تقول فيمن 
قال: (هؤلاء أيُون) و(مررت بأبيّين)؟» وكيف تقول على مثال ذلك من (وأيت أو أويت)؟» 
فقدّرء وأخطأء فقلت له: (أعد النظر)ء فقدّر فأخطأء فقلت تقلت راعد النظر)ء فقدّر فأخطأء 
فقلت: (أعد النظر) ثلاث مرات» يجيب ولا يصيبء فلما كَثْر ذلك عليه قال: (لست 
أكليكنا أن يكن عاحيكها حكن اط 

قال: (فحضر الكسائي» فأقبل على سيبويه فقال: (تسألني أو أسألك؟), فقال: (لاء 
بل تسألني أنت)؛ فأقبل عليه الكسائيّ فقال: (ما تقول» أو كيف تقول: (قد كنت أظلنٌ 
العقرب أشدَ لسعة من الزنبور فإذا هو هي؟!" ي. 
الرّد على هذه الرواية: 

هذا الكلام الذي ورد في الرواية بصورها الثلاث نصً على أن الفرّاء كان 
حاضراً في مقدّمة أصحاب الكسائي» وأنه يع المسائل المئة التي سأل بها الأحمر 
سيبويه» أو ألقاها الأحمر على سيبويه» وخطأه بأجوبتهاء وقد كان الفراء جالساً يسمع» ولا 
ننسى هذا العدد من المسائلء وهو (المئة)» فلقد تكرّر في مناظرة الأخفش للكسائي حين 
جاء ليناظرهُ بعد وفاة سيبويه» (مئتا) مسألة وزيادة يسمعها الفراء تلقى أمامه؛. ويجيب 
عنها سيبويه» (مئة) من الأحمرء و(مئة) من الأخفشء فما بالهُ لا ينكر عدداً من تلك 
المسائل في معانيه وهو يعالج القضايا النحوية واللغوية والصرفية؟ فلماذا لم يذكر شيئاً 
منها وهي أصل الخلاف بين الكوفيين والبصريين؟ إن هذه الرواية محض اختلاف»: 
والفراء لو كان سّمع ذلك الكمّ من المسائل لذكره في كتابه (معاني القرآن)؛ فضلاً عن أنه 
لم يذكر أي شيء عن سببويه أو كتابه» أو ماله صلة به وبكتابه وممّا يقوّي رفض 
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المناظرة الزنبورية» ومسألتها الرئيسية التي أختلف فيها بين: (فإذا هو هي) و(فإذا هو 
إياها)» أنّ أبا زكريا لم يتناول في معانيه إعراب آية فيها ما يشبه المسألة السابقة» وهي 
قوله تعالى: جككك ككج 7 ", فلم يتناول تفسيرها ولا إعرابها” ", بل تجاوزها إلى ما 
بعدهاء وهذا يؤكد أنّ المناظرة لو كانت حاصلة» وكان حاضرهاء لأعرب الآية. 
الرواية الثالثة: (نقض الرواية التي تنص على أن الفرّاء اعتمد في تأليف معانيه 
على معاني الأخفش والكسائي) 

بعد انتهاء المناظرة المشكوك فيهاء التي جرت بين سيبويه والكسائي في بغدادء 
والتي أخفق فيها سيبويه» ترجه سيبويه إلى البصرة» ]قال الأخفش: فلمًا دخل إلى شاطئ 
البصرة”” ". وجّه إليّ فجئته» فعرقني خبره مع البغدادي» وودّعني ومضى إلى الأهوازء 
وتؤواك و حلبنك فى التقارية "© حتى وردت بغدادء فوافيت مسجد الجسائي فصلّيت خلفه 
الغداة» فلما انفتل من صلاته؛ وقعّد في محرابه وبين يديه الفراء والأحمر وهشام وبن 
تتكناق مالقة هق بنك ردانة:داجلى لديا بهواك كتداته قن مفيعيا ةرارك أمبسكية 
الوثوب علي فمنعهم من ذلكء ولم يقطعني ما رأيتّهم عليه ممّا كنت فيه. فلما فرغت من 
مئة مسألة قال الكسائي: بالله أأنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش؟ قلت: نعمْء فقام 
إليّ وعانقني وأجلسني إلى جانبه» ثم قال لي: أولادي أحبُ أن يتأدّبوا بك» ويخرجوا على 
يدكء وتكون معي غير مفارق ليء سألني ذلك فأجبته؛ فلما اتصلت الأيام بالاجتماع سألني 
أن أؤلف له كتاباً في (معاني القرآن)» فألفت كتابي في المعاني» فجعله اماماً لنفسه» وعمل 
عليه كتاباً في المعاني» وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما"”". 
الرّد على هذه الرواية: 

هذه الرواية غير صحيحة:؛ لأنها تتعارض تماماً مع ما تواترت به الأخبار عن 
سبب تأليف الكتاب (معاني القرآن)» فلا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية» إذ هي أقرب إلى 
الوضع والتلفيق» فقد سبق أن أوردنا في سبب التأليف وطريقته أنّ ابا العباس ثعلب أحمد 
بن يحيى قال: ]وكان السبب في إملاء الفراء كتابه في القرآن» وهو كتاب لم يعمل قبله 
ولا بعده مثله» ولم يتهيّ لأحد من الناس جميعاً أن يزيد عليه شيئاء أن عمر أبن بكيرء 
وكان من أصحابه؛ وكان مع الحسن بن سهلء كتب إليه: إن الأمير الحسن لا يزال يسألني 


عن أشياء من القرآن لا يحضئرني جواب عنهاء فإن رأيت أن تجمعَ لي اصولآء أو تجعل 
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في ذلك كتاباً نرجع إليه» فعلت. فلمًا قرأ الكتاب قال لأصحابه: اجتمعوا حتى أمل عليكم 
كتاباً في القرآن» وجعل لهم يوماًء فلما حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن 
بماركوت اوهل 0 (إقرأ)ء فبدأ بفاتحة الكتاب ففسّرهاء ثم مر في الكتاب كلّه 
على ذلك؛ يقرأ الرجل ويفسسّرٌ الفراء» وكتابه في القرآن نحو من ألف ورقةي/"". 

ومما يؤيد ويؤكد صحة هذه الرواية ما ورد بالسند عن ابن الجهم قال: )حدثنا أبو 
منصور نصر مُولَى أحمد بن رُمئتة» قال: حدثنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن معقِل 
النيسابوري؛ سنة إحدى وسبعين وماتتين» قال: سمعت أبَا عبد الله محمد بن الجهم بن 
هارون السَمّريء سنة ثمان وستين ومائتين» قال: الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله 
وبارك ونم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلينء وإيّاه 
نسأل التوفيق والصوابء وحسن الثواب» والعصمة من الخطايا والزّلل في القول والعمل. 
قال: هذا كتابْ فيه معاني القرآنء أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء -يرحمه 
الله- عن حفظه من غير نسخة» في مجلسه اول النهار» من أيام الثلاثاوات والجُمّع في 
شهر رمضانء وما بعده من سنة اثنتين» وفي شهور سنة ثلاث» وشهور من سنة أربع 
ومائتيني7 ". 

فهاتان الروايتان تنقضان وتنفيان نفياً قاطعاً ما جاء في الرواية الثائشة من أن 
الفراء اعتمد في تأليف معانيه على (معاني القرآن) للأخفش لاني القرآن) للكسائي؛ 
فضلاً عمّا ذكره ابن الجهمء عن طريقة الفراء في إملاء معانيه؛ قال: 4عن حفظه من غير 
نسخةي أي: من دون الاعتماد على مصدر أو أي كتاب أثناء إملائه معانيه. 
الرواية الرابعة: (الفرّاء وكتاب سيبويه) 

قال القفطي: )قال الجاحظ: قدمت بغداد قذمة» ولم يكن معي شيء أهديه إلى 
محمد أبن عبد الملك الركات» قلمااخرحت مخ السفينة سمعت منادياً يادي مق أراد أن 
يحضر بيع كتب الفراء فليحضرء فقلت: لأذهبن لعلّي أن أشتري كتاباً فأهديه إليه. 
فحضرت فلم أجد في كتبه شيئاً أستحسنه» فلمّاً بيْعَتَ كتبه رفع فراشةُ الذي كان ينام عليه 
ليُباعَ» وجد تحت وسادته (كتاب سيبويه)» فنودي عليه؛ فبالغت فيه واشتريتة وأهديته إلى 
محمد بن عبد الملك الزيّات؛ فير به. وقال: شهد الكتابُ عندي على مقدار سيبويه؛ ودلني 
على فضله الفراعٌ إِذْ نظر فيهء ولم يعلم محمد أن الفراء لم ينتفع بالنظر في هذا الكتاب 
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كبير نفع؛ لأنه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه؛ ولا شاكر لمن وصل إليه العلمٌ من جهته؛ 
ولا معترف بالحق فيه» ولا صادق في روايته عنه ما أخذ منه؛ فإنه سرق بعضاً وادّعاه 
لنفسه» وستر حق صاحبه فلم يشكره؛ ونقل عنه مسائل وعَزَاها إلى الخليل76). 
يرود الاك 
عد إلى بخ 00000 
الجاحظ قد زاره في وزارته الأولى سنة (77ه)70 )؛ يكون الفرق بين وفاة 
الفراء ووزارة ابن الزيّات الأولى )١8(‏ سنة إذ توفي الفراء سنة (71٠ه).؛‏ فهل 
يعقل أو يصدق أن بيت الفراء يبقى مغلقاً كل هذه السنين؟!. 

-١‏ تذكر الرواية أنّ الجاحظ حين خرج من الشاطيء في زيارته لابن الزيات» سَمع 
منادياً ينادي (مّن أراد أن يحضر بيع كتب الفرّاء فليحضر)» وأنه ذهب إلى بيت 
الفرّاء ليشتري كتاباً مهماً من كتبه ليُهديه إلى الوزيرء لكنه» كما نيب إليه؛ قال: 
(فله أجة. ف ككينا استعبيكة حت يدك عليه كلهال وبعد ذلك رفِعَ فراشة الذي 
كان ينام عليه ليبّاع» فوجد تحت وسادته كتاب سيبويه؛ فبالغ فيه حتى اشتراه.» 
وأهداه إلى محمد بن عبد الملك الزّيات فسر به. الأمر الغريب الذي لا يصدق أن 
تباع كتبه وأثاثةُ بالمزاد العلني وهو من هو في منزلته العلمية والاجتماعية:؛ أين 
أهله وأقاربة؟!» وأين أصدقاؤه وتلاميذة؟» وأين علاقته بالدولة والخلفاء؟. ولماذا 
ينقى بيك مغلا وزفن لشن ممدودا خَلنَ الأرضن'كل ذلك السفين 44 .هذا لا يحضل ختنى 
للنكرات من الناس ومن ليس له عقب. ولا أصدقاء ولا منزلة. 

د تكن الورواية أ فزاقن القراء كان مهنود على الأرطن والويتادة عليةسعتن ذتتك 
أن هذا الفراش.ظل .على هذه الحالة قناتي عشرة سنةافي فل .تقدينء فمن ايكون هذا 
الشخص وما منزلته حتى يظل فراشه على هذه الحالة ثماني عشرة سنة؟!» هذا ليس 
معقولاء فما أكثر محبّيه وتلامذته والمقربين والمخلصين؛ والأدهى أن الرواية تذكر 
في آخر المزاد: (رفع فراش الفرّاء الممدود على الأرض ليظهر تحته كتاب 
سيبويه)» هذا الكلام لا يصدقه عاقل» ومن نسج هذه الرواية كان متعصباً لصاحب 
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الكتاب» كارهاً للفراء» وغايته أن يحط من شأنه» ونسأل: كيف يستطيع أن ينام أحد 
موْكاها وتحة" رأبنه كتانب سه الحجم: بالخط والورق: الفنيمين: 
- ويؤيد ما قلناه في النقطة السابقة: ما انتهت به الرواية من عبارات الذمّ والطعن 
والتنقص من الفراء» فقد جاء فيها: (ولم يعلم محمد أن الفراء لم ينتفع بالنظر في 
هذا الكتاب كبير نفع لأنه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه؛ ولا شاكر لمن وصل إليه 
الفلورسن سوكه رولا متارهو بالدق قبت 13 سادق في ورايكه اندي لح ردب اذل 
سرق بعضاً وادّعاه لنفسه» وستر حق صاحبه...الخ)» هذه عبارات تقطرٌ حقداً 
وكرهاً للفراء» فقد وصفته بالغفلة والجحود وعدم الاعتراف بالحق وكذب الرواية 
والسرقة... الخ. 
ويكذب ما جاء في الرواية عامةء وما ورد في آخرها خاصة: أن الفراء بريء 
مما اتهمته به الرواية» وأنه لم يُشر ولو مرّة واحدة في معانيه إلى المسمّى (سيبويه) 
وكتابه» فأين ما ذكرته عبارات الرواية الأخيرة؛ وفضلاً عن ذلك إننا نرفض ما ورد في 
الرواية من طعن على الفرّاء على لسان الجاحظ. 


خاتمة البحث ونتائجه 
توصلت في بحثي هذا إلى النتائج الآتية: 

-١‏ تفنيد ما زعمه أبو موسى الحامض على لسان الفراء من أَنّ سيبويه )أعجم لا يفصحء 
سمعته يقول لجارية له: (هات ذيك الماء من ذاك الجرة)يا. 

-١‏ رفض ما جاء في الرواية (الزنبورية) من أنّ الفراء سمع (مئة) مسألة من مسائل 
البصريين وكذلك (مئة) مسألة في مناظرة الأخفش للكسائيء فلو كان سمع ذلك الكمّ 
من المسائل لذكر شيئا منها في كتابه (معاني القرآن). 

7- نقض الرواية التي تنص على أن الفراء اعتمد في تأليف معانيه على معاني الأخفش 
والكسائي. 

4 - رفض ما ذكرته رواية الجاحظ من أن الفرتاء مات وتحت فراشه كتاب سيبويه. 


الهوامش 
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(') ينظر: مراتب النحويين »١75‏ وطبقات النحويين واللغويين ١7١»ء‏ ونزهة الألباء 6 
ومعجم الأدباء 7077/1» وإنباه الرواة »١7-١/5‏ وبغية الوعاة 75/7" وأبو زكريا الفرّاء 
ومذهبه في النحو. 
("') ينظر: الأنساب 557/4؛ ووفيات الأعيان ١18١/5‏ واللباب في تهذيب الأنساب ؟/5١4.‏ 
('" ينظر: لسان العرب (فرا). 
) الأضداد .١59‏ 
(') ينظر: أبو زكريا الفرّاء .5٠‏ 
(') معاني الفرتاء ”45 
() معجم الأدباء /775/1. 
أنباه الرواة 4//. 
(أ) بغية الوعاة ؟/577؟. 
(:'" تهذيب اللغة .١9/١‏ 
('" أبو زكريا الفراء 77. 
('') ينظر: ضحى الإسلام ؟//019". 
(9') ينظر: المعتزلة 717. 
(') ينظر: أبو زكريا الفركاء ؟/١9-1/.‏ 
1 ينظر: أبو زكريا الفركاء ؟١8-1/.‏ 
((') ينظر: إنباه الرواة ١١-١/5‏ 
'') معجم الأدباء 5071-7177/17.: وينظر: إنباه الرواة .15-١١/4‏ 
(4') معجم الأدباء 7101/1. 
1" إنباه الرواة .١5-١1١/54‏ 
'" الأنساب 557/5 وينظر: تاريخ بغداد 5 »155/١‏ ومعجم الأدباء 7077/17 وإنباه الرواة 
1/5 

.774/1/ معجم الأدباء‎ )'١( 

('') معجم الأدباء 774/17. 
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(") أنباه الرواة 5/4. 

(') ينظر: معاني القرآن» مقدمة التحقيق .١١‏ 

0" ينظر: ابو زكريا الفراء .75054-1١1١‏ 

ينظر: أبو زكريا الفراء .751/-١.6©‏ 

('") ينظر: مراتب النحويين ١4١ءو‏ طبقات النحويين واللغويين ”17١ءو‏ تاريخ بغداد 
14 » و نزهة الالباء 57»: وكتاب الثقات 755/9. 

(') معجم الأدباء .51/١‏ 

ينظر: معجم الأدباء 554/4. 

(:') طبقات النحويين واللغويين 54. 

('') طبقات النحويين واللغويين 59. 

('') طبقات النحويين واللغويين .7١‏ 

(') سورة طه ٠٠؟.‏ 

(') ينظر: معاني الفرتاء 111/7. 

7" يبدو أن سيبويه رجع إلى البصرة عن طريق النهرء وإلاً فما علاقة شاطيء البصرة 
بوصوله؟. 

كما يبدو هي نوع من السفن للنقل النهري. 

('') طبقات النحويين واللغويين .7١‏ 

) طبقات النحويين واللغويين ”5١-:53٠ء‏ وينظر: إنباه الرواة 4/4. 

1" معاني الفرتاء ١/١‏ 

(:“) إنباه الرواة 5-4/5. 

('“) ينظر: معجم الأنساب والأسر الحاكمة 5. 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
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0( 
أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة» تأليف: الدكتور أحمد مكي الأنصاريء 
القاهرة» 5/815١ه/‏ 1955١م.‏ 
الأضدادء للأنباري (محمد بن القاسم ت7548ه).» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» ٠95١م.‏ 
أنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (جمال الدين علي بن يوسفات 5145ه)ء 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء دار الكتب المصرية؛ء القاهرةء ج1555901ه/ 
5٠‏ ام ج” الهم ”118١م‏ ج"” 4لا١اهم/‏ 155 الى ج: .1١51/7‏ 
الأنساب» للسمعاني (ت557ه). تقديم وتعليق: عبد الله عمر الباروديء دار الجنان» 
بيروت- لبنان» طاء 5٠08‏ ١1ه/‏ 198/8١م.‏ 

ب 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحّاة» للسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن 
ت١311ه).‏ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء مطبعة عيسى البابي الحلبي»ء مصرء 


ه155 ام. 

(ت) 
تاريخ بغدادء» للخطيب البغدادي (أبي بكر أحمد بن علي ت4577:ه). دار الفككقر 
للطباعة (د.ت). 


تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري (محمد بن أحمد ت١٠77ه)»‏ حققه وقدم له: عبد 
السلام محمد هارون» راجعه: محمد علي النجار» دار القومية العربية للطباعة؛ 
145 هم 1955م. 


رثك 
الغقاظ؛ للإمام الحافظ القمئمتي السك (محمد بن حبان ت54"ه)ء دار الفقكرء طاء 
7 ام. 

(ط) 


طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن ت10/5'ه)ء تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛. مصرء 9١١١ه/‏ 19171م. 

(ض) 
ضحى الإسلام» أحمد أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
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ل( 

- اللباب في تهذيب الأنساب» للجزري (عز الدين بن الأثير ت٠71ه)ء‏ مكتبة المثنى» 
بغداد. 

- لسان العربء لأبن منظور (ت١1١لاه).ء‏ طبعة مصّورة عن طبعة بولاقء. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة (د.ت). 

)م( 

- مراتب النحويينء لأبي الطيب اللغوي (ت١75ه)»؛‏ تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» مطبعة نهضة مصرء القاهرة, 6 ام. 

2 معاني القرآن» للفراء (أبي زكريا يحيى بن زياد ت/ا. "ه)ء تحقيق: محمد علي 
النجار» ج20 مطبعة دار الكتب المصرية؛ طاقء. :اهم 6 ام. جك الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. ج"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 7١51١م.‏ 

- المعتزلة» تأليف: زهدي حسن جار الله القاهرةء ١‏ 755١1ه/‏ 11517م. 

- (معجم الأدباء) المعروف ب إ(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)؛ لياقوت الحمموي 
(شهاب الدين بن عبد الله تكككه)ء مطبعة هندية» ط". مصر ج١1‏ 57 ج23 
22 اج اج 2,251 ج11 .١155٠‏ 
ود.سيّدة إسماعيل كاشف» دار الرائد العربي» بيروت 5٠6٠‏ ١اهم/م١18‏ ام. 

إن 

- نزهة الألباء» لأبي البركات الأنباري (ت5117ه). تحقيق: د. إيراهيم السامرائي» 
مطبعة المعارفء. بغداد.» 1519 ام. 

(و) 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبن خلكان (أبي العباس شمس الدين أحمد 
ت١/5ه)ء‏ تحقيق: د.إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت/لبنان (د.ت). 
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الأعراض البشرية لأنبياء رب 
البرية 


ذوانحة فى العقيذة الأسلامية 


3 . ثائر إبراهيم : خضير الشمري 
كلية التربية والألسن- غمواة 
قسم القرآن الكريم وعلومه- جامعة صنعاء 


الأعراض البشرية لأنبياء رب | 


المقدمة 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ وأصلي وأسلم على نبيك 
وحبيبك سيدنا محمدء القائل: ]إني لست كهيئتكمي الذي فضلته على جميع أنبيائك 
ورسلك؛» ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين» وصحابته الأوفياء المجاهدين» ومن 
تبعه بصدق إلى يوم الدين» وأما بعد: 

فإن كل حديث يعظم بعظمة موضوعه وأهميته» ويزداد عظمة وقدراً إذا كان 
موضوعه هو أنبياء الله ورسله عليهم السلام» ولكن الحديث عنهم باب كبيرء ومحيط 
واسعء ولا يمكن الإحاطة بفصل منه في بحث صغير مثل هذاء ومع هذا فقد أحببت أن 
أبحث في جزئية واحدةٍ من أجزاء ذلك المحيط الكبير» وقد سميته: 

العوارض البشرية لأنبياء رب البرية» في العقيدة الإسلامية. 

وسبب اختياري لهذا الموضوع هو ما رأيته من فهم سقيم» وصورة مشوهة»ء 
واعتقادات باطلة في الجانب البشري في حياة الأنبياء الكرام- على نبينا وعليهم أفضل 
الصلاة والسلام- عند كثير من شباب جيلناء بل عند بعض أساتذة كلياتنا في وقت تزدحم 
فيه أيامنا بهجمات داخلية وأخرى خارجية» وتكتظ باعتداءات الحاقدين والحاسدين» 
مستهدفين شخصيات الأنبياء والمرسلين العلية» بترويج أكاذيب وأباطيل وقصص ما أنزل 
الله بها من سلطا 

وفي الحقيقة إن دراسة شخصية أي نبي من الأنبياء» والمرسلين عليهم السلام 
والتأمل في خصائصهاء والبحث عن مميزاتها تؤكد لنا أننا نقف أمام شخصية عظيمة غير 
عادية» لا نظير لها بين كل البشرء في سموهاء وكمالهاء ومناقبهاء وشمائلهاء وأخلاقهاء 
صدقاء وأمانة» وشرفاء ونسباء وعقلاء وروحاء وقلبء ولا يصح مجرد التفكير بإجراء أي 
عملية قياس لأي عبقري أو مفكر أو فيلسوف عليها. 

إننا نحاول الآن أن نرفع أبصارنا الضعيفة أمام جبال شاهقة» تستحيل رؤية أولهاء 
وتمتنع مشاهدة قممهاء ونقف في ميدان يتشرف الوقوف فيه كل عاقل مثقف منصف» 
بخضوع وهيبة وإجلال» لم لا وقد حوت عقولهم النيرة كل مصالح الإنسانية» واتسعت 
صدورهم لتصرفات كل بني البشرية. 

وقد أخذت على نفسي في هذه الدراسة المتواضعة الاكتفاء بما صح من الأحاديث 
النبوية الشريفة قدر الاستطاعة؛ وذلك لأمرين: احدهما لان الموضوع عقائدي ولا يمكن 
أن يتساهل فيه بغير الحديث الصحيح.ء وثانيهما للابتعاد عن الخلاف والجدال. 
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الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


وإنني أدعو كل عقلاني مثقف إلى قراءة الصفحات القادمة؛. قراءة نقدبية 
وموضوعية» ومناقشة مسائلها على طاولة الوسطية والاتزان» والدليل والبرهان» بعيداً عن 
الاتجاهات المذهبية» والموروثات الفكرية» والتحيزات المقيتة. 

اللهم اجعل هذا العمل صالحاً. ولوجهك خالصاً. وانفع به كاتبه وقارئه وسامعة 
وناشره ومعلمه» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 


المبحث الأول 


الأعراضء وحكمهاء وأنواعهاء وأقسامها 

الأعراض لغة: قال العلامة اللغوي مجد الدين الفيروزآبادي (ت١1١/ه)-‏ رحمه 
الله- عرض الشيء: (بمعنى) بدأ وعرض له كذا يعرض: ظهر عليه وبداء وعرض 
الشيء له: أظهره له وعرص عليه: أراه إياه. وبالتحريك: ما يعرض للإنسان من مرض 
0000 
والأعراض جمع » مفرده: عرض وهي المحنة المعترضة» أي: النازلة("). وجاء 
في لسان العرب: العوارض: (هي) الثناياء سميت عوارض لأنها في عرض الفم. 

والعررض هو غير العرض أما العرّض (بفتح الراء) فهومصطلح منطقي ومعناه: 
(الوصف) الذي لا يدخل في حقيقة جزئيات الشيء كالضحك(". 

وأما العررض (بسكون الراء) فهو: إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف على حاله(). 
ولا أرى ضرورة في تفصيل الحديث عن تقسيم المناطقة للعرض إلى عرض لازم 
إلى ذلك. 

والبشرية نسبة إلى البّشر- بفتح الباء والشين- والبشر هو: الإنسان ء ذكراً كان أو 
أنثى» واحدا أو حينعا 4 وقد يننئى؟ ويجمع أبشارا(. 

التعريف الاصطلاحي: وبعد هذه اللمحة اللغوية السريعة نستطيع أن نعرف عنوان 
بحثنا تعريفا اصطلاحياء فنقول في العوارض البشرية لأنبياء رب البرية: 
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هو ينا لكلين > كل لياح "الداتدالوج مر نظاه وشررية» ويكنار كيد فنها عافسة بكي 
البشرء من غير أن يلحق بهم عيب أو انتقاص أو مهانة. كالفرح والترحء والضحك 
والبكاء» والأكل و الشربء واليقظة والنوم وغيرها. 
المطلب الثاني: حكم وقوعها 

كل نبي ورسول من الأنبياء والمرسلين- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام- 
بشرء وجسمه وظاهره بشرء ويجوز أن يجري عليه قانون التغيير كما يجري على سائر 
البشرء فقد تصيبه الآلام» والأسقام والمرضء والتعب والنصبء والفرح والحزن» والرضا 
والغضب وقد جاع نبينا ينه وعطشء. وسر وغضبء. وضحك وبكىء ونام واستيقظ, 
وتزوج وطلق» ومسه الضعف والكبر» وسقط في معركة أحد وخدش جانبه» وكسرت 
رباعيته الشريفة!). وسقي السم وتداوى واحتجم وتعوذء ولحق بالرفيق الأعلى. 

ولم يكن الأنبياء الكرام بعيدين عن هذه العوارض البشرية» فقد ابتلوا كما ابتلي 22 
فقد ألقي سيدنا إبراهيم الخليل في النار» ونشر سيدنا زكريا بالمناشير» ورمي يوسف في 
الجب» وابتلي أيوب بأولاده وملكه وصحة جسمه.؛ واختبر نوح بولده» ولوط بزوجته 
وموسى بقومهء وهكذا... وهكذا فإنه يجوز في الأنبياء: )كل ما يجوز على البشر من 
الأمور العاطفية- ولكن- في حدود مكانة رسالتهم وما يتفق مع منزلتهمي)!') من حيث أنهم 
طتقوة اللو الى و يرق من خلقف 

وعموماً يمكننا القول إن حكم وقوع الأعراض البشرية بالنبي أو الرسول 45 ينقسم 
إلى قسمين. 
المطلب الثالث: أعراض جائزة 

يجوز على الرسلء وكذا الأنبياء كلما كان من الأعرناصن البشررية هما 'ليين محرماً 
ولا مكروهاً ولا مباحا مزرياًء كسؤال الصدقة أو قبولهاء والأكل والشرب في السوق» ولا 
مؤدياً إلى النفرة منهم» أو إلى النقص من مراتبهم العلية» سواء كان ذلك مما لا يستغني 
عنه ا 0 لدي ل الحل. وذلك 0 رارك ملاس 


ل اسمس ل مدق ر لمر ولي الزكية قبي منزهة طاهرة حلي دام وأبدً عن 
كل شائبة» لأنها منشغلة بالله تعالى- جل جلاله وعم نواله- ولذلك قال الإمام الشيخ 
إبراهيم اللقاني- رحمه الله- في أرجوزة التوحيد: 

وجائز في حقهم كالأكل 
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وكالجماع للنساء في الحل!") 


ويجوز لهم كل شيء لا يقدح في نبوتهم؛ ولا يحقر من شأنهم؛ ولا يهين من 


كرامتهم» ولا ينقص من منزلتهم» ولا يحول بينهم وبين تبليغ دعوتهم» قال الله تعالى جا ] 


ج0. 


المطلب الرابع: الأعراض غير الجائزة 

فضابطها هو كل ما يخل بمقام النبوة أو بوظيفة الرسالة» مثل الإغماء الطويل» 
والجذام» والبرصء والجنون؛ والعمى» أو امتهان حرفة وضيعة وكل فعل منهي عنه ولو 
نهي كراهة أو خلاف الأولى!'')؛ فهم محفوظون ظاهراً وباطناً من كل فعل محرم 
ومكروه كالزناء وشرب الخمرء والسرقة»؛ والكذبء وغيرها من الآثام الظاهرة؛ والحسدء 
والغفلة» والكبرء والرياء» والعجب؛ والطمع؛ وغيرها من الآثام الباطنة. 

وقال العلامة الشيخ إبراهيم البيجوري (ت117١1١ه)-‏ رحمه الله-: ]وأما المحرم 
فلم يقع منهم إجماعاًء وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان!"') والتعليم لأهل هذا 
الفن فقط. 

والأدلة على بشرية هذه الذوات الشريفة وأعراضهم المنيفة كثيرة هيء في الكتاب 
المجيد والسنة المباركة» منها قوله تعالى هه 2س ف َكَكَكوْوْ ؤؤوج!"') وقوله سبحانه 
جكّكصر .رن نتتفةم ببهههه نم ذه +ل؛ ). 

وقوله 4# تواضعاً لرجل ارتعدت فرائصه لما رآه هيبة: )هون عليك؛ فإني لست 
بملك. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة76”') وقوله يِ: ]إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسونء فإذا نسيت فذكروني/7". 
المطلب الخامس: وقفة مع النسيان!") 

النسيان من المظاهر الطبيعية الواضحة عند بني البشرء وهو من جملة 

العوارض البشرية التي يجوز أن تظهر على ظاهر النبي والرسول ولكن طبيعة النسيان 
عند النبي تختلف عن طبيعة النسيان عند عامة البشرء وتفصيل ذلك هو أن النسيان في 
حق النبي يجوز في حالة» ولا يجوز في حالة. 
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أما الجواز ففي غير شأن النبوة أو الوحي ووظيفة الرسالة» كالأمور التي تتعلق 
بشأن إصلاح البيت أو البيع والشراء وغيرها من الأمور الحياتية» وهذا كله لا يقدح في 
نبوته ولا في معجزاته ولا في دعوته. وعليه يحمل قوله 22: ]إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون, فإذا نسيت فذكرونيي. 

وأما عدم الجواز ففي كل ما يتعلق بالرسالة والوحي والتشريع والتبليغ» فإن النسيان 
عليه هنا مستحيل قطعاًء لأنه قادح في دعوته ومعجزاته ورسالته؛ وعليه يحمل قوله : )إني 
لأننى أو أنفتن- يضم اقيق وديد الشية- لأنتن 107 والمحتق إذئ الأ أتبنى شينا يننا 
أوحاه الله تعالى إلى ولكن الله تعالى ينسيني لأعلمكم أمرأ شرعيا تفعلونه إذا نسيتم أنتم» 
فالنسيان هنا جاء لمصلحة ومنفعة. وحاشاه يِ أن تصيبه غفلة أو ذهول عن الله تعالى ولو 
في جزء من الثانية» لأن باطنه الشريف منزه عن غير الله تعالى؛ فما أعظم قلبه» وما أجل 
روحه؟! 

بل كيف يتصور أن يغفل عن ربه في يقظته وهو لا يغفل عنه في نومتهء فإذا 
امتنعت غفلته عن ربه في نومته فإن امتناعها عنه في يقظته من باب أولىء ودليلنا في 
هذا قوله 5: )إن عيني تنامان: ولا ينام قلبي7' فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أن 
سره اللطيف وقلبه الشريف» وروحه المنيف هو غير جسده الكريم» وظاهره العظيم» وأن 
ما يمكن أن يعتري ظاهره من تعب ونوم وغيرهما من الظواهر البشرية» لا يحل شيء 
منها في باطنه الطاهرء والله تعالى أعلم. 


المطلب السادس: أنواع العوارض 

من يتأمل بفكره في مجمل العوارض البشرية التي تحل بالأنبياء الكرام- عليهم 
أفضل الصلاة والسلام- يجدها عموما على نوعين: 
١-أعراض‏ منفرة. 
؟-أعرض غير منفرة. 

والمقصود بالعوارض المنفرة هي الظواهر البشرية التي تزعج الآخرين وتبعدهم 
عمن حلت هي به» فيهربون عنه» و يعرضون عن رؤيته» ويشردون من دعوته. ومثل 
هذا النوع من العوارض مستحيل في حق النبيء» لأنه يمنع الناس من مجالسته؛ والاستماع 
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إليه» والانتفاع بدعوته ووعظه وأخباره» وروحهء وقلبه. فلا يجوز أن يحل فيه مرض 
الجذام» والبرصء والجنونء» والعمىء والعورء والصممء والبكم» والعته» والسفه وغيرها 
من الأمراض والأسقام المرفوضة بالطبع ويلحق بهذه الأمراض جميع الحرف الوضيعة» 
والمهن الدنيئة» وكل ما هو مخل بالمروءة ومنقص من الهيبة وسلبي في الشخصية:؛ لأن 
الله تعالى صان أنبياءه ورسله من جميع العيوب الخلقية» والخلقية وجعلهم معصومين من 
كل عارضة وعيب ينفر الناس منهم. 

وهم معصومون من الحسدء والعجبء, والغرورء والكبرياءء والرياءء والنفاق» 
والكذب والغفلة» والشره؛ والطمع» والجبن» والكسل؛ واليأس» وضيق الصدرء وقساوة 


القلب: حِنذثتثتثتئدا' ). 


كيف لا وقد خلقهم اها كفل أهل ومانيد حلفا وحقاءى أقضلهم نظما وأ وكتعهم 
صدرا وأكملهم عقلاً وأحسدهم إرشادا وقوجيياً وهذه العيوب ومثيلاتها توجب نقرة الاين 
منهمء وابتعادهم عن دعوتهم. 
المطلب السابع: سؤال وجوابه 

فإن سأل سائل: فما تقولون في عقدة لسان موسى ةا وما تقولون في مرض أيوب 
اكناة: الذي فر منه الناس بسببه» وما تقولون في عمى يعقوب انثا وقد ثبت كل ذلك في 
القرآن الكريم. فقد قال عن عقدة لسان موسى: جوؤؤييجا'". 

وقال عن مرض أيوب: جئذث تثقث ثثثفجا" ' أي نالني في بدني ضرء وفي مالي 
وأهلي7”"). وقال ابن كثير )ابتلي في جسده » يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه 
شيء سليم سوى قلبه ولسانه يذكر به الله عز وجل حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من 
البلد» ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجتهيّ!” '' فالضر ]الذي دعا أيوب ربه تعالى 
أن يزيله عنه هو ما أصاب بدنه من مرضءهجره الناس من أجلهي)(”". 

وقال عن عمى يعقوب جيىيه جا ') واللعثة في اللسان» والجذام أو البرص 
في الجسمء والعمى وذهاب البصرء كل ذلك من العيوب المنفرة» فكيف حلت بهؤلاء 
الكرام- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام- وهم أكرم خلق الله على الله؟ 

والجواب على هذا السؤال بالترتيب هو أن عقدة لسان سيدنا موسى كانت موجودة 
قبل أن يوحي الله إليه ويكون نبياً رسولاء ولما أوحى الله تعالى إليه» وأمره بالدعوى إلى 
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التوحيد رفع منه هذه العقدة بدعوته بدليل قوله تعالى حكاية عن دعاء سيدنا موسى جوؤق 
ي يبد[ جا" وقد استجاب الله تعالى دعاءه وأزال منه هذه العقدة. ج +1 
)0 


وأما مرض سيدنا أيوب الجلدي من الجذام والبرص الذي نفر الناس منه» فقد كان 
قبل نبوته» وقد استجاب الله تعالى دعاءه وكشف كربته جزاء على صبره جف فق ف ق3ج جح 


)50 _(1م) متكت ثثف ف فقوا" ). 


ولا بد هنا من تسجيل ملاحظة مهمة: هو أنه قد شاع في كثير من كتب التفسير أن 
اوري بع و 0 
لأسباب اجتهد الزمخشري7")؛ والقرطبي7” ')ء وغيرهما من المفسرين بمعرفتهاء والمق 
محص دو ار 2 
رئيس واحدء وهو أن القرآن الكريم لم يذكر في معرض حديثه عن قصة أيوب أي شيء 
من هذه الأسباب وهذه الأمراض المنفرة» ولذا فنحن لا نثق بما أشتهر عن أيوب من 
قصص وأخبار: ]لعدم ورودها في كتاب الله العزيزء وعدم ثبوتها عن النبي ِ والغلالب 
فيها أنها من الإسرائيليات» أو أنها من مخترعات القصاصين6”). 

وأما ما حدث لسيدنا يعقوب جييىبه جا" فلا يعني أنه فقد بصره كلياً حتى 
أصيب بالعمى وإنما كان ذلك ضعفا طارئا على بصره من شدة البكاء والحزن على 
('"). جبييج وعلى هذا فمعنى جيي بهد أي: ابيضت عيناه من ملازمة البكاء الذي 
هو ثمرة ال ج بمعنى كاظم وهو الممسك على حزنه فلا يظهره”". 

وجاء في كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان في معنى دجييج أي: غطت عينيه 
عشناو 108 0 


يوسف 


وأما النوع الثاني: أعراض غير منفرة 

فإنه يشمل كل مظهر بشري يبدو على النبي أو الرسول مألوفا أو طبيعياء فعلا كان 
أو قولاء أو خلقاً أو خلقاً أو حالاء وإذا كان النوع الأول تابعاً- من حيث الحكم- إلى 
الأعراض الممنوعة» غير الجائزة» فإن النوع الثاني- غير المنفرة- تابع إلى الأعراض 
الجائزة» وقد مثلنا لها هناك» ونزيد هنا: السباحة» وركوب الخيلء ومداعبة الزوجة 
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والأطفال» والسمرء والسفرء والقراءة والكتابة» وكل مهنة شريفة لا تقدح بمنزلة النبوة أو 
شرف الرسالة. 

وقد ذكر الإمام أبو منصور الماتريدي الحنفي السمرقندي (ت777ه )- رحمه 
الله- في شرح الفقه الأكبر حرف بعض الأنبياء الكرام- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام- فقد كان آدم زراعاء وإدريس خياطاًء ونوح نجارأء وإيراهيم بزازاء وموسى 

أخاذا لشعيب» وسيدنا محمد تاجراً(؟). 

المطلب الثامن: أقسام العوارض 

ويمكن أن نقسم جميع العوارض من حيث محلها على قسمين: 
-١‏ عوارض ظاهرة: وهي التي تظهر على الجسم» كالضحك والبكاء والنعاس وغيرها. 
-١‏ عوارض باطنة: وهي التي لا يمكن رؤيتهاء لأن محلها باطن الإنسان» ولا سيطرة 
على باطنه كالحبء والكرهء والرحمة» والحنان» وأضداد هذه 
الصفات وغيرها. 
ويمكن تقسيمها من حيث الاكتساب على قسمين أيضا: 

-١‏ عوارض مكتسبة: وهي التي للعباد دخل بمباشرة أسبابهاء كالجهل فإنه يمكن أن 
يزول إذا باشر العبد بطلب العلم وتحصيله؛ وكالمريض إذا 
تناول الدواء وكالفقير إذا سعى في مناكب الأرضء» ونحو 
ذلك. 

-١‏ عوارض سماوية: وهي التي لا دخل للعباد في تحصيلهاء كالجنون» والنوم» 
والتقدم في السن» وتغير الشكل» وتبدل الصوتء ونحو ذلك» 


والله أعلم. 
المطلب التاسع: أجساد الأنبياء 


هذا الموضوع مهم فإن: ]الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بين الله 
تعالى وبين خلقها' ')» يبلغونهم أوامره؛ ونواهيه» ووعده ووعيده» ويعرفونهم بما لم يعلموه 
من أمره وخلقه» وجلاله وسلطانه» وجبروته وملكوته» فظ واهرهم وأجسادهم وبنيتهم 
متصفة بأوصاف البشرء طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام» 
والموت» ونعوت الإنسانية» وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشرء متعلقة 
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نالملة الأعلي» بظيمة من النكين و الأفاق» 59 يلحفها خالنا غحد "لقنو زان محف 
الإنسانية6("؟). 

ولكن بعد التأمل العلمي الطويل في مجموع الأحاديث الصحيحة الآتية ظهر لي أن 
أجسامهم المباركة وإن كانت أجساماً بشرية» بيد أن أرواحهم الطاهرة لقوتهاء وكثافة النور 

الرباني» والأسرار الإلهية المودعة فيهاء جعلت أجسامهم تنهض بأعمال وتؤدي وظائف». 

وتقوم بأشياء» تعجز البشرية كلها عن أداء شيء منها وهي خاصة بهم خارجة عن نطاق 

التكليف. 

بمعنى أن أجسامهم بشريةٌ بلا نزاع؛ ولكنها ليست كبقية الأجسام البشرية الأخرى؛ 

ولو كانت كبقية الأجسام بلا مزية عنهاء لانعدمت الفائدة في خطابه تعالى لسيدنا موسى: 

جففقفج 7“ أما الأدلة الصحيحة فإني أضعها بين يديك؛» وتأمل بفكرك إشاراتها 

ودلالاتها: 

.١‏ نبع الماء من بين الأصابع: عن أنس 4ه قال: رأيت رسول الله وحانت صلاة 
العصن». فالتفمن: النايل :الوضبوء- أي4 الناء المع للوضيوع “فلم يجدؤهة فقي رسحول 
الله يه بوضوءء فوضع رسول الله يةِ في ذلك الفناء يده» وأمر الناس أن يتوضئوا 
منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً الناس» حتى توضؤا من عند 
آخرهم. فسأله سائل: كم كنتم؟ فقال: كنا زهاء ثلاثمائة!'؟). 

هنا- أيها القارئ الكريم- قف قليلاء وسل نفسك: أي أصابع شريفة هذه نبع من 
بينها ماء» توضأ به ثلاثمائة رجل من المسلمين؟! هل عهدت الطبيعة البشرية مثل 
هذا؟! 

4# من تحت يده كثر الطعام: في يوم حفر الخنق صنع جابر بن عبد الله لرسول الله‎ ١ 
فقط طعاماء لكن رسول الله وضع يده في العجين والبرمة وبارك حتى أطعم منها ألف‎ 
رجل. قال جابر: فاقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا”*“). أي: حتى شبعوا‎ 
وانصرفوا. فأي يد عظيمة هذه خرج منها رزق ألف مقاتل؟!‎ 

". عملية جراحية من غير تخدير: كانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة- وهي زيادة 
بين الجلد واللحم غدة أو كيس دهن- تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة» فشكاها 
للنبي ية فما زال يطحنها بكفه حتى رفعهاء ولم يبق لها أثرل'*). 
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5. سمعه للنباتات: فقد سمع النبي 5 أنين الجذع الذي كان يخطب عليه؛ ولما سأله: )إن 
شئت أردك إلى الحائط- البستان- الذي كنت فيه.... وإن شئت أغرسك في الجنة..ي 
فسمع النبي يه جوابه: تغرسني في الجنة. فقال : )قد فعلت7'*) وهذا السمع خارق 
لما اعتاده البشر. 

د. سمعه للجمادات: قال : )إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليي. قيل:إنه الحجر 
الأسودل”*) وقد كلمته شاة اليهودية المسمومة» وقال لمن أكل منها: 14ارفعوا أيديكم, 
فإنما أخبرتني أنها مسمومةي7 '. وفي رواية: )إن فخذها تكلمني أنها مسمومةيا. 

5. جسم يعيش من غير طعام ولا شراب: قال 22: ]إني لست كهيئتكم- أي: جسمي ليس 
كجسمكم- إني أبيت يطعمني ربي ويسقينيي7”' أي أن غيره إذا جاع ولم يأكل 
ضعف لذلك جسمه» وخارت قوته» وتوقف عمله. أما نبي الله 4 فإنه لا يظهر عليه 
أي شيء من ذلكء لأن جسمه الشريف ليس كأجسامهم, كما قرأنا الآن نص قوله: 
الست كهيئتكمي. 
بل إن الله تعالى منحه قوة أربعين رجلاً بنص الحديث: ]أتاني جبريل بقِدر فأكلت 

منهاء فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماعيً("). 
ومن المعلوم أنه أسري وعرج بجسمه إلى ما فوق سدرة المنتهى وعاد إلى الأرض 

في ليلة واحدة» وسرعة جسمه الشريف بهذا قد فاقت سرعة الضوء في الفراغ والمعلنة 

دولياً منذ عام ١97‏ في مؤتمر باريس وهي: )٠٠١(‏ ألف كيلو متر في الثانية(”©, 

بملايين الأضعاف. 
وقد ثبت في الفيزياء الحديثة أخيراً أن أسرع الجسيمات وصلت أقصى سرعة لها 

اليوم إلى )3٠١(‏ ألف كيلو متر في الثانية. ولن ننسى جسم سيدنا إبراهيم عندما رمي في 

النار ولم يحترق» وجسم سيدنا يونس الذي لبث في بطن الحوتء وغير ذلك الكثير... 

الكثير. 
فإن قلت: ما ذكرته إنما هو من معجزات الأنبياء » ومن أجل النبوة وقعت. 
قلت: لا خلاف في كونها معجزات» ولكن الحديث فيمن ظهرت على يده لا فيها. 
فإن قلت: هذا من خصوصيات الأنبياء. 
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قلك + وبيةا: التصوضن أنفدل خلى أح قن السعانيد اللقترية هاا لا يربج ف بسائز 
أجسام البشرء من فيض أنوار أرواحهم, وأسرار بواطنهم. عليهم أزكم صلاةة الله 
وسلامه. 


المبحث الثاني 
الدروس التربوية» في وقوع الأعراض البشرية 

المطلب الأول: الابتلاء سنة إلهية عامة 

الابتلاء في اللغة هو: الاختبار ويقال: بلوت الرجل بلوا- بسكون اللام- وبلاءً 
وابتليته: اختبرته وبلاه الله تعالى بلاءً وابتلاءً: أي اختبره وامتحنه وجربه7””). ويأتي 
البلاء في الشر كما يأتي في الخير. قال ابن الأثير (إت705ه) رحمه الله: البلاء يكون 
في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعلهماء ومنه قوله تعالى: جدٍ ا 

والمعنى الاصطلاحي لكلمة الابتلاء يشترك مع المعنى اللغوي لهذه الكلمة» بمعنى: 
الاختبار والامتحان للإنسان» في الشدة والرخاء؛» على مقتضى الحكمة الإلهية» سواء كان 
هذا الاختبار للصبرء أو للشكرء أو للأجر» أو للتوجيه أو للتأديب» أو للتمحيص والتمييز» 
أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية الصحيحة7"). والدليل على أن الابتلاء الإلمي قانون 
مفروض على جميع أنبيائه ورسله؛ هو أننا لو استعرضنا حياة الأنبياء الكرام ة فى القرآن 
الكريم سبريعا لوجننا حيالاكل واد كوم قد مانت بألواع من الأنكحاف اك والاحقي ناراك 


فسيدنا نوح الكنن: استهزأ به قومه وقالوا له: جججججِديجٍ ("”) وسخروا من بشريته الكريمة 
ومن أتباعه المؤمنين؛ وقالوا له: جووؤؤؤووؤؤيي بجا" فلا مزية لك علينا حتى تكون 
نبياً نذيراء وكيف نتبعك ونؤمن بدعوتك وأتباعك هم أرداؤنا و أخساؤنا من الفقراء 
والضعفاء ونحن السادة الأشراف. 
ثم ابثلي بولده العاق عندما دعاه إلى الركوب في سفينته فناداه: جميبهههه م غخ 

قَفَكْفْؤْوْؤَؤَوووٌؤؤووؤؤيي به جل”). 

وبعدها حال موج الماء بينه وبين ابنه فكان من المغرقين. وقبل هذا أبتلي بخيانة 
زوجته» حيث كانت تخبر الناس أن نوحا زوجها مجنونء وإذا آمن مع نوح أحد تهدده 
بأنها سوف تخبر الجبابرة من قوم نوح ليقتلوه. 

وأما سيدنا هود اك فقد ابثلي بكبرياء قومه وتعاليهم عليه؛ وكانوا عازمين على 
عدم الانتفاع بوعظه وإرشاده؛ وقالوا له: ج د(" 
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قتحن. ل نشمع ينك ولا نفل دحوتك وقد بلغ خد استكبارهم وغرورهم وعنادهم 


أن جكقكى كك قالوا ذلك عجباً بقوتهم واعتقدوا أن بأس الله تعالى لا يصارع قوتهم: 
ولا يتمكن منهم فجاء الرد الإلهي: جككِكِ3قَك ككس رن جا" وقدرة, وإنما يقدر العبد 
بقدرة الله تعالى وحده. 
وأما سيدنا صالح اكثت: فقد ابتلي بكفر قومه بربه سبحانه» وقد حكى لنا القرآن 
الكريم قولهم لسيدنا صالح صراحة: حِدَذذةةززةة جا"". 
وقد لاحظ المفسرون هنا على جواب المستكبرين من قوم صالح أنهم لم 
يقولوا:إنا بما أرسل به صالح كافرون. وإنما قالوا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. لماذا؟ لأنه 
يتضمن إثبات أصل الرسالة له» وهذا ما لا يريدونه» وإنما يريدون إظهار المخالفة لكل 
من آمن والرد لمقالهم("". فقالوا: إن كل الذي اعتقدتم به نحن به كافرون. وعلى الرغم 
لحضرته: جييبييدا؛). 
وأما سيدنا إبراهيم الخليل اتلتلا فقد ابتلي بقوم قساة القلوب, أخذتهم العزة بالإثم أن 
أوقدوا لحضرته نارا وعزموا على إحراقه بهاء وقال بعضهم لبعض: جس دك كَققج*") 
لماذا؟ لأن إبراهيم استحق أشد العقاب عندهم وهي النار» والنار أهول ما يعاقب به فأرادوا 
الانتقام لآلهتهم التي عابها وسخر منها وكسرها. 
وأما سيدنا إسماعيل 2ل فقد أبتلي بلاءَ عظيمًا برؤيا والده سيدنا إبراهيم اكتاء 


عندما قال له أبوه: جِيدٍ ج )هل ستصبر على إمضائي أمر الله 
تعالى في الرؤياء لأن رؤيا الأنبياء وحيء أو لا تصبر وتقول لي: هي مجرد رؤيا وأنا 
ولدك الحبيب؟ 


وإذا به يقول بكل شجاعة إيمانية قوية: ج جا" وإنه 
والله لامتحان صعب جد على الوالد وعلى الولد» ونحن عندما نعيش في ظلال هذا 
المشهد العظيم لتأخذنا الحيرة والدهشة من كل مكان ولا ندري بأيهما يكون إعجابنا أكثر: 
بالولد أم بالوالد؟ حقاً انه ابتلاء كبير. 

وأما سيدنا لوط اكتلا فقد ابتلي بفساد قومه الذي لا مثيل له» حتى أمروا بإخراجه 
هو وكل من آمن معه وأهله» لأنه كان ينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 
وابتلي بزوجته أيضاً التي كانت تخبر قومها بضيوفه.؛ ليعتدوا عليهم ويمارسوا معهم 
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الفاحشة» وهي بهذه التصرفات السيئة كانت تشابه زوجة سيدنا نوح» وهذا ما قصه لنا 


القرآن الكريم حيث قال س بحانه: جكككقك ككقٍ كبك كك ككر. ن نتف ةه.بب ههج" 


والمقصود بالخيانة هنا هي الخيانة في الدين لا الفاحشة: ]فإن نساء الأنبياء معصومات 
عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء6(؟". 
وأما سيدنا شعيب اقلا فقد هدده قومه بالقتل» وقالوا له أنت فينا ضعيف» ووحيدء 


ولا تقدر على مخالفتناء ولولا عشيرتك ومعزتهم عندنا لرجمناك: ججججج ججججججججد 


وأما سيدنا يوسف اللئكلا فقد ابتلي طول عمره. فقد أجمع إخوته على أن يجعلوه في 
غيابة الجبء ثم ابتلي بامرأة العزيزء ثم ابتلي بالسجن؛ وهكذا كلما مضينا مع قصص 
الأنبياء الكرام تتجدد أمامنا صور البلاء والامتحان وهو دليل على أن هذا القانون الإلهي 
عام» لا يفرق بين نبي أو غيره؛ ولا بين عربي أو أعجميء ولا بين مؤمن أو كافرء ولا 
خلاص لأحد من هذا القانون لأن داره التى لا دار له سواهاء قائمة على أساس هذا 
القانون: جبييننننثتج1'" وقال مداه جع دم قفكقؤبا"". 

فلا بد إذن من التحلي بالصبرء وهذا هو الدرس الثاني الذي سنتحدث عنه الآن إن 
شاء الله. 
المطلب الثاني: الصبر الجميل 

الصبر لغة: هو الحبس. وصبره عنه يصبره: حبسه؛» وصبر الإنسان وغيره على 
القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت7”" والصبر اصطلاحا: يحمل على معان ثلاثة هي: 
١-حبس‏ النفس على المكاره. 1 
"-واحتمال المصائب من غير جزع. 
“-ومقاومة هوى النفس97؟". 

والصبر خلق ومبدأ تربوي عظيمء لأن الإنسان بالصبر يتمكن بطمأنينة وثبات من 
أن يضع الأشياء في مواضعهاء ويتصرف في الأمور بعقل واتزان» وينفذ ما يريد من 
تصرف فى الزمن المناسبء وبالطريقة المناسبة الحكيمة؛. وعلى الوجه المناسب 
الحكيه(ة", 

ولو أخذنا ثلاثة نماذج من صبر الأنبياء الكرام عليهم السلام» أولهم سيدنا نوح اقل 
الذي مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين» وثانيهم سيدنا يعقوب الذي صبر على فقد 
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يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن عشرات السنين» وخاتمهم سيد الأولين والآخرين 
سيدنا محمد ين الذي ابتلي باستهزاء قومه وسخريتهم» وبوفاة درعه الحصين زوجته 
وعمه» ووفاة إبراهيم ولده» وعمه الحمزة أسد الله وأسده وغير ذلك من صنوف البلاء 
الكثيرة. 

أقول: من يتدبر سيرة هؤلاء الكرام وغيرهم من الأنبياء والمرسلين» ويتعايش معهم 
بفكره ثم بروحه؛ يستنشق من رحيقهم آثاراً تربوية عظيمة؛ وهم يواجهون كل تيارات 
الابتلاء العصيبة بثبات وصبر وتحمل. ولكن: )نجاح الأثر التربوي للإيمان بالرسول 
يتوقف على الإيمان بأنه مؤيد بالوحي والإلهام من عند الله تعالى» وأنه أمين قد بلغ 
رسالات ربه- وأنه القدوة الكاملة في كل فضيلة ومنقبة- فإذا تم هذا شعر الإنسان بسعادة 
عظيمة كلما اقتدى بأمر من أوامر الرسول؛ أو بأسلوب من أساليبه التربوية في 
الحياةعخ('"). 1 

وفائدة أخرى هو أن المؤمن يسأل نفسه: إذا كانت هذه الصفوة العلية وهي بهذه 
الدرجة السامقة» قد غمرها الامتحان الشديدء والاختبار الكبير فمن أنا إذن كي أعترضء» 
أو أفعل شيئا آخر غير التحلي بالصبر. 

لقد صبر سيدنا رسول الله # صبراً عظيماً منقطع النظيرء ولقد عاش حياته كلها 
وهو يتقلب في الشدائد والمحن والمصائبء فقذ فقد أباه وهو في بطن أمه فولد يتيماًء 
واتتوظيه في ابنج مهد يعدا عر إضدق أمه وحنانهاء ثم ماتت أمه وهو في السادسة من 
عمره. 

وما أن تحول إلى كفالة جده عبد المطلب حتى فاجأت جده المنية» ولم يته له من 
العمر الثامنة» فيتحول إلى كفالة عمه أبي طالب الفقيرء المعيل فيعمل #ْ في رعي الغنم 
على قراريط لأهل مكة» ثم بالتجارة لسيدتنا خديجة» وما بدأت حياته الزوجية بالاستقرار 
حتى فاجأه الوحي بالرسالة» فقام ولم يقعدء وعادته قريش» وعادت دعوته وأصحابهء 
وتحمل الآلام الجسيمة من الاضطهاد والتعذيب» والضربء والشتم» والسبء والمقاطعة» 
والتجويع» والإهانة» ثم جاءه موت زوجته وعمه. ثم بدأت معاناة الغربة والألم والهجرة» 
ثم بدأت صفحة الحروب والغزوات الطاحنة» مع تصديه لسهام المنافقين من الداخل فضلاً 
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عن فقدانه أولاده وبناته» وأقربائه» مع شظف في العيشء وقلة في الطعام والشراب» ونوم 
على الحصيرء وانشغال بتخريج الأجيال» وتخطيط للمستقبل» وبناء الأمة على أسس 
متينة» وإنشاء حضارة لم تعرف الدنيا نظيرها. 

كل هذه الهموم المنوعة والأثقال الكبيرة ومع ذلك فقد ظلت شخصيته العظيمة أقوى 
من كل الصعاب» وأكبر من جميع المشاقء ينظر إلى الغد» ويبني لمستقبل مشرق» ويوعظ 
ويرشدء وينير القلوب بنور قلبه» ويزرع في الأرواح حب ربهء ويدرب الأفئدة على ذكر 
خالقه, فانتفع ببركته البشر والحشرء والحجر والمدرء وكل شيء في البر والبحر. 
المطلب الثالث: قوة اليقين بنصر الله 

اليقين في اللغة: هو العلم الذي لا شك معه. وفي الاصطلاح هو: اعتقاد الشيء بأنه 
كذاء مع اعتقاد بأنه لا يمكن إلا كذاء مطابقاً للواقع» غير ممكن الزوال"". 

واليقين من العوارض البشرية الباطنية» وكانت سيرة الرسول الأعظم يه وحياته 
الرائعة الدرس الأكبر في التطبيق العملي لقوة اليقين بنصر الله تعالى وتأييده. ففي غزوة 
ذات الرقاع قال أحد أبطال المشركين وهو غورث الغطفاني لرجاله: ألا أقتل لكم محمداً؟ 
فقالوا: بلى» ولكن كيف تقتله؟ فقال: أفتك به. وأخذ غورث يتتبع جيش المسلمين فلما نزلوا 
في واد كثير الأشجار وتفرقوا فيه للاستراحة تحت ظل أشجاره » وكان النبي يه قد جلس 
تحت ظل شجرة وعلق سيفه بهاء فجاء غورث الغطفاني في استخفاء شديد» حتى استطاع 
أن يتسلل إلى سيف النبي يك فأخذه وأصلته» وقال للرسول الأعظم ‏ من يمنعك مني 
اليوم يا محمد؟ ظناً منه أنه فاجا النبي الكريم وأنه سيصيبه الخوف والذعر ويتوسل النبي 
به أو بغيره» فنظر إليه رسول الله يخ وقال له بكل ما يحمل قلبه الشريف من إيمان 
كامل بربه ويقين راسخ بخالقه: (الله) فارتعد غورث لما سمع هذه الكلمة العظيمة 
بحرارتها اليقينية العالية وتزلزل كيانه فانهار من فوره وسقط السيف من يده. فأخذه 
رسول الله يك وقال له: )من يمنعك مني اليوم؟ي فقال: لا أحد فعفا عنه ورجع إلى قومه 
ولما أخبرهم بالخبر أسلم كثير منهمة". 

ومثل آخر في سيدنا موسى لما أمر فرعون جنوده بملاحقة موسى وكل من آأمن 
معه» حتى وصل ااا إلى البحر والجنود يقودهم فرعون من خلفه» فلما رأى كل منهما 
الآخر قال أصحاب موسى شاكين له خوفاً وحزناً: إنا لمدركون من فرعون وجنوده» فأراد 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(79/ (١‏ 


الأعراض البشرية لأنبياء رب ا 
موسى أن يرفع من معنوياتهم ويثبتهم على موقفهم فقال لهم: جبِييث ندا" ") ليس الأمر 
كما ذكرتم»ولن تدركواء إن معي ربي سينصرني وسيهدينا جميعاً لما فيه نجاتنا.(:”) 
وبعد هذا أسأل سؤالين: 

-١‏ كلنا نقول الاسم الجليل (الله) ولكن مَنْ منا يقوله بحرارة يقينية تهزم العدو وتذله 
وترعبه كما فعل يله مع الغطفاني؟ 
؟- كلنا نقول: الله معناء ولكن مَنْ منا يقولها كما قالها سيدنا موسى 22ذ؟ 
إن الأمة لن تنهض من كبوتهاء وتعود إلى مجدها وعزهاء وتجدد حضارتها إلا 
بمثل هذا اليقين العظيم الراسخ » وبمثل هذه الثقة الكبيرة بمعية الله تعالى ونصره. 
المطلب الرابع: الإصرار على التمسك بالحق 
يقال في اللغة: أصر على الأمرء أي: عزم عليه. وهو أخذ الشيء بجد ونشاط. ولقد 
كانت صفة الإصرار على نشر التوحيد وعبادة الله تعالى عامة عند جميع الأنبياء 
والمرسلين- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم- فكل واحد منهم حاربه قومه 
واستهزؤوا بشخصيته. 1 له: جؤؤؤؤؤج!'") وجكك كككجا”) ورمي بعضهم 
بالسحر: جسم لَك ققوْجٍ (”*) ورمي بعضهم بالكذب و الافقتراء وابتداع الأساطير 


والخرافات جثثف ف فذق ف قفقجججججج جججججججج جِجِدِوجٍ :*) ورمي بعضهم باللعب 
وقالوا له: جويبيم جاة". 


والقي إبراهيم في النارء وهدد لوط بالقتل» وطارد فرعون وجنوده موسى ومن 
معهء وتربصوا لعيسى لقتله» ورموا سيدنا محمداً بالحجر حتى أدموا قدمه الشريفة» 
وبصقوا في وجهه الشريف» ووضعوا على ظهره الطاهر سلاة جزورء وقاطعوه ثلاث 
سنوات؛ وشجوا وجهه الشريفء وكسروا رباعيته الطيبة. ومع هذا كان الأنبياء أرسخ من 
الجبال في شموخهاء وأصلب من الحديد في شدته» وأقوى من الصخور في صلابتها. 
وكان كل واحد منهم كالطود الأشمء لا يجرفه غمار الحياة السائدة في مجتمعه: ولا تطوه 
لجج حياته الصاخبة. حتى مضوا في الحياة مصرين عازمين على نشر دين الله تعالى في 
أرجاء المعمورة؛ لا يبالون بمؤامرات الكافرين» ولا مكترثين بخطط المنافقين. 
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وسبب ذلك هو أنهم عرفوا أسرار الله تعالى في خلقه؛ وفازوا بأتوار معرفته. 
وحضوا بقربه ومحبته» وتلذذوا بمناجاته» واستأنسوا بدعائه» وطابت أوقاتهم بذكرهء 
وعرفوا الحق بفضله؛ وسعدت أيامهم بعبادته» واطمأنت قلوبهم بمراقبته. 

وما أعظم :قول النبي الأكرم يك لعمه أبي طالب جواباً عن مساومة قادة 

المشركين له مقابل ترك دعوته: ]يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. حتى يظهره الله أو أهلك دونهي. 
ولا يخفى على كل ذي لب وفهم أن الإصرار والثبات من أظهر العوارض 


البشرية» الموجودة عند سادتنا الأنبياء وعند غيرهم من عامة بني البشرء والله أعلم. 
المطلب الخامس: إحياء الأمل وإشاعة التفاؤل 


الأمل: هو الرجاء7'"). والتفاؤل هو الاستبشار. 

والمقصود بهذا الدرس العظيم هو أن المؤمن بالأنبياء والمرسلين- عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسليم- إذا نزل به ابتلاء عظيمء أو كرب شديدء وطال عليه هذا الابتلاء 
وهذا الكرب»؛ وتضاعفت آلامه؛» وزادت أوجاعه؛ وعظم خطبه؛ وطال انتظاره؛ وأزعجته 
همومه؛ وأتعبته كروبه؛ قد يصيبه نوع من اليأس وشيء من القنوط ويقل رجاؤه» ويفتر 
أمله في النجاة من كربته» والخلاص من شدته. 

لكنه بتذكره لصبر الأنبياء وثباتهم وما أعقبه صبرهم وثباتهم من انفراج للهمومء 
وتفريج للكروبء, واستبدال العسر باليسرء يحيى أمله ويستعيد رجاءه» ونشاطه؛ وعافيته» 
فإذا كان مريْضَناً وقد امتد مرضه أمداً بعيدًا تذكر سيدنا أيوب» وإذا غاب ولده تذكر سيدنا 
يعقوبء» وإذا مات ابنه تذكر سِيِدنا نخدا وإذا خانته زوجته تذكر نينا لوظاء وإذا عقه 
أو الاك كر وها نوها وإذا عليه ر قيده و أم بمولاردته تلكو ردكا موصي ذا سيةة 
إخوانه أو جار عليه أصدقاؤه تذكر سيدنا يوسفء وإذا سخر منه جيرانه وهددوه بالقتل 
تذكر سيدنا شعيباًء وإذا كذبته قبيلته وأشاعت عليه الزور تذكر سيدنا صالحاً. 

وهكذا... وهكذا كلما وقع في محنة وشدة نظر في تجارب الأنبياء والمرسلين» 
ونهل من رحيقهم الأمل» وشرب من صبرهم وثباتهم في أعراضهم ومحنهم التفاؤل» 
وأعاد للحياة ابتسامتها وللأيام سعادتهاء وللثقة بفرج الله يقينها» وللطبيعة ألوانهاء وللزهور 
عطرهاء وللأجواء الساحرة نسيمها وجمالها. 
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وفي الحقيقة إن إحياء الأمل بوساطة أحوال الأنبياء متوقف على ما يأتي: 
.١‏ الإيمان الحقيقي بالأنبياء. من حيث أن الإيمان بهم هو ركن من أركان عقيدتنا 
الإسلامية » التي شرفنا الله تعالى بها: جنْ نكةةةهمبمبهههجا"". 
.١‏ الرغبة الصادقة في الاقتداء بالأنبياء. فإنها الوقود المنشط للاقتداء وسبب الانتفاع. 
؟. التفاعل الروحي مع النبي الخاتم. لأنه يد مفتاح كل خيرء وباب كل مصلحة» وسبب 
كل منفعة» ومن أعتابه الشريفة يترقى العارفون والعالمونء والفقهاء والأدباءء 
والحكماء والعقلاء» وكل من كتب الله له السعادة» وحفظه من الزيغ والشقاوة. 
المطلب السادس: الحكمة الإلهية فى ظهور الأعراض البشرية 
مما لاشك فيه أن الله تعالى 1 في إظهار العوارض البشرية لسادتنا الأنبياء 
الكرام- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام- حكماً كثيرة» وفوائدة عديدة» ومنافع 

جسيمة» تظهر لكل عاقل متأمل» وتبان لكل فطن متدبر» منها: 

-١‏ ليظهر الله شرفهمء وعظمة أخلاقهم» وكمال أحوالهم. 

-١‏ ليحقق الله بشريتهم. وذلك بامتحانهم وظهور العوارض عليهم؛ ليبين للناس أنهم 
ليسوا بملائكة وإن كانوا أفضل منهمء وليسوا أبناءً لله كما ضل اليهود والنصارى. 

-٠*‏ وليكون في محنهم تسلية لأممهم؛ وتطييباً لخواطرهه!*". 

5- وليكونوا قدوة في الصبر والثبات» في مواجهة مشكلات الحياةل؟'). 

5- ولنشر أحكام الشرع الشريف.فإن نسيان الرسول 4 لمرة واحدة فققط في صلاة 
العصر علم المسلمين )كيفية سجود السهوء لأن دلالة الفعل أقوى من دلالة 
القول7*') ولولا ذلك لحار الناس حيرة كبيرة إذ لا سابقة لهم بهذا. 
وما أعظم ما نقله القاضي عياض (ت544 ه )- رحمه الله- عن بعض المحققين 

قولهم في عوارض الأنبياء. 1وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم 

البشرية» المقصود بها مقاومة البشرء ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس. وأما بواطنهم 
القتريفة ققد هك غالبا عن ذلك معضوهة مفد متفلقة باليلذ الأعلى + و البلاتقتة لأهستها 

عنهم» وتلقيها الوحي منهمي!!". 
واستدلوا بالحديثين الآتيين: قال رسول الله يه ]إن عيني تنامان: ولا ينام 

قلبيي!”"). وقال أيضاً: ]إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني7!6". 
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ووجه الاستدلال بهما أنه يِ 1أخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه 
وظاهره؛ وأن الآفات التي تحل بظاهره من ضعف وجوع.؛ وسهر ونوم» لا يحل شيء 
منها بباطنه» بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن» لأن غيره إذا نام استغرق النوم 
جسمه وقلبه» وهو يَيْ في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته» حتى جاء في بعمض 
الآثار أنه كان محروساً من الحدث في نومه لكون قلبه يقضان كما ذكرنايً9). 

وكل ما تقدم من بيان خصائصه الفريدة» ومناقبه الكريمة» لا يعبر عن حقيقة حقيقته 
الكلية الكاملة» فذلك مما لا تستوعبه العقول» ولا تحيط بجزئه البصائر والفحولء وقد 
استأثر الله تعالى بعلمه» والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين. 


الخاتمة 

-١‏ ظهر لي أن الأعراض البشرية للأنبياء الكرام عليهم السلام على قسمين: أعراض 
يجوز أن تظهر عليهم» وأعراض لا يجوز أن تظهر عليهم لأنها تقدح في نبوتهم 
ورسالتهم ودعوتهمء كالإصابة بالجنون» والجذام» والبرص والسفه» وغيرها. 

-١‏ النسيان يجوز أن يظهر من النبي إذا كان الموضوع خارجاً عن نطاق الوحي 
والشرع والعقيدة والرسالة» وهذا العرض البشري لا يؤثر على نبوة النبي وصدقه 
فيما أخبر وهو مستحيل عنه إذا كان فيما يخبر عن الله تعالى من وحيه وشرعه وما 
شابه ذلك. 

*"- وتبين لي أن جميع ما يوهم ظهور عوارض ممنوعة على بعض الأنبياء يفسر 

أ- إما أنها وقعت بهم قبل نبوتهم» وبعدها سألوا الله تعالى رفعها فرفعهاء كما هو الحال 
في عقدة لسان سيدنا موسى الكتئلا. 

ب- وإما أن هذه القصص من الأكاذيب والإسرائيليات التي انتشرت في كتب التفسير كما 
هو الحال في أسقام سيدنا أيوب الكلا. 
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4- لقد أضفت تقسيمين للعوارضء الأول من حيث المحل الذي تظهر العوارض فيهء 
والثاني من حيث الاكتساب وعدمه. استفادة من دراستي المتواضعة لمباحث أصول 
الفقه الإسلامي. 

ه- وعرفت أن أجساد الأنبياء تمتاز بمميزات عظيمة» وخصائص فريدة» ميزتهم- بعد 
معجزاتهم- عن جميع البشرية» مستدلاً بمجموعة صحيحة من البراهين القاطعة: 
والأدلة الساطعة. 

5- وتيقنت بضرورة تكثيف الدروس التربوية في الأعراض البشرية» وأننا بأمس الحاجة 
إلى إعادة دراسة هذه الأعراض وإشاعة نتائجها بين المسلمين» لأنها تمثل العلاج 
الناجح لأمراضناء وتصحيحاً لمواقفنا مع الاختبارات الإلهية. 


والتفكير بمستقبل أممهم ودعوتهم. وأرى البحث بحاجة إلى متابعة ودراسة تكمل ما 
بدأت به» والله المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش 


(') الفيروزآبادي؛ مجد الدين محمد يعقوبء القاموس المحيط ص45" مادة: عرضء» 
تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» طلا 1575ه/7١٠٠7م:‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت/ لبنان. 

0( المناويء» العلامة محمد عبد الرؤوفء التعاريف: :5١١/١‏ تحقيق: دكتور محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت/ لبنان» طداء ١53٠١‏ ه. 

7" السمرقنديء العلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري» مغني الطلاب» ص٠”ء‏ 
تحقيق محمود رمضان البوطيء دار الفكرء دمشق/ سورياء طاء 15754اه/ 
07م أو هو: الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها كالماشي 
بالنسبة للإنسان. مذكرة في تيسير المنطق: ص6 .١‏ للدكتور عبد الله كامل» توزيع 
بيسان» بيروت» طذات. 5١٠١م.‏ 

.511/١ المناوي:‎ )9 

7" الفيروزآبادي: ص٠‏ 5"؛ مادة: بشر. 
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(() رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء برقم .)١795(‏ 

أيوب» الأستاذ حسنء تبسيط العقائد الإسلامية: ص57 .١‏ طه, 4.7 1هس/ 187١م‏ 
بدون ذكر الدار التي تولت طبع الكتاب. 

(') ينظر: الحلبي» الشيخ محمد الحنيفي» المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيدء 
(ت7754١اه)‏ ص88١٠.»‏ دار ابن حزم» بيروت- لبنان» طاء 15575ه/ 7١٠٠م‏ 
وانظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي» 
ص55 ».١‏ دار الكتب العلمية» ط”؛. 575 1ه / 5 ١٠٠م»‏ بيروت/ لبنان» وسعادة الأنام 
بشرح عقيدة العوام» للأستاذ الدكتور: مراد عبد الله برع الجنابي: ص ١85‏ وما 
بعدهاء 477 ١ه/ ٠٠١5‏ م» مركز عبادي, صنعاءء الجمهورية اليمنية. 

0 اللقاني» برهان الدين إبراهيم بن حسن (ت١5١٠١ه).ء‏ جوهرة التوحيد» مع تحفة 
المريد ص .١578‏ 

(0') سورة الكهف:١١١.‏ 

('" وهنا ملاحظة مهمة جداء فإن المقصود بخلاف الأولى هنا هو بالنسبة لمقامهم العالي؛ 
وأما بالنسبة لغيرهم فهو فعل مستحسن. فانتبه جيداً لهذه التفرقة الدقيقة. 

البييجوري: 116 و1762. 

57" سورة التوبة: .١7/‏ 

9 سورة الرعد: 0 

9 رواه ابن ماجه: »٠335١١/7‏ باب: القديد» برقم )"7١7(‏ ورواه الطبراني في المعجم 
الاأوسط: ” / 55, برقم .)١55٠0(‏ 

9" رواه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى خمسأء برقم )١١77(‏ والإمام اأحمد 
في المسند: 519/١‏ و2474 478. 

9" فرق بعض أصحاب الكلام من أهل الذوق الروحي بين النسيان والسهوء فجوزوا أن 
يسهو النبي يِه في صلاته ومنعوا نسيانه لأن النسيان ذهول وغفلة وهو منزه عنهماء 
والشهو شغل فكان يشغله بعضن حركات الصلاة ماافي الصضلاة نفسهاء أي شغلا بهاء 
لا غفلة عنها. الشفاء: .١5//*‏ 

9') رواه مالك في موطئه:١/١٠٠‏ برقم .)١١5(‏ 
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9" رواه البخاري في كتاب التهجد بالليل» باب قيام النبي 4 في رمضان وغيره ": 
5» برقم )٠١١17(‏ ورواه أيضا في كتاب الأنبياء» باب كان النبي كك تنام عينه ولا 
ينام قلبه 7577:5» برقم )١103(‏ ورواه أبو داود في كتاب الطهارة برقم .)5١7(‏ 

1" آل عمران: :١154‏ ]لأن قسوة القلب موجبة للبعد عن الله تعالىء إذ إنها منبع 
المعاصيء لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهيء وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه والبيهقي في سننه: )إن أبعد 
الناس من الله القلب القاسيي أصول الدين الإسلامي ص77 والحديث في سنن 
الترمذيء كتاب الزهدء باب أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي: .١70/17‏ برقم 
)١51١(‏ وشعب الايمان للبيهقي: 45/5" ومصنف ابن ابي شيبة: ,55٠0/56‏ برقم 
(/ا14"؟). 

(("؟ سورة طه: 5”. 

7'') سورة الأنبياء: 8". 

''" القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: ١١/717"؟.‏ 

9 القرشي ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: .١١48/5‏ 

7" زيدان» الدكتورعبد الكريم» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» ص ه٠”,‏ 
مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشقء» ط١ء‏ سنة 5571 ١ه‏ / "١٠7م.‏ 

59" سورة يوسف: 84. 

7" سورةطه: /51- 38. 

0" سورة طه: 5”. 

ابن الهمام» العلامة الكمال الحنفي» المسايرة (إت١51/ه)‏ ومعه كتاب المسامرة شرح 
المسايرة لابن أبي شريف المقدسي (ت05٠5ه)‏ ص”37» مطبعة السعادةء مصرء 
بدون تاريخ. 

(:" سورة الأنبياء: 84. 

((") عبيدات؛ الدكتور محمود صالح, العقيدة الإسلامية: ص 58” وص 599؛ دار 
الفرقان» إربد/ الأردن. 


شور صن: 20 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
ل 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


لانن 


في تفسيره: الكشاف: 317/5. 

7" في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن: .5"71/١١‏ 
)5 
لض 


د.زيدان: ص7؟١3.‏ 

سورة يوسف: 55 . 

(”) عطية» عبد العزيزء العقيدة الإسلامية في المرآة: ص75. 

0" الرازيء تفسير مفاتيح الغيب: 517/14. وانظر عقيدة التوحيد: ص6١١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص؟ .5٠‏ 

3" مخلوفء حسنين محمدء كلمات القرآن تفسير وبيان» :١15‏ مؤسسة إقرأ للنشر 
والتوزيعء» الفسطاط؛ 5575 ١1هره١٠١م.‏ 

( *؟ السمرقندي, الإمام أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي» شرح الفقه الأكبر» 
ص2١‏ عني بطبعه ومراجعته عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء منشورات المكتبة 
العصرية؛ صيدا/ بيروت. 

(؛) ومن أنكر كونهم الوسائط والطرق الموصلة إلى الله تعالى فقد تكابر على اللغفة 
العربية» لأن معنى النبأءمحركة هو الخبرء والنبي: هو المخبر عن الله تعالى؛ 
والنبيء: هو الطريق الواضح.ء والمكان المرتفع. القاموس المحيطء ماة: النبأً: ص”ه 
ولسان العربء مادة: نبأ والمعنى أن الله تعالى أطلع نبيه على كثير من الغيب» وأعلمه 
أنه نبيه» فهو نبيء عن ربه تعالىء مرتفع الرتبء عالي القدر الشفاء: .57١/١‏ 

.1١8-1.0 الشفاء:؟/‎ "( 

0 سورةاطه: 59. 

7" رواه البخاريء كتاب الأنبياء» باب علامات النبوة في الإسلام: ١77/54‏ ومسلم/ كتاب 
الفضائلء باب في معجزات النبي : ©/77179. 

7*) رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ غزوة الخندق: ه/2178 .١79‏ 

7'* البيهقي؛ دلائل النبوة للحافظء باب ما جاء في نفثه في كف شرحبيل الجعفي ووضع 

كفه على السلعة: .١75/5‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(57/ )١‏ 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


”*) روي حديث أنين الجذع البخاري كتاب بدأ الخلق» باب علامات النبوة: 71/4 
والترمذي/ كتاب المناقب برقم )١771(‏ وقال: حديث أنس حسن صحيح وانظر الشفا: 
54/١‏ 

رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي 5 برقم (7171؟) وصحيح ابن 
حبان» لمحمد بن أحمد ابي حاتم التميمي: ١5‏ /507 برقم (1587): مؤسسة الرسالة» 
بيروت/ لبنان» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛» ط”, 5١5١1ه/‏ 991١م‏ 

3" رواه مسلم» كتاب السلام» باب السم برقم )١١110(‏ وأبو داودء كتاب الديات برقم 
(١٠5؛).‏ 

('”) رواه مسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم: ” /74/ا برقم 
(؟ .)١١ ١‏ 

(””) عن صفوان بن سليم مرفوعاً في وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 4 للعلامة 
المحدّث يوسف بن إسماعيل النبهاني: ص”١٠»‏ دار المنهاج» بيروت/ لبنان» طاء 
اهم آم 

(*) الدكتور محمد دودح» سرعة الضوء في القرآن الكريم» سلسلة الفلك وعلوم الفضاء: 
ص١35,.‏ طكء 5717 اه/ 5١٠٠م‏ 

7(" الفراهيديء» ابو عبدالرحمن الخليل بن احمدء كتاب العين» 577» دار أحياء التتراث 
العربي» بيروت لبنان» ط؟. 755١1ه/‏ 5١٠١م.‏ 

© الأنبياء: عارة 

7" ابن الأثيرء العلامة مجد الدين أبو المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب 

الحديث والأثرء تحقيق طاهر احمد الزاوي: »٠55/١‏ نشر المكتبة الإسلامية» بدون 

تاريخ. 

عاشورء د. مجدي محمد محمدء السنن الإلهية في الأمم والأفراد: ص١588,‏ دار 

السلام»ء جمهورية مصر العربية» طاء 53717 1ه / ٠١5‏ ١م.‏ 

سورة الأعراف: ". 

سورة هود: /ا١.‏ 

سورة هود: 51- 55., 


050 
زف 
)04) 


0650 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
ل 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


('؟ سورة الشعراء: .١55‏ 

('') سورة فصلت: 16 

9 الأعراف: 5ل. 

('') رضاء محمد رشيدء تفسير المنار: 505/8؛ دار المعرفة:؛ بيروت- لبنان؛ طاء 
هم 1907م. 

موز الشعر ءاه 2 

(9') سورة الأتبياء: .٠١7‏ 

.١٠١7 الصافات:‎ "59 

.١٠١7 الصافات:‎ )'” 

04 سورة التحريم: .٠١‏ 

1" ابن كثير: 597/9. 

0" سورة هود: .5١‏ 

00 سورة الملك: ” 

7" سورة المؤمنون: .١١©‏ 

0 الفيروز أبادي» مادة: صبرء ص١57.‏ 

7" المولى؛ الأستاذ محمد أحمد جادء الخلق الكامل: 4/ 7/8 مؤسسة الرسالة» بيروت- 
ودار قتيبة» دمشق. ومبادئ تربوية في آيات النداء للذين آمنواء للأستاذ مأمون صالح 
النعمان: ص ”٠١‏ وما بعدهاء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت- لبنان» طاء 
8هم// 1998م. 

7" حبنكة؛ الأستاذ عبد الرحمن حسنء الأخلاق الإسلامية وأسسها: 505/7: دار القلمء 
دمشق وبيروت» ط؟. 

9" نحلاويء؛ عبد الرحمن» أصول التربية الإسلامية وأساليبها: ص588», دار الفكرء 
دمشقء طاء 15535ه/1179 ام. 

7" الجرجانيء كتاب التعريفات: ص١٠58.‏ 

97" الجزائريء الشيخ أبو بكرء هذا الحبيب محمد # يا محب: ص :,15٠‏ دار الفجرء 
القاهرة» ط١.‏ 5475 1ه/7١٠٠٠م‏ والقصة معروفة في كتب السيرة الشريفة. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(57/ )١‏ 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


('") الشعراء: 57. 

00 السعديء عبد الرحمن: ص5057. 

الى سورة هود: /ا١.‏ 

('*) سورة الأنبياء: .4١‏ 

5" سورة الفرقان: 8. 

2*) سورة الفرقان: 4- ه. 

7" سورة الأنبياء: 517. 

60 الفيروز آبادي؛ مادة: أمل» ص”157. 

”" البقرة: 7/6. 

('")عياضء الشفا: ؟/185١.‏ 

5" الالباني» وهبي سليمان غاوجيء أركان الإيمان: ص58 .١‏ 

(:') عليان والدوريء أصول الدين الإسلامي: ص١١5.‏ 

0 عياض: ؟/185. 

7" رواه البخاري/ في كتاب الأنبياء/ باب: كان النبي #ِ تنام عينه ولا ينام قلبه: 
7/4 

7 رواه مسلم/ كتاب الصيام/ باب: النهي عن الوصال في الصوم/ برقم .)١١١7(‏ 

9') عياض: ؟/185. 


مراجع البحث 

القرآن الكريم 

ء.)ه/51١ت( ابن الهمام» كمال الدين محمد بن همام الدين بن عبد الواحد الحنفي‎ -١ 
المسايرة» ومعه المسامرة شرح كتاب المسايرة لابن أبي شريف المقدمسي‎ 
(رت505ه) مطبعة السعادة» مصر. بدون تاريخ.‎ 

؟- الاصبحي» مالك بن أنس أبو عبداللش (ت115اه).2 الموطأء تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

مجلة الجامعة اديب / ع(؟5/ )١‏ 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


“- الألباني» تأليف وهبي سليمان غاوجيء أركان الإيمان» مؤسسة الرسالة» بيروت/ 
لبنان» طق 5١/8‏ ١ه/‏ /1 ام. 

:- الأنصاريء جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت١١/اه)؛‏ لسان العرب» 
الدار المصرية للتأليفء بدون تاريخ. 

ه- أيوب» حسنء تبسيط العقائد الإسلامية» طه. ”.5 1ه/1187م. 

5- البخاريء محمد بن إسماعيل (ت55١ه).؛‏ صحيح الإمام البخاريء دار المعرفة 
بيروت/ لبنان. بدون تاريخ. 

7- البيجوريء إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي (ت717١ه)ء‏ تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيدء ضبطه وصححه عبد الله الخليلي» دار الكتب العلمية؛ بيروت/ 
لبنان» ط7”, 5575 1هلم/؟ ١٠٠م.‏ 

7- البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت458ه). دلائل النبوة» دار الريان 
للتراث. بدون تاريخ. 

1- الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت11731ه) سنن الترمذيء بتحقيق: 
وشرح الشيخ أحمد محمد شاكرء طبعة السيد مصطفى الحلبي وأولاده بمصرء 
هم/18ام. 

-٠‏ الجرجاني» علي بن محمد الشريف (ت5١/ه).‏ كتاب التعريفات» مكتبة: لبنان 
ناشرونء بيروت/ لبنان. بدون تاريخ. 

-0١‏ الجزائريء أبو بكرء هذا الحبيب محمد يه يا محبء, دار الفجر للتراثء القاهرة/ 
مصرء طاء 5475١1ه/”١٠1م.‏ 

؟١-‏ الجنابي» الدكتور مراد عبد الله برع؛ سعادة الأنام بشرح عقيدة العوام» مركز عبادي 
للدراسات والنشرء صنعاء. ط١اء‏ 5575 ١ه"‏ ١٠٠م.‏ 

-١*‏ الحلبي» محمد الحنيفي (ت7575١ه).ء‏ المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيدء 
اعتنى به محمد مجاهد شعبان (ت١57١ه).‏ دار ابن حزم» بيروت/ لبنان» طاء 
14 ١اهم”١٠٠م.‏ 

-١ 5‏ الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن (ت755ه) سنن الدارمي؛ دار الكتتب 
العلمية» بيروت/ لبنان. بدون تاريخ. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(79/ )١‏ 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


.١ثط الرازي» فخر الدين» التفسير الكبير» دار الكتب العلمية» طهران»‎ ١65 

5 رضاء الأستاذ محمد رشيدء تفسير المنارء دار المعرفة؛. بيروت/لبنان» طلى 
ه177 ام. 

- الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت578ه)ء الكشاف» 
ومعه حاشية السيد الشريف الجرجاني عليه؛ دار الفكرء بيروت/ لبنان. بدون تاريخ. 

- زيدانء الدكتور عبد الكريم» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة؛ مؤسسة 
الرسالة ناشرون» دمشق/ سورياء طقن هم" ١٠آم.‏ 

8- السجستانيء الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث الأزدي (ت7175ه)؛ سنن أبي 
داودء بتحقيق: الشيخ محمد محي الدين عبد الحميدء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 
هم 188ام. 

مآ٠6٠١مه‎ 0١ 

-١‏ السمرقندي» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي الماتريدي (ت""اه)ء 
شرح الفقه الأكبرء عني بطبعه ومراجعته عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء» منشورات 
المكتبة العصرية» صيدا/ بيروت» بدون تاريخ. 

5- السمرقنديء أثير الدين المفضل بن عمر الأبهريء مغني الطلاب شرح متن 
إيساغوجي» تحقيق: محمود رمضان البوطي» دار الفكر, دمشق/ سورياء طكءء ربيع 
الثاني 5575 ١1ه/حزيران‏ ”١٠٠5م.‏ 

7- عاشورء الدكتور مجدي محمد محمدء السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن 
الكريم» دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة» مصر.ء ط١.‏ اهم 91دآم. 

"- عبيدات» الدكتور محمد سالم» العقيدة الإسلامية؛ دار الفرقان للنثر والتوزيعء 
الأردن» طاء 99/8 ١م.‏ 

5- عطية» الأستاذ عبد العزيزء العقيدة الإسلامية في المرآة أو التوحيد الخالصء دار 
التوزيع والنشر الإسلامية؛ القاهرة, 8 ام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
ل 


الأعراض البشرية لأنبياء رب البرية 


5- عليان» الدوريء الدكتور رشدي محمد والدكتور قحطان عبد الرحمن» أصول الدين 
الإسلاميء دار الفكر للطباعة والنشرء عمان/ الأردنء ط١اء 5١5‏ ١ه/‏ 995 ١م.‏ 

0- الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت17١8/ه).ء‏ القاموس المحيط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت/ لبنان» طلاء ١5575‏ ه/” 7٠١‏ م. 

- القاضيء أحمد محمد علي داودء عقيدة التوحيد» مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» 
طكىء ١هم/188‏ ام. 

4- القرشيء أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي (ت4/الاه)ء» تفسير القرآن العظيم» 
دار المفيدء بيروت. طاء ٠15/8ه/1817‏ ١م.‏ 

-٠‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت١لا5اها)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان. 
-١‏ القزويني» أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه (ت7177ه) سنن ابن ماجه؛ تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة المكتبة العلمية» بيروت/لبنان. بدون تاريخ. 
؟"- محمد دودح» سرعة الضوء في القران الكريم» سلسلة الفلك وعلوم الفضاءء طاء 
ا 

- مخلوف» حسنين محمدء كلمات القران تفسير وبيان» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع» 
الفسطاط, ١575‏ ه/ه١٠١١م.‏ 

5 7- المناوي» محمد عبد الرؤوف»ء التعاريفء؛ تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء بيروت/ لبنان» طاقء ١٠55١اه.‏ 

5 النبهاني» يوسف بن إسماعيل (ت0٠5١١ه).؛‏ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 
ييه دار المنهاج» بيروت/ لبنان» ط1ه3ء 557 1اه/١٠١م.‏ 

5" النسائي» أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب (ت7٠7ه)‏ سنن النسائي» فهرسة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى المفهرسة. بدون تاريخ 

- النعمان» الأستاذ مأمون صالحء مبادئ تربوية في آيات النداء للذين آمنواء مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت/ لبنان» طاء 515١1ه/‏ 99/8١م.‏ 

- النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري (ت١7١ه)»؛‏ صحيح 
الإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الفكر. 
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4- اليحصبيء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت؛ 4 5ه ).ء الشفا 
الأرقم للطباعة والنشرء بيروت/ لبنان. بدون تاريخ. 
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أحكام التجنس في الفقه 
الإسلامي 
د.إسماعيل عكلة عبد اللطيف 


كلية الشريعة والقانون/الجامعة 
الإشتلامية 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا مباركا. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة دائمة الى يوم الدين وعلى آله الأطهار 
وأصحابه الأبرار والتابعين له باحسان الى يوم الدين. 
اما بعد: 

فالناظر في تاريخ الامم واحوال البشر يظهر له ان اخذ الجنسية وهي البطاقة 
التي تدل على انتماء شخص لدولة هو امر حادث لم يظهر الا في القرون الأخيرة. 

فلم تعرف الجنسية إلا بعد نهوض نظام الدولة الحديثئة حيث وضعت قوانين 
وأسس لمعرفة انتماء الأفراد إلى الدولة فعقدوا على (الجنسية والمواطنة) وقد نشا في 
أواخر القرن التاسع عشر نزاع بين النظرية الفرنسية وهي نظرية العقد الاجتماعي التي 
تقوم على أساس حرية الإرادة. والنظرية الألمانية التي تقوم على أساس أن الجنسية 
اشتراك جماعة من البشر في التاريخ واللغة والجنس وان لا خيار للفرد في انتمائه والذين 
يتكلمون لغة واحدة لهم جنسية واحدة وظل هذا الصراع حتى جاءت النظرية الفردسية 
فعليه فان أي إنسان ينتسب إلى الدولة عن طريق التجنس فعليه أن يلتزم بقوانين تلك 
الدولة ويحترم الميثاق الاجتماعي الذي بينهم. 

وقد عرف العالم الإسلامي التجنس بعد احتكاكه بالعالم الأوربي وخصوصا بعد 
دخول الاحتلال إلى الدول الإسلامية وقد عرضت بعض دول الاحتلال جنسيتها على أفراد 


أما قديما فكان ولاء الشخص للقبيلة التي ينتمي اليها الانسان ويندمج فيها. 

فالجنسية بمفهومها كانت عندهم على اساس العصبية القبلية» وهو مفهوم اخخص 
من مفهوم الجنسية المعاصرة المرتبطة بالبلد الذي يتجنس الشخص بجنسيته وكان المرء 
لا يمكنه الانفكاك من قبيلته الى قبيلة اخرى مهما كانت الاسباب فهناك تعصب وتحزب 
وتفاخر بالأحزاب حتى جاء الاسلام وكان شعار المسلمين قوله تعالى: جوؤؤج!) فصار 
الدين هو الرابط بين الافراد والجماعات وهو العروة الوثقى التي يلجأ اليها الخلق. 

ولما كان الأمر كذلك فقد جرى عمل فقهائنا المتقدمين على تقسيم العالم الى دار 
اسلام وهي التي شاع فيها حكم الإسلام» والمسلمون آمنون على أنفسهم ودار كفر وهي 
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التي ظهر فيها حكم الكفر("). وظل هذا الامر في التعامل والعلاقات بين دولة الاسلام 
ودولة الكفر. 

أما في عصرنا فقد انقسم الناس باعتبار الجنسيات» وصار من الممكن ان يتجنس 
الانسان بجنسية بلد غير بلده الاصلي الذي نشأ فيه هو واباؤه وفق شروط معينة تختدف 
من دولة لأخرى. 

وسعى كثير من ابناء هذا الزمان الى الحصول على جنسيات غير جنسيات 
بلادهم الاصلية تدفعهم إلى ذلك دوافع شتىء» فمن لاجئ سياسي الى باحث عن الحرية 
وساع للحصول على حقوق ومميزات لم يجدها في قومه الى غير ذلك من المآرب. 
أهمية البحث: 

التجنس مسألة حادثة لها آثار سلبية على المجتمع المسلم لان فيها تغييباً لهوية 
المسلم وهي تعد دعما للغرب على اقل تقدير مع احتياج المسلمين لهذا الدعم للنهوض 
بواقعهم المرير. 

ومن هنا مسّت الحاجة اليوم الى معرفة حكم التجنس في الفقه الإسلامي. 
منهجيتي في البحث: 

ووضحت معنى التجنس والجنسية وبينت الأركان والشروط والأسباب والنتائج 
وبينت الحكم الشرعي للأفراد والأقليات سواء كانت من تلك الدولة أو من غيرها وقد 
اقتصرت على بيان حكم التجنس للفرد (الإنسان) والأقليات المسلمة؛ لان التجنس غالبا ما 
يطلق على الجنسية التي يطلبها الإنسان وان الخلاف يدور عليها من حيث الحل والحرمة 
وهذا لا يكون إلا في تجنس المسلمين أفرادا وجماعات في الدول الكافرة. 
وقد رتبت البحث على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول (تعريف التجنس والجنسية وأنواعها وأركانها وشروطها وأسس اكتسابها) 
ويتضمن ثلاث مطالب 
المطلب الأول (تعريف التجنس والجنسية) 
المطلب الثاني (أركانها وشروطها) 
المطلب الثالث (أنواعها أسس اكتسابها) 
المبحث الثاني (أسباب التجنس ونتائجه) ويتضمن مطلبين 
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المطلب الأول (أسباب التجنس) 

المطلب الثاني (نتائج التجنس) 

المبحث الثالث (حكم التجنس) ويتضمن ثلاث مباحث 

المطلب الأول (حكم تجنس الفرد المسلم في الدول الكافرة) 

المطلب الثاني (حكم تجنس الأقليات المسلمة من أصل سكان الدولة الكافرة) 

المطلب الثالث (حكم تجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الذي تقيم فيه) 
وختمته بخاتمة وخرجت بأهم النتائج. 


المبحث الأول 
تعريف التجنس والجنسية وأركانها وأنواعها: 

المطلب الآول: تعريف التجنس والجنسية 

التجنس لغة: مصطلح مشتق من الجنسء والجنس في اللغة الضرب من كل شئ 
والجمع اجناس وجنوسء فالناس جنس والابل جنسء والبقر جنس ولذلك فكل مجموعة 
يتشاكلون في امر ما فهم جنس فيه كجنس العرب» وجنس العجم وجئس المسلمين» وجنس 
النصارىء وجنس الموظفين» وجنس العسكريين. 
وهكذا مضى عمل علماء اللغة (). 

التجنس اصطلاحاً: وهو النظام الذي يباح بمقتضاه لمن لم يكن بحكم مولده من 
رعايا دولة معينة ان يحصل بناءً على طلبه على جنسية هذه الدولة بامر متروك التقدير 
لرئيسها إذا هو استوفى الشروط المنصوص عليها قانوناً"). 
وعرفه عز الدين عبد الله: 

هو أن يطلب الفرد من دولة معينة إعطاء جنسيتها فتوافق الدولة على طلبه إذا 
استوفى الشروط المقرر في قانون تلك الدولة0. 

أما تعريف الجنسية اصطلاحاً: هي علاقة قانونية وسياسية بين الفرد ودولة 
معينة!"). أو هي رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة بقرار منها تجعل الفرد تابعا لها أي 
عضوا منها أو إنها الرابطة القانونية التي تربط الإنسان بدولة ذات سيادة يعتبر قانونا 
رعيه لها(". 1 
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وعرفها الدكتور عز الدين عبد الله وهو أستاذ القانون الدولي (الجنسية: هي نظام 
تضع به الدولة طابعها على الأفراد الذين يكونونها!"). وعرفها الأستاذ موسى عبود: هي 
الرابطة التي تربط بين فرد ودولة1) فهي وسيلة للتمييز بين مواطني الدولة والأجانب 
عنها فقانون الجنسية هو الذي يحدد (الوطني) و(الأجنبي). ويبين صفاتهم!). 

فالوطني يطلق على من يتمتع بجنسية دولة معينة (والمواطن) هو الذي يتمتع 
بالحقوق السياسية مع تمتعه بجنسية الدولة. 

فكل مواطن وطني وليس كل وطني مواطن!""). 

ولو نظرنا إلى نظام التشريع الإسلامي لوجدنا أن له أسسا وقواعد للتماسك 
والترابط بين الامة المسلمة غير الروابط المبنية على أسس مادية سادت في العصر 
الحديث» حيث شرع ترابطأ كلياً عاماً يشمل كل من نطق بالشهادة وخضع للتشريع 
الاسلامي ظاهرا وباطنا دون النظر الى لونه او لغته او اقليمه او جنسه 
(ذكر أو أنثى) أو عرقه أو بلده أو قبيلته أو دولته ماحيا كل أنواع الروابط والمعايير من 
روابط دموية او قبلية او عرقية او غيرهاء فالمعيار في الاسلام هو قوله تعالى حِثْثثثتف 
فففقق ففججججججججججا' ') وقوله تعالى جوؤجا" فالعقيدة الإسلامية هي الرابطة 
(الجنسية) الوحيدة التي تربط بين كل من أمن بالدين الإسلامي؛ فكل مسلم سواء اسلم 
قديما او حديثا له الحق في الالتحاق بدار الاسلام والتمتع بكل الحقوق التي يمنحها اياه 
التشريع الإسلامي» ولم تنفصل الجنسية بالمفهوم المعاصر عن العقيدة الاسلامية الا عندما 
احتل العالم الإسلامي وتمزق إلى دويلات. 
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المطلب الثاني أركان الجنسية وشروطها 

506 الركن بأنه ما لا وجود لذلك الشيء إلا به( "). 

ومن التعريف الاصطلاحي للتجنس وللجنسية نجد أنها تقوم على أساس الرابطة 
السياسية والقانونية بين الفرد والدولة فهي عقد قائم بين الفرد والدولة تنتج عنه حقوق 
وواجبات وعلى هذا الأساس حدد أهل القانون للجنسية ثلاثة أركان: 
الركن الأول: الفرد ويقصد به أما الإنسان أو الشخص المعنوي كالشركات والمؤسسات 
فالإنسان يشمل الرجل والمرأة العاقل وكذلك ناقص العقل. 
الركن الثاني: الدولة وهذا الركن أهم من غيره فالدولة لها وحدها الحق في منح الجنسية 
وما عدها لا يثبت له الحق في منح الجنسية كأشخاص القانون الدولي العام والمنظضمات 
الدولية مهما علت منزلتها في المجتمع الدولي» وأي جهة لو أرادت منح الجنسية فعليها ان 
تكون معترفاً بها دولياً (2". 
الركن الثالث: الحقوق والواجبات: كما قلنا سابقا أن الجنسية تقوم على أساس الاعتبارات 
السياسية والقانونية فإنها تنتج عنها حقوق كثبوت المواطنة والحصول على الإقامة وتولي 
الوظائف في تلك الدولة» وممارسة الحريات. 
وتنتج عنه واجبات كالمشاركة في بناء ذلك البلد والدفاع عنه وان يحتكم إلى ذلك البلد 
فهذه الحقوق والواجبات يلتزم بها كلا الطرفين! ". 
أما شروط اكتساب الجنسية فهي الإقامة في ذلك البلدء والأهلية للمتجنس لأنها إجراء 
إداري لا تصح إلا من كامل الأهلية» ومعرفة لغة ذلك البلد أو التمكن من معرفة لغته»ء 
وحسن سيرة طالب الجنسية» وان يكون له عمل في ذلك البلد لكسب قوته؛ وان يكون 
صحيح الجسم والعقل» وأداء الخدمة العسكرية في بعض الدول التي تمنح الجنسية وبعض 
الدول تفرض على المتجنس أداء قسم الولاء". 
المطلب الثالث أنواع التجنس 

إذا أردنا معرفة أنواع التجنس لابد لنا من معرفة أنواع الجنسية وأسس اكتسابها. 
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النوع الأول: الجنسية الأصلية: 


يقصد بالجنسية الآ صلية عند فقهاء القانون: هي الجنسية التي تثبت للفرد ويتمتع 
بحقوقها منذ الميلاد ولو جرى اثباتها بعد الميلاد”'). وتستحق هذه الجنسية بناء على 
اساسين هما: 


الأول: حق الدم أو الأساس العائلي وهذه الجنسية تثبت للأبناء بسبب آبائهم بعد 
ثبوت انتسابهم لإبائهم انتساباً شرعياً لا شبهة فيه: فمتى ثبت الابن للأب ثبت الجنسية 
للابن. 

وهذا الأساس يسري من جهة الأب عند أكثر الدول لا من جهة الأم فدم الأب 

وقد تأخذ بعض الدول في إثبات الجنسية للابن من جهة الأم إذا كان الابن 
شرعيا لكن الأب مجهول. 

الأساس الثاني: الأصل الجغرافي أو الإقليمي والمراد هنا الموطن الذي ولد به 
الابن بغض النظر عن جنسية الأبوين فلا يؤخذ هنا بالرابطة الروحية المعتبرة في الأساس 
الأول وإنما تقوم على أساس الوطن المولود فيه الابن. 

كذلك اتصال الأسرة بذلك الوطن واستقرارهم فيه وانفصالهم عن دولتهم الأصلية 
ومشاركتهم في مشاعر ذلك البلد والعمل على بنائه وتطوره كفيل بجعلهم يس تحقون 
الجنسية سواء الآباء والأبناء). 
النوع الثاني: الجنسية المكتسبة وأسس اكتسابها 

ويقصد بها الجنسية التي يكتسبها الفرد بعد الميلاد بمعنى انه يولد بدولة ما ثم 
يلتحق بدولة اخرى او يولد في اقليم تلك الدولة لابوين أجنبيين7 '). وأسس اكتساب هذه 
الجنسية هي: 

الأساس الأول: الميلاد في اقليم الدولة والاقامة العادية به ومعناه إن الفرد 
المولود للأجنبيء الذي استقر على اقليم تلك الدولة الى ان بلغ الولد سنا معينة» وغالبا ما 
تكون سن الرشد- فان الدولة تمنحه جنسيتهاء اعتمادا على ان ميلاده على إقليمهاء 
واستقراره في وطنها عاملان كافيان لادماج ذلك الفرد في جماعتهاء 
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الأساس الثاني:- الاستقرار النهائي في دولة جديدة يعني اذا انتقل شخص ما 
من دولته الاصلية الى دولة اخرى وطاب له المقام بهاء واستقربها على وجه الدوام 
والاستمرار حتى اصبح مندمجا في حياة جماعتها الوطنية فان الدولة تكسبه جنسيتها متى 
طلب ذلكء, واستوفى شروطا معينة. 

الأساس الثالث: الزواج: فان تزوج رجل بامرأة وهما يحملان جنسيتين مختلفتين يلزمها 

اكتساب جنسية زوجها على أساس (وحدة الجنسية في العائلة) وهذا هو الأساس السائد في 
القرن التاسع عشر حتى جاء مبدأ الإرادة الحرة في أوائل القرن العشرين» تفرض على 
الكل من الزوجين اكتساب جنسية الآخر أو الاحتفاظ بجنسيته الأصلية» وعليه فان الزواج 
لا يؤثر بحال في جنسية المرأة وهو المعمول به في بعض الدول. 

الأساس الرابع: تغيير سيادة الدولة أو ضم الإقليم وهذا يحدث عندما تقوم دولة 
ببسط سيطرتها على جزء معين من دولة بفعل معاهدة بين دولتين أو لحل نزاع على ذلك 
الجزء»ء وهذا الأساس لا يسري على الدولة التي تنظم إلى دولة أخرى خروجا من مبدأ 
ازدواج الجنسية!'"). 

فهذه الأسس تحدد نوع التجنسء أي التجنس عن طريق الميلاد او عن طريق 
الاستقرار الدائم في البلد الذي انتقل إليه أو عن طريق الزواج أو تغيير سيادة الدولة. 


المبحث الثانى 
أسباب التجنس ونتائجه 

المطلب الأول: الأسباب الاختيارية والاضطرارية 

هنالك أسباب اختيارية واضطرارية للتجنس والأسباب الاختيارية هي: 

.١‏ المستوى المعيشي المتدني في اغلب الدول الإسلامية وغلب الحس المادي يجعل 
المسلم يسعى إلى تحسين وضعه المعاشي مما يلجأ إلى التجنس. 

؟. فقدان الثقة بين الراعي والرعية في المجتمعات الإسلامية مما ينتج عنه إهانة هذه 
الشعوب وبالتالي فقدوا العزة والكرامة التي يحظى بها أفراد المجتمعات الغربية فقاموا 
بطلب التجنس في تلك البلاد. 

". الإعجاب والتأثر بالثقافة الغربية والرغبة في الاستفادة من إمكانياتهم العلمية وغيرها. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


5. إقامته في تلك البلاد الغربية واعتياد حياتهم وأعرافهم وانسجامهم معهم مما سبب عدم 
مسايرة أسلوب الحياة في مجتمعه الأصلي!"). 

أما الأسباب الاضطرارية هي: 

.١‏ إن الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي يسود العالم الثالث وما يعانيه الفرد من 
الاصطدام مع حكام بعض تلك الدول يضطر الشخص إلى التجنس في غير بلده 
الأصلي. 

؟. كثرة الحروب الجارفة في هذه الدول التي تؤدي إلى موت كثير من أفراد هذه 
الشعوب فيقوم هؤلاء الأفراد بالفرار إلى دول العالم المتقدم للحفاظ على حياتهم. 

*. استيلاء بعض الدول صاحبة الشوكة والمنعة واحتلالهم لبعض الدول الضعيفة أو 
أقاليم صغيرة وبسط نفوذهم على هذه الأقاليم يؤدي بأبناء هذه الدول إلى التجنس 
بجنسيات الدولة المحتلة. 

. لجوء بعض العلماء في شتى مجالات العلوم إلى العالم الغربي بعد أن عرضت نفسها 
على دولهم الأصلية فلم يجدوا ترحيبا ولا إقبالا مما دفعهم إلى الارتماء في أحضان 
هذه الدول الغربية وبالمقابل وجدت التسهيلات من هذه الدول واستغلال عقولهم!”". 

المطلب الثاني: النتائج الايجابية والسلبية للتجنس 

هناك نتائج ايجابية وسلبية للتجنس أما النتائج الايجابية هي: 

.١‏ توفير العيش السعيد الهانئ والرغيد وتحقق الضمانات التي تمنحها هذه الدول 
لرعاياها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

؟. استقرار المتجنس والاطمئنان على نفسه وأسرته بعد المعاناة التي كان يجدها في 
موطنه الأصلي. 

". ضمان المكانة الجيدة والحالة العلمية المتطورة لأبنائه واكتسابهم منزلة اجتماعية 
يسودها الاحترام والتآلف واستفادة المتجنس من مكانة تلك الدول العالمية حيث 
يحوز الاحترام من باقي الدول بسبب جنسيته بعد أن كان يعاني الأمرين سابقا 
لجنسيته الأصلية. 

5. نشر دين الإسلام في تلك البلاد وتعريفهم بهوية الإسلام 4). 


أما النتائج السلبية هي: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(59/ )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


.١‏ القطيعة بين الفرد وموطنه الأصلي وهذا الانقطاع ساري على ابنائه حتى لا 
يتبقى له أي صلة بذلك البلد الذي نشأ فيه. 

؟. نكران الأمة التي عاش معها ونشأ على حضارتها والتشبع بمباديء ثقافتها 
ونطق لسانه بلغتها واستبدال كل ذلك بأمة وحضارة وثقافة بعيد عنها كل البعد 
فلو أراد العودة إلى مكانته الأصلية لوجد الصعوبة في ذلك. 

". إن المتجنس غالبا ما يعتاد على أهل البلد الذي تجنس فيه اجتماعيا وأخلاقيا 
فيتخلق بأخلاقهم ويسير على وفق أعرافهم وعاداتهم حتى لو كانت هذه العادات 
مخالفة لعادات بلده الأصلي وأخلاقه ودينه. 

4. احتكام المتجنس إلى أحكام وضعية وفراره من الاحتكام إلى شرع الله تعالى فهذا 
رضاً كامل منه بهذه الأحكام حتى لو كانت مخالفة لدينه وهذا ما نسميه بولائه 
لذلك البلد. 

5. قد ينتج عن التجنس إذ يقوم المتجنس بخيانة بلده الأصلي والعمل إإلى صالح 
الدولة المتجنس فيها حيث يطلع هذه الدول على عورات أهل بلده المسلمون 
بانضمامه إلى المستعمرة فهنالك أمور لا يستطيع المستعمر الوصول لها إلا عن 
طريقه. 

5. خيبة الأمل التي تصيب المتجنس حيث لا يستطيع الحصول على غلياته وأهدافه 
كسعة العيش والمكانة الاجتماعية الجيدة(”"). 


المنحت: الثالنة 
: حكم التجنس 

المطلب الآول: حكم تجنس الفرد المسلم في الدول الكافرة 

إن الكجلين في الدوق الإسائمية لأ تخلات فر حواكه قذان الإنناكم تمل حصيسة 
الدول الإسلامية فلا توجد حدود إقليمية أو سياسية لان ولاية الإسلام واحدة في هذه الدول 
فالشريعة الإسلامية لا تعترف إلا برابطة الدين وغيرها مردود فالإسلام دين وجنسية 
وهما مختلطان بل الدين مستغرق لها. وان أهل دار الإسلام جنسيتهم واحده وان أهل دار 
الكفر جنسيتهم واحدة' )؛ لكن الخلاف جرى بتجنس المسلم في الدول الكافرة. وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على مذهبين: 


مل الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


المذهب الأول: 

ذهب الشيخ محمد الطاهر النفيرء والشيخ عبد العزيز الحيدر آباديء والشيخ 
محمد رشيد رضاء والشيخ محمد شاكرء والشيخ محمد أآمين مفتي بيت المقدسء. والشيخ 
علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفء. والشيخ محمد عبد الباقي 
الزرقاني» والشيخ إدريس الشريف مفتي لبنان» والشيخ يوسف الدجويء والعلامة البشير 
الإبراهيمي» والشيخ علي كاهية من علماء تونسء والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
إلى القول (بحرمة التجنس)!"". 

قال الشيخ محمد الطاهر: ]إن من احتمى بحماية دينية حتى يخلص بذلك من 
أحكام قضاة المسلمين هو كافر لا تقبل شهادته ولو كان مزيناً بزي إسلاميي”") فهذه 
الحماية لا يتمتع بها إلا المتجنس بجنسية تلك الدول. أدلة أصحاب المذهب الأول 
(المانعون): 
الدليل الاول: المتجنس موال للدولة الحامل لجنسيتها. 

تنص قوانين كل دول العالم على اشتراط ولاء المتجنس لتلك الدولة التي يرغب 
في اكتساب جنسيتهاء والتزامه بانظمتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» بل من الدول 
من تلزم الراغب في اكتساب جنسيتها باداء يمين الولاء قبل منحه للجنسية» ومنهم من 
يؤخر يمين الولاء الى ما بعد الحصول على الجنسية ومنهم من يضع الراغب في التجنس 
تحت المراقبة حتى يثبت لديها ولاؤه لنظامهال). 

والولاء في العقيدة الاسلامية هو الحد الفاصل بين الاسلام والكفرء حيث اشترط 
الدين الاسلامي على المؤمن به تحرير الولاء لله والرسول والذين آمنواء قال تعالى: جيب 
ج 00 وعد الموالاة لغير الله والرسول والمؤمنين كفراًء ولو كان الموالى أبا أو 


أخا أو زوجة أو عشيرة أو غير ذلكء قال تعالى: جثبب بببيب ببيبب يبن ن ننت ت تثتات 


ا 00 


ط طاططةه 


فب '", بل نهى عن موالاتهم صراحة» فقال تعالى: حثثتثفف ففف ف 33ج جججججج 
جج ''". قال القرطبي: )ومن يتولهم منكم أي بعضهم على المسلمين فانه منهم بين الله 
تعالى: حكمه كحكمهم لأنه قد خالف الله ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت 
معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم؟". 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


كما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى فقال: جبببببيبيبيبييتن:نننثت2جي 


55 لفن دين 3 


(". وحذر من اتخاذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين؛ فقال: جَوْوْؤُوووؤييبه 
ج 7". وغير ذلك من النصوص الصريحة التي توجب اخلاص ولاء 
المسلم لله والرسول والمؤمنين» حيث أعتبر القائلون بتحريم التجنس الولاء دليلاً قاطعا 
على تخلي المتجنس عن دين الاسلام واختيار غيره عليه» وهو دليل كاف في نظرهم على 
ردة المتجنس بغير جنسية الإسلام7”. 


ورد: 


الجنسية لا علاقة لها بالإيمان والكفر فهذان محلهما القلب والتجنس إجراء شكلي 
يقوم به المتجنس لأخذ وثيقة لتسهيل عيشه في تلك الدول وان الجميع يعلم إن وثيقة حقوق 
الإنسان المتفق عليها عالميا قد نصت على حرية التدين لكل إنسان!"". 
أجيب عن ذلك: 

إن مدار الحكم ليس على الإجراءات ولا على ذات البطاقة بل على ما يعبر عنه 
التجنس ويدل عليه ومعلوم إن الجنسية التي يحملها المتجنس تعبير صريح قاطع الدلالة 
على ولائه لتلك الدولة وخضوعه لقوانينها» وان التجنس في حقيقته تعبير عن اعتقاد 
وركون إلى نظام فان كان ذلك النظام مخالفا للشريعة الإسلامية معاديا لها كالأنظمة 
الغربية فان الركون له إعلان بالرضا عنه وهذا الرضا من الكبائر بل قال البعض انه 
كفرل"". قال الشيخ محمد المختار ]انه مرتد يعامل معاملة المرتدين وتنطبق عليه جميع 
أحكامهم7 ". 


الدليل الثاني: رضا المتجنس بالاحتكام الى غير الشرع الاسلامي. 

قال تعالى: جِوَوَؤْؤُووؤؤييببه دل ). 

وجه الدلالة: إن الآية تنفي الإيمان عن الذين لم يحكموا الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يرضوا بحكمها''). فان من اخذ جنسية أجنبية ورضي بهاء فهو مرتد بنص 
القرآن الكريم؛ لأنه رضي أن يحتكم إلى غير شرع الله. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(79/ )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


قال الشيخ رشيد علي رضا. ]إذ لا يقبل اجتماع الإيمان الصحيح برسالة 
الرسول مع إيثار غيره على الحكم الذي جاء به الله تعالى ولاامع كراهة حكمه 
والامتعاض منه ولا مع رده وعدم التسليم بالفعل7"؟). 

وجاء في فتوى الشيخ علي كاهية من علماء تونس: ]ولما كان الدين الإسلامي 
جاء بمعتقدات وأعمال وأحكام أصبح من المعلوم إن الدين لا يتجزأء فالإعراض عن 
بعض ما جاء به الدين كالإعراض عن كله» وقياساً يجب أن يحكم بردة المتجنس- والعياذ 
بالله- لرفضه الأحكام كلها برمتهاء ويعضد هذا الاستنباط قوله جل من قائل: جِوْوْؤْؤُووف 


5 40 
ؤيىبد 85 )(65), 


وأحبب: 

إن الإيمان في القلب لا علاقة له بالقوانين التي تنظم حياة المتجنس فان جميع 
الدول الإسلامية وغيرها تخضع إلى قوانين وضعية ما عدا بعض تلك القوانين الخاصة 
بالأحوال الشخصية والمواريث!”). 
ورد: 

بأن جل المجتمعات الاسلامية ما زالت تطبق فيها الشريعة الاسلامية في 
الاحوال الشخصية التي هي الصق بحياة المسلمين اكثر من غيرها وان المجتمعات 
الاسلامية لم تتنازل عن الاحتكام الى شرع الله عن طواعية واختيار وانما تحت الارغام 
والاجبار من طرف حكامهم المنحرفين» وان المجتمع الاسلامي المرغم على اهمال وترك 
بعض احكام التشريع الاسلامي يأمل ويسعى أن تتغير احواله فيذهب الله باوئئك الحكام 
المنحرفين؛ ويأتي بآخرين مستقيمين ما دامت بلاده بلاد إسلام!'”). 
الدليل الثالث: مساكنة المشركين والاقامة في بلدانهم. 

نهى الباري عز وجل عن مساكنه المشركء والإقامة بغير المجتمع المسلم نهياً 


3 5 5 2 » 6ه 6 ططة 2 د د كا حا ا لضن لض ص لض /ا 
صريحا في قوله تعالى: حَحِجِدِدِدَدَدْذثزز كك كك ك ككف كك كس رج ا""ا). 


قال الآلوسي: في تفسير قوله تعالى (ظالمي أنفسهم) )بترك الهجرة واختيار 
مجاورة الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين وتقاعدهم عن نصرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإعانتهم الكفري)(””). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 


أحكام التجنس فى الفقه الإسلامى 


وجاء النهي أيضا في عدة أحاديث نبوية منها قوله 2 )أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين اظهر المشركيني رواه أبو داود وغيرهل""). 

وقوله : )من جامع المشرك أو سكن معه فانه مثلهيّ رواه أبو داود 
وغيره 

ففي هذه الأدلة دلالة واضحة على تحريم مساكنه الكفار ووجوب مفارقتهم فقد 
اعلن الرسول كَيِهُ براءته ممن ساكنهم فكيف بالمسلمين الذين يهاجرون من دار الإسلام إلى 
دار الكفر ويضحوا بكل غال لأجل الحصول على الجنسية فهذا أمر خطير(". 

وقد أوجبت تلك القوانين الوضعية التابعة للدول الكافرة بإقامة الفرد في بلده 
لأجل الحصول على الجنسية سواء كانت الإقامة قصيرة أو طويلة بحسب قانون كل دولة. 

قال الدكتور عز الدين عبد الله: )يشترط لكي تمنح الدولة جنسيتها بطرق 
التجنس ان يكون طالب التجنس مقيماً على اقليمهاء وهذا الشرط يعتبر من قواعد القانون 
الدولي الوضعيء اذ لا يعقل ان تمنح الدولة جنسيتها لاجنبي لايقيم على اقليمها(”", 
وبالتالي فان المتجنس ملزم بالاقامة في غير المجتمع المسلم؛ ولو لفترة معينة» وهو أمر 
منهي عنه كما دلت على ذلك النصوص الصريحة. 
ورد: 

بأن الرسول 5 أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهي دار كفر وصرح بسقوط 
فرض الهجرة من ديار الكفر بعد غزوة الفتح» فلو كانت المسألة حراماً لما أمر الرسول 
بالهجرة إلى دار الكفر أو الهجرة منهاء وقد بقى عم النبي العباس #ه في مكة وهي دار 
كفر وقد ساكنهم7””. 
أجيب: 

إن النبي 5 لما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لم تكن هنالك دولة مسلمة 
قائمة بذاتها فالعالم لم يقسم إلى دار إسلام ودار كفر وان هجرتهم كانت لأجل مصلحة 
الإسلام وهي ضرورة وان المقصود بعدم الهجرة بعد الفتح لا هجرة من بلد فتحه 
المسلمون وأهله مسلمون فهي تصير بذلك دار إسلام أو لا هجرة من مكة إلى المدينة!؛”. 
فيلزم من هذا كله حرمة التجنس بثبوت حرمة المساكنة للمشركين. 
الدليل الرابع: مشاركة المتجنس في جيش الدولة المانحة للجنسية 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


أحكا التجنس في الفقه الإسلامي 


إن المتجنس يعرض نفسه للمشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية ما إذا 
قامت حرب بينها وبين دولة أخرى مسلمة فهذه من أعظم المولاة للمشركين ومناصرتهم 
وهو كفر بلا خلاف 7"). وقد قال يخ من حمل علينا السلاح فليس مناي متفق عليه""). 
فمثل هذه خيانة لوطنه وإظهار النصرة والدفاع عن الأمة الكافرة ضد الأمة الإسلامية 
وضياع الأجيال المسلمة اللاحقة كما هو ملموس في الجاليات المسلمة من ابتعادهم عن 
الدين وانغماسهم في الحياة الغربية المبتعدة عن كل مقومات الشخصية الإسلامية "). 
ورد: 

إن الخدمة العسكرية اليوم في بعض الدول الغربية خدمة اختيارية حيث يستطيع 
الإنسان أن يدفع مبلغاً معيناً من المال ويتخلص من الخدمة في بعض الدولء وان النية 
تؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الجانب ففي يوغسلافيا كان المسلمون يدخلون في الجيش 
لأجل التعلم على فنون القتال وحمل السلاح وقد أثمر هذا الدخول في الحرب القائمة في 
البوسنة والهرسكء والقول بضياع الأجيال غير مسلم له فان العادات والتقاليد الإسلامية 
هي أقوى من أي قانون» فلو نظرنا إلى الأقليات المسلمة في العالم الغربي لوجدنا تمسكهم 
القوي بتلك العادات والتقاليد كبر الوالدين وعلاوة على ذلك التربية الإسلامية هي عامل 
أساسي في التصدي لتلك القوانين فكثير من الشباب المسلم لم يتأثروا بتلك القوانين وما 
يدركوه من الحاد وما يؤدي إليه (2). 
أجيب: 

إن سلمنا كون الخدمة العسكرية اختيارية فهو يعرض نفسه للشبهة» وقد امرنا 
باجتناب مواطن الشبهة حفظأً لديننا وأخلاقناء ويؤيد ذلك ما روي عن النبي ين الذي قال: 
]الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه.ء ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعهي متفق عليه!". 1 
المذهب الثاني: 

ذهب الدكتور يوسف القرضاويء والدكتور وهبة الزحيليء والشيخ محمد 
الشاذلي إلى القول (بجواز التجنس بشرط المحافظة على الدين والتمسك به وعدم الذوبان 
في المجتمع الكافر) وأجازه كذلك الشيخ عبد الرحمن بن بازء والشيخ احمد بن حمد 
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أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


الخليلي» والشيخ محمد مختار السلامي» والشيخ محمد تقي الدين العثماني بشرط تحقق 
الضرورة المعتبرة!''). 

قال الشيخ احمد بن احمد الخليلي: ]لذلك نرى أن التجنس بجنسية دولة غير 
مسلمة من الامور التي يصار اليها مع الضرورة:؛ كما اذا طورد المسلم؛ ولم يأمن على 
حياته» او عرضه:ء او ولده؛ او ما مائل ذلك1(6). 

أما الشيخ القاضي محمد تقي الدين العثماني فقال: )إن التجنس بجنسيات البلاد 
غير الاسلامية» يختلف حكمه؛ فان اضطر اليه مسلم بسبب انه اوذي في وطنه او 
اضطهد بالسجنء او مصادرة أمواله لغير ذنب او جريمة» فانه يجوز له التجنس بهذه 
الجنسية دون أي كراهة» وكذلك ان اضطر اليه أي (التجنس) مسلم بسبب انه لم تتيسر له 
في بلده وسائل المعاش الضرورية التي لابد منهاء ولم يجدها الا في هذه البلاد» يجوز له 
ذلك بالشرط المذكور وهو المحافظة على الدين واجتناب المنكرات؛ وذلك لان كسب 
المعاش فريضة بعد الفريضة ولم يقيده الشرع بمكان دون مكانء قال تعالى: جِتتث ثثثف 
فففقف فقجج+7”". 
أدلة أصحاب المذهب الثاني (المجيزون): 
الدليل الأول: مبدأ الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات 

جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ الضروريات الخمس (الدين» والنفس» والعقل» 
والعرضء والمال) وكل ما كان سبيلا للمحافظة على هذه الضروريات فهو مشروعء 
ومعلوم أن التجنس في الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وعيشة سعيدة وأمناً ويكتسبون 
حقوقاً وحريات قد تنعدم في الدول الإسلامية في عصرنا الحاضر وقد يتيسر له نشر الدين 
والدعوة إلى الله لان هذه الدول مبنية على أساس العلمانية لا الدين ورد إن حفظ 
الضروريات الخمس إنما يكون على وفق مقتضى الشرع وحفظ الضروريات عن طريق 
التجنس مخالف للشرع لان التجنس ينتج عنه الوقوع في المحرماتء وان درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح 9"). 
الدليل الثاني: جواز الإقامة بإظهار الدين الإسلامي الحنيف 

إذا استطاع الإنسان إظهار دينه في البلاد الكافرة فقد جاز له الإقامة في ذلك 
البلد ومادامت الإقامة جائزة فالتجنس كذلك جائز لا يزيد على الإقامة إلا بمجرد الانتساب 
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إلى الدولة ويمنحه قوة وصلابة في المجتمع وتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة لتسهيل 
أموره ليس إلاء ورد قياس التجنس على الإقامة قياس مع الفارق لان الإقامة تختلف عن 
التجنسء فان المتجنس يلتزم بواجبات وحقوق للدولة المتجنس فيها تختلف عن المقيم هذا 
إن سلمنا جواز الإقامة!؛") 
الدليل الثالث: الاضطهاد والحرمان 

بسبب بعض الاضطهاد والإيذاء والحرمان الذي يصيب الإنسان في بلده 
ومحاربته وعدم استطاعته الحصول على جنسية بلد مسلم إذا أراد التجنس جاز له التجنس 
في بلد كافر لان الضرر يزال وان الضرورات تبيح المحضورات فقلنا بجواز التجنس. 
ورد: 

يجب تحقق الضرورة المعتبرة لا التي تفرض أو تتوهم ولا الحاجية أو التحسينية 
كسعة العيش والرفاهية وهذا حال كثير من المتجنسين ولو سلمنا تحقق الضرورة فإنها 
تقدر بقدرها ولا تزال بضرر مثلها أو اشد منها فالإنسان لديه حيل ومخارج ليتخلص من 
ضرورته دون اللجوء إلى التجنس/*". 
الرأي الراجح 

هو جواز التجنس في حالة الضرورة المعتبرة وهي أما الموت أو التجنس وليس 
أمام المتجنس ملجأ سوى ذلك البلد الكافرء وما عدا ذلك فان التجنس لا يجوز شرعا لان 
الإنسان سوف يكون مواليا لذلك البلد وانه يأتمر بأمرهم وينتهي بنهيهم فهو ينسب إليهم 
وان طاقته سوف يبذلها في خدمتهم وانه لا يخلو من الوقوع في المحرمات وان ذريته 
مهددة بالانهيار علاوة على ذلك مشاركته في جيشهم والدفاع عنهم إذا تطلب ذلك وهم 
أهل كفر والله اعلم بالمراد. 
المطلب الثاني: حكم تجنس الأقليات المسلمة التي من أصل سكان الدولة 
الكافرة 

المسلمون هناك أما أن يكونوا من أصل تلك الدولة أو كانت دولتهم مسلمة 
ونشبت بينها وبين دولة أخرى كافرة حرب فضمت الدولة الكافرة إقليمهم لها فأصبحوا 
تحت سيطرتهم كما هو الحال في يوغسلافيا أو روسيا فالمسلمون هناك أقليات. 
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نقول بان الحكم الذي توصلنا إليه في المطلب الأول من خلال عرض الأدلة 
ومناقشتها (هو جواز التجنس في حالة تحقق الضرورة المعتبرة)» لكن هذا الحكم غير 
ساري على هذه الأقليات على الأقل لأنهم لم يأتوا طوعا إلى هذا التجنس بل هم مجبرون 
على ذلك بحسب القانون الدولي فالجنسية هنا منحت لهم على أساس الدولة التي ينتمون 
إليها وولدوا عليها أو على أساس رابطة الدم والتي مقتضاها يتجنس الابن بجنسية 
الأب(030), 

وعلى هذا الأساس هم مكرهون على تلك الجنسية وليس لهم شأن في ذلك فيلزم 
من هذا أنهم ليسوا بآثمين إذا قبلوا تلك الجنسية. قال تعالى: حِدِدَدَدْدُةْجد")؛ بل يجب عليهم 
قبول هذه الجنسية لأنها ستكون وسيلة للحصول على ضروريات الحياة فمن ليس له 
جنسية ليس له أي حقوق في تلك المجتمعات المادية ولا ييستطيع التحرك واس تخدام 
المرافق العامة وليس له احترام كغيره وقد أقرت الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات 
وعدم الإضرار بالنفس وبالغير فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام وكل مايؤدي 
للحصول على الواجب فهو واجب. 

لكن الحكم بالجواز ليس على إطلاقه بل يجب أن يكون في نيتهم أنهم مكرهون 
وان التجنس في هذه الدولة الكافرة لحفظ النفس وعيش حياة كريمة وعليهم نشر الدين 
الإسلامي في تلك البلاد بالوسائل المتاحة لهم وهم على استعداد كامل ما إذا قامت دولة 
إسلامية بمساعدتها والوقوف إلى جانبها. 


المطلب الثالث: حكم تجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الذي 


هذه الأقليات ليس لها علاقة بالدول التي جاءت إليها طلبا للجنسية بل جاءوا 


لأسباب مختلفة ولا بد من التنويه إلى أن الدولة الإسلامية لو كانت قائمة في الوجود لم 
تكن لهذه المسألة وجود لان من وظيفة الدولة الإسلامية إقامة الدين بين الناس ومعلوم أن 
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الدين هو العدل والإنصاف وتوفير ما يحتاجه الإنسان من الضروريات وإقامة 
حقوقهه!""). 
فالحكم الشرعي في هذه المسألة يعتمد على علة وجود هذه الأقليات في البلاد 
غير الإسلامية فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا 
انتفت العلة انتفى الحكهم(1؟). 
والوجوه التي تعتري هذا الحكم هي: 
الوجه الأول: أن يترك الإنسان بلده بسبب الاضطهاد والاضطراب فيكون مهددا في نفسه 
وعرضه وماله ودينه ووجوده فيه خطر واغلب هؤلاء تسحب منهم جنسية بلدهم فعليه 
يجوز لهم طلب جنسية بلد آخر أجنبي لكن هذا الطلب مشروط بشروط. 
.١‏ تحقق الضرورة المعتبرة التي تحمله على التجنس كالمحافظة على دينه وعرضه 
وماله. 
؟. أن ينكر المنكر الذي يراه ولو بقلبه. 
*. أن يختار بلداً يكون آمنا فيه على أهله ودينه وان ينوي الرجوع متى توفرت له 
فرصة الرجوع إلى بلده الأصلي(”"). 
والدليل على ذلك: 
.١‏ قال تعالى: جِيِدّدة3ة+(١")‏ 
قال ابن العربي ]لما سمح الله تعالى في الكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم 
يؤاخذ به حمل عليه العلماء فروع الشريعة فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به ولا يترتب 
حكم عليهي!"")؛ فإذا كان الكفر جائزاً مع الإكراه واطمئنان القلب هو أصل الشريعة 
فالتجنس جائز في البلاد الكافرة من باب أولى. 
؟. ما رواه الإمام احمد في مسنده أن رسول الله يِ قال: )البلاد بلاد الله والعباد 
عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم”". 
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وجه الدلالة: 
الحديث واضح الدلالة على أن الإنسان إذا تيسر له قوته في بلد وكان آمناً على 
نفسه ودينه فلا يهاجر إلى غيره؛ وإذا لم يتيسر له ذلك فليهاجر إلى بلد يمكنه العيش فيه 
بأمان ومحافظا على دينه ونفسه (4". 
الوجه الثاني: أن يضطر الإنسان للخروج من بلده طلبا لتحصيل ضروريات الحياة فإذا 
انعدمت ضروريات الحياة في بلده لم يستطيع الحصول عليها جاز له الذهاب إلى دولة 
أخرى كافرة لتحصيل تلك الضروريات لان كسب الإنسان فرض والشرع لم يميز بين 
مكان وآخر لطلب تلك الفرضية بل عمم ذلك وساوى بين الأماكن. 
قال تعالى: جثثثتتثفففقق ف فقجججا”*". فالأرض تشمل البلاد الإسلامية 
وغيرها. 
ويشترط للعمل في بلاد الكفر ما يأتي:- 
.١‏ تحقق حالة الاضطرار. 
”. عدم احتياج الدولة الإسلامية له. 
". ان لا يضر المسلمين بعمله. 
5. لا يعمل بما حرم الله (7"). 
لكن إذا تيسر لهذه الأقليات في بلدها رزق ولو قليلاً لسد حاجاته الضرورية التي 
أقرتها الشريعة» وكان تجنسه لأجل الزيادة في المال والترف والتنعم فهذا لا يجوز 
شورع 
الوجه الثالث: على ضربين: 
الضرب الأول التجنس لأجل نصرة الإسلام؛ والضرب الثاني التجنس لأغراض 
دنيوية كتفضيل الجنسية الغربية على الجنسية الإسلامية ولكل ضرب حكم خاص به. 
حكم الضرب الأول: لو نظرنا إلى عصرنا السابق والحاضر لوجدنا الحرب التي يقوم بها 
الغرب على إسلامنا والاتهامات الواهية التي لا تمت للواقع بحقيقة إنما تلك الاتهامات من 
مناعهم ورعاون ذلك يتفم بالني ظلاوبائته واقهاتي بالجيل والتقلفت: 
وان قيام الصناعة والتطور عندهم وهذا لا ينكر وأصبح اليوم التقدم والتطضور 
العلمي ضرورة من ضروريات الحياة على الإنسان أن يحصل عليه لكن هل يجوز لهذه 
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الأقليات المسلمة التجنس بجنسية تلك الدول لإظهار تعاليم ديننا وأخلاقه وان تتعلم تلك 
الوسائل العلمية في تلك الدول للنهوض ببلاد المسلمين وتطويرهم في كل مجالات الحياة. 

وقد تكلم ابن قدامه على الهجرة قائلا )من يستحب له ولا تجب عليه وهو من 
يقدر عليها أي على الهجرة ولكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر فتستحب له 
ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهمي(”''!. ومن خلال قول الإمام ابن قدامه 
يتضح لنا جواز إقامة المسلم في دار الكفر إذا استطاع إظهار دينه ومعونة المسلمين 
بجهاد الكفار وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيماً في مكة وهي دار 
كفرا"'' فيلزم من هذا جواز التجنس في الدول الكافرة لان ما يؤدي إلي الواجب فهو 
واجب. 

ولكن يجب على المسلمين أن يأخذوا بنظر الاعتبار عند تجنسهم من هذه الدول 
الاهتمام بتربية أولادهم تربية خاصة وان يسعوا بكل الطرق وشتى الوسائل لتحقيق هذا 
بإنشاء المراكز والجمعيات الإسلامية وان يحافظوا على دينهم وأخلاقهم الإسلامية. 
الضرب الثاني: إن التجنس لأغراض دنينوية لا ضرورة فيه ولا يخدم الإسلام بذلك بل 
يكون لأجل الإعجاب بتلك الدول والافتخار بها وتفضيل الجنسية الغربية على الجنسية 
الإسلامية لا يجوز شرعا بل تصل أحيانا إلى الكفر لان فيها معنى الولاء للكفار والولاء 
يلزم منه أن يكون حكمه كحكمهم ووجوب النار له كما وجبت لهم(" )؛ وان الأدلة السابقة 
التي ذكرها المانعون في المطلب الأول تؤيد ذلك قال تعالى: جثننتتث5ج('". 

الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد. 
عند عرض حيثيات التجنس وأقوال العلماء وأدلتهم خرجت بالنتائج الآتية: 
1 التجفين للا يهزة شوعا |13 قانك حولة إننلقية إلة لصسيرورة واعقار المكفتس عاصييا. 
؟. إن التجنس للأقليات المسلمة التي من أصل البلد الكافر الذي تعيش عليه يجوز لأنهم 

مكرهين على ذلك. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 
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”. عدم تكفير من تجنس في بلد كافر لورود الشبهات حول التجنس وليست على إطلاقها 
لإمكان التخلص منها. 

5. عمل المتجنس على نشر الدين الإسلامي في تلك البلاد الكافرة وعدم الانغماس في 
الملذات والشهوات والعمل على إنشاء المدارس والمساجد للمسلمين قدر الإمكان. 

5. المحافظة على ذريتهم وعاداتهم وأخلاقهم الإسلامية والقيام بتربية أولادهم تربية 
صالحة نافعة لبلدهم. 

5". مراجعة المراكز الإسلامية في تلك البلاد الكافرة والأخذ بتوصياتهم. 

. الرجوع إلى بلادهم إذا توفرت الفرصة لذلك وعدم الرضى في القلب على المنكر وان 
ما يتعلمه المتجنس يكرسه في خدم المسلمين. 


الهوامش 


(') سورة الحجرات» آية .١٠١‏ 

('" ينظر بدائع الصنائع علاء الدين الكاساني 07 .١7/‏ 

('" ينظر لسان العرب لابن منظور 587/7, القاموس المحيط للفيروز ابادي .5١7/7‏ 

() المعجم القانوني» د. عبد الفتاح مراد ص 7”. 

7 القافون الدولي الخاصء عز الدين عبد الله .٠١9/١‏ 

(') القانون الدولي الخاص د. جابر عبد الرحمن ١/1ه-51.‏ 

('" القافون الدولي الخاصء عز الدين عبد الله .87/١‏ 

(") المصدر السابق .١75/١‏ 

(أ) دروس في القانون الدولي الخاص للأستاذ موسى عبود ص؟51. 

(0') المصدر نفسه. 

('' القانون الدولي الخاصء د. جابر عبد الرحمن »55/١‏ القانون الدولي الخاص» عز 
الدين عبد الله .489/١‏ 

('') سورة التوبة آية 77. 

57 ) سورة الحجرات آية :١٠١‏ 

(؟') معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبد الرحمن 178/7. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


1 ينظر: القانون الدولي الخاص ممدوح عبد الكريم ص ”", الموجز في القانون الدولي 
الخاص بدر الدين شوقي ص 6؟752-5. 

ينظر: الوسيط في الجنسية» فؤاد عبد المنعم» ص .١7‏ 

('' ينظر القانون الدولي الخاصء عز الدين عبد الله »177/١‏ القانون الدوليء جابر عبد 
الرحمن .51/١‏ 

ينظر القانون الدولي الخاصء عز الدين عبد الله .٠١5/١‏ 

1 ينظر: المصدر السابق ١57/١‏ وما بعدهاء القانون الدولي د. جابر عبد الرحمن 
١/هلا.‏ 

(:') ينظر القانون الدولي الخاص د. احمد سليم .٠١5/١‏ 

(') ينظر القانون بين الأمم لجيرهارد ص ١١5‏ وما بعدها المصدر السابق ٠١١/١‏ وما 
بعدها. 

('' ينظر موسوعة التاريخ الإسلامي» د. احمد شلبي 4 / "١5‏ وما بعدها. 

('") ينظر: الأقليات الإسلامية في العالم اليوم» ابو بكر قادر ص 8؛ المصدر السابق. 

(') ينظر: الوسيط في الجنسية» فؤاد عبد المنعم ص »١18‏ بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة:» محمد تقي الدين العثماني» ص 7717. 
7" ينظر: الموجز في القانون الدولي الخاصء بدر الدين شوقي ص 75» مجلة الفقه 
الإسلامي العدد 7 »١١57/7‏ القانون الدولي الخاص.؛ د. عز الدين عبد الله .١59/١‏ 
ينظر التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عوده 7١17 /١‏ معالم الدولة الإسلامية؛ 
محمد سلام مدكور ص 55. 

"') ينظر: فتاوي محمد رشيد رضا: 75 ؛»؛» قضايا فقهية معاصرة؛ محمد سعيد 
رمضان البوطي ص ,35١7‏ تبديل الجنسية ردة وخيانة» محمد عبد الكريم الجزائري 
ص ١17‏ وما بعدهاء مجلة الفقه الإسلامي العدد3, ؟0/7٠5١1.‏ 

ينظر: نص الفتوى في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عددة؛ .5١7/4‏ 

ينظر: القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الله /١‏ 185ء المصادر السابقة. 


(') سورة المائدة: 8ه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(59/ )١‏ 


أحكام التجنس في. الفقه الاسلا 


('') سورة المجادلة: 77. 

(') سورة التوبة: 7. 

(' الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 717/5. 

لل سورة المائدة: ١ه.‏ 

92" سورة آل عمران: 78. 

ينظر: مجلة الفقه الإسلامي العدد *, .١١57/7‏ 

") ينظر المصدر نفسهء الجنسية في الشريعة الإسلامية» رحيل احمد ص .١5١‏ 

(4 ينظر: قضايا فقهية معاصرة للبوطيء ص ٠١7”‏ وما بعدها. 

1" القانون الدولي الخاص »١‏ عز الدين عبد الله .١854/‏ 

(؟) سورة النساء: اية 50. 

('*) ينظر: فتح القدير للشوكاني: .485/١‏ 

(') فتاوى محمد رشيد رضا: ه//اه7١.‏ 

('') سورة النساء الاية 58. 

(') ينظر: نص الفتوى في تبديل الجنسية ردة وخيانة» محمد عبد الكريم الجزائريء 
ص؟187. 

(0) ينظر الجنسية في الشريعة الإسلامية» رحيل احمد ص .١5١‏ 

ينظر: مجلة الفقه الإسلامي ؟/57١١.‏ 

) سورة النساء آية 517. 

(*) روح المعاني للالوسي .١75/©‏ 

(أ) سنن ابي داود 2»٠١5/*‏ سنن الترمذي ١55/4‏ روي الحديث متصلا ومرسلاء 
ينظر: تحفة المحتاج ؟/515. 

:*) المصدران السابقان 2١55/4‏ “/554. الحديث صحيحء ينظر: المصدر نفسه 
“واه. 

('”) ينظر نيل الاوطارء الشوكاني 2177/8 تحفة الاحوذيء المباركفوري 579/5. 

('”) ينظر القانون الدولي الخاصء عز الدين عبد الله .١77/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(57/ )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الاسلا 


(*) ينظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١11/7‏ وما بعدهاء مغني المحتاج للخطيب 
الشربيني اليه 

(*) ينظر شرح السنة للبغوي .7079-917/٠١‏ 

('*) ينظر: مجلة الفقه الإسلامي ؟/557١١.‏ 

('”) صحيح البخاري: 7570/5؛ صحيح مسلم .77/١‏ 

('*) ينظر: مجلة الفقه الإسلامي /1. 

(1*) ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليمان محمدء ص 
4-1 

(أ*) صحيح البخاري ١/78؛‏ صحيح مسلم .١171/9‏ 

00 ينظر: فقه الأقليات المسلمة لخالد عبد القادر ص 208. بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة محمد تقي الدين العثماني ص 55", مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدداء 
0١‏ م وما بعدها. 

('') ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد "ا 7 .١١19/‏ 

('') ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد “ا 7 .١١0/‏ 

('') ينظر: حكم الإقامة ببلاد الكفر وبيان وجوبها في بعض الأحيان» محمد عبد العزريز 
ص 38. مجلة الفقه الإسلامي .١١55/7‏ 

(') ينظر: فقه الأقليات ألمسلمه» خالد عبد الله ص 508. 

7 ينظر بحوث في قضايا فقهية معاصرة, محمد تقي الدين العثماني»ء ص 779 وما 
بعدها. 

('') ينظر: موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي ؟/19. 

"') سورة النحل» آية .١٠١5‏ 

7 ينظر: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي فتحي الدريني .١١7/١‏ 

010 ير : كقنت اسان عن أصول البزدوي علاء الدين البخاري 78/5. 

(:") ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي ص 685. 


7 شور 5 النحل» آية كل 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


('") أحكام القرآن .١١8/7‏ 

('") مسند الإمام احمد ١57/١‏ الحديث ضعيفء الجامع الصغير الأحاديث البشر السيوطي 
. 

(") ينظر: الفتح الرباني» احمد عبد الرحمن البنا .507/7١‏ 

9" سورة الملك» آية .١5‏ 

((") ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليمان محمد ص 85. 

(”'") ينظر: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد محمد الغزالي 
ص 186. 

('" المغني لابن قدامة: .5017/1٠١‏ 

أ" ينظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 779/5. 

(:") ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .7١7/5‏ 


('*) سورة المائدة: آية .5١‏ 


المصادر 
درت 
.١‏ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي سليمان محمد توبولياكء دار 
النفائس للنشر والتوزيع عمان الأردن. 
سد لبا لدم 
؟. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف علاء الدين الكاسانيء دار الكتاب العربيء 
بيروت» ط١.‏ 
". بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي الدين العثماني» دار القلمء دمشق. ط" 


سنة 1 551. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


1: 


١١ 


١ 


رد 


١ 


١ ه‎ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


تحفة المحتاج: عمر بن علي بن احمد الواد ياشي» دار حراء مكة المكرمة» ط١ء‏ سنة 
(05٠5١ها)ء‏ تحقيق عبد الله بن سعفان. 

تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي: أبو العلى محمد عبد الرحيم» مكتبة بن تيمية» 
القاهرة ط"؟ سنة (31/41١م).‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط/ا سنة (3185١م).‏ 

تبديل الجنسية ردة وخيانة» محمد عبد الكريم الجزائري. 

الجامع لإحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن احمد القرطبي» مؤسسة مناهل العرفان 
بيروت. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت. 


الأردنية» عمان سنة (/341١م).‏ 
- 0 
. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: محمد محمد الغزاليء» مكتبة 
التجارية القاهرة. 
. حكم الإقامة ببلاد الكفر وبيان وجوبها في بعض الأحيان: عبد العزيز محمد الصديق 
توه 
(195489م). 


.دروس في القانون الدولي الخاص: موسى عبود دار الجيل بيروت/ لبنان. 


ار سد 


.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني أبو الفضل السيد الالوسيء دار 


الكتب العلمية ت. طاكء سنة (1995١1م).‏ 
ب العلمية بيرو (1135م) 


لاس دم 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(59/ )١‏ 


أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


.15 


./ 


سنن أبي داود: سليمان بن الاشعت السجستانيء. دار الفكر بيروت» تحقيق: محمد محي 


الدين. 


. سئن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


تحقيق: احمد محمد شاكر. 


50000 


عاص 


.صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء دار الفكرء بيروتء ودار ابن كثير 


اليمامة ط؟. 


. صحيح مسلم: أبو الحجاج مسلم بن حجاج.ء دار الفكرء بيروت؛ ودار إحياء التراث 


بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


قف 


بيروت» سنة (149 ١م).‏ 


بيروت. 


. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام احمد الشيباني: احمد عبد الرحمن البناء دار إحياء 


. فقه الأقليات المسلمة: خالد عبد اللهء طبعة القاهرة. 
. فتاوى الإمام رشيد رضا: محمد رشيد رضاء دار الكتب الجديدة بيروت» 1 


2 


. الأقليات الإسلامية في العالم اليوم: علي المنتصر الكتاني مكتبة المنار مكة المكرمة؛ 


سنة (3184١م).‏ 
قضايا فقهية معاصرة: د. محمد سعيد رمضان البوطي مكتبة الفارابي دمشق سوريا. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 
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أحكام التجنس في الفقه الإسلا 


القانون الدولي الخاص المصري: د. عز الدين عبد اللهء مطبعة الجامعة» القاهرة» ط" 


سنة (15:5 ١م).‏ 


. القانون الدولي: د. جابر جاد عبد الرحمن مطبعة شركة النشر والطباعة العراقية 


المحدودة بغدادء سنة (559١م).‏ 
القانون بين الأمم: لجيرهارد فان غلان» طبعة دار الجيل. 


. القانون الدولي الخاص: د. احمد سليم» مطبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرةء سنة 


(5ه1 ١م).‏ 


. القانون الدولي الخاص: ممدوح عبد الكريم دار الحرية بغداد» ط؟ سنة (941١م).‏ 
. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي دار الجيل بيروت/لبنان. 


دك 
كشف الإسرار في أصول البزدوي: علاء الدين عبد العزيز البخاريء دار الكتاب 
العربي بيروتء سنة (١191١م).‏ 

-ل- 
لسان العرب المحيط: لابن منظورء دار الجيل» بيروت/لبنان. 


امد 


. المسند: الإمام احمد بن حنبل: مؤسسة قرطبة الأندلس. 

. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء» النوويء دار الفكرء بيروت. 

. المغني والشرح الكبير على المقنع: موفق الدين بن محمد المغني دار الفكرء بيروت. 
.مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الأول» الثالث» التاسع» سنة 5501اه. 

. مجلة الفقه الإسلامي الدورة الثالثة العدد الثالث سنة ١941‏ م. 

. موسوعة التاريخ الإسلامي: د. احمد شلبي» دار الكتب العلمية بيروت/لبنان. 
.معالم الدولة الإسلامية: د. محمد سلام مدكور مكتبة الفلاح الكويت» ط١.‏ 


. الموجز فى القانون الد الخاص: بدر الدين عبد المنعم شوقىء مكتبة الخدمات 
جر في الفائون الدولي ص: بدر الدين سوثي 


الحديثة جدة. 


. موسوعة السياسة: عبد الوهاب الكيالي المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(59/ )١‏ 


أحكام التجنس فى الفقه الإسلامى 


5 ؛. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة. 
5 . المعجم القانوني: د. عبد الفتاح مرادء طبعة مصر. 
حا لات 
٠‏ . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» بيروت. 
وات 
6. الوجيز في القانون الدولي الخاص: أبو طالب صوفي حسنء دار النهضة العربية 
القاهرة سنة (585١م).‏ 
1 . الوسيط في الجنسية: فؤاد عبد المنعم رياضء دار الجيل» بيروت/ لبنان. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع7 )١‏ 


مفهوم روح القدس في الديانة 
المسيحية 


كله اهمؤل الخين ١‏ اللجامجة لابلاب ة 


مفهوم روح القدس في الديانة المسييحة 


المقدمة 

ز أب ب ب دب ب د يب ب دوين نذ 1(3) والصلاة والسلام على رسوله محمد 
يي الذي أرسله الله على حين فترة من الرسل 
اما بعد 


فإنَ الله تبارك وتعالى اخبر في الوحي المنزل على الأنبياء والرسل» إن الروح 
من الحقائق الإيمانية الثابتة التي يجب على كافة أتباع الرسل اعتقاد وجودها والإيمان بهاء 
إذ جاء ذكرها في الوحي بعضها مضافاً إلى الله (روح الله) وإلى القدس (روح القدس) 
وبعضها من دون إضافة (روح) وتدل على معاني مختلفة بحسب مناسبة ورودها ولقد 
ضل أهل الكتاب فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض َُجِحِحِحِحِجِدِيدَدَدْدْرْ ') إنهم ضلوا 
عن الحق في الإيمان بحقيقة الروح. 

هذا البحث سيكون إن شاء الله دراسة نقدية في بيان بطلان اعتقاد النصارى 
إلوهية روح القدس وانه الرب المجتبى» وقد كان اختياري لهذا البحث لأمرين: 
.١‏ إن هذا البحث يجمع شتات هذا الموضوع المتفرقة في بعض مؤلفات علماء الإسلام 
فكان إسهاماً متواضعاً في بيان حقيقة روح القدس. 
؟. كثرة مؤلفات النصارى عن روح القدس لأثبات اعتقادهم إلوهيته» وانه الاقنوم الثالث 
في ثالوثهم المقدس وسيكون الكلام عن بيان حقيقة روح القدس عند النصارى وبيان اقرار 
إلوهيته ثم اعتقادهم لذلك وسيتم الرد على ضلالهم من خلال ما نراه حقا في نصوصهم 
المقدسة الموافقة لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وقد قسمت البحث الى عدة مباحث: المبحث الاول: تعريف روح القدسء المبحث 

الثاني: مراحل اقرار النصارى لألوهية روح القدسء المبحث الثالث: مرحلة اعتقاد 
النصارى لألوهية روح القدس» وخاتمة ونتائج ذلك الاعتقاد والمصادر. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟١/ )١‏ 
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مفهوم روح القدس في الديانةالمسييحة 


المبحث الأول 
تعريف روح القدس 

يقول الإمام القرافي() رحمه الله في معنى الروح: الروح اسم للريح الذي بين 
الخافقين يقال لها ريح وروح لغتان وكذلك في الجمع رياح وأرواح. 

واسم لجبريل اثلا وهو المسمى بروح القدس. 

والروح اسم للنفس المقومة للجسم الحيواني. 

إن معنى الروح المذكور في القرآن الكريم في حق عيسى الكتلا من روحه انه خلق 
روحا نفخها فيه؛ فان جميع أرواح الناس أنها بصدق روح الله» وروح كل حيوان هي 
روح الله تعالى. 
فإن الإضافة في لسان العرب تصدق حقيقة بأدنى الملابسة كقول احد حامل الخشبة 

للآخر طرفي مثل طرفكء ومثل طرفك يريد طرف الخشبة فجعله طرفا للحامل ويقول 
طلع كوكب زيد. 

إذا كان نجم عند طلوعه يسري بالليل» ونسبة الكوكب اليه نسبة المقارنة فققطء 
فكيف لا يضاف كل روح إلى الله وهو خالقها ومدبرها في جميع أحوالها وكذلك يقول 
بعض الفضلاء لما سئل عن هذه الآية فقال نفخ الله تعالى في عيسى 22 بالذكرء فللتشبيه 
على شرف عيسى اكلا وعلو منزلته بذكر الإضافة إليه» كما قال تعالى: د نتتْتثتثكتثئف 
فففقق ففجججزا؛) وزكةك_ككررنككدهغز 7 مع أن الجميع عبيده وإنما التخصيص 
لبيان منزلة المخصص"0"). 

اما تعريف روح القدس في المسيحية فهو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدسء» 
ويوصف أحيانا بأنه مطهر لله. يؤثر في الكون والأنسان ويرشد الكنييسة:؛ وفي العهد 
الجديد» نصوص تشير إليه أهمها وعد المسيح بأنه سيرسل- معزيا- (الباراقليط أي 
المحامي) يوم العنصرة على شكل السنة من نار حلت عليهم فجعلتهم يتكلمون بالسنة 
مختلفة. والحمامة رمز لروح القدس(". 
المطلب الأول: مراحل إقرار النصارى لإلوهية روح القدس 

بعد أكثر من ثلاثة قرون من رفع المسيح الث أجتمع الخلق من النصارى في 
البندقية") سنة 75"م, وصدر عن هذا الاجتماع أول قانون إيمان مقدس لهم أقروا فيه 
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اعتقاد إلوهية المسيح اتنثا كما أشاروا فيه إلى روح القدس بقولهم )ونؤمن بالروح 
القدسي)() دون إن يذكروا حقيقته والأعمال الموكلة إليه» وإنما أعلنوا إيمانهم به فقط. 

ولعل عدم ذكرهم لحقيقته لأجل تبرئة أنفسهم من الافتراء اليهودي على الروح 
القدس. 

وبعد أكثر من خمسين سنة عقدوا اجتماعاً آخر في مدينة القسطنطينية”') سنة 
١م‏ فاقروا قانون الإيمان السابق في نيقية ثم أضافوا الاعتقاد بإلوهية روح القدس» مع 
بيان بعض صفاته» فقالوا )ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الرب» الذي 
هو مع الأب والابن مسجود له وممجدء الناطق في الأنبياء(01). 

وجاء أيضا عن صفات الروح المقدس حسب تعبير أحد قديسيهم القدماء قوله 
)الناطق بالناموس والمعلم بالأنبياء الذي نزل إلى الأردن ونطق بالرسل وهو يحل في 
القديسيين وهكذا نؤمن به أي أنه الروح القدس روح اللهي(" كما جاء في قاموس كتابهم 
المقدس إويعلمنا الكتاب المقدس بكل وضوح عن ذاتية الروح القدس وعن إلوهيته فنسب 
اليه أسماء الله كالحي ونسب إليه الصفات الإلهية كالعلم» ونسب إليه الأعمال الإلهية 
كالخلق ونسب اليه العبادة الواجبة لله» واذا حبلت السيدة العذراء حبل بالمسيح فيها من 
الروح القدس ولما كتب الأنبياء والرسل أسفار الكتاب المقدسء كانوا مسوقين من الروح 
القدس الذي أرشدهم فيما كتبواء وعضدهم وحفظهم من الخطأء فتح بصائرهم في بعصض 
الحالات ليكتبوا عن أمور مستقبلة295. 

وبعد أن أقروا في مجمع القسطنطينية قانون مجمع نيقية السابق المتضمن اعتقاد 
الإلوهية المسيح» ثم أضافتهم اعتقاد إلوهية الروح القدسء فقد اكتملت عند النصارى 
الأقانيم الثلاثة» لكن ذلك لم يحل دون وجود من يذكر بعض هذه الاعتقادات المنافية 
للتوحيد. 

فقد كان سبب عقد مجمع (القسطنطينية) الذي أضافوا فيه الاعتقاد بألوهية الروح 
القدس» إن أسقف القسطنطينية البطاركة مكدونيوس ينكر إلوهية الروح القدسء ويعتقد انه 
كسائر المخلوقات وخادم للابن كأحد الملائكة. وقد ناقش المجمع ثم أصدر قراراً بحرمانه 


وحرمان دعوته وتجريده من رتبته الدينيةي5!"). 
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وهذا يدل على وجود دعاة التوحيد ومعارضتهم للاعتقادات المنافية له التي 
تنسب الإلوهية لغير الله. 

ثم ظهر الاختلاف حول أم المسيح انلا حيث ظهر من يدعو بان مريم لا تدعى 
أم الإله بل أم الإنسان» وأحدث هذا نزاعاً شديداً بين كنائس النصارى؛ لأنّ صاحب هذه 
الدعوة هو البطريرك نسطور”" بطريرك كنيسة القسطنطينية ولأجل حل النزاع في هذه 
القضية عقدوا مجمع (أقسس الأول)7') سنة ١4م‏ وصدر عن القرار الآتي )نعظمك يا 
أم النور الحقيقي» ونمجدك أيتها العذراء المقدسة» والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم 
أتى وخلص نفوسناء المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسلء أكليل الشهداء تهليل 
الصديقين» ثبات الكنائس غفران الخطاياء تبشر بالثالوث المقدس لاهوت واحد نسجد له 
ونمجده""). 

ثم ظهر الاختلاف حول طبيعة المسيح بعد اعتقادهم إلوهيته» فعقدوا مجمعاً في 
(خلقدونية)”') سنة١5‏ ؛م, فأقر الكاثوليك!' الاعتقاد إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين طبيعة 
انسانية كاملة وطبيعة إلهية كاملة ومشيئة إنسانية كاملة ومشيئة إلهية كاملة» وانه مستقل 
باقنومه المسيح باقنومه وهو متساويان في اللاهوت فقط» وقد رفض الأرثوذكس7 ') هذه 
العقيدة وزعموا إن المسيح هو الله (تعالى الله عن قولهم). 

وقالوا إن للمسيح طبيعة إلهية واحدة ومشيئة إلهية واحدة فقرر أساقفة روما مع 
أساقفة الشرق الحكم بعزل بطريريك الإسكندرية ونفيه لأنه كان يدعي بأن المسيح طبيعة 
واحدة ثم نادوا بعقيدة الطبيعتين والمشيئتين وبعدها رفضت الكنيسة الإسكندرية قرارات 
مجمع الخلقدونية كما رفضت قرارات المجامع التي عقدت في القسطنطينية بعد ذلك سنة 
“51ثم وسنة ١٠51م‏ وسنة 85/ام لمخالفة الذين اشتركوا فيها مع عقيدتهم بان للمسيح 
طبيعة واحدة ومشيئة واحد('". 

ثم ظهر نزاع آخر بين النصارى بسبب الاختلاف بينهم حول انبثاق روح القدس 
هل هو من الأب فقطء ام من الأب والابن فعقدوا لذلك مجمعا لحل النزاع في هذه القضية 
في طليطلة باسبانيال") سنة 5845م فاقروا فيه قانون الإيمان السابق النيقيةه ثم أضافوا 
الاعتقاد بانبثاق روح القدس من الابن أيضا وقد أصبحت هذه الزيادة هي عقيدة الكنائس 
الغربية الكاثوليكية والإنجيلية التي تنص على انبثاق روح القدس من الأب والابن 
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ورفضت الكنيسة اليونانية الارثوذكسية هذه الزية وظلت متمسكة باعتقاد بان روح القدس 
منبثقة من الأب وده" 

ويلاحظ المتتبع لمراحل تكوين العقائد النصرانية كثرة عقد المجامع الدينية التي 
تصدر قرارات جديدة بإضافات حول العقيدة» وسبب ذلك كثرة المعارضين للعقائد الداخلية 
من أنصار دعوة التوحيد» أو من الذين ما زالوا على بقايا من دعوة المسيح, أو من الذين 
لم يعتقدوا هذه العقيدة أو تلك فمنهم من ينكر لاهوت المسيح» ومنهم من ينكر لاهوت روح 
القدسء ومنهم من ينكر وجود الأقانيم الثلاثئة ومنهم من ينكر عقيدة الصلب والفداء» ويعتقد 
أن خطيئة ادم قاصرة عليهء ولم تنتقل إلى نسلهء وهذه الظاهرة هي السبب في تعدد عقد 
المجامع بأن أنصار على فريق يعتقدونه اجتماع للرد على أنصار الفريق الآخر وإيطال 
قوله والنتيجة تنتهي ليس بكثرة العدو وقوة الحجة وموافقة الحق. 
ومصالحهم عليه ثم يحسم الأمر ويتقرر في النهاية أي الفريقين يفوز بالتأبيد وفي كثير من 
الأحيان تتدخل السلطة السياسية بحسم الأمور حسب ما نراه محققا في وحدة الإمبراطورية 
من التمزق والانقسام وشاهد ذلك إن الإمبراطور قسطنطين7 ') قد أعلن ميوله وعطفه 
على النصارى من أجل الحفاظ على مقومات النصر على خصمه؛. فأعلن دفاعه عن 
مذهب اثناسيوس”*' القائل بالتثليث حينما كانت عاصمة دولته في روما ') ومن أجل ذلك 
رأى مجمع نيقيه سنة 75م وتذكر مصادر النصارى أن أولتك الثلاثمائة والثلاثئة عشر لم 
يكونوا مجمعين على القول بإلوهية المسيح ولكن إجماعهم كان تحت سلطان الإغراء 
بالسلطة الذي اقام به قسطنطين بدفعه اليهم شارة ملكه ليتحكموا في المملكة» فقد دفعجهم 
حب السلطان إلى أن يوافقوا هوى قسطنطين الذي ظهر في عقد مجلس خاص بهم من 
دون الباقين باعتقاده مكان إغرائهم فأمضى أولئك ذلك القرار تحت سلطان الترغيب أو 
الترهيب» أو هما معا وبذلك قرروا إلوهية المسيح وقسروا الناس عليه بقوة السيف ورهبة 
الحكاه""). 

وحينما صدر قرارا من مجمع نيقيه ضد اريوس بحرمانه وتجريده من رتبته 
الدينية صدق قسطنطين على ذلك القرار. فلما عزم الإمبراطور قسطنطين على نقل 
عاصمة دولته من روما إلى القسطنطينية والتي يوجد فيها أكثرية نصرانية تعتنق مذهب 
أريوس احضره وعفا عنه يقول فاسيليف )عندما شرع قسطنطين في نقل عاصمته إلى 
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الشرق» وأحس بالحاجة إلى استرضاء سكان القسم الشرقي من الإمبراطورية لم يجد 
غضاضة في تغير عقيدته أو ميوله نحو مذهب الاريوسي*". 

فانلاعي ريوس 'من “متقاة بسكة 2000 بعك" له مجمع تضعوو دده 4م وألعئ 
قرار الطرد7" ). 

ويقال أن أول إمبراطور تعمد باسم الثالورث حسب عقيدة النصارى؛: هو 
الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير الذي رعى عقد مجمع القسطنطينية7” ') وانه وقادة الكنيسة 
تنفسوا الصعداء و شعروا كما شعر الإمبراطور قسطنطين وقادة الكنيسة بعد قبول قانون 
الإيمان النيقوي في سنة 75م بسرورء وارتياح عظيمينء لأنهم ظنوا بأنّ مجمع نيقية 
أستطاع أن يستأصل الهرطقة من جذورها وان يعيدوا الوحدة إلى الإمبراطورية والى 
الكنيسة المهددتين بالانقسام والاضطراب!"). 

وعندما تقرر رسميا إقرار الاعتقاد بإلوهية روح القدس في مجمع القس طنينية 
سنة ١8م‏ أصدر الإمبراطور ثودوسيوس الكبير مرسوماً أعلن فيه )1حسب تعليم الرسل 
وحق الإنجيل يجب علينا إن نؤمن بلاهوت الاب والابن والروح القدس المتساوي في 
السلطان وكل ما يخالف ذلك يجب عليه أن ينظر من العقوبات الصارمة التي تقتضي 
سلطتنا بإرشاد الحكمة السماوية أن ندفعها نعرفها به علاوة على ديمومة الله العادل("). 

ويستنتج زكي شنودة في آخر البحث الخامس الذي عقده للحديث عن المجامع 
]أن هذه المجامع كانت في بداية أمرها وسيلة للدفاع عن الإيمان المسيحيء ثم لم تلبث أن 
أصبحت بعد ذلك أداة في يد الإمبراطور لتنفيذ أغراضهء مستغلا في ذلك مطامع الأساقفة 
وطموحهم إلى الجاه والنفوذ والسلطان» وهكذا أصبحت المجامع أداة هدم بعد إن كانت أداة 
بناء» وقد فتحت الباب على مصراعيه للخصومة بين المسيحيين في البلاد المختلفة6("). 

ولكن استنتاجه هذا برفضه سرده هو لأحداث؛ فان المجامع من أول لحظة 
عقدت فيها وهي تحت سلطان الدولة وشواهد ذلك من كلامه إذ يقول ]وقد عقد في نيقية 
عاصمة بثينيه بآسيا الصغرى في ٠١‏ مايو سنة 775ه بأمر الإمبراطور قسطنطين 
الكبير وقد حضره بنفسهيّ! ) ويقول )وعند افتتاح جلسات المجمع دخل الإمبراطور 
قسطنطين وتصدر الاجتماعء؛ ثم القى خطابا حض فيه على فض المشاكل بالحكمةي”", 
وقال في مجمع القسطنطينية سنة ١8"ام‏ وقد عقد في مدينة القسطنطينية بأمر الإمبراطور 
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ثاؤدوسيوس الكبير وقال في مجمع افسس الأول سنة 55 5م (وقد عقد مجمع افسس الثاني 
سنة 4544م بأمر الإمبراطور ثيودوسيوس) فدلت هذه الشواهد على أن ما قاله زكي شنوده 
ليس مستقيماء لأنّ المجامع كلها التي تعترف بها الكنيسة القبطية كانت بأمر الإمبراطورء 
والمؤرخون السياسيون يقررون إن الاباطرة!" 7" جميعا استخدموا الدين سلاحا لكسبهم 
السياسيء ولو كانت المجامع حقا للدفاع عن الإيمان لما تركت الدين القويم الذي جاء به 
المسيح اكت ولما تركت أعمال الحواريين الذين كانوا على الدين الحق» التي لا يوجد 
شيء منها في قانون الإيمان المقدس عندهم ولا في وقائع عمل المجامع خاصة فيما يتعلق 
بالعقيدة التي هي لب الإيمان!"". 
المظلبتا الات : 'مئحلة اعفاد النسارق الوافية راوح القفسن 

تقررت عقيدة إلوهية روح القدس عند النصارى في الاجتماع الذي عقد لهذا 
الغرضء في القسطنطينية سنة ١/7م»‏ وأصبحت هذه الاضافة الجديدة التي لم تككن في 
قانون الإيمان الصادر عن مجمع نيقية سنة 75م من أصول الإيمان في عقيدة النصارى 
وبه اكتملت الاقانيم الثلاثة المكونة من الأب والابن وروح القدس. 

وأصبحت عقيدة التثليث دين النصرانية حسب قانون ايمانهم المقدس واعتبره 
النصارى ]هو القانون المعبر عن الإيمان المسيحي الحقيقي» وبناء على ذلك فمن يخالف 
تعاليم هذا القانون يخالف الإيمان المسيحي ويجب حرمانه7"". 

وقد أجمع المسيحيون في مجاميع عالمية مسكونية كما اعتادوا يسمومها 1 على 
وضع قانون للإيمان يتضمن المعتقد الصحيح لكل المسيحيين» ويقطع السبيل على كل من 
يحاول تغيير أمر أو تفسير أمر على غير مقتضى هذا القانون» وقد درج المسيحيون 
جميعا منذ وضع هذا القانون في القرن الرابع الميلادي إلى اليوم على التمسك به وتلاوته 


جاء في اعتقاد النصارى إلوهية روح القدس وهو الاقنوم الثالث من اللااهوت 
الأقدسء وهو مساير للب والابن في الذات والجوهر والطبع وكل فضل اللاههفوت هو 
روح اللهء وحياة الكون و مصدر الحكمة والبركة» ومنبع النظام والقوة. 

ولذلك فهو يستحق العبادة الإلهية» والمحبة والإكرام والثقة مع الأب والابن!!“). 
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يقول صاحب كتاب رسالة التثليث والتوحيد )إن الروح القدس هو الله الأزليء 
فهو الكائن منذ البدء قبل الخليقة وهو الخالق لكل شيء والقادر على كل شيءء والحاضر 
في كل مكانء وهو السرمدي غير المحدود("). 

ويقول في موقع آخر ]إن الروح القدس هو الاقنون الثالث في اللاهوت؛» وهو 
ليس مجرد تأثير أو صفة أو قوة» بل هو ذات حقيقي» وشخصه حي واقنوم متميز ولكنه 
غير منفصلء وهو وحدة اقنومية غير اقنوم الاب وغير اقنوم الابن» ومساو لهماا في 
السلطان والمقام ومشترك واياهما في جوهر واحد ولاهوت واحد0“). 

فالاقانيم الثلاثئة على زعمهم هي الذات والنطق والحياة:» فالذات هي الاب» 
والنطق أو الكلمة هو الابن» والحياة هو الله روح القدسء ومعنى ذلك في عقيدتهم إن 
الذات والد لنطق أو الكلمة» والكلمة مولودة من الذات» والحياة منبعثة من الذات حصسب 
الكنيسة اليونانية الارثوذوكسية أو منبعثة من الذات والكلمة حسب اعتقاد الكنييسة 
الكاثوليكية الانجيلية!؟ ؟). 

ويزعم النصارى إن دليلهم على اعتقاد إلوهية روح القدس مستمدة من كتابهم 
المقدس؛ وان كل النصوص التي ورد فيها ذكر روح القدس دليل على إلوهيتهل”"). 

ولكن الناظر والمدقق في منطوق هذه النصوص يلاحظ انه لا يوجد فيها ما يؤيد 
معتقدهمء فقد ظلوا في الوصول إلى الحقء فكان ذلك سببا لضلالهم؛ لأنهم اعتمدوا على 
الألفاظ المتشابهة المنقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا 
بي( 

إن روح القدس عند النصارى أولوه بأكثر من تأويل من عدة نصوص من العهد 
الجديد ففي الإنجيل عن الحمل بعيسى اثلث إن أم المسيح )وجدت حبلى من الروح 
القدسيا("*) وفي الإنجيل أيضاً أنّ المسيح قال لتلاميذه )فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا 
من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا لان لستم 
انتم المتكلمين بل الروح القدس86؟). 

كما يتأول النصارى اعتقاد إلوهية الروح القدس من أقوال من يسمونه بولس 
الرسول7!*) الذي نسب إلى الروح القدس ما يمكن أن ينسب إلى ذات الله وصفاته وأعماله 
وعبادته كما ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس مستدل بأقوال بولس الرسول التي وردت في 
هذا المقام7””) اذ يقول ]اما تعلمن إن هيكل الله وروح الله يسكن فيكمي)!'”) وقوله إن كان 
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روح الذي أقام يسوع من ا 0 أقام المسيح من الأموات سيحي 
أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم7””) وغير ذلك من النصوص التي يستشهدون 
فيها على إن الروح القدس هو الاقنوم الثالث من لاهوتهم المقدس» و أنه على زعمهم 
مساو للب والابن في الذات والجوهر وغير ذلك من الصفات التي يزعمون انها أدلة 
على إثبات إلوهيته واستحقاقه للعبادة الإلهية7””) تعالى الله عن قولهم وأخيرا إن روح 
القدس كان معروفا في كلام الأنبياء المتقدمين والمتأخرين» وليس له مراد يخالف ظاهر 
ما دلت عليه نصوص الكتب الإلهية التي ورد له الاستشهاد بعدة نصوص منهاء يؤكد ذلك 
الإمام ابن تيمية!؟*) (رحمه الله) اذ يقول ]واما روح القدس فهي لفظة موجودة في غير 
موضع من الكتب التي عندهم وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم؛ بل روح القدس عندهم 
تحل في إبراهيم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصالحين 
(حسب زعمهم) والقرآن الكريم قد شهد إن الله أيد 3 انلا بروح القدسء قال تعالى: 
عي ال 0 . وقال النبي و لحسان بن 
ثابت7'”) )إن روح القدس معك ما هاجيتهمي("'! وكذلك ما ورد عن أبي شهاب»؛ عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء انه سمع حسان بن ثابت الانصاري د يستشهد أبا 
هريرة:» فيقول يا ابا هريرة» نشدتك اللهء هل سمعت رسول الله ©4. 

يقول: يا حسان اجب عن رسول الله» اللهم ايده بروح القدسء اللهم ايده بروح 
القدسء قال ابو هريرة: نعم2”). وروح القدسء قد يراد به الملك المقدس جبريل اكنت» أو 
يراد به الوحي والهدى والتأييد الذي ينزل به الملك واليه يؤيد رسله بالملائكة والهدى»17*) 
قال تعالى: زثثثفففققفذز ('') الاستشهاد بعدة نصوص منهاء يؤكد ذلك الإمام بن 
تيمية/'") اذ يقول: )وأما روح القدس فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي 
عندهم وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم» بل روح القدس عندهم تحل في ابراهيم وموسى 
وداود وغيرهم من الأنبياء انغ والصالحين والقرآن قد شهد إن الله ايد المسيح بروح 
القدس كما قال الله تعالى ذس 2ك َفَككؤيز 7" وقال النبي 4 لحسان بن ثابت ]ان 
روح القدس معك ما دمت تدافع عن نبيهي وقال )اللهم أيده بروح القدس("') وروح 
القدس قد يراد به الملك المقدس جبريل ويراد به الوحي والهدى والتأييد الذي ينزل اليه 
بواسطة الملك أو بغير واسطته وقد يكونان متلازمين فان الملك ينزل بالوحي» والوحي 
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يبن زل بل « الل لك والييه يؤي د 
رسله بالملائكة والهدى قال تعالى: 5 ثتثفف فففق5ز 4 '). 


الخاتمة 

وهذا نأتي على ختام هذا البحث في هذه الدراسة العلمية النقدية عن اعتقاد 
النصارى ألوهية الروح القدس وانه الرب المجتبى كما يزعمون وقد توصلت الى النتائج 
الآتية: 
أهم النتائج والتوصيات 

أن أهم ما توصلت اليه من استنتاجات وتوصيات عن مفهوم روح القدس في 
الديانة المسيحية هي: 
أولا: ان إقرارهم في مجمع نيقية سنة (75م) الإيمان بروح القدس دون أن يذكر حقيقته 
والأعمال الموكلة إليه. 
ثانيا: إقرارهم في مجمع القسطنطينية» سنة (١8"م)‏ إضافة الاعتقاد بإلوهية الروح القدس 
مع إضافة بعض صفاته. 
ثالثا: إن من النصارى مَنْ ينكر اعتقاد الإلوهية في روح القدس. كأس قف القسطنطينية 
البطريرك مكدونيوس الذي يعتقد انه كسائر المخلوقات وخادم للابن كأحد الملائكة. 
رابعا: كثرة عقد المجاميع في مراحل تكوين العقائد النصرانية التي تصدر عنها قرارات 
أخرى بإضافة عقائد جديدة وذلك بسبب المعارضين للعقائد الدخيلة من أنصار دعوة 
التوحيد أو من الذين ما زالوا على بقايه من دعوة المسيح اقلتنة. 
خامسا: اضطراب ميول الأباطرة بين تأييد أصحاب العقائد التي تتفق مع وثنيتهم السابقة 
وبينما يحقق الوحدة إلى إمبراطوريتهم ويجنبها الانقسام والاضطراب بدليل دعوتهم لعقد 
هذه المجاميع ورعايتهم لها وتأييدهم ما يرونه محققاً لأهدافهم الشخصية والسياسية. 
سادسا: لكن النصارى مع هذه البيانات الصريحة الواضحة عن حقيقة روح القدس 
المذكورة في كتب الله السابقة واللاحقة» يأبى عليهم ضلالهم وانحرافهم عن الحق فأحدثوا 
عقيدة التثليث الذي يتكون عندهم من الاب والابن وروح القدس وغير ذلك مما صرفوه 
وفعلوه وخالفوا فيه كتب الله المنزلة. 
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سابعا: ادعوا الكنيسة الشرقية والغربية» بل كل احترام إلى مراجعة» ما حصل من ظلم 
وافتراء على الله تعالى» وبني الله عيسى اثلث وجبريل المكين. في مجامعهم الكنيسة عبر 
مراحل التاريخ. 
ثامنا: لقد أعلنت الفاتكان» قبل سنوات إعلاناء قدمت فيه اعتذارا للمسلمين عما حصل من 
خراب ودمار وإزهاق للأرواح» في الحروب الصليبية التي مضى عليها بما يقارب 
(60١1١سنة).‏ وقال البابا بنفسه عبر محطات العالم» لا داعي لما حصل وكان المفروض 
ان لا تحصل ما حصل. 
تاسعا: ان العالم الغربي» وان كانوا أقوى منا في مجال العلم» والتكنولوجيا الحديثة» ولكن 
ما فائدة العلم ان لم تكن لخدمة الإنسان» وما قيمة السلاح ان لم تكن لحماية البشرية» فأين 
هتلر وموسوليني وتينتو» وخورباتشوف» وشارون» لقد ضر بهم جبريل اتلتثة. برأس 
اجنحته» التي تغطي الكون بما فيه» فذهبوا جميعا في أعمام الدنياء ولا ذكرهم احد الا في 
مجال جؤؤيوبج وهكذا يكون مصير الباقين الأولين. 
عاشرا: إن الأمة الإسلامية» تودع في كل يوم الآلاف من أبنائها» اما شهداء أو بدرجة 
الشهداء إلى جنات عرضها السموات والأرضء لاعتقادهم الصحيح بالله وبملائكته وكتبه 
ورسله. 

بينما تودع الغرب كذلك آلاف من أبنائها المشركين إلى أتون حرب مستعرة» 
وآخرين يقدمون على الموت ام انتحارا أو غرقا أو موتا في المعصية والرذيلة وسيعلم من 
لا يعلم» لمن تكون الغلبة. 


الهوامش 


(') سورة الإنعام» الاية: .١‏ 

(') سورة النساءء الاية: .١6‏ 

(7) الإمام القرافي: هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء أدريس بن 
عبد الرحمن المصري الصنهاجي الهقشي. من قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب»ء القرافي 
بج لحي لسار 01 6 
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المالكي الفقيه الأصولي المفسرء ولد بمصر سنة 777 ه وكان إمام المالكية في عصره 
له مصنفات كثيرة في العقيدة والفقه وأصوله؛ وله في الرد على النصارى مثل (الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الناصرة) تحقيق: د.بكر زكي عوضيء وأدلة الوحدانية في الرد على 
النصرانية» تحقيق عبد الرحمن دمشقية توفي القرافي رحمه الله في جمادي الآخرة» سنة 
45هء انظر كشف الظنونء» ؟57/7١١»‏ وهدية العارفين .19/١‏ 

() سورة الأنفال» الاية: .4١‏ 

(') سورة الحجرء الاية: 47. 

ينظر: تاريخ الفكر المسيحيء يوحنا الخضريء دار الثقافة» القاهرة. .571/١94525‏ 

ينظر: الموسوعة العربية» جلال العروسي وآخرونء دار نهضة لبنان» 501 1ه/ 
/11ام)ء 7 . 

ل') مجمع نيقية (سنة 75") اول مجمع مسكوني دعا اليه الإمبراطور قسطنطين لحل المشكلة 
التي اثارها اريوس ومؤداها أن المسيح ليس الها بل مجرد إنسان» وحضر أريوس هذا 
المجمع وكان اثنا سيوس من اشد المدافعين لكتب العقيدة ثم اصدر المجمع قانون إيمان 
سمي باسمه نص فيه على الابن مسار للأب في الجوهر ينظر الموسوعة العربية 
المييسرة جلال العروس وآخرونء دار نهضة لبنان» 5-17 1ه/141١امء‏ 1851//7. 

(أ) ينظر تاريخ الفكر المسيحيء يوحنا الخضريء دار الثقافة» القاهرة 571/5. 

(') القسطنطينية: عاصمة الإمبراطورية البيزنطينية. والإمبراطورية العثمانية سابقاً سميت 
باسم قسطنطين التي أنشأها بموقع بيزنطة (بيزتثيوم) القديمة وجعلها العاصمة الجديدة 
للامبراطورية الرومانية (٠7"م)‏ وكانت أشهر معالم الكنيسة القديمة (ايا صوفيا) وقصر 
الأباطرة المقدس وكان مدينة وحدها وحلبة سباق الخيل الفسيحة والبوابة الذهبية احتلها 
الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى )١97-١314(‏ وفي عام ١177‏ حلت أنقرة محلها 
عاصمة لتركيا. للمزيد ينظر: الموسوعة العربية الميسرةء م؟/0٠778١م.‏ 

(') تاريخ الفكر المسيحيء 5/ ©555-556. 
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(''") ينظر: مجموعة الشرح الكنيسي» حنانيا الياس كسابء (بلا-ت) 507/١‏ 7. 

('') قاموس الكتاب المقدسء مادة (روح القدس)؛ بطرس عبد الملك وآخرونء (بلا حت) 
2 

(') ينظر: حناثيا الياس» مجموعة الشرع الكنسي/ 7151-754» وينظر: موسوعة تاريخ 
الأقباطء زكي شنودةء .175/١‏ 

7 نسطور بطريرك كنيسة القسطنطينية: نسطورية بدعه ظهرت في صدر القرن الرابع 
الميلادي قال نسطور يوس - بطريرك القسطنطينية حين اعترض على تسمية مريم 
العذراء بوالدة الإله ينظر: تفصيلا أكثر الموسوعة العربية الميسرق ؟/ 0-١55‏ 1851. 

((') مجمع اقسس الأول )4"١(‏ هو المجمع الكوني الثالث الذي عقد لمناهضة النسطورية 
تزعم القديس كيرليس الاسكندريء الحركة التي أدت فيما بعد إلى أبعاد نسطور يوس 
واستنكار أرائه اقر هذا المجمع أن السيدة العذراء يمكن إن نطلق عليها (والدة الاله) بما 
إن المسيح هو كلمة الله وقد حدد هذه العقيدة فيها بعد مجمع خلقدونيه) ينظر: الموسوعة 
العربية» الميسرةء ؟/ .١56٠0‏ 

”') القس في التاريخ الكنيسي القس يوسف اسعد (بلاات) 57. 

مجمع خلقدونية: مجمع كنسي مسكوني عقد في مدينة خلقدونية القديمة عام ١545م‏ اكد 
على إن للمسيح طبعتين اثنين. وحرم المنوفير به أو القول بالطبيعة الواحد ينظر موسوعة 
المورد منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» .7١5//5 201534٠‏ 

1" الكاثوليك: اكبر كنيسة مسيحية يرئسها بابا روما وعلى كل المنتمين اليها إن يؤمنوا 
بجميع ما جاء في الكتاب المقدس وقد يختلف اعضاء الكنيسة في مدى معرفتهم للعقائدء 
ولكن لا بد لهم جميعا إن يؤمنوا بوجود الله والاتصال به والحساب والعقاب والجنة والنار 
وان يؤمنوا بمريم العذراء وسائر القديسين والقديسات. ينظر: تفصيلا اكشر الموسوعة 
العربية الميسرة .١5/85/7‏ 
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:" الارتوذكس: هي مجموعة الكنائس المسيحية التي قامت في اوربا وجنوب غرب اسيا 
وتتفق في قبول قرارات المجامع المسكونية الأولى» ورفضها رياسة بابا روماوهي 
الكنيسة المنبثقة من كنيسة الإمبراطورية البيزنطينية والتي تعرف بالقس البيزنطيني وترفع 
بطريك القسطنطينية إلى مقام الصدارة وهي تشمل المكتبة الارثوذكسية والمكتبة اليونانية 
وبعض كنائس الشرق الاوسط ينظر : الموسوعة البريطانية الحديثة» روبرت» طوكيوء 
وشارلزء شوانسء. ط 9؛ +١5١‏ 457. وينظر الموسوعة العربية الميسرة ؟5/ 2.15/81 
وموسوعة المورد ؟/ 35. 

(') ينظر موسوعة تاريخ الاقباط؛ .179/١‏ 

('') طليطلة: مدينة عاصمة مقاطعة طليطلة وسط اسبانيا باقليم قشتالة الجديدة من أهم مدن 
اسبانيا من الناحية التاريخية والثقافية يرجع تاريخها إلى ما قبل الرومان» سقطت في 
قبضتهم (17١ق-م)»‏ مركز اسقفي قديم للمزيد انظر الموسوعة العربية الميسرةة؛ '/ 
.١ 11٠‏ 

('") ينظر: تاريخ الفكر المسيحيء 557/4. 

(؟') قسطنطين الإمبراطور ابن قسطانش الأول والقديسة هيلانة نودي به إمبراطور بعد وفاة 
ابيه وقد مال إلى المسيحية سنة 7١1م»‏ اصدر منشور (ميلانو) الذي اقر التتسامح مع 
المسحيين وفي عام 75". ثم دعا إلى نقد مجمع نيقية المشهور ولد 78م - 77م ينظر 
الموسوعة العربية الميسرة 7م/780١.‏ 

(") اثنا سيوس القديس (17-555م) بطريرك الإسكندرية حجة في شؤون الكنيسة برز في 
مجمع نيقية الأول بدفاعه البليغ عن العقيدة الأرثوذكسية كان كاتبا قوي الحجة ينظر: 
المزيد الموسوعة العربية؛ الميسرة: .51/١‏ 

(') روما: مدينة ايطالية قرب الساحل الغربي على ضفتي التيبر» عاصمة ايطالياء وفيها 
الفاتيكان مقر البابويه يطلق عليها (المدينة المقدسة) وهي مركز ثقافي وفني وديني» ينظر: 
تفصيلا أكثر: المصدر السابق. .818/١‏ 
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'") ينظر: محاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض؛ 5٠54١ه/هه١.‏ 

7" ينظر: كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء لرؤوف شلبيء دار الاعتصامء القاهرة» 
الطبعة الثانية» ٠.٠5١م/1١7.‏ 

أ" ينظر يا أهل الكتاب تعالوا لرؤوف شلبيء» ص .7117-97١١‏ 

(:' ينظر مختصر تاريخ الكنيسة» اندر وملر»ء 501١/١‏ بدون نشر ولا تاريخ. 

(" ينظر: تاريخ الفكر المسيحيء 577/4. 

('") ينظر: مختصر تاريخ الكنيسة اندروملر» .501/١‏ 

(' ينظر: زكي نشودة» موسوعة تاريخ الاقابط» طبع مصرء 205557 .180/١‏ 

9 موسوعة تاريخ الاقباطء .180/١‏ 

9" المصدر السابق» .171/١‏ 

('"المصدر السابق» .177/١‏ 

"ا المصدر السابق» .١765/١‏ 

1" المصدر السابق» ١/1175-/10/ا1.‏ 

تاريخ الفكر المسيحيء .57١/4‏ 

(:*) موسوعة تاريخ الاقباط .١57/١‏ 

('“) المصدر السابق» .١55/١‏ 

('؛) رسالة التثليث والتوحيدء ليسي منصورء (بلا ت)» ص/ 45. 

(؟) المصدر السابق» ص .55٠‏ 

(؟*) انظر: تاريخ الفكر المسيحي» 557/4. 

7*) انظر: موسوعة تاريخ الاقباط١/‏ 51-955 7. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن تيمية» مطابع المجد القاهرة» (بلا حت) /١‏ 


.511/ 
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.١18 /١/يتم أنجيل‎ )*' 

*) أنجيل مرقس/7١/١١.‏ 

أ ؛) بولس الرسول سول الامم من اعظم رجال التاريخ المسيحي ولد في طرطوس باسيا 
الصغرى اسمه الاصلي شاون روماني الجنسية درس في القدس ونشأ نشأة يهودية 
متحمس لأمته ووطنه كان يضطهد المسيحين ثم تنصرى واصبح من المدافعين عن 
النصارى واصبح من انشط المبشرين بالمسيحية» ينظر اكثر في الموسوعة العربية» 
الميسرة. .45٠ /١‏ 

(:”) انظر: قاموس الكتاب المقدس مادة (الروح القدس) ص/4١4»‏ وانظر الياس مقار ايماني 
أو (القضايا المسيحية الكبرى) ص/187١.‏ 

('”) انظر: رسالة بولس الأول إلى اهل اكورنثوس/”/ .١5‏ 

('”) انظر: راسلة بولس الأول إلى اهل روميا / .١١/8‏ 

(”*) ينظر: موسوعة تاريخ الاقباط/١/‏ 55 741-5. 

©" ابن تيمية هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي ابو العباسء ولد عام 
(517ه) يعد من كبار الائمة المجتهدين» ومن علماء الاسلام المشهورين» ومن كبار 
المصلحين له تصانيف تزيد على أربعة آلاف كراسة» عالم في التفسير والفقه وأصولهء 
والحديث والمنطق من مؤلفاته في جدال النصارىء الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» والرسالة القبرصية توفي رحمه الله عام (74/اه) ينظرء البداية والنهاية. 

“اسورة البقرة» اية 817. 

((*) حسان بن ثابت ه (5575ب-574م) شاعر مخضرم., ولد ومات بالمدينة» دافع عن قومه 
الخزرج بالجاهلية» واتصل الغساسنة والمناذرة ومدحهم؛ وادر عليه الاخيرونء معاشا 
الحرب بين الإسلام والكفرء وأعجب به رسول الله يك فاتخذه شاعره؛ ينظر: المزيد 
الموسوعة العربيةء الميسرةء ./1١1/١‏ 
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(”*) صحيح ابن حبان» حققه وخرج أحاديثه» شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط”“ء 
/ا5 2 لات رقم الحديث )55 .)0/١‏ 

صحيح البخارى الجامع الصحيح المختصرء المؤلف؛ محمد بن اسماعيلء ابو عبد الله 
البخاري الجحفيء دار ابن كثيرء بيروت» تحفء. د. مصطفىء كتاب الأدب؛ باب هجاء 
المشركين» 57179/5» رقم الحديث .)5/١٠٠١(‏ 

أ*) ينظر: المزيد الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ احمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
مطابع المجد. القاهرة»: (بلاات) ؟/ /19-91. 

(') سورة الجادلة» آية 7؟. 

('') ابن تيمية: هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي ابو العباس ولد عام/ ١5571ه‏ 
يُعَدَ من كبار الأئمة المشتهدين» ومن علماء الإسلام المشهورين ومن كبار المصلحين له 
تصانيف تزيد على 50٠6٠٠١‏ كراسة عالم في التفسير والفقه وأصوله والحديث والمنطصق 
توفي عام/ 77 هء ينظر: تفصيل أكثر ابن كثير البداية والنهاية:54 .١55/١‏ 

("'') سورة البقرة/ /81. 

("') صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الشعر في المجسد رقم الحديث/457. 

(') سورة المجادلة» آية:77» وينظر هذا الكلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن 


تيمية, / 0515-1 


المصادر 
القرآن الكريم 
.١‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الناصرة. تحقيق: ابو بكر زكي عوض. 
؟. الأجوبة القاصرة عن الأسئلة الفاجرة للإمام القرافي» تحقيق: د. بكر زكي عوض. 


“. أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية» تحقيق عبد الرحمن دمشقية. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟١/ )١‏ 
هه 


4 


_| 


مفهوم روح القدس في الديانةالمسييحة 


ابن كثير البداية والنهاية» الاصدار الرابع للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 407/ام) 
حققه مجموعة من العلماء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟. الكل 


: تاريخ الفكر المسبيحي» حن جرجيس الخضري» دار الثقافة» القاهرة» ١‏ ام. 
: تاريخ الفكر المسيحي» يوحنا الخضري» دار الثقافة» القاهرة» 4 ام. 
“ؤطالة ليهو رلك يكيد ينيل تمتصو ري يرن قا ا 1 


العذراء في التاريخ الكنسي» قس يوسف اسعدء ص ”57, بدون نشر ولا تاريخ. 


. قاموس الكتاب المقدس بطرس عبد الملك وآخرون بدون نشر ولا تاريخ. 
. الكتاب المقدس؛ تصدرها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطهء العهد القديم» 


الإصدار الثاني» هطع العهد الجديد. الإصدار الرابع» طكل 11959. 


.كشف الظنون» مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» منشورات مكتبة المثنى؛ء 


بيروت. 


ومحنؤعة الشروج الكسي» هدافيا اليانى: ساب زبلا د 
.محاضرات في النصرانية محمد ابو زهرة طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحموث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياضء» هه 


.مختصر تاريخ الكنيسة» اندروملرء بدون نشر ولا تاريخ. 
.معجم الحضارة السامية هنري عبودي» طرابلسء لبنان» ط؟؛ 5١١‏ ١ه/‏ ١0ام.‏ 


. الموسوعة البريطانية الحديثة» روبرت بين ب كوينبه» وشجار لزايء وشوانت ابرس 


وغيرهم» طبعة ١١ات .١5915‏ 


. الموسوعة العربية الميسرة» جلال العروسي وآخرون» 017٠5١/1187م»‏ دار نهضة 


لبنان. 


. عة ١‏ دء منير البعلبعىء دار ١‏ ذيين» بيروت» ط١98١.‏ 
موسو د مدير يي“ كال يدل» جروا 


.موسوعة تاريخ الاقباط. زكي شنودة بدون نشر ولا تاريخ. 
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١.هدية‏ العارفين» إسماعيل باشا البغدادي» استنبول» »١15١‏ مكتبة المثنى» بغداد. 


.يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء لرؤوف شلبيء دار الاعتصامء القاهرة. ط١ء‏ 


دود ةلاه 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟/ )١‏ 
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جمع القرآن الكريم 
في 


بام 


د. على شكر داود الحيالى 


كلية الآداب / الجامعة الإسلامية 


يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد ثلاثة معان:- 
الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور. 


الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه. 
ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزايا. 
أما جمعه بمعنى حفظه فدليله قوله تعالى: جد 1" أي جنعته في 


صدرك كما قال ابن عباس د("). 

وحفظ القرآن كله واجب على الأمة بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر 
وإلا أثمت الأمة كلها. 

ولم يترك الرسول #ِ أمرًا فيه حث على حفظ القرآن الكريم إلا أمر به. فكان 
يفاضل بين أصحابه بحفظ القرآنء ويعقد الراية لأكثرهم حفظا للقرآنء وإذا بعث بعنًا جعل 
إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقرآن» ويؤم القوم أحفظهم لكتاب اللهء ويقدم للحد في 
القبر أكثرهم أخذا للقرآن» فضلاً عن كثرة الأحاديث الداعية لحفظ القرآن الكريم. 

وحفظ الرسول 44 القرآن وحفظه الصحابة #: وتنافسوا في حفظه؛ وتلاوته: 
وتدبره» ومدارسته» وتفسيرهء والعمل به» وكانوا لا يتجاوزون عشر أآيات حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل» وكانوا يهجرون لذيذ المنام» ودفء الفراش» ويؤثرون قيام الليل 
والتهجد بالقرآن حتى كان يسمع لهم دوئىٌ كدوي النحل لتلاوتهم القرآن. 

وحفظه من بعدهم التابعون ومن تبعهم ومازالت المسيرة والحمد لله مستمرة 
فأنشئت مدارس وجماعات لتحفيظ القرآن الكريم وأقيمت المسابقات المحلية والدولية» 
ورصدت الجوائز والمكافاآت وحفظ القرآن- بحمد الله وفض له الآلاف من المسلمين 
كاملاً. 
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ومن خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه: 

.١‏ أن جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور هو أول علم نشأ من علوم القرآن الكريم. 
.١‏ أنه دائم لا ينقطع- إن شاء الله تعالى- فقد حفظه الرسول يل وحفظه الصحابة كد 
ومن بعدهم ومازال المسلمون يحفظونه إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان. 
أن الحفظ في الصدور خاص بالقرآن فليس هناك كتاب يحفظه أهله في صدورهم 


غينة: 
4. أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به الصلوات بخلاف جمع 
القرآن بمعنى كتابته فلا يجب على كل مسلم. 

أما النوع الثالث من أنواع جمعه فهو جمعه بمعنى تسجيله تسجيلاً صوتيا: 

وهو آخر أنواع الجمع وأحدثهاء ومن المعلوم أن للتلاوة أحكامًا ينبغي أن يأخذ 
بها تالي القرآن الكريم كالقلقلة» والروم؛ والإشمام» والإخفاءء والإدغامء والإظهارء 
والإقلاب وغيرها... وهذه الأحكام تتعذر كتابتها ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل 
على المصاحف وحدها في حفظ القرآن بل لابد من التلقي عن حافظ متقن. كانوا يقولون 
]من أعظم البلية تشييخ الصحيفةي!" ويقولون: ]لا تأخذ العلم من مصحفي ولا العلم من 
صحفيي(') وهو الذي يعلم الناس وينظر إلى رسم المصحفء وكان الشافعي رحمه الله 
تعالى يقول: )من تفقه من بطن الكتب ضيّع الأحكامي(". 

بل إن أعلام الحفاظ يميزون الحفظ بالتلقي فهذا ابن مسعود #هء يقول: ]والله 
لقد أخذت من في رسول الله يه بضعًا وسبعين سورةي() ويبين عمن أخذ باقيه فيقول في 
رواية أخرى: ]وأخذت بقية القرآن عن أصحابهي(") وكان © إذا سكل عن سورة لم يكن 
أخذها عن رسول الله ي صرح بذلك وأرشد إلى من أخذها بالمشافهة. 

وما قاله أعلام الحفاظ لم يبتدعوه وإنما أخذوه من سنة الرسول 4# فقد كان 
عليه الصلاة والسلام يتعلم القرآن من جبريل الثلتلا مشافهة» ويعارضه القرآن في كل عام 
في شهر رمضان وعارضه بالقرآن- عام وفاته- مرتين» والصلوات الخمس يجهر في 
ثلاث منها ويجهر في بقية الصلوات كالجمعة والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء 
والتراويح وفي هذه إشارة إلى تعليم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية قم 
تطبيقها في الصلاة السرية» وصلاة المنفرد في النوافل. 
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وكان الرسول يَيِهُ يبعث القراء إلى من يدخل في الإسلام لتعليمهم التلاوة وكان 
بإمكانه أن يكتب لهم» واقتدى بستة من بعده الخلفاء الراشدون فأرسلوا إلى أهل البلدان 
المفتوحة القراء يعلمونهم القرآن» وأرسل عثمان 5ه مع كل مصحف قارئا يعلّم الناس 


عليه. 


وهذه أدلة قاطعة على أن من أحكام القرآن ما لا يمكن إتقانه إلا بالتلقي 
الشفهي عن حافظ متقن(". 

أدزك هذا بغكن العزر على الأسلم ففراعوا لشيجيله على الأفترظة الصوفية 
بقراءة أئمة حفظة متقنين. 

وتبنت هذه جمعية المحافظة على القرآن الكريم في مصر سنة 157178هم 
ووضعت لذلك الشروط والمواصفات والقواعد والأحكام. 

وبدأ الطبع لأول مرة سنة 11175ه وانتهت الطبعة الأولى في المحرم من 
عام ١7١1ه‏ بقراءة الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم وأعقب هذا 
سنة 1747ه تسجيل قراءة أبي عمرو برواية الدوري". 

وأنشأت المملكة العربية السعودية (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف وترجمة معانيه وتسجيله تسجيلاً صوتيًا. 

أما النوع الثاني من أنواع جمع القرآن الكريم فهو: 

جمعه بمعنى كتابته وتدوينه. 

فقد جمع القرآن الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات: 

الجمع الأول: في عهد الرسول 4. 

الجمع الثاني: في عهد أبي بكر الصديق ذله. 

الجمع الثالث: في عهد عثمان بن عفان ذله. 

أما الجمع الأول في معنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول 4 

فمن المعلوم أن الرسول 4 اتخذ عددًا من ستة وأربعين صحابيًا كتابًا للوحي 


ومنهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة 
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بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وغيرهم!'' وكان إذا نزل عليه شيء من 
ولم تكن أدوات الكتابة متوفرة عندهم بل كانوا يكتبون على العسب 
واللخاف!'' والرقاع والكرانيف!'" والأقتاب7') والأكتاف. 
روى عثمان بن عفان #ه )أن رسول الله يكِ كان إذا نزل عليه الشيء يدعو 
بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاي!؟') 
الحديث(”2. 
ومن مزايا جمع القرآن في عهد الرسول يي 
.١‏ أنه كتب على الأحرف السبعة. 
"٠‏ كان مرتب الآيات أما السور ففي ترتيبها خلاف. 
". لم يكن مجموعًا في مصحف واحد بل كان مفرقا في الرقاع والأكتاف وغيرها. كما 
قال زيد بن ثابت 5د: )قبض النبي 4# ولم يكن القرآن جمع في شيء(07. 


أولا: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 5ه 

من المعلوم أن عددا كبيرًا من الصحابة #: كانوا يحفظون القرآن الكريم في 
عهد الرسول كِ وحين ارتدّت بعض قبائل العرب بعد وفاته ي شارك هؤلاء الحفاظ مع 
بقية الصحابة في قتال المرتدين» ولم تكن حروب الردّة يسيرة بل كانت شديدة على 
المسلمين» قتل فيها عدد كبير من القرّاء الذين يحفظون القرآن الكريم مما جعل بعمض 
الصحابة يخشى أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظتها"') فتشاوروا فيما بينهم واتفقوا 

وقد روى البخاري في صحيحه قصة ذلك الجمع عن زيد بن ثابت ذه فقال: 
أرسل إليَ أبو بكر- مقتل أهل اليمامة- فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال أبو بكر 5: إنّ 
عمر أتاني فقال: إِنّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعممر: 
كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يِ. قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني 


حتى شرح الله صدري لذلك: ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك 
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فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ي؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر 


يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال7”"') حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره جههت 2م َك َككْؤؤؤؤوح 
(أ'). حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر في 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 0 "). 
قال ابن عطية في تفسيره: )كان القرآن في مدة النبي يِ متفرقا في صدور 
الرجال؛ وقد كتب الناس منه في صحفء وفي جريدء وفي ظرر7' ). وفي لخاف وفي 
خزفء وغير ذلك فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة» أشار عمر بن الخطاب على أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراءة كأبي» وزيدء 
وابن مسعود فيذهبء فندبا إلى ذلك زيد بن ثابت فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد 
منه كلد 9(6). 
تاريخ هذا الجمع 
وكان هذا الجمع بعد معركة اليمامة» في السنة الثانية عشرة من الهجرة. ولم 
أجد من حدد المدة التي استغرقها هذا الجمع. 
أسباب اختيار زيد بن ثابت ويه لهذا الجمع7”") 
وترجع أسباب اختيار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لزيد بن ثابت ذل 
لأمور منها:- 
5 أنداكان من حفاظ القرآن الكريم فين :حياة الرسول يد 
؟. أنه شهد العرضة الأخيرة للقرآن الكريم؛ روى البَغويٌ عن أبي عبد الرحمن السلمِي 
أنه قال: قرأ زيد بن ثابت عن رسول الله يه في العام الذي توفاه الله فيه مرتين إلى 
أن قال عن زيد بن ثابت أنه: 'شهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرئ الناس بها حتى 
مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه؛ وولاه عثمان كتبة المصاحف كد 
أجمعين6!؛ ). 
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. أنه من كتّاب الوحي للرسول 4 بل هو أشهرهم وأكثرهم كتابة للوحي. 
؛. خصوبة عقلِه» وشدة ورعه؛ وكمال خلقه؛ واستقامة دينه» وعظم أمانته ويشهد ل ذلك 
قول أبي بكر 5ه له: )إنك رجل شابء عاقلء» لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله كِ ي) وقوله نفسه 45: ]فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي مما أمرني به من جمع القرآني7” '). فما أحراه بجمع القرآن وأولاه. 
كيفية هذا الجمءا' ") 
من المعلوم أنّ زيد بن ثابت 2ه كان يحفظ القرآن كله في صدره وكان القرآن 
كتوبًا عنده ومع هذا فلم يعتمد على ما حفظه ولا على ما كتب بيده وذلك أن عمله ليس 
جمعَ القرآن فحسبء وإنما التوثيق والتثبت فيما يكتب ولهذا قال الزركشي رحمه الله تعالى 
عن زيد: )وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلمي("' وقال ابن حجر رحمه 
الله تعالى: ]وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار والوقوف عند ما كتب بين يدي النبي 
006 
وقد رسم أبو بكر 4ه لزيد المنهج لهذا الجمع فقال له ولعمر بن الخطاب ذد: 
]اقعدا على باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبامي!؟'0(0). 
وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر في الناس فقال: ]من كان تلقى من رسول الله 4 
شينًا من القرآن فليأتنا بهي!'). 
وقد بيّن زيذ نفسه المنهج الذي سلكه بقوله #ه: )فتتبعت القرآن أجمععه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال!"". 
وعلى هذا فإنَ منهج زيد في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ذه 
يقوم على أسس أربعة: 
- الأول: ما كيب بين يدي رسول الله 46. 
- الثاني: ما كان محفوظا في صدور الرجال: 
- الثالث: أن لا يقبل شيئًا من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب بين يدي الرسول 
يك قال السخاوي معناه: )من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدي 


رسول الله يو 76"". 
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ممكويوه ووه 


- الرابع: أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقوه من فم الرسول 5 فإن عمر ذل 
ينادي: )من كان تلقى من رسول الله يك شيئًا من القرآن فليأتنا بهي ولم يقل من حفظ شيئًا 
من القرآن فليأتنا به. 
مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ؤيدل” 
.١‏ جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدَّق وجوه البحث والتحري والإتقان على 
الوجه الذي أشرنا إليه في منهج الجمع. 
© أهمل:في. هذا الجمعما سيقت تلاوقه مخ الآيات: 
". أن هذا الجمع كان بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كما كان في الرّقاع 
التي كتبت في عهد الرسول يل4. 
4. أنّ هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق. واختلف العلماء في السور أكانت مرتبة في 
هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان ذله. 
.© اتفق العلماء على أنه كتبّ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها أبو بكر لأنه 
نام «العسامين: 
5. ظفر هذا الجمعٌ بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. 
مكانة هذا الجمع 
ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة #د على صحته ودقته وأجمعوا على سلامته 
من الزيادة أو النقصان وتلقوه بالقبول والعناية التي يستحقها حتى قال علي بن أبي طالب 
ه: )أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع ما بين اللوحين7"". 
ومع هذا التصريح من علي #2 فقد زعم قوم أن أول من جمع القرآن هو علي 
ضيه وقد رد عليهم الآلوسي فقال: وما شاع أن عليًا- كرّم الله وجهه- لما توفي رسول الله 
تخلف لجمعه. فبعض طرقه ضعيفة» وبعضها موضوع؛ وما صح فمحمول كما قبل 
على الجمع في الصدرء وقيل: كان جمعًا بصورة أخرى لغرض آخرء ويؤيده أنه قد كتب 
فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علمي/"" ولهذا روي أن أول من جمعه عمر #هء كما 


(ّ 
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وكل ذلك محمول على ما حمل عليه جمع علي 4ه بل ذكر ابن حجر وغيره أن جمع علي 
4ه كان حسب ترتيب النزول وذكر النهاوندي- أحد مفسري الرافضة- ]أن الكتاب الذي 
جمعه أمير المؤمنين الكتكة: كان فيه بيان شأن نزول الآيات. وأسماء الذين نزلت فيهم 
وأوقات نزولها وتأويل متشابهاتها وتعيين ناسخها ومنسوخهاء وذكر عامها وخاصّهاء 
وبيان العلوم المرتبطة بهاء وكيفية قراءتهاي(/" وإن صح هذا- مع استحالته- فليس هو 
بجمع للقرآن وإنما هو كتاب في علوم القرآن. وإنما قلت مع استحالته فلآأن جمعه حسب 
ترتيب النزول غير ممكن فقد سأل محمد بن سيرين عكرمة مولى ابن عباس فقال: )قلت 
لعكرمة: ألفوه كما أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤّلفوه هذا 
التأليف ما استطاعوا!؟). 

لم يكن (المصحف) يُطلق على القرآن قبل جمع أبي بكر الصديق 4ه وإنما 
غرف هذا الاسم بعد أن أتمّ زيد جمع القرآن فقد روى السيوطي عن ابن أشته في كتابه 
(المصاحف) أنه قال: ]لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق قال أبو بكر: التمسوا له اسمًا 
فقال بعضهم: الستفر وقال بعضهم: المصحف فإِنٌ الحبشة يسمونه المصحف وكان أبو بكن 
أول من جمع كتاب الله وسمّاه المصحف6('؟). 
كبر”.هذا المصيحفت 

بعد أن أنه زيد جمع القرآن في المضحف سَلمّه لأبي بكر الصضديق 42 فحفظه 
عنده حتى وفاته ثم انتقل إلى أمير المؤمنين من بعده عمر بن الخطاب #ه وبعد وفاته 
انتقل المصحف إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لأن عمر 5ه جعل أمر الخلافة 
من بعده شورىء فبقي عند حفصة إلى أن طلبه منها عثمان 4ه لنسخه بعد ذلك ثم أعاده 
إليها- لما سيأتي- ولمًا توفيت حفصة رضي الله عنها أرسل مروان بن الحكم إلى أخيها 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة ليُرْسِلنَ بها 
فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ 
عثمان ؤيدا'؟). 


ثانيًا: جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان ذل 
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وهو الجمع الثاني في عهد الخلفاء الرافدين #د. فعندما اتدسعت الفتوحات 


الإسلامية انتشر الصحابة ©: في البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القرآن وأمور الدين. 

وكان كل صحابي يُعَلم طلابه بالحرف الذي تلقاه من الأحرف السبعة» فكان 
أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب ذه فيقرأون بما لم يسمع أهل العراق» وكان أهل 
العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود 4ه فيقرأون بما لم يسمع أهل الشامء فيكفر 
بعصي ع0 

وعندما اتجه جيش المسلمين لفتح "أرمينية" و"أذربيجان" كان الجنود من أهل 
العراق» وأهل الشام فكان الشقاق والنزاع يقع بينهم ورأى حذيفة بن اليمان 4ه اختلافهم 
في القراءة وبعض ذلك مشوب باللحن مع إلف كل منهم لقراءته واعتياده عليها واعتقاده 
أنها الصواب وما عداها تحريف وضلال حتى كَفرَ بعضهم بعضنا فأفزع هذا حذيفة له 
فقال: والله لأركبّنَ إلى أمير المؤمدين (يعني عثمان بن عفان ي) وكان عثمان قد رأى 
عدو هذ | في الدكينة تقداكان الشعلم يسم يكنادة رالمعلء الآخن يكلم يقن ذه تحمل السسييان 
يلتقون فينكر بعضهم قراءة الآخر فبلغ ذلك عثمان يه فقام + خطيبًا وقال: )أنتم عندي 
تختلفون فيه فتلحنون فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلاقا وأشد لحناء اجتمعوا يا 
أصحاب محمدء واكتبوا للناس إمامًا9'). 

لكا "جام كدينة إلى عفان قطي اله كنهنا والحيرو ينا جر تسق عد 
عثمان ما توقعه» وقد روى البخاري في صحيحه قصة ذلك الجمع في حديث أنس بن 
مالك 5ه قال: ]إِنَ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يُغازي أهل الشام في فتح 
'أرمينية" و"أذربيجان' مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى فأرسل عتثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالمصحف ننسخها في المصاحف ثم 
نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان!*). 

وذكر ابن عطية أن الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر 4 بقيت عنده ]ثم 
عند عمر بن الخطاب #ه بعده ثم عند حفصة ابنته في خلافة عثمان 4ه» وانتشرت في 
خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة كمصحف ابن مسعود. وما كتتب عن 
الصحابة بالشام» ومصحف أبي وغير ذلكء وكان في ذلك اختلاف حسب السبعة الأحرف 
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التي أنزل القرآن عليهاء فلمًا قدم حذيفة من غزوة أرمينية- حسبما قد ذكرنا انتدب عثمان 
لجمع المصحف*؟). 
تاريخ هذا الجمع 

كان ذلك في أواخر سنة 74 وأوائل سنة 75 كما قال ابن حجر العس قلاني 
رحمه الله تعالى وقال أيضًا: 4وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة 
ثلاثين ولم يذكر له مستندَاي( “). ولم أجد أيضًا من حدد المدة التي استغرقها هذا الجمع. 
فكرة الجمع”"*) 

لما سمع عثمان #ه ما سمع وأخبره حذيفة 4ه بما رأى استشار الصحابة فيما 
يفعل» فقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح- كما يقول ابن حجرل””*! من طريق سويد بن 
غفلة قال: قال علي بن أبي طالب 5: )يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا 
حيرا قي المضاحف:.- قواله مآ فحل. الذي فكل في المصباحف إلا عن ملا منا جميماء قال: 
ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتكء وهذا 
يكاد أن يكون كفراء قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت... قال علي: والله لو وليّت لفعلت مثل 
الذي فعل47). 
الّجنة المختارة 

اختار عثمان 4ه أربعة لنسخ المصاحف هم: 

زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء وهؤلاء الثلاثة من قريش. 

فقد سأل عثمان 5ه الصحابة: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله 4 زيد 
بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ وفي رواية أفصح. قالوا: سعيد بن العاصء قال عثمان: 
فلِيُمل سعيدء وليكتب زيديا( ”). وقيل: إن عثمان #ه اختار اثني عشر رجلاً من قريش 
والأنصار فيهم ا بن كعب» وزيد بن ثابت وغيرهه(١”.‏ 
خطوات هذا الجمع9"”) 

بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على جمع القرآن 
على حرف سلك منهجًا فريداء وطريقا سليمّاء أجمعت الأمة على سلامته ودقته. 
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.١‏ فبدأ عثمان 4ه بأن خطب في الناس فقال: ]أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاثئة عشر 
وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: (قراءة أبي) و(قراءة عبد الله) يقول الرجل: (والله 
ما تقيم قراءتك)!! فأعزمٌ على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء 
به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل 
عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم» لسمعت رسول الله يخ وهو أملاه عليك؟ فيقول: 


0 


نعمي 

؟. وأرسل عثمان #ه إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك» فأرسلت بها إليهء ومن المعلوم أن 
هذه الصحف هي التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق 4ه على أدق وجوه البحث 
والتحري. 

". ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة وأمرهم بنسخ مصاحف منها وقال 
عثمان للقرشيين: ]إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلمان 
قريشء فإنما نزل بلسانهم!؛”). 

4. إذا كان في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيَّة علامة تقصيرُ النطق بها على 
قراءة واحدة فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتين أو القراءات فيها جميعًا مثل: 
أ. جدئنتتتتكدتئففففقق قوا* ‏ التي فرئت أيضًا (فتثبتوا)(7". 


ب. جك ككل ن ةذه ببهههه -- نح ل ْكفْؤْؤْؤؤوووٌؤؤووؤؤيىيه 
ىىيد جل" قرأت أيضًا 


(ننشرها)!*”. 


أما إذا لم يمكن رسمها بحيث تحتمل القراءات فيها فتكتب في بعض المصاحف 
برسم يدل على قراءة» وفي مصاحف أخرى برسم يدل على القراءة الأخرى مثل: 
أ. جهمببهههه- غك فَققؤْجا*) هكذا تكتب في بعض المصاحف وفي بعضها 
(وأوصى)!'". 
ب. جببببيبِييبِبِييجا'') بواو قبل السين في بعض المصاحف وفي بعضها 


بحذف الواو!""). 
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وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلى الأمصار 
الإسلامية حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفراد وكان زيد بن ثابت في 
المدينة يتفرغ في رمضان من كل سنة لعرض المصاحف فيعرضون مصاحفهم عليه وبين 


يديه مصحف أهل المدينة("). 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان وهنا" 

تمّيز هذا الجمع بمزايا عديدة منها: 
.١‏ الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة: 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: )جمع عثمان 4 الناس على حرف واحد من 
الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله يي القراءة بها لمّا كان ذلك مصلحة*"). 
". إهمال ما نسخت تلاوته: 

فقد كان قصد عثمان 4ه جمع الناس على مصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا 
تأويل أثبت مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته كُتِبّ مع متت رسمه. ومفروض قراءته 
وحفظهء خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعدل"). 
*. الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه: 

فقد روى ابن أبي داود في المصاحف عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح 
قال: لمّا أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار 
فيهم أبي بن كعبء وزيد بن ثابت قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء 
قال: وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه: قال محمد: فقلت لكثير 
وَكأل مفيم فين يكقياة هل تدرو لم كانوا يوخزوحه؟ قال له افال "بتكي فظعى ظنا 
أنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله"". 
:. الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول يِل وإلغاء ما لم يثبت(4"). 
د. كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الآن. 

قال الحاكم في المستدرك: ]إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جُيع 
بعضه بحضرة الرسول كي ثم جُمِع بعضه بحضرة أبي بكر الصديقء والجمع الثالث هو 
في ترتيب السور وكان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
أجمعين 1(6). 
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الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما(""ا 
كان معنى (الجمع) ظاهرًا في جمع القرآن في عهد أبي بكر فقد كان القرآن 
مفرقا فأمر بجمعه كما قال المحاسبي: )كان ذلك بمنزلة أوراق وجدّت في بيت رسول الله 

فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع» وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء(!") 

ذا فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق بينه وبين الجمع في عهد 
الرسول يه لكن الإشكال واللبس هو في الجمعين الثاني والثالث» إذ كيف يأمر عثمان 
بجمع القرآن وهو مجموع في عهد أبي بكر رضي الله عنهما؟! ولذا فإنَ العلماء يُونون 

ل شكس كمه لق كن عو الي بكرن رمطه ف في طتان رار لقا دا 

اللبس» ويذكرون فروقا. 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: ]لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 
القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي يِل وإلغاء 
ما ليس كذلكي!”" وقال ابن التين وغيره: )الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن 
جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعًا 

في أي موضع واحد فجمعه في صحائف مُرتبًا لآيات منرم على ما وققهم عليه النبي 16 

وَجَمْع عثمان. كان ألما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قروو بلقاتهم على اتسساع 

اللغات فأدّى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض فخشي من نفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحد مُرِتبًَا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش 

محتجًا بأنه نزل بلغتهم”". 

ومن هذين النصّين نستطيع أن نستخلص أهم الفروق وهي: 

.١‏ أن الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر 4ه خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب 
حفظته وذلك حين استحرّ القتل بالقراء في حروب الرّدّة» أمّا جمعه في عهد عثمان 
5ه فلكثرة الاختلاف في وجوه القراءة. 

؟. أنّ جمع أبي بكر 4ه على الأحرف السبعة» أما جمعه في عهد عثمان فقد كان على 


حرف واحد. 
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". أنّ جمع أبي بكر #ه كان مُرتب الآيات وفي ترتيب السور خلافء أمّا جمع عثمان 
فقد كان مر'تب الآيات والسورة باتفاق. 
5. أنّ الجمع في عهد أبي بكر #2 بمعنى الجمع في مصحف واحد وأمّا الجمع في عهد 


إنفاذ المصاحف 
بعد أن اقلت اللجنة تم المشياكفه أننذ عتماق إن آكاق لقنلا يس متنا 
وأرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني وبعث عبد 
الله بن السائب مع المكي والمغيرة بن أبي شهاب/*' مع الشامي وأبا عبد الرحمن السلمي 
مع الكوفي وعامر بن عبد القيس مع البصري وتلقى التابعون في كل قطر قراءة إمامهم 
وتفرّغ قوم منهم لضبط القراءات حتى صاروا أئمة يُرحل إليهملة". 


موقف الصحابة من هذا الجمءل'") 

وبعد أن أنفذ عثمان المصاحف أمر بما سوى مصحفه أن يُحرق وبعث ]إلى 
أهل الأمصار إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم!"". 

وقد رضي الصحابة #: ما صنع عثمان وأجمعوا على سلامته وصحته وقال 
زيد بن ثابت: ]فرأيت أصحاب محمد يقولون: أحسن والله عثمان» أحسن والله 
عثمان 6(" 

وروى ابن أبي داود عن مصعب بن سعد قال: ]أدركت الناس متوافرين حين 
حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك وقال: لم يُنكر ذلك منهم أحد[؟". 

وروى سويد بن غفلة قال: قال علي 5هه: ]لا تقولوا في عثمان إلا خيراء 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منايا(”*) وعند ابن أبي داود قال: قال 
علي في المصاحف ]لو لم يصنعه عثمان لصنعته(١7".‏ 

ولم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل عثمان 4ه إلااما 
روي من معارضة عبد الله بن مسعود وينبغي أن نعلم أنّ معارضته 2ه لم تكن بسبب 
حصول تقصير في الجمع أو نقص أو زيادة وإنما جاءت معارضته لعدم تعيينه مع 
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أعضاء لجنة النسخ للمصاحفء ولهذا قال: )أعزل عن نسخ المصاحف وتولآّها رجل 
والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافريً("". 

وروى الترمذي عن ابن شهاب قال: 'فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن 
مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي ك (”) وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار 
زيد بقوله: ]ولم يكن الاختيار لزيد. .. إلا أن زيدًا كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه 
كله ورسول الله يخ حي» ولا ينبغي أن يظنّ جاهل أنّ في هذا طعا على عبد الله بن 
مسعودء لأن زيدًا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبًا لتقدمته عليه لأن أبا بكر 
ل ل ل ا 
لهما في الفضائلء والمناقب» وما بدا عن عبد الله بن مسعود من نكير فشيء نتجه 
القسد .ولا يعمل قدا زلا روكذ حدم ولا كفي أنه فد قي يتلى نمو اقيم وتنك تقاف 
لهم1"96:.وأكد ذلك الذهبي فقا )وقهبورة أذ ابن :مسعود "رصبي وكنايم عفان ولله 
الحمديا”") وقال ابن كثير: )وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من الغضب بسبب 
أنه لم يكن ممن كتب المصاحف إلى أن قال... ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق "١76‏ 

فإن قيل: كيف جاز للصحابة ترك الأحرف الستة التي أمر الرسول يك قراءة 
القرآن بها واقتصروا على حرف واحد؟ 

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إبياحة 
ورخصة... وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقيّة الأحرف تاركين ما عليهم نقله» 
بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يؤدون به الواجب وهو أحد هذه الأحرف فإذا حفظوه 
ونقلوه فقد فعلوا ما كلفوا به(""). 

وقد علل ابن القيّم رحمه الله تعالى جمع الناس على حرف واحدء فأحسن حيث 
قال: ]فلمًا خاف الصحابة #د على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على 
حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره. 
وهذا كما لو كان للناس عدّة طرق إلى البيت» وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في 
التفرّق والتشتيت ويطمع فيهم العدو فرأى الإمامٌ جمعهم على طريق واحدء فترك بقيّة 
الطرق جاز ذلكء ولم يكن فيه إيطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود وإن كان فيه 
نهي عن سلوكه لمصلحة الأمة16". 


عدد المصاحف التي أمر عثمان 5ه بنسخها 
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اختلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان إلى خمسة أقوال: 
.١‏ قيل: إنها أربع نسخ: 

قال أبو عمرو الداني: ]أكثر العلماء على أنّ عثمان بن عفان ه لما كتب 
المصحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن» فوجّه إلى 
الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدةي(؟1". 
؟. قيل: إنها خمس نسخ: 

قال السيوطي: )المشهور أنها خمسة]("). 
". قيل: إنها سبع نسخ: 

فقد روى ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني قال: )لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحدًا إلى مكة وآخر إلى الشام 
وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرةء وآخر إلى الكوفة؛ وحبس 
بالمدينة واحدَاي!'') وقيل: إنها ثمانية وقيل: إنها ستة. 


خبر هذه المصاحفا”"") 

ذكر بعض المؤرّخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف وممن ذكر رؤيته 
لبعضها ابن جبير (ت5١5ه)‏ حين زار جامع دمشق رأى في الركن الشرقي من 
المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان د وهو 
المصحف الذي وجّه به إلى الشام كما قال(') وقد زار المسجد أيضّا ابن بطوطة 
(ت4//اه) فقال: )وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى التي يوم فيها إمام الشافعية وفي 
الركن الشرقي منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذي وجّهه أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان # إلى الشامي!'') ورأى النسخة نفسها ابن كثير (ت:/الاهم) 
رحمه الله تعالى حيث قال: ]وأمًا المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام 
بجامع دمشق عند الركن شرقي المصورة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديمًا في طبريةء 
ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة وخمس مئة وقد رأيته كتابًا جليلاً عظيمًا 
ضخمًا بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل والله أعلمي!*؟) كما 
ذكر ابن بطوطة أنه رأى في مسجد علي 4ه في البصرة المصحف الذي كان عثمان ذه 
يقرأ فيه لمّا قتل» وأثر تغيير الدم في الورقة التي فيها قوله تعالى: حِهِدَدَدْدْكْدَزْرُةزككك 
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كك كككب كك كمد 910" ويبدو كذلك أن ابن الجزري وابن فضل الله العمري قد رأيا 
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كلاهما هذا المصحف الشامي نفسه') ورأى ابن الجزري مصحفا في مصرال"). 

ويبدو- كذلك- نا المضحقه الشامي.ظل مطركا في الجاع الأمسوري إلى 
أوائل القرن الرابع عشر الهجري حيث قيل: إنه احترق؛ فقد قال الأستاذ محمد كرد علي 
في حديثه عن الجامع الأموي: حتى إذا كانت سنة ٠ه‏ سرت النار إلى جذوع 
سقوفه فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات فدثر آخر ما بقي من آثاره ورياشه وحرق فيه 
مصحف كبير بالخط الكوفي كان جيء به من مسجد عتيق في بُصرى وكان الناس يقولون 
إنه المصحف العثمائي7”'') وقيل: إن هذا المصحف أمسى زمنا في حوزة قياصرة الروس 
في دار الكتب في لينينجراد ثم نقل إلى إنجلترا!''"). 

كما أن هناك مصاحف أثرية تحتويها خزائن الكتب والآثار في مصرء ومنها 
المصحف المحفوظ في خزائن الآثار بالمسجد الحسيني» ويقال عنها إنها مصاحف 
ففناتية. وك شكك كثرة! الشيخ شح غيد العكليم الذرقائن بهذا مغلا بان فيها وركلف: 
ونقوشا موضوعة كعلامات للفصل بين السور ولبيان أعشار القرآن؛ ومعلوم أن 
المصاحف العثمانية كانت خالية من كل هذا("''). وفقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا 
اليقينية بما تواتر واستفاض نقله من المصاحف ثقة عن ثقة وإمامّا عن إمامء وسواء 
وجدت هذه المصاحف أو فقدت فإنا على يقين تام لا يزاوله شك ولا يعتريه ريب يسلامة 
هذه المصاحف من الزيادة أو النقصان» وقد اعترف بذلك غير المسلمين من العلماء 
المحققين يقول المستشرق موير: ]إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد 
ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريفء ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي 
تغيير يُذكرء بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ 
التي لا حصر لهاء والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع 
الفرق الإسلامية المتنازعة؛ وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع 
حتى اليوم يُعَدَ أكبر حجّة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معناي!””"). 


03 اد‎ ٠. 1 


مهّد الباحث لبحثه بالحديث عن: 
جمع القرآن بمعنى حفظه وذلك مكانته ومنزلته وخصائصه ثم بالحديث عن 
جمعه بمعنى تسجيله على الأشرطة الصوتية مبيّنا مكانة المشافهة في تلقي القرآن الكريم 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(7١/ )١‏ 
/” 


عند السلف؛ وضرورة تلقي القرآن عن معلم. ثم تحتث عن البدايات الأولى لتسجيل 
القرآن الكريم على الأشرطة الصوتية في مصرء وعناية حكومة المملكة العربية السعودية 
بذلك عن طريق (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) حيث تمّ تتسجيل القرآن 
صوتيًا بأصوات عدد من الأثمة القراء. وختم تمهيده بالحديث عن المرحلة الأولى من 
جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد الرسول و مبيّنا أدوات ووسائل الكتابة في ذلك العهد 
وكتاب الوحي ومزايا هذه المرحلة توطئة للحديث عن جمعه في عهد أبي بكر الصديق 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وكان المبحث الأول عن جمعه في عهد أبي بكر الصديق مبيّتا أن سببه 
الخوف من ذهاب شيء من القرآن بسبب استشهاد كثير من الحفاظ في حروب الردّة وكان 
ذلك في السنة الثانية عشرة من الهجرة حيث تم اختيار زيد بن ثابت لأسباب وأن زيد قد 
سلك منهجًا دقيقا محكمًا فبيّن أسسه وقواعده؛ ومميزات هذا الجمع؛ ومكانته عند الصحابة 

وجاء المبحث الثاني عن جمعه في عهد عثمان بن عفان #ه وكان سببه 
الاختلاف في الأحرف السبعة فاتفقوا على نسخه على حرف واحد هو حرف قريش وكان 
ذلك بين عامي 75 و75 وتم اختيار زيد وثلاثة نفر من قريش وذكر الباحث المنهج في 
هذا الجمع ومزاياه والفروق بينه وبين الجمع في عهد أبي بكر 4ه وإجماع الصحابة على 
سلامة هذا الجمع ودقته ثم بيّن عدد هذه المصاحف المنسوخة والجهات التي أرسلت إليها 
وخبر هذه المصاحف. 


الهوامش 


(') سورة القيامةء آية: /ا١.‏ 

(7" البخاوق» 4/١‏ روسل ا 

(') تذكرة السامع والمتكلم» ابن جماعة»؛ ص87. 

() شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكري. ص .٠١‏ والفقيه والمتفقه» ”/ 5177. 
(') تذكرة السامع والمتكلم» ص87. 


مجلة الجامعة الإسلامية) ع(59/ )١‏ 
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ل( صحيح البخاري: :»٠١7/5‏ ومسلمء 5/ »١117‏ وفتح الباري» 180/8» والطبقات الكبرى: 
0 , والمرشد الوجيزء ص79 لابن شامة. 

('' فتح الباري: ابن حجرء 48/9. 

') ينظر: كتاب المصاحف» ص١5؛‏ وجامع البيان» للطبري» .77/١‏ 

(أ) لمزيد المعرفة عن هذا الجمع انظر كتاب» الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو 
المصحف المرتلء لبيب السعيدء ص٠‏ 5. 

(:' جوامع السيرة» ابن حزم» ص7؟-77؛ وزاد المعاد» ابن القيّم» .79/١‏ 

(''") هي الحجارة الرقيقة. الإتقان في علوم القرآن» ١54/١‏ للسيوطي. 

هي أطراف العسب العريضة. المصدر نفسه. 

(') جمع (قتب) وهي الخشب التي يوضع على ظهر البعير ليستوي الركوب عليها. المصدر 

(؟' الترمذيء تفسير القرآن (087")» أبو داودء الصلاة (785)»: أحمد .)517/١(‏ 

رواه الحاكم في المستدرك» ؟/571. 

5 فتح الباريء ابن حجرء 4/5» والإتقان» السيوطي؛ .517/١‏ 

("') شرح السنة: البغوي» 571/4. 

ينظر: فتح الباري» لابن حجرء 17/4» والإتقان في علوم القرآن» .١54/١‏ 

.١١/8 التوبة:‎ "1 

:') صحيح البخاري؛ 5/ 41-914» وكتاب المصاحف. ص6505» والفتح الربانيء ,9١1/8‏ 
والبرهان» للزركشيء .577/١‏ والإتقان» للسيوطيء. .١55/١‏ 

الكار :4 السهن (عامةة و فل فهو ادن اعدو 

7" المحرر الوجيزء ابن عطيةء »51-5٠ /١‏ وأحكام القرآن» القرطبي» /١‏ 5.0-49. 


7" ينظر: دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي»ء ص80-15» وفتح الباري» لابن حجرء 
1/4 *13. 

(') شرح السنة» البغويء 4/ 555-575, والبرهان للزركشيء /١‏ 7717ء والإتقان 
للسيوطي» /١‏ 48 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
0 


7" ينظر: فتح الباري» لابن حجرء 17/4؛ والجامع الصحيح., للبخاري» 2579/5 والطبقات 
الكبرى» 77/9”. 

' دراسات في علوم القرآن» فهد الروميء ص١٠8-١6.‏ 

") البرهان» الزركشيء /١‏ 774. 

1" فتح الباريء» ابن حجرء 9/ .١5‏ 

(أ') المصاحفء لابن أبي داودء ص7١»‏ وجمال القرّاءء /١‏ 85. 

(:' قال ابن حجر: ]ورجاله ثقات مع انقطاعهي. فتح الباري» 5/ .١5‏ 


(') المصاحفء ابن أبي داودء ص7١.‏ 
)0 


73) 


صحيح البخاري» 5/ /19-9. 

("') جمال القراء» السخاويء» /١‏ 855. 

() فتح الباريء ابن حجرء 5/ »١15‏ وانظر: المرشد الوجيزء لأبي شامة» ص517. 

7" دراسات في علوم القرآن؛ فهد الرومي» ص37. 

.١١ص المصاحفء أبو داود السجستاني»‎ ١ 

('") روح المعانيء الآلوسي؛ /١‏ ؟7؟. 

1" نفحات الرحمن؛ .١7-/ /١‏ عن كتاب (علوم القرآن عند المفسرين» إصدار مركز الثقافة 
والمعارف القرآنية في إيران» .”51/١‏ 

الإتقان» السيوطي؛ /١‏ 1/. 

.5١ /١ الإتقان» السيوطيء‎ )*:( 

('*) المرشد الوجيزء أبو شامة المقدسي» ص578. 

('*) فتح الباريء» ابن حجر 5/ .١18‏ 

(7*) المصاحفء ابن أبي داودء ص75. 

() صحيح البخاري؛ 5/ 19. 

”*) المحرر الوجيزء ابن عطية؛ /١‏ ١1ه-51.‏ 

((*) فتح الباري» ابن حجر .١7 /١‏ 

”*) دراسات في علوم القرآن؛ فهد الرومي»ء ص87-85. 

(ا*) فتح الباريء» ابن حجر 5/ .١18‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية) ع(59/ )١‏ 


*) المصاحفء ابن أبي داودء ص0١".‏ 

(:*) فتح الباريء» ابن حجرء 5/ .١9‏ 

('*) المصاحفء ابن أبي داودء ص77. 

('*) دراسات في علوم القرآن الكريم؛ فهد الرومي»ء ص67-85. 

(7”*) المصاحف ابن أبي داودء ص ."١‏ وانظر: جمال القرّاءء /١‏ 85. 

(ك*) صحيح البخاري؛ 5/ 19. 

27" الحجرات: ". 

”) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. النشر في القراءات العشرء ابن الجوزي؛ ؟١/ .75١‏ 

(”*) البقرة: 759. 

(*) الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي والباقون بالراء المهملة. 
اتناف قلقي المشوة المداع ‏ هن 1 

أ" البقرة: 177. 

(:') وهي قراءة نافع وابن عامر. إتحاف فضلاء البشرء ص58 .١‏ 

('') آل عمران: 17 .١‏ 

('') وهي قراءة نافع وابن عمر. إتحاف فضلاء البشرء ص75١.‏ 

("") المصاحفء ابن أبي داودء ص75١.‏ 

(4') كتاب المصاحفء أبي داودء ص١5؛‏ دراسات في علوم القرآن» فهد الروميء ص817- 

8 وجامع البيان» للطبري» .77/١‏ 

7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيّ ص5١.‏ 

5" الإتقان» السيوطيء .50/١‏ 

"') المصاحفء ابن أبي داود» ص77. 

9 البرهان» الزركشيء .7765/١‏ 

(1') المستدركء الحاكم» ؟/579. 

(:" دراسات في علوم القرآن؛ فهد الرومي»ء ص10-85. 

('"ا البرهان» الزركشيء .778/١‏ 

('") البرهان» الزركشيء ١/5ه7؟.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(١7/ )١‏ 
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('" الإتقان» السيوطيء /١‏ 9ه-5.0. 

(" ينظر: غاية النهاية» ."٠05/7‏ حيث قال: ]الصواب ابن أبي شهابي) وهو عند بعضهم 
المغيرة بن شهاب. 

('" مناهل العرفان» الزرقاني» .591-595/١‏ 

('" دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي» ص١158-9.‏ 

('" فتح الباريء» ابن حجرء 5/ ١؟.‏ 

0" غرائب القرآنء النيسابوري» .77/١‏ 

1" المصاحفء ابن أبي داودء ص5١.‏ 

(:") فتح الباريء» ابن حجر 5/ .١8‏ 

('") المصاحفء ابن أبي داودء ص5١.‏ 

('" المرجع السابق» ص4 ؟-55, وتفسير القرطبي» /١‏ 257 57. 

(”') جامع الترمذي؛ 5/ 785. 

('") تفسير القرطبي؛ /١‏ 57. 

9" سير أعلام النبلاء» للذهبي» .488/١‏ 

('*) فضائل القرآن» ابن كثيرء ص١؟.‏ 

(”") انظر: تفسير ابن جرير الطبري؛ »55/١‏ وما بعدها. 

7" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيّ ص5١.‏ 

(؟") المقنع» لأبي عمرو الداني» ص 1. 

(:') الإتقان» السيوطي» /١‏ 50. 

('') المصاحف: ابن أبي داودء ص47. 

('') دراسات في علوم القرآن؛ فهد الرومي» ص5 15-9. 

(*) رحلة ابن جبيرء ص7١؟.‏ 

() رحلة ابن بطوطة؛ /١‏ 54. 

7 فضائل القرآن» ابن كثيرء ص5؟. 

.١107 البقرة:‎ "9 

"') رحلة ابن بطوطة؛ .١١5 1/١‏ 


محلة الجامعة الإسلامية) ع(78/ )١‏ 


(1*) مباحث في علوم القرآن» د.صبحي الصالح» ص88» 45. 

(5') مناهل العرفان» الزرقاني» .591/١‏ 

('') خط الشام؛ محمد كرد عليء 757/5. 

(''' مباحث في علوم القرآن» د.صبحي الصالح» ص85. 

0-0 مناهل العرفان» الزرقاني» /١‏ 937". وانظر ما كتبته الدكتورة سعاد ماهر عن 
المصاحف الأثرية في مصر والمنسوبة إلى عثمان وذلك في كتابها (مخلفات الرسول في 
المسجد الحسيني) من ص ٠١94‏ إلى ص75١.‏ 


نيل 


) مدخل إلى القرآن؛ د.محمد عبد الله درازء ص١‏ 5. 


مصادر البحث ومراجعه 
إحياء علوم الدين» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5.05ه) دار القلمء 
بيروت/ لبنان. 
الأساس في التفسيرء سعيد حوّىء دار السلام للطباعة والتشرء طاء 5.05 ١1ه/‏ 
6 ام. 
الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوتء دار القلم بالقاهرة» ط؟. 
البحر المحيط في التفسير؛ء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسيء 
(:55ه/ 54دلاه). دار الفكر للطباعة والنشرء سنة الطبع 157١51١1ه/1537١م.‏ 
5 هم/١‏ آم 
تاج العروس من جواهر القاموس» محبّ الدين أبي فيض السيّد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» دار الفكر للطباعة والنشر. 
التعريفات؛ السيّد الشريف علي بن محمد الجرجاني» (ت 5لله)ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت/ لبنان» 14 اهم"؟. ٠٠م.‏ 
تفسير التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر. 
تفسير الشعراويء قطاع الثقافة- أخبار اليوم. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
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-٠‏ تفسير القرآن العظيمء للإمام أبي الفداء إسماعيل أبن كثير القريشي الدمشقيء دار 
الجيل» بيروتء لبنان» ط؟”ء ١٠55١1ه/١95١م.‏ 

.م١‎ 9174 تفسير المراغيء أحمد مصطفى المراغيء ط”. 153515ه/‎ -١ 

7- تنوير الأذهان في تفسير روح البيان» الشيخ إسماعيل حقي البروسويء تحقيق: 
محمد علي الصابونيء الدار الوطنية بغدادء» ط31, ١٠55١1ه/٠15١م.‏ 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن؛ في تفسير كلام المفان» عبدالرحمن ناصر السعدي 
(207١ها)ء‏ جمعية إحياء التراث العربي» سنة الطبع 5575 ١ه‏ /؟ ١٠٠م.‏ 

4 1- جامع البيان» عن تأويل آي القرآن» المعروف بتفسير الطبريء للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبريء تعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت/ لبنان» طاء 517١‏ 1اه/١١٠١م.‏ 

5- الجامع الصحيح: وهو الجامع المسند الصحيح المختصرء للإمام أبي عبدالله محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري؛ ,)555-1١954(‏ دار طوق 
النجاة» ط3 577 ١اه.‏ 

5- الجامع الكبيرء للإمام الحافظء أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء ت27175 
تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» طاء .١198‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الحديث 
القاهرة» سنة الطبع 5551 1ه/١١٠١م.‏ 

- روح الدين الإسلامي» عبدالفتاح طبّارهء دار العلم للملايين» ط5١.‏ 

48- روح المعاني في تفسير القرآن العظيمء والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب 
الدين السيّد محمود الآلوسيء البغدادي. (زت17١1ه)؛»‏ صححه محمد حسين 
العرب» دار الفكر للطباعة والنشرء سنة الطبع 955١م/515١ه.‏ 

-٠‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيء (ت517): دار الكتتب العلمية:؛ بيروت/ لبنانء طاء 
هم5١٠٠م.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية) ع(59/ )١‏ 
7 


-١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيّمِ الجوزية شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقيء »)١51-531(‏ مؤسسة الرسالة» ط؛ء 
ا 

- سنن ابن ماجه» للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسنديء (ت78١١)»‏ دار 
المعرفة» بيروت/ لبنان» ط”, 56 هم/60آم. 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 


5 ؟- كتاب الطبقات الكبيرء لمحمد بن سعد بن منبع الزهريء. (ت١577ه)‏ تحقيق: 
د.علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء بالقاهرة؛ ط١,» 557١‏ ١1ه/١١٠١م.‏ 

5- كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي -٠٠١(‏ 5ا11اه)ء 
تحقيق: د.مهدي المخزوميء د.إيراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والأعلام 
الجمهورية العراقية» دار الرشيد. 

75- فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» (ت0٠5١ه)‏ ضبطه أحمد عبد السلامء دار الكتب العلمية 
بيروت/لبنان» طاء ١51١ه/:115.‏ 

0"- في رحاب التفسيرء عبد الحميد كشكء المكتب المصري الحديث» سنة الطبع أن 
وجد. 

4- في ظلال القرآن» سيد قطب, دار الشروق» طة”؟, 5575 ١1ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

8- الكشافء عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل» أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء (5778/5571ه). دار الفكر. 

-٠‏ لسان العربء للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 
المصريء دار الفكرء بيروت. 

-"١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم»؛ مؤسسة 
دار العلوم. 
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7- مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي (ت ١1١/اه).ء‏ تحقيق: احمد 


شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت؛. ط١5.1١15اه.‏ 

7- المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق» أ.د.آمنة محمد نصيرء دار الكتاب 
الحديث. 

5*- المرأة من خلال الآيات القرآنية» عصمت الدين كركر الهيلة» الشركة التوئسية 
للتوزيع؛ سنة الطبع 565١1ه/ه185‏ ١م.‏ 

ه"- المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» د.عبد الكريم زيدان» 
مؤسسة الرسالة» ط", 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠١م.‏ 

5- المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة» القاهرة (98/8١م).‏ 

-٠‏ ملامح المجتمع المسلم الذي نشده: د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبه 
55همال'ه طك 1:57 اهم ١١16م‏ 

- من هدي الجمعة» كمال الدين الطائي 735١ه/‏ 9175١م»:‏ مطبعة سليمان الأعظمي. 

4- النكت والعيون تفسير الماورديء أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري (55:0-1755ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 


المصادر والمراجع 
.١‏ إتحاف فضلاء البشرء أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت. 
؟. الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء ط؟. 11547هء المطبعة 
الأزهرية» مصرء وط”. 1176ه», مصطفى البابي الحلبي. 
*. البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر.ء ط”؟2 5٠66‏ ١ه.‏ 
٠.4‏ تذكرة السامع والمتكلم» بدر الدين بن جماعة» دار الكتب العلمية. 
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التقرير السنوي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لعام 1١151هء‏ 
وكتيب تعريف بالمجمع: (514١ه).‏ ومطويّة أصدرتها إدارة العلاقات العامة 
بالمجمع. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء تحقيق: محمود وأحمد 
شاكرء دار المعارف بمصر. 

الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله القرطبيء أعادت طبعه دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» 6 ام. 

الجامع الصحيح» أبو عيسى الترمذي» تحقيق: وشرح أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

جمال القراء وكمال الإقراءء السخاويء؛ تحقيق: د.علي البواب» مكتبة التراث مكة 
طكوء مءةاه. 

الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» لبيب السعيد» دار الكتاب العربي» القاهرة. 
/1١ه.‏ 

جوامع السيرة» ابن حزمء تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين الأسدء دار المعارف 
بمصر. 

خطط الشام» محمد كرد عليء» مكتبة النوري» دمشق» ط؟, *'. ةآاها. 

دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د فهد بن عبد الرحمن الروميء طاء 
١0١هء‏ مكتبة التوبة» الرياض. 

رحلة ابن بطوطة؛ المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 5ه 

رحلة ابن جبيرء دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١ام.‏ 

روج المعاني» شهاب الدين الالوسي» إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

5 المعاد» ايق فت الحوذية “المطيعة العصيريه كيتيا 

سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي» أشرف على التحقيق: شعيب الأرناؤوط»ء 
طق ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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شرح السنة» البغوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش: رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء؛ ط١ء‏ ٠6٠5١1اه.‏ 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف؛ الحسن العسكريء تحقيق: عبد العزيز 
أحمد؛ء نشر مصطفى الحلبي؛ مصرء ط1ء 11/17ه. 

صحيح البخاريء المكتبة الإسلامية» استانبول/ تركياء 519١م.‏ 


صحيح مسلم» تحقيق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة إدارات البحوث 
العلقية والإقاء. والذهوة والارشات الوياضن واف 


. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيّمم الجوزية» مطبعة الاتحاد الشرقيء 


60 


دمشق ٠.‏ 
15 آاهه. 


غاية النهاية في طبقات القرّاء» ابن الجزري» ني بنشره ج. برجستراسرء دار 
البازء مكة المكرمة؛» ط37ء ٠54.6١اه.‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين النيسابوريء» تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوضء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١ء‏ ١174ه.‏ 

فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» تصحيح: عبد العزيز بن بازء ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء تصوير عن المطبعة السلفية. 

فضائل القرآن» ابن كثير الدمشقيء دار الأندلس. 

الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» صححه الشيخ إسماعيل الأنصاريء دار الإفتاء» 
السعودية؛ (ط١اء‏ 85١1ه).‏ 

مباحث في علوم القرآن» د.صبحي الصالح. دار العلم للملايين» طىء 9115١ام.‏ 
المحرر الوجيز: ابن عطية» تحقيق؛ الرحالي الفاروق وآخرين» طبع على نفقة 
أمير دولة قطرء طاء 73/8١هء‏ الدوحة/ قطر. 

مخلفات الرسول 4 في المسجد الحسيني» د.سعاد ماهرء دار التشر لجامعة 
القاهرة.» 91/5١م.‏ 
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مدخل إلى القرآن الكريم» د.محمد عبد الله دراز» دار القلمء الكويت» (طى 
68اه). 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو شامة المقدسيء تحقيق: طيار 
قولاج» دار صادرء بيروت» 556١ه.‏ 

زته.:ئه)ء تحقيق: يوسف المرعشلي» دار الكتب العلمية بيروت» 5٠5١ه.‏ 
المصاحف. ابن أبي داود السجستانيء دار البازء مكة المكرمة. (طا. 05٠5١1ه).‏ 


المقنع» أبو عمرو الداني» تحقيق: محمد أحمد دهمانء دار الفكرء دمشق» 
*'.ةآاه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

النشر في القراءات العشرء شهاب الدين ابو بكر احمد بن الجزري الدمشقي 
(ت875/ه)ء دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضونء بيروت/ لبنان» 
هم/ا119ام. 
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أثر وسائل الإعلام في السياسة 
العوافت انم ا 
(دراسة نظرية) 


د. زياد طارق عبد الرزاق 
كلية الشريعة والقادوق/ الجامعة الاستلامية 


اثر وسائل الإعلام في السياسية 


المقدمة 

أما بعد فأن الإعلام يثير إشكالية تتمثل في كونه يلعب دوراً مزدوجاً سواء على 
الصعيد المحلي أو الدوليء إذ يمكن أن يعبر عن الهيمنة الكونية للغرب» ويمكن أن يكون 
وسيلة لإحياء وإنعاش الثقافات القومية في الوقت ذاته كما يمكن اس تخدامه أداة للضبط 
الاجتماعي وتكريس التبعية الثقافية في أوساط الرأي العام الشعبي للسلطة الحاكمة 
وأحزابها ومؤسساتها.. ومن هنا يسود المجتمعات العربية ومجتمعنا العراقي بالذات اعتقاد 
بان العلاقة المثالية بين وسائل الإعلام والسلطة تقوم على الافتراق والصدامء وان هذه 
العلاقة بهذا الشكل صورة للديمقراطية الحقيقية لان تقييد أية محاولة للتدخل الحكومي في 
شؤون وسائل الإعلام هو الضمان الحقيقي لحرية الإعلام. 

وعلاقة الافتراق تعني أن الإعلام يجب أن يعمل دائماً على الكشف عن أية 
انحرافات في ممارسة السلطات لأنشطتها أو أية أعمال ترتكبها قد تكون في غير صالح 
المجتمع باعتبار أن الإعلام هو الرقيب على الحكومة وهو حارس المصالح العامة. 

لكن الواقع شيء والاعتقاد شيء أخر والذي نشأ في العراق بعد الاحتلال عام 
*0 كان قد شكل صدمة للمجتمع بعد أن فرح بكثرة وسائل الإعلام واعتبرها مؤشرا 
صحياً وتحولت هذه الكثرة إلى عبئ على فكر المجتمع وعقله بعد أن غنت كل مؤسسة 
على هواها ومجدت من تتبنى أفكاره ونست أو تناست الآخرين وهمشت دورهم وكأن لا 
وجود لهم.. والذي يعنينا من هذا هو أن هناك علاقة ارتباط مباشرة بين الإعلام 
والحكومات لكن قوة وشدة هذا الارتباط يتأرجح ويميل حسب فكر تلك الحكومة وطبيعة 
ذلك المجتمع وما يواجهه من قضايا. 
أهمية موضوع البحث: 

تنبع أهمية موضوع البحث من أن الأغلب الأعم من العراقيين لا يعرفون سبب 
اتخاذ وسيلة إعلام معينة لوجهة معينة ولرفع الحيرة جرى تبيان علاقة كل وسيلة 
بعائديتها. 
مشكلة البحث:* 

أثبات كبر وجسامة وخطورة الدور الذي يمكن ان تقوم به وسائل الإعلام إذا 
استغلت من قبل السياسات الحكومية لتنفيذ أجندتها الداخلية بالدرجة الأولى. 
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أهداف البحث: 

تبديد فكرة استقلالية أو أمكانية استقلالية الإعلام عن السياسات الحكومية 
وخصوصاً في مدى السنوات القليلة المقبلة في المجتمع العراقي. 
حدود البحث: 

حصر الباحث اهتمامه بعلاقة الإعلام بالسياسة ومن ثم تسمية وسائل الإعلام 
التي أنشأت في العراق بعد الاحتلال بأسماتها الحقيقية والجهات التي تدعمها. 
منهجية البحث: 

ستعتمد الدراسة على المنهج النظري أو الوثائقي وذلك بالرجوع إلى المصادر 
والمراجع والدراسات العراقية والعربية والأجنبية وتحديد المشكلة وتحليلها لاكمال الغاية 
الإيضاحية من البحث. 


المبحث الأول 
البعد السياسي لوسائل الإعلام والمعرفة السياسية 


لم يعد الفصل ممكنا بين السياسة والإعلام ولم تعد التفرقة سهله بين مخطط 
سياسي وآخر إعلامي وإذا كانت السياسة قد وظفت لخدمة الحرب فان الإعلام قد وقفف 
لخدمة السياسة والحرب في آن واحد ومن ثم كان بمثابة ترجمة للسياسة وأداة من أدواتها 
وكان المخطط السياسي هو المخطط الإعلامي في أهدافه ومنطلقاته وان اختلدف في 
أساليبه وفنونه وأدواته ووسائل7"). 

فقد أثبتت السياسة المعاصرة إن أداة الإعلام هي أحدى الأدوات الهامة في مجال 
تنفيذ السياسة وهي تلك الأدوات التي تهدف إلى التأثير في مفاهيم الآخرين في الرموز 
الداخلية كإفراد وتنظيمات وأحزاب أو خارجياً كحكومات وسياسات لدول أخرى(". 

وتقدم الخبرة العربية المعاصرة نماذج عديدة في هذا المجال غير ان المحمصلة 
النهائية لأداة الإعلام العربية في نطاق تحقيق السياسة هي محصلة سلبية تقفيس الفشل 
العربي في توظيف الأداة الإعلامية في هذا المجال! فالمواطن العربي يتعرض اليوم 
وعلى نطاق واسع ومستمر لفقرات ومضامين وتعليقات لها طابع سياسي تحمله إليه 
مختلف قنوات الإعلام الجماهيرية ويكاد لا يمر يوم دون ان تظهر هذه المضامين 
السياسية في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون...0) فضلاً عن ذلك فان التصرفات 
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ومظاهر السلوك السياسي ذات طابع اتصالي في الأساس لان كل سلوك سياسي يتضمن 
نشاطا اتصالياً من توغ من("ا. 

ولوسائل الإعلام دور هام وحساس في المجتمع حيث يقع على عاتقها مهمة 
العرض والشرح والتوضيح والتفسير والتوجيه لكافة المجريات والقضايا والأحداث 
والأزمات المحلية أو العالمية ولاسيما البارزة والهامة فوسائل الإعلام تعد بمثابة المنبه أو 


واهتمام وتصوره بشكل دراماتيكي يهدف إلى إثارة الجماهير ودفعها للاهتمام بذلك الحدث 
لذلك فالنظم السياسية تأخذ في اعتبارها أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه وسائل الإعلام 
لخدمة قضيتها!! وإذا ما أردنا أن نستوضح البعد السياسي للإعلام والدور الذي يمكن ان 
تلعبه هذه الوسائل في نقل المعرفة الخاصة بالقضايا السياسية ربما هنا تعطي العلاقة 
المتبادلة بين الإعلامي والسياسي كجزئية بعد إيضاحي نسبي لهذا الدور وهي على نماذج: 
الأنموذج الأول: في هذه العلاقة تتضح في قيام المسؤولين الجماعيين (السياسبين) 
بفرض الصمت حين يناسبهم في حالات معينة وفي حالات أخرى يحتاجون إلى التحدث 
إلى وسائل الإعلام والى الترويج لقراءات معينة (والتطبيل) لها في أوساط الجماعة.. 
ومرحلة الصمت تعني قطع المعلومات والإخبار عن الصحفيين وبالتالي عن المواطن 
داخل الجماعة ومرحلة التحدث تعني المبالغة في ترويج قراءات أو أفكار معينة حتى ولو 
اقتضى ذلك حملات إعلامية وهذه الصورة للعلاقة بين الصحفي والمسؤول الجماعي لا 
يمكن إسقاطها كلية على الجماعات المحلية لكنها قد تكون حقيقية بالنسبة لبعضها. 

الأنموذج الثاني: للعلاقة بين الإعلامي والمسؤول الجماعي يتمثل في الحذر الشديد الذي 
يتخذه أصحاب القرار الجماعي تجاه الإعلاميين إذ من اجل الاستجابة للرغبات الفضولية 
للإعلاميين أثناء فترة منع نقل المعرفة السياسية المشار إليها سابقاء ييسرب المسؤولون 
الجماعيون للإعلاميين أخبارا ومعلومات» لكن يطلبون منهم عدم نشرها وان تظل مكتومة 
بينهما وهذا حل توفيقي إذ يجد فيه كلا الطرفين فيه ضالته: الصحفي الذي يرغب إن 
يكون داخل دائرة العارفين بخبايا الأمور وخلفيات اتخاذ القرارات دون إن يقدر على 
المجازفة بنشر خبر (غير مؤكد) والمسؤول الجماعي الذي تمكنه هذه الممارسة من 
الحفاظ على علاقة صداقة من الصحفيء وتمكنه من التحكم في الوقت الذي يريد فيه 
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إشاعة المعلومة» لكن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي لا يعلم شيئا مع الجماعة لان 
المسؤولين قرروا ذلك!". 
الأنموذج الثالث: لصور العلاقة أو بالأحرى لصور الخلل في العلاقة بين الصحفي 
والمسؤول الجماعي يتمثل في إعطاء الأولوية فيما يخص المعلومة للصحافة المكتوبة 
وللصحف الموالية أو من نفس اللون السياسي أو على الأقل المقربة من رئيس الهرم 
السياسي؛ أو إعطاء الأولوية للصحفيين الموالين أو "الأصدقاء" لهذا الرئيس.. إن هذا 
النموذج شأنه شأن سابقيه الأول والثاني لا يمكن البتة ادعاء انطباقه مطلقا على 
الديمقراطية المحلية لكن قد يفسر حالات الخلل في العلاقة المذكورة بالنسبة للكثفر من 
الجماعات وعليه فسأبين ذلك فى المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الدور السياسي لوسائل الإعلام 

يدرك السياسيون الدور المهم والمؤثر للإعلام في تكوين الرأي العام وإحداث 
التغير الاجتماعي والثقافي» لذلك فهم يولون العلاقة بينهم وبين الإعلاميين اهتماماً خاصاًء 
فوسائل الإعلام يمكنها أن تبني أو تدمر سمعة صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين ومن 
ثم فإن بإمكانها أن تؤثر في القوة التي يتمتع بها المسؤولونء فالتغطية الإعلامية لشخصية 
معينة قد تضفي عليها المكانة وتضيف إليها الكثير فيما يتعلق بقدرتها الإقناعية والتأثيرية 
في مواجهة الآخرين ولعل أهم ما يسعى السياسيون في البلاد العربية والإسلامية إلى 
تحقيقه عن طريق الإعلاميين» هو تحقيق شرعيتهم فاقتناع الشعب بأحقيتهم بالسلطة 
وجدارتهم بها هو جوهر الشرعية فالشرعية ضرورة لبقاء الحكومة أو النظام أو القيادة 
وإذا كانت الانتخابات العامة عند نجاحها مصادر للشرعية فإن وسائل الإعلام تعد مصادر 
مهمة لإخفاء الشرعية أو للإقلال منها لتعرية النظام تماماً في المجتمع الحديث. 

ويتضح أن هناك فجوة حقيقية بين النظام السياسي والإعلامي وهذه الفجوة لا 
تلغي تبعية الثاني للأول حيث ترتب على هذه الفجوة هشاشة وهامشية الدور الذي يقوم به 
نظام الإعلام في صنع القرار السياسي فأهم المشكلات التي تواجه نظام الإعلام عدم 
وجود ضمانات كافية لحريته وعدم تبعيته للسلطة السياسية من حيث الملكية والإشراف 
وتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية. 
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وهناك عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية أثرت على الإعلام خصوصاً الإعلام 
العربي لترسم لنا صورة حية عنه فمن بين هذه العوامل القاعدة الاقتصادية الضعيفة 
وانخفاض مستوى الدخل القومي والفردي بالإضافة إلى انخفاض مستوى التعليم» وتسييس 
وسائل الإعلام لدرجة يمكن اعتبارها منشورات حكومية رسمية وغلبة الطابع الثتفافي 
المرتبط بالأدب العربي على الصحافة العربية وقد تمشل تأثير العوامل الاقتصادية 
والسياسية والثقافية في الولاء السياسي نظراً لعدم قدرة المؤسسة الإعلامية في الغالب 
على النهوض بمسؤوليتها المالية بسبب انخغف اض العائد من الإعلان وانخفاض العائد 
من التوزيع الناتج عن تدني مستوى التعليم وانخفاض عدد القراء الأمر الذي ترتب عليه 
اللجوء إلى الدعم الحكومي ومركزية وسائل الإعلام الشديدة في المناطق الحضرية على 
حساب المناطق الريفية مما أدى إلى انخفاض مستوى المصداقية» ولذلك فإن وسائل 
الإعلام التي تمجد السلطة على حساب الرأي العام لن يثنق بها الجمهور!". 

إن العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في العالم العربي بالذات أكشر أنواع 
العلاقات حساسية حيث تنخفض نسبة عناصر الخبر في الصحف التي تصدر في الدول 
العربية عن مثيلتها في الصحف التي تصدر في المجتمعات المتقدمة» وتعود هذه الظاهرة 
إلى اختلاف أسلوب تقويم الخبر في صحف الدول المتقدمة عنها في صحف الدول النامية. 
ففي الدول المتقدمة يقوم هذا الأسلوب على أساس تغليب المعايير الصحفية بينما يقوم 
أسلوب التقييم في الدول العربية على أساس تغليب الاعتبارات السياسية على المعايير 
الصحفية؛ والأدلة على ذلك ندرة الأخبار الرسمية وشبه الرسمية في الصفحات الأولى 
بالصحف التي تصدر في المجتمعات المتقدمة بينما تغلب الأخبار الرسمية وشبه الرسمية 
على الأخبار بالصحف التي تصدر في الدول العربية فأخبار الصفحة الأولى في معظمها 
وفي الغالب تدور حول الشخصيات الرسمية أو شبه الرسمية وهي أخبار قد لا تستحق أن 
يكون مكانها في الصفحة الأولى وبعضها لا يستحق النشر في كثير من الأحيان وهذا لا 
يعود إلى تقصير أو عدم دراية من القائمين على هذه الصحف بالاعتبارات والمعايير 
الصحفية لتقييم الخبر وإنما يرجع ذلك إلى طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي 
تعيشها غالبية المجتمعات في الدول العربية كما أن ارتفاع نسبة عناصر الخبر في 
الصحف المتقدمة تعود إلى الحريات الصحفية الواسعة المتاحة لهذه الصحف والتي لا 
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تتمتع بها الصحف التي تصدر في الدول العربية وكثيراً ما تضطر الصحف في الدول 
العربية إلى تكرار مضمون بعض الأخبار ولكن بألفاظ وصيغ مختلفة وذلك بهدف تأكيد 
معلوسة معيفة أو التكية هذ عدت مضةى بواذلك: لقدفة 'البراننةة الزشنيكة للدولة ذلك كات 
الأخبار المهمة في المجتمعات العربية والتي يمكن أن يكون لها صدى دولي غالباً ما تمنع 
عن الصحف المحلية7). 

ومن علامات الاستقلال ونشأة الدول الحديثة العربية أو ما يسمى بدول العالم 
الثالث وجود وسائل أعلام يشكل احتلالها في الانقلابات العسكرية سقوطاً للدولة ولهذا 
كانت الإذاعات والمحطات التلفزيونية والصحف ضرورية كمقوم رئيسي من مقومات هذه 
انول قبالنسبة للصحف 'تتبع أهميتها نهذه الدزل كوّها اضرورية من الناحية السياسية 
السلطوية لوجود هذه الدول أكثر من ضرورة وجود القراء أو محو أمية السكان ليتمكنوا 
من القراءة كما كانت الاذاعات هامة ولا تزال لمتابعة أخبار استمرار قادة هذه الدول على 
قيد الحياة أكثر أهمية من معرفة أخبار الناس أو الشعب الذي يعيش في تلك البلاد وكان 
جهاز التلفزيون ولازال مكسباً سلطويا لترسيخ كارزمية الحاكم أن كان وسيماً ويجيد 
التحضي بالئغة البحلية وكنشجة منظقية كان لايد أن تهون هذه الؤسائل مملوكة غالبا للدرقة 
وخاضعة دائما لقوانيتها.,ومتحدكة بلسانها ؤأداة تكميلية: لأجهزة السيظرة الأمنية والنياسيد 
والعسكرية!"". 

ونظراً لأهمية الإعلام كأداة في التأثير بالرأي العام نجد أن جانباً كبيراً من 
الإعلام يكرس من قبل الحكومات كأداة للتأثير في عقول الناس وتفكيرهم باستخدام أساليب 
معينة معدة بعناية من اجل شل قدرة الناس على التفكير المستقل أمام شمولية الإعلاء!!") 
وبالتالي خلق رأي عام يتماشى مع الأهداف المرسومة بكل الوسائل المتاحة والممكنة 
والأساليب الفنية المبتكرة للتأثير في القناعات والسيطرة على السلوك ونظراً لدور الإعلام 
في السياسة فقد أصبح من الأهمية بمكان جس أي نبض لرأي الجمهور سياسياً ومعرفة 
اتجاهاته وذلك لأحكام عمليات توجيه الإعلام وأجهزته لتنفيذ الإغراض السياسية المعدة 
مسبقاً””') لذا أصبح الناس بفضل وسائل الإعلام في القرى البعيدة والمناطق النائية يعلمون 
بما يحدث في كل مكان ويكونون وجهات نظر وأراء خاصة بهم وهنا ينبع دور السياسي 
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الذي يحاول أن يمارس سلطته السياسية عليهم لتكون عبر وسائل الإعلام هذه الآراء 
الخاصة بهم وفق نفس توجهات السياسي الحاكه”"). 
وتمارس وسائل الإعلام دورها السياسي في طريقين: 
- الأول هو تأثير أساسي يقصد به ما تزاوله وسيلة الإعلام من تأثير قوي من دون 
مشاركة مؤسسات أو جماعات أخرى في التأثير على سلوك الجماهير فتصبح الوسيلة 
الإعلامية السبب الكافي والضروري في إحداث التأثير. 
- الثاني هو تأثير غير أساسي ويقصد به أن هناك عوامل عديدة تشترك مع الوسيلة 
الإعلامية في إحداث التأثير المطلوب وهنا لا تكون الوسيلة الإعلامية سبباً كافياً 
وتتؤوريا لأحداك الناهن المطلوف 9" 
لذا سعت الحكومات: جميعاً إلى كسب تأييد السكان أو قبولهم لسياستها ونظرا 
لأنه لا يمكن الوصول إلى عدد ضخم من السكان إلا عن طريق وسائل الإعلام 
الجماهيرية فأنه بهذا تؤدي دوراً سياسياً مركزيا في المجتمعات المعاصرة”') إذ يعتمد 
عليها النظام السياسي لتحقيق أهدافه وهي أهداف تنطوي على دعم قيم ومبادئ النظام 
السياسي على اختلافها والتوعية والمشاركة السياسية والتعبئة للقيام بالأنشطة الفردية مثل 
خوض المعارك والمشاركة في الانتخابات العامة وتدعيم الإحساس بالمواطنة وغيرها من 
الأهداف السياسية.. ويعتمد النظام السياسي على وسائل الإعلام الجماهيرية بدرجة كبيرة 
لتحقيق أهدافه أما وسائل الإعلام فأنها تعتمد بالضرورة على النظام السياسي فيما يصدره 
من قرارات أو قوانين تحكم بنية هذه الوسائل ذاتها وحريتها في التعبير والحصول على 
المعلومات وعلاقتها بالمجتمع ويحدد دورها في تنفيذ خططه السياسية ثم ان النظام 
السياسي مصدر أساسي بل انه في بعض الأحيان المصدر الوحيد للمعلومات التي تنشرها 
وسائل الإعلام 0"). 
المطلب الثاني: وسائل الإعلام والمعرفة السياسية 
ونحن نعيش بداية الثورة الرقمية مع هذا الوجود الهائل لوسائل الإعلام لابد من 
طرح بعض الأسئلة التي تبدو أساسية: 
هل يمكن أن يوجد حدث سياسي دون أن يوجد إعلاميا؟ أي هل أن الوجود 


الإعلامي صار شرطا للوجود العيني بحيث لا يكتمل الحدث السياسي إلا به؟ كم من حدث 
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واقعي ولد ومات دون أن يكون له أي تأثير على مجريات الأحداث؟ وعلى العكسء» كم 
من خبر إعلامي ولد ضعيفا لترتقي درجة وجوده بشكل تصاعدي تنتهي بتغيير مجريات 
الأحداث؟ هل الوجود الإعلامي غاية بنفسها أم وسيلة يمتطيها الحدث لتجاوز حدود واقعه 
في معركة غير متكافئة؟ 

لذلك يعتبر الحق في المعرفة من ابرز القضايا المحورية في عالم الإعلام اليوم» 
ليس فقط لأنه يمس بصورة مباشرة حقوق الإنسان وقضايا الإعلام والاتصال ذاتهاء ولكن 
لأنه يمس بصورة مباشرة أيضاً مهماتهما ووظائفهما بجوانبها السياسية والتنظيمية 
والقانونية والفنية والسياق المجتمعي العام الذي يمكن أن يمارس فيه هذا الحق بأش كاله 
المختلفة أي انه يمس ويعكس وضعية أي نظام قائم ودرجة تطوره. واتجاهات ومصالح 
الصفوة العليا ورؤيتها لمتطلبات تماسك النظام ذاته» ومتطلبات الدفاع عنه بما يحقق 
مصالحها التي تتصورها وعلاوة على ذلك يضم حق الإعلام والاتصال مجموعة معقدة 
من التفاعلات والعلاقات بين الفرد ومكونات النظام الإعلامي الذي يعيش في داخله. 
والتي تحدد وظائفها وحركتها الصفوة العليا ذاتهاء وتفاعلات أخرى معقدة بين النظم 
الإعلامية المختلفة في البيئة الدولية» بما تعكس من صراعات إيديولوجية وتناقضات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ليبدو في كثير من الأحيان عند مناقشة هذا الحق 
بأنعاده الوككلقة أنه كدو توقيو امنا وتصترة الور : 

وردت أول إشارة للحق في الاتصال والمعرفة بالتاريخ الحديث في ميثاق حقوق 
الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام ١745‏ حيث أشارت المادة )١١(‏ من 
الإعلان المذكور إلى أن حرية تبادل الأفكار والآراء هي من حقوق الإنسان المهمة ولكل 
مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث ورد في المادة التاسعة عشرة لكل 
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون 
مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ومن دون 
اعتبار للحدود.. وقد سببت هذه المسألة أن سمح لمن يحمل غرض سيء من الإساءة إلى 
من يريد ومن يقصد باسم حرية الرأي بل تطاول البعض باسم هذه الحرية على الأديان 
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ورموزها كما حصل في أكثر من مرة عندما تجاوز بعض المدفوعين والمأجورين على 
الدين الإسلامي وشخصية الرسول الأعظم 26. 

وجاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم (594) الصادر في ١4‏ كانون الأول 
57 والذي نص على أن حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية وهي 
المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايته وأن 
حرية الإعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة 
على عدم إساءة استعمالهاء فالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحيازء ونشر المعلومات 
دون تعمدء شيء يشكل أحد القواعد لحرية الإعلام"". 

وهناك حقيقة ثابتة وغير متغيرة وهي ان الإعلام لا ينبع من فراغ ولا يوجه إلى 
فراغ وان صلته وثيقة بالنظام المعرفي كما هي بالنظام السياسي لما لهذين النظامين من 
تأثير في وضع المجتمع وحركته ولما لهما من انعكاسات على مجالات الإبداع وحرية 
التعبير والحركة والمبادرة ولما لهما من تأثير في القدرة على الإنتاج المعرفي في شتى 
مجالاتها وتعديل مستوى الفرد سياسياً وثقافياً من جهة وفي رفع مستوى المتلقي وشحذ 
ذوقه وتوسيع آفاق مداركه وهنا يبرز لدينا قضية التحدي المعرفي وماذا نعني بها وذلك 
لان من سمات هذا العصر وصفاته انه عصر المعرفة والمعلومات وهنا علينا أن نعترف 
أننا اليوم امة لا تنتج المعرفة بالحجم والنوعية المطلوبة للعالم الحديث وان مصادر 
المعرفة قد تعددت وتنوعت ونحن لا نمتلك بعد آليات إنتاجها ولا السيطرة عليها أو 
الاستفادة القصوى من استعمالها فلم تعد كما نعلم مؤسسات التعليم وحدها ههفي مصدر 
المعرفة ولا الكتب ولا الإذاعات ولا التلفزيون ولا الكاسيت ولا الصحافة ولكن كلها 
مجتمعة ومعها الانترنيت والفيديو الرقمي وغيرها وهنا يأتي دور من يحاول أن يضمن 
هذه المعرفة بأهدافه بحيث يصبح المتلقي متعوداً على ما يراه ويصبح ربما أصعب قرار 
سياسي يتخذه النظام الحاكم مجرد مسألة اعتيادية بعد تراكم مجتزءات هذا القرار في 
الإدراك الفردي ومن ثم الجماعي") وهذا ما يؤكد ان ثمة علاقة بين التطور الضخم 
لوسائل الإعلام الجماهيرية وبين المعرفة السياسية كما ان هناك علاقة ارتباطية واضحة 
بين استخدام الاتصال الجماهيري وبين المعرفة لدى الأفراد/""). 
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وتعد الدراسات الخاصة بوسائتل الإعلام ان الإعلام ليس مجرد وظيفة للنظام 
السياسي وليس مجرد نظام يرتبط بعلاقات متبادلة مع النظم السياسية وإنما هو في 
الأساس المادة التي تتكون منها العلاقات الإنسانية ومن هنا يصبح لوسائل الإعلام 
الجماهيرية دور وظيفي في إطار المعرفة السياسية.. وتتباين الأنظمة السياسية في درجة 
تحقيق أهدافها السياسية عبر بث معرفتها السياسية في وسائل الإعلام ففي ظل الأنظمة 
التي توصف بالديمقراطية فان لوسائل الإعلام وظائف هامة أخرى غير مجرد توفير قناة 
للدعاية الحكومية اذ عليها ان تستقصي أعمال الحكومة وان تعلم الجمهور وتوفر المنبر 
للحوار السياسي بعد ان تكون قد وسعت المعرفة السياسية لهذا الجمهور وتعمل كقناة 
لتوصيل الرأي العام إلى الحكومة وللضغط الشعبي عليها( "). 
وتعد المعرفة السياسية لدى اي جمهور في البلدان التي توصف بالديمقراطية قوة 
لها تأثير مباشر في توجيه وتحديد العملية السياسية والمشاركة فيها سواء عن طريق 
وسائل الإعلام الشخصية والجماعية والجماهيرية أو عن طريق قياسات الرأي العام التي 
تجعل الدولة تعمل على تنفيذ سياسة معينة أو التراجع عنها اما في البلدان الأقل ديمقراطية 
فان المعرفة السياسية والرأي العام فيها لا يعدان سوى وسيلة لقياس مدى موافقة الناس 
على قرارات الدولة أو عدم موافقتها وفي البلدان التي لا ديمقراطية فيها فأنها لا تهتم 
بالمعرفة السياسية لدى الرأي العام فيها وتعمل على ان تملي للناس ما تريد وما عليهم 
القبول به وهي تفرض أصلاً على الناس أو الجمهور القبول بقراراتهال!". 
وفي أيامنا هذه يقوم الأناس العاديون بالمشاركة في السياسة عن طريق معرفتهم 
السياسية بشكلين: 
- الأول كجزء من جماهير المستمعين والمشاهدين الذين يتتبعون بصورة سلبية الأخبار 
كما ينقلها التلفزيون وكما ترد في الصحف والمجلات ذات الانتشار الواسع وهنا هي 
عبارة عن أعمال فردية منعزلة اجتماعياً حتى وان كانت متضمنة معرفة سياسية 
بمدى مصداقية ما تلقاه المتلقي حيث أنها مجرد صورة مصغرة للحياة في مجتمع 
جماهيري. 
اؤثانياً مشاركتهم بصورة أكثر ايجابية كأعضاء أو كمساهمين في المنظمات والحركاث 
الجماهيرية وهنا هي تربط الفرد مع ما يحمله من معرفة سياسية بشبكة من العلاقات 
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الشخصية والبيئية وبذلك تصبح المعرفة السياسية سلاح تحاول السلطة تطويعه عبر 
مجاراته منذ أساس تكوينه عبر وسائل الإعلام "". 
وهناك طريقتين تتبعها اغلب النظم السياسية في محاولتها الترويج للمعرفة 


-١‏ الإيحاء بممارسة الديمقراطية لا بالقول ولا بالمظهر الشكلي فحسب وإنما بالخبرة 

العملية عبر علاقات منظمة تجمع الجمهور بالسياسيين. 
؟- الدراسة العلمية لمعاني الديمقراطية والحريات السياسية والبناء السياسي بصفة عامة 

وربطها مع واقع النظام السياسي المعني بحيث تأتي المعرفة السياسية التي تنقلها 

وسائل الإعلام متوافقة مع طبيعة النظام السياسي؟". 

ويتناسب كثرة التعرض لوسائل الإعلام تناسباً طردياً مع زيادة المعرفة السياسية 

كما تؤثر وسائل الإعلام في خلق الدوافع لدى الأفراد والتلاعب بالرغبات وبحسب الجنس 
والقومية والعمر والزمان يوظف النظام المعرفة السياسية المنقولة عبر وسائل الإعلام 
لخدمة منطلقات أفكاره السياسية والوظيفية لكبار المسؤولين على شرائح معينة من أفراد 
المجتمع أكثر من تأثيرها على غيرهم وان محصلة هذه التأثيرات هي نتيجة لدور وسائل 
الإعلام مجتمعة حيث ان الإقبال على وسيلة معينة يرتبط ارتباطاً ايجابياً بالاقبال على 
الوسائل الأخرى”؛ ') وهنا بات واضحا أن الضغط الذي يقع على المواطن كبير من قبل 
وسائل الإعلام حيث يعد المحرك الأول والدافع الفعال للنظر إلى الأفكار والمعتقفدات 
بالمنظار الذي يجعلها كرداء يرتديه هؤلاء المواطنون بحيث يجعل غيرهم يدور حولها 
ويشترك في خدمتها وتكون النتيجة تشجيع الآخرين واستمالتهم إلى سباق مستمر من 
العمل لظهورهم بمظهر الأفكار والمعتقدات التي ترددها الأجهزة التابعة للحكومة7” ' وهنا 
تتأكد مقولة أن الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام يسهم في إكساب وتط وير الاتجاهفات 
السياسية والمعرفة السياسية لدى الأفراد وهذا ما تؤكده الدراسات التجريبية حول اثشر 
البرامج الإخبارية في السلوك التصويتي والسلوك السياسي فالرسائل التي تتناقلها وسائل 
الإعلام يتم تناقلها في مناقشات الإفراد واتصالاتهم المباشرة وجها لوجه مما أدى لانتشار 
هذه الرسائل والمضامين بسرعة كبيرة" '). 
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المبحث الثاني 
دور الإعلام في تنفيذ السياسات الحكومية وعلاقتها بالنظام السياسي 

ونعني بالسياسات الإعلامية الطريقة والنهج وآلية التواصل في مجتمع ما بين 
أفراده وشرائحه الاجتماعية وطبقاته وبين الحاكم والمحكوم وفي الآن نفسه بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» أي الطريقة التي يتواصل بها أفراد المجتمع بعضهم مع 
البعض الآخر والمجتمع كله مع نظامه السياسي وإدارته» وآلية الحوار التي تتم لتتمكن من 
تدبير أموره وإدارة حياته ورسم مستقبله والحفاظ على شخصيته الوطنية والثقافية وفهم ما 
يجري من تطورات ومستجدات داخله وحوله وفي العالم كله. إنها الطريقة التي يستخدمها 
المجتمع ليحقق الانفتاح الداخلي ويتيح تبادل الرأي والحوار ويلغي الحواجز بين الأفراد 
والكاشي, واطلية فإن الساتنة الأعلاية شاطلة وولعة لان الأكن» هسةة تلتق أساسنا 
بوسائل الإعلام الجماهيرية فقط فتتناول كل ما له علاقة بتواصل الناس بدءاً بالتخاظفب 
النيافق:وضبولة إلى التقامل مع شيكة المكلومات:.مزور ا بالمئرسة والمشاهع والعضدات 
والمحاضرة والهاتف وجميع وسائل التواصل والحوار. 

وفي ضوء ذلك ترتبط السياسة الإعلامية وتتوافق مع طبيعة النظام السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي القائم في المجتمع وتتعلق ببنية النظام وسياساته وبالتشريعات 
والقوانين والأنظمة» وبالواقع الطبقي والاقتصاديء وبالتقاليد والعادات وسلم القيم في 
المجتمع وبالمرحلة التي قطعتها التنمية» وبطبيعة الحال تتأثر بالحرية والديموقراطية 
والتعددية والاعتراف المتبادل في المجتمع المعني. 

إن تعددية العوامل التي تؤثر بالسياسة الإعلامية وشموليتها تعطيها مزيداً من 
الخصوصية وتبعدها عن أن تكون نمطية ومتماثلة في أكثر من مجتمع أو بلد لأن ظروف 
البلد أو المجتمع المعني هي العامل الحاسم في تحديد الإطار العام لهذه السياسة؛ فهي 
تختلف من قطر لآخر حسب مرحلة التطور التي يمر بها القطر وفلسفته وأهدافه وأنماط 
حياته وبرامجه التنموية وهمومه واهتماماته. 

وتوضع السياسة الإعلامية عادة في ضوء السياسة الأساسية للدولة متأثرة بها 
محكومة بشروطهاء وتقتضي أن يشارك بوضعها المجتمع كله من خلال ممثلي فئاته 
واتجاهاته وتوجهاته سواء في السلطة أم الإدارة أم في المجتمع نفسه» كما تقتضي أن 
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يكون لهذه السياسة أدواتها التي تمثل هذه الفئات ومنابرها التي تعبر عن آرائها وإن لم 
يتحقق ذلك أي المشاركة في وضع السياسة والمشاركة في وسائل الإعلام فإن السياسة 
الإعلامية تكون ناقصة ومشوهة وغير قادرة على القيام بوظيفتهاء مما يؤدي إلى وجود 
حاجز بين الدولة والمجتمع وبين فئات المجتمع نفسهاء وبالإجمال فإن وضع السياسة 
الإعلامية وتنفيذها يقتضيان توفر جملة من الشروط ذات الارتباط بحق الاتصال وملكية 
وسائل الاتصال وبالحرية والديموقراطية والتعددية» مما يؤثر مباشرة على العملية 
الإعلامية برمتها"') ودرس علماء السياسة والاتصال والأعلام السياسي والاجتماع 
السياسي بشكل معمق التفاعل بين الإعلام والنظام السياسي والعملية السياسية والسياسات 
الحكومية بصفة عامة واعتبروا أن من الأهمية بمكان أعادة دراسة وتحليل العلوم السياسية 
على أساس نظريات الاتصال والاعلام فلا تستطيع دولة أن تنفذ سياساتها داخلياً وخارجياً 
دون وجود قنوات اتصال أو قنوات لتمرير المعلومات لان الإعلام أو الاتصال حلقة 
الوصل بين الجماهير والنخبة الحاكمة صانعة القرار”). 

وبحق ليس هناك مبالغة إذا قلنا انه بدون وجود وسائل الإعلام لا يستطيع احد 
خارج الحلقة السياسية الاطلاع على الأحداث السياسية فهناك جمع من الحوادث والنيات 
غير معروفة للفرد إلا عن طريق الإعلام وهذا واقع وان البيئة السياسية تخلق من قبل 
وسائل الإعلام وهذه الوسائل وحدها هي التي تعرفنا بهذا الواقع') أضف إلى ذلك أن 
هذه الوسائل هي التي تعكس لنا وضعية أي نظام سياسي قائم ودرجة تطوره واتجاههمات 
مصالح القيادات العليا ورؤيتها لمتطلبات تماسك النظام ذاته ومتطلبات الدفاع عنه بما 
يحقق مصلحة المجتمع والفرد بل وتسعى لإقناعه بذلك من خلال الأطر القانونية 
ال 00 وقد د الباحثون وظائف شه كر إلى وظائف 


السياسي والتعبير عن المصالح والأعلام أو الاتصال البوائسي 000 0 0 فة 
السياسية حيث تتناول التنشئة السياسية التعليم السياسي ويتناول التجنيد اختيار وتدريب 
القيادات السياسية ويشمل الإعلام أو الاتصال السياسي نقل الرسائل داخل النظام أو بينه 
وبين محيطه الداخلي أو الخارجي أما المخرجات فتتمثل في التشريع والتنفيذ والقضاء("") 
ومن المعروف أن النظام السياسي الحاكم يؤثر في الملكية الخاصة لوسائل الإعلام 
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الجماهيري وفي محتوى الرسائل والقائمين بعملية الاتصال الإعلامية والثقافة المستخدمة 
وأجهزة الاستقبال فالمواطنون لابد وان يكونوا قادرين على توصيل رغباتهم ومطالبهم إلى 
الحكومة وبالتالي على الحكام أن يكونوا قادرين على توصيل قراراتهم إلى المواطنين 
وتبريرها لهم بهدف نيل رضاهم "". 

وإذا أردنا أن نضرب مثلاً بسيطا فأن السياسي في الدول التي تكون فيها وسائل 
الإعلام غير مملوكة للدولة كان يلقي خطابه إمام الجمهور الذي يحكمه ويعمل على نشر 
رسالته إليه بنفسه إما عن طريق نشرها في الصحف التابعة لحزبه أو طباعتها في 
منشورات يقوم مؤيدوه بتوزيعها وكان يلتقي بناخبيه ويتحدث معهم وجهاً لوج ه.. ولأن 
بعض وسائل الإعلام تسيطر عليها الأحزاب السياسية كان السياسي وحزبه واثقين من أن 
المعلومات سوف تنقل إلى الجماهير بالصورة التي يريدها تماماً وفي العالم الغربي غالبا 
ما يتصل السياسيون اليوم بجماهيرهم عن طريق وسائل الإعلام التي لا يمتلكونها في 
البلدان المتقدمة وهي لا تخضع لسيطرتهم وهذه الوسائل اليوم تقف بينهم وبين الجمهور 
(وبإمكان وسائل الإعلام عند نشرها هذه الأقوال أن تقوم بتنقيحها أو تغيرها أو تشويهها 
أو حتى إهمالها كلياً) وظهور هذا النوع من الاتصال الإعلامي (قد ساهم في تغير 
تطيرزافات: النواتيين تغيو ا جدهريا وان لذ زقر كنيز “حلتي علافةة البو اطق بالعطايتة 
السياسية)("").. وقبل ظهور عصر الاتصال الحديث كانت المناظرة واتصال السياسيين 
بالجمهور أمورا من اختصاص الحزب وكان السياسيون مجبرين على الالتزام بآراء قادة 
أحزابهم أما اليوم فقد قل تأثير قادة الأحزاب وأصبحت وسائل الإعلام الجماهيرية تتعامل 
مع السياسين كأفراد عاديين لا كأعضاء حزب خصوصاً في البلدان المتقدمة مما يضطر 
السياسيون إلى حماية أنفسهم قدر الإمكان من تعرض الإعلام لهم وأجبرت وسائل الإعلام 
السياسيين حتى الناجحين منهم سواء أكانوا من أصحاب المراكز أو لا على أتباع أساليب 
جديدة في الخطبة والقيادة السياسية وأصبحت بعض العوامل كإدارة الإعلام وبناء الصورة 
وتكوين رصيد جيد وتجنب اللوم والعلاقات العامة ومهارات الاتصال الشخصي أكثشر 
أهمية لنجاح المرشح من الخبرة السياسية والمهارة في حل المشاكل والقدرة على تكوين 
الاتتلافات وسن التشريعات وصار للمظهر الخارجي والانطباعات التي يتركها السياسي 
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لدى الناخبين اعتبار بالغ الأهمية كما أصبح من الممكن تنحية شخص ذي منصب رفيع 
فقط لأنه فشل في أظهار سمات شخصية معينة7 ') وسأوضح ذلك في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: علاقة السياسات الإعلامية بالسياسات الحكومية 

يقوم بالنشاط الإعلامي والاتصالي في أي دولة من الدول» العديد من الهياكل 
الإعلامية كالمؤسسات الصحفية والإذاعية» وأجهزة الخدمات المختلفة الأخرى» كأجهزة 
الخدمات الصحية والزراعية والاجتماعية وغيرهاء الأمر الذي يقتضي ضرورة وجود 
سياسة اتصالية تضمن التنسيق بين أوجه نشاط هذه الأجهزة والهياكل. 

ولم يعد ممكناً النظر إلى الإعلام على أنه خدمة عارضه يمكن أن تترك دون 
وضع سياسات شاملة لعمله» والإذاعة المسموعة والمرئية نظام فرعي من المجتمع يتأثر 
بالبيئة التي يعمل فيها كما يؤثر فيها لذلك فإن النظم الإذاعية تعكس إلى درجة كبيرة تقدم 
المجتمع الذي تقوم بخدمته أي ظروفه الاجتماعية كما تعكس ظروفه السياسية والاقتصادية 
والثقافية والفكرية فالنظم الإذاعية تتخذ شكل ولون النظم الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
والسياسية التي تعيش فيها. 

وتختلف السياسات الإعلامية من بيئة إلى أخرىء وتأتي نتيجة لاعتبارات أساسية 
تضعها كل دولة نصب أعينها عند الشروع في اختيار النظام الإذاعي الأمثل لها وتنبع 
السياسات الإعلامية من الإيديولوجيات السياسية والنفروف الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع والقيم الشائعة فيه فهي مجموعة الممارسات الواعية والمدروسة والسلوكيات 
الاتصالية في مجتمع ما بهدف تلبية الاحتياجات الاتصالية الفعلية من خلال الاس تخدام 
الأمثل للإمكانات وقد تتسم السياسات الإعلامية بالعمومية فيما تطرحه من مبادئْ وأهداف 
كما تتسم في حالات أخرى بالتحديد والتخصيص وترتبط السياسة الإعلامية بالاحتياجات 
الإنسانية الأساسية كما تضع في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية للبيئة الخاصة بها والسياسة الإعلامية لا تستورد أو تنقل كنموذج عالمي يمكن 
تطبيقه كما هو في أي مكان من العالم فهي تنبع من ظروف كل بلد وتراعي تراثه 
التاريخي والثقافي وتعمل على تلبية احتياجاته. 

والسياسات الحكومية لا تعني فرض تخطيط صارمء فهي إطار ملائم لتنسميق 
أوجه النشاط يتيح قدراً من المرونة ويفسح المجال أمام اختيار الطرق التي يمكن اتباعها 
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وجدير بالذكر أن عدد الدول التي حددت سياسات إعلامية واضحة قليلة في العالم فمعظم 
السياسات التي تنتهج ضمنية ولا تزيد عن كونها مجموعة من الممارسات لا توفر إطاراً 
لتعاون منظم وفعال7"). 

والسياسات الإعلامية هي عبارة عن مجموعة قواعد ومبادئ وأسس أو الخطوط 
العريضة والتوجهات والأساليب التي توضع لتوجيه نظام الإعلام وهي بعيدة المدى وتنبع 
من الايدولوجيا السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.. ولسوء الحظ لا 
نجد سياسة إعلامية واضحة المعالم محددة الأهداف والوظائف شاملة لجميع مناحي الحياة 
وغالبا ما يترك فين السياسات الإعلامية العوبية لردوة' الفغل على الإسدات الظازفة 
والمبادرات الفردية ويتحكم بها الأوامر والنواهي من قبل القيادات وتهيمن فيها المعلومة 
السياسية والترفيهية على بقية المهمات والوظائف وتتصف هذه السياسات في الغالب الأعم 
بأنها موجهة في الداخل من مرسل إلى متلقي دون تبادل بينهما أي أنها سياسة رأسية 
ترفض الحوار ولا تقبل الرأي الأخر وتضيق على حرية التعبير هذا في داخل القضر 
الواحد أما تجاه الأقطار العربية الأخرى فتتصف بأنها استقلالية أكثر منها تكاملية فتسعى 
لاختراق هذه الأقطار لا التعاون معها ومنع تدفق أخبارها لا تسهيله كما يتضائل التنسيق 
بين وسائل الإعلام العربية حتى يكاد أن يضمحل في الوقت الذي يتدفق الإعلام 
والمعلومات والثقافة من الخارج إلى بلدان الوطن العربي بلا حدود أما السياسات 
الإعلامية العربية فهي غالباً غير شاملة تركز على مجالين اثنين بشكل أساسي: 

- أولهما الدعاية السياسية للحكومة في القطر المعني. 
- وثانيهما الأعمال الترفيهية. 

ولا تعطى الأمور الأخرى في حياة الناس حقها فقد أهملت أو كادت أن تهممل 
قضايا التنمية الشاملة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وتعاملت مع 
القضايا الايدولوجية والاستراتيجية وكأنها جزئيات وسياسات حكومية يومية وبات من 
الصعب التفريق بين معنى السياسات الإعلامية والسياسات الحكومية إذ باتت الأولى جزء 
لا يتجزءا من الثانية أن لم تكن هي أول الغيث في كل خطوة سياسية للحكومة تتعلة 
بالقضايا الداخلية والخارجية! ). 
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ومع هذه العلاقة التي لا تنفصل بين السياسات الإعلامية والسياسات الحكومية 
إلا أن وسائل الإعلام تؤثر على السياسات الحكومية بطرق شتى إذ قد يحدث ضجة 
إعلامية حول خيارات السياسات المتاحة للمسؤولين حول قضية معينة وقد تدفع السياسات 
الحكومية إلى سلك درب بديل عن درب كان قد قرره السياسيون لتحقيق غاية معينة أو 
أنها قد تعرقل إذا ما:عبأت جمهورا معادياً أو حشدت أراء جماعات المصالح السياسية 
الحالية أو المتوقعة ويشتمل هذا الجزء على أمثلة من دراسات التأثير في السياسة التي 
تدخل فيها جميع الحالات الطارئة مثلا في مجالي السياسة الخارجية والداخلية'" واذا 
كانت وسائل الإعلام توجه اهتمام الجمهور إلى مسائل معينة وتؤثر على ما يفكر به هذا 
الجمهور فهي أيضاً تقوم بالتأثير على اختيار المسائل التي ستكون من أمور العمل 
السياسي أو السياسات الحكومية وهمومهال"). 

وأحياناً يختزل السياسي المتنفذ كالرئيس مثلا السياسات الحكومية بشخصه 
ويوجه الإعلام لخدمة وضعه السياسي انطلاقاً من مبدأ أن قدرته على الحكم مرتبطة 
بشكل متزايد ووثيق بصورته العامة لذلك أن قدرته على التحكم بالمعلومات الإخبارية 
عموماً وعلى تدفق الأخبار التلفزيونية خصوصاً أمر في غاية الأهمية وهو الأمر الذي 
يقرر مصيره من البقاء أو عدم البقاء في منصبه ويحاول هنا أن يدفع وسائل الإعلام 
لتركز على الأحداث والقضايا التي تعد نجاحاً لدعم شعبيته ومن ثم ربطها بالسياسات 
الحكومية وجعل أفكاره الوجه الثاني لهذه السياسات وبالتالي تضحى النتيجة تطابق 
السياسات الإعلامية مع السياسات الحكومية ومع الايديولوجية التي يؤمن بها وتحفظ 
مصالحهل ' ومما لاشك فيه فإن أي سياسة حكومية تطبقها الدولة لابد لها من تخطيط 


أعلامي وتغطية إعلامية تشكل جوهر السياسة الإعلامية للبدء بحملة لتطبيقها وتكون 
مرتكزة عامة على التحديث السياسي وتعبئة الجماهير لتقبلها في سبيل بناء ما يسمى 
بالديمقراطية وأحداث التغير في المؤسسات السياسية لكي تتماشى مع التطور السياسي 


والاقتصادي والاجتماعي”' ') وهنا يتبين انه إذا ما استخدمت وسائل الإعلام بشكل مناسب 
فيمكن لها أن تدعم السياسات الحكومية وذلك بالمساهمة في أمداد الجمهور بالمعلومات 
كانت سياسية ووسائل الإعلام قادرة على تدعيم الوعي الجماهيري السياسي وذلك بامداده 
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بالمعلومات والخبرات وبالتالي تأهيل الجمهور بالشكل الملائم للمشاركة السياسية 
والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتعبير السياسي الذي يخدم السياسات 
الحكومية(!؟). 
المطلب الثاني: العلاقة بين الإعلام والنظام السياسي 

تخضع المؤسسات الإعلامية في البلاد العربية للإشراف الحكومي المطلق بشكل 
عام وتعد الإذاعة المسموعة والمرئية ووكالات الأنباء باستثناءات معروفة ملكاً للدولة 
تشرف عليها وتديرها. 

وتختلف التشريعات العربية فيما بينها في تحديد شكل الرابطة بين الإذاعة 


الإعلام أو وزارة الثقافة أو قد تتخذ شكل هيئة مستقلة يعطيها قدراً من حرية الحركة 
الإدارية والمالية ولكنها تخضع بشكل أو بآخر لإشراف الدولة المباشر من خلال وزارة 
الإعلام أو وزارة الثقافة. 

فالإذاعة والتليفزيون جهازان حكوميان بصرف النظر عن التسمية الإدارية لهما 
فهما جزء من الكيان الحكومي يخضعان تماماً لإشرافه وتوجيهاته وكذلك الحال بالنسبة 
للصحف التي تصدرها الحكومة أو أحد أجهزتها وكذلك الحال بالنسبة لوكالات الأنباء 
العربية فقد أسستها السلطة السياسية بمعنى أنها مؤسسات حكومية ورسمية تابعة للدولة 
تخدم التوجه السياسي والاقتصادي للحكومات القائمة ويظهر هذا التوجه الدور المهم الذي 
تقوم به وكالات الأنباء كأجهزة تزود الوسائل الإعلامية الأخرى من إذاعة وتليفزيون 
وصحف بالأخبار والمعلومات كما أن بعض الدول العربية تفرض على وسائل الإعلام 
الرسمية فيها من إذاعة وتليفزيون وصحف حكومية أن تعتمد على وكالة الأنباء الوطنية 
وحدها في تزويدها بالأخبار المحلية كما تعاقدت معظم وكالات الأنباء الوطنية مع 
الوكالات العالمية لكي تمرر أخبارها عن طريق شبكاتها وبالتالي تقوم بإعادة صياغة 
أخبار الوكالات العالمية قبل أن تصل إلى الصحف والإذاعات. 

أما فيما يتعلق بالصحف فإن الوضع يختلف من بلد إلى آخر فالبعض يجعل 
ملكيتها جميعا للدولة أو الحزب الحاكم والبعض يتركها تماماً للملكية الخاصة والمبادرات 
الفردية وبعض الدول تأخذ بنوع من النظام المختلط/!"؟). 
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وينتشر نظام السلطة أو نظام الإشراف الحكومي على وسائل الإعلام في عدد 
من الدول العربية حيث توجد أحياناً هوة ثقافية واسعة بين الصفوة المتعلمة التي تتكون 
منها القيادات الإعلامية وبين جماهير الشعبء, وتنظر بعض تلك القيادات إلى الجموع 
الكبيرة من الجماهير على أنها تفتقر إلى التعليم والثقافة والوعي السياسي الكافي» الذي 
يمكنها من الإشراف على الإذاعة والتليفزيون» ووسائل الاتصال الأخرى ويبدو أن السبب 
الأساس لامتلاك معظم دول العالم (وليس فقط الدول العربية) لإذاعاتهاء ينبع من إدراك 
هذه الدول بقدرة الإذاعة على التأثير في جمهورها كما تفرض القيادات في الدول النامية 
بما في ذلك الدول العربية نوعاً من الرقابة على الأفكار الجديدة والمبادئ التي لا تتفق مع 
اتجاهاتهاء 1 المعلومات والأخبار الداخلية والخارجية لذلك تقوم هذه القيادات برسم 
سياساتها الإعلامية والإذاعية وبتحديد أهدافها بما يتفق والمصلحة العامة كذلك تسخر 
الدولة وسائلها الإعلامية التي تمتلكها لتحقيق أهداف الدولة. 

كما تستخدمها لإرشاد الشعب وتوجيهه وخاصة فيما يتعلق بالبرامج الثقافية 
والإخبارية والاجتماعية والسياسية ويلاحظ أن هذا النظام منتشر في أكثر الدول العربية 
وبغض النظر عن النظام السياسي الذي تتخذه لنفسهاء كما تدرك الدول التي تشرف على 
إذاعاتها ووسائلها الإعلامية الأخرىء مقدرة الإذاعة والتليفزيون في التأثير على النظام 
والأمن الداخلي للدولة فالإذاعة (المسموعة والمرئية) تختلف بطبيعتها عن وسائل الإعلام 
الأخرى كالأفلام والكتب والصحافة التي يمكن وض عها تحت الرقابة أما الإذاعة 
والتليفزيون فكلاهما يتخطى جميع الحواجز ويدخل جميع الأماكن لذلك ترى هذه الدول 
ضرورة الإمساك بزمام الأمور في يدها عن طريق إخضاع الإذاعة المسموعة والمرئية 
لإشرافها المباشر والمستمر. 

وإذا كان الإشراف الحكومي المباشر على وسائل الإعلام في معظم الدول 
العربية قد تجنبها مخاطر النزعات التجارية والسعي وراء الربح فقط فوسائل الإعلام التي 
تخضع للإشراف الحكومي المباشر أثبتت في معظم الأحيان قصورها عن الوفاء بحاجة 
الجماهير إلى القدر الكافي من المعلومات والتنوع المطلوب في مصادرها في الوقت الذي 
يقت من اكوريا | عور اللسهري ناه ع اده الشعن: 
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إن احتكار السلطة السياسية للنشاط الإعلامي والصحفيء؛ وخضوع جهازي 
الراديو والتليفزيون لملكية الحكوماتء وتبعية وسائل الإعلام للسلطة السياسية على هذا 
الشكل يؤدي أحياناً إلى تأثيرات أقرب إلى السلبية من الناحية المهنيةء على الأداء 
الإعلامي والصحفي لتلك الوسائل فأغلب الصحف ووسائل الإعلام في بعض البلاد 
العربية لا تتسع إلا لوجهات النظر الرسمية وتنطوي على اتجاه واحد لسريان الإعلام من 
السلطة إلى الجماهيرء ولا يوجد اتصال متبادل في اتجاهين» فتبعية الصحافة ووسائل 
الإعلام للسلطة السياسية أصبحت العامل المحدد لنوعية المعايير التي تحكم المؤسسات 
الصحفية والإذاعية حيث تزداد صلاحية المادة للنشر كلما تزايدت قدرتها على تحقيق 
الأهداف العامة للسلطة السياسية والتزمت بالترويج للسياسات القائمة وارتفعت بمكانة 
صانع القرار المركزي وقدمته في صورة إعلامية جذابة وبراقة ومؤثرة بالقدر الذي 
يضمن له ما يقربه من عقول الجماهير وقلوبهم7”؟). 

ولعل أهم ما يسعى السياسيون في الدول العربية إلى تحقيقه عند الإعلاميين هو 
تحقيق الالتزام المطلق بسياسات الدولة في جهازي الراديو والتليفزيون وحرمان القوى 
المعارضة ليس من ملكية هذه الأجهزة فقط وإنما من فرص التعبير أو الظهور في 
برامجها.. فالظواهر الإعلامية والصحفية السائدة في البلاد العربية ترتبط بموقع الإعلام 
في النظم السياسية وفي هذه النظم يرتكز سند الحكم وفلسفته على ركائز أساسية منها 
الركيزة الأيديولوجية المقبولة جماهيرياً ولو على الأقل من حيث الشكل- والاعتماد الكبير 
على الإعلام ومحاولة تقويته في إطار مساندة السلطة. 

وهناك ثلاثة نشاطات يقوم بها النظام السياسي تتداخل بعضها مع بعض لتحدد 
دور العلاقة بين الإعلام والنظام السياسي وهذه النشاطات هي: 
١‏ -الحكومة كأداة رقابة على الإعلام: 

وهي من أقدم النشاطات التي قامت بها الأنظمة السياسية في مجال الإعلام وقد 
كانت المواد التي تمنعها الحكومة عن أعين الناس وعقولهم تختلف من زمن إلى أخر ومن 
حكومة إلى أخرى وكانت جل الخلافات التي تدور بين الإعلام والنظام الحاكم هي من 
اجل حرية التعبير ولجعل رقابة النظام السياسي في أضيق الحدودا؛؟). 
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؟ -الحكومة كأداة مشاركة في العمل الإعلامي: 

بالطبع هنا لا يقصد بان تقوم الحكومة بتزويد وسائل الإعلام الخاصة أو العامة 
بالمعلومات أو المواد التي يمكن نشرها على الناس فقط وانما يكون للحكومة وسائل أعلام 
تتحدث باسمها كما يحدث في اغلب دول العالم الثالدث حيث تكون أجهزة الإعلام 
محصورة بيد الدولة كونها الوحيدة القادرة على تحمل كلفة تشغيلها أو ان النظام الحاكم لا 
يسمح للعب الإعلام الخاص دوراً في المجتمع وبالتالي تقويض نفوذ النظام السياسي أو 
فضح ممارساته.. ومما لاشك فيه ان العلاقة بين النظام السياسي ووسائل الإعلام شهدت 
تغيراً كبيراً منذ ظهور التلفاز وابدى النظام السياسي سرعة اكبر في التكيف مع هذه 
التغيرات مما ابدته وسائل الإعلام وطور النظام السياسي ومستشاريه استراتيجيات 
متشابكة لاستخدام وسائل الإعلام أو التهرب منها وبما يكفل مصلحتهم وفي الجهة المقابلة 
كانت وسائل الإعلام تبدأ خطواتها الاولى لتطوير استراتيجيات مضادة لحماية استقلاليتها 
ومراقبة النظام السياسي”؟). 
"- الحكومة كأداة منظمة لوسائل الإعلام: 

يتصل هذا النشاط الحكومي بمحاولة معالجة قضايا الجماعة المكونة للمجتمع 
بطريقة متوازنة لان الإعلام وبحجة الحرية قد يخوض في نزاعات وقضايا طائفية تقسم 
المجتمع حينئذ تضطر الحكومة للتدخل لضمان تعبير مختلف الجماعات عن نفسها أو 
لغرض الرقابة على بعض ما ينشر وتحديد نطاقه وبالطبع هذا في الأنظمة الديمقراطية 
التي تراعي حقوق جميع الطوائف والاقليات (41). 

المبحث الثالث 
وسائل الإعلام في العراق بعد الاحتلال 

إن الحديث عن وسائل الإعلام هو حديث عن وسائل الاتصال الجماهيري 
(الصحافة) (الإذاعة) و(التلفزيون) وقد أصبحت هذه الوسائل في انتشار واسع داخل 
أوساط المجتمع وتأثيرها امتد ليشمل الملايين من الناس وهذا ما يدعو إلى إدراك حقيقة 
وماهية وسائل الإعلام التي تنتقل وتتحول بسرعة من الأفكار المكتوبة أو المسموعة إلى 
قوة مادية تحرك الرأي العام في الوجهة التي تريدها تلك الوسائل. 
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إن القرن الواحد والعشرين أصبح قرن وسائل الإعلام بامتياز بتعبير أخر أصبح 
حرب الإعلام وإذا كانت وسائل الإعلام تلعب دورا في التأثير على الرأي العام من خلال 
تحديد نمط سلوكه في المجتمع من جهة فإنها من جهة ثانية في غاية الفعالية من خلال 
مشاركتها في الحملات السياسية والانتخابية» فمثلا نجد أن وسائل الاتصال التقليدية التي 
استخدمت في الحملات الانتخابية كانت تعتمد على زيارة كل بيت وتوزيع الملصقات 
وعقد الاجتماعات أما اليوم فقد أصبحت الانتخابات تعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام 
باعتبارها طريقة سريعة للوصول إلى الجمهور الانتخابي باستخدام إعلانات الصحف 
والمجلات والتليفزيون ومواقع الإنترنيت فعلى سبيل المثال يمكن للسياسي أن يتواصل مع 
شريحة عريضة من الناخبين من خلال نشرة تلفزية افتتاحية مؤيدة أو خبرا في نشرة 
مسائية يتيح لرجل السياسة أن يتواصل مع ألاف الناس بل مع الملايين لأن كثير من 
الناخبين أميل إلى الثقة بخبر مجاني عبر وسائل إعلام أكثر بكثير من ثقتهم بالإعلانات 
السياسية.. ولكن الملاحظ أن الأحزاب السياسية أصبحت توظف تقنية الصورة عوض 
السياسي وهذا يعبر عن حنكة سياسية وإعلامية لأن تقنية الصورة أو الإشهار يمكن أن 
تقول ما لا يمكن أن يقوله السياسي من إنجازات وبرامج وأهداف الحزب الذي ينتمي 
إليها"؟). 

وبعد احتلال العراق في نيسان عام ٠٠١”‏ ظهرت العديد من وسائل الإعلام 
على خلاف ما كان قبل هذا التاريخ التي كانت معدودة فقد أدارت الحكومة العراقية قناة 
تلفزيون محلية وهي القناة العامة وقناة العراق الفضائية وعدد من الإذاعات بينها موجهه 
إلى الخارج ولا يبث على الموجات الداخلية بينما كانت هناك محطة تلفزيونية وإذاعية 
والصحف الأسبوعية إلى جانب عدد من المجلات تدار بصفة شبه رسمية عن طريق 
اللجنة الاولمبية العراقية وبعد ٠٠١7/54/9‏ كان أول ما أطلق عدد من الإذاعات مدعومة 
من قبل القوات الأجنبية ثم تتابع ظهور الصحف ليصل عددها بالعشرات ثم تتابع ظهور 
إذاعات ناطقة باسم الأحزاب السياسية ثم عدد من القنوات المحلية مرتبطة أيضاً بجهات 
مشاركة في الدولة وبعضها الآخر ذي صفة تجارية وتشارك فيها مؤسسات إعلامية 
عربية وأجنبية كبرى مع ان العاملين فيها عراقيون8). 
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وفي غضون اقل من ثلاثة أشهر أعقبت نيسان ٠٠١7‏ وعلى نحو يندر مثيله 
انتشرت الصحف والمجلات والمطبوعات على مختلف أنواعها فيما خص الصحف فإنها 
انقسمت إلى أربعة أنواع يومي- وكل يومين- وأسبوعي- وشهري أما المجلات فإنها 
تراوحت ما بين الأسبوعي والشهري وكل أسبوعين وتنوعت الأخبار في هذه الصحف 
ففيها السياسي الذي كان طاغياً بشكل كبير على باقي الأخبار زيادة على المواد الترفيهية 
والثقافية الأخرى ويجمع الباحثون أن احد أسباب الكم الهائل من هذه المطبوعات وهو حل 
الجهة الرئيسية - وزارة الإعلام - التي كانت مكلفة فيما سبق بمنح الاذونات الخاصة 
بإصدار المطبوعات على اختلافها وعلى قدر الكم الهائل هذا أغلق كم هاثئل منها أما 
بسبب توقف مصددر التمويل أو ضعفها أو لأسباب أخرى بينما واصلت العديد من هذه 
الصحف إصداراتها ولاسيما تلك التي تمثل لسان حال الأحزاب السياسية المختلفة وعد 
متابعي هذا المجال ان تنوع إصدارات هذه الصحف أنما هو دليل على تنوع أفكار وآراء 
ومرجعيات مصدريها مع نوع من التوجيه للرأي العام صب في تنوع وتعدد آراء الشارع 
العراقي حول قضية واحدة أو أكثرلا؟). 

وكانت النية معقودة لدى (جيش الاحتلال الأمريكي) أثناء وبعد الحرب على 
أنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية بديلة للمحطات الرسمية لنظام الحكم السابق التي انقطضع 
بثها بالكامل في معظم مناطق العراق وضعف بثها في مناطق أخرى إلى ما بعد 9 نيسان 
٠٠‏ بأيام معدودة حتى توقفها بشكل كامل وكانت البداية متواضعة في انطلاقتها بشكل 
كبير إذ تم تأسيس (راديو المعلومات) التابع لجيش الاحتلال والذي رافق بثه الأيام الأخيرة 
قبل احتلال بغداد والأيام الأولى بعد احتلالها واقتصر هذا الراديو أو هذه الإذاعة على بث 
رسائل تكرر كل ثلاث أو أربع ساعات حول ما ينوي الجيش الأمريكي عمله في العراق 
إضافة إلى تعليمات للمواطنين العراقيين حول كيفية التعامل مع هذا الجيش وبياناته مع 
فواضئلغنائتية عِرَبَية أن أجنبنة تكوق” أيطنا كل اغدة ساعنات 0:7 

وسيعمل الباحث خلال الصفحات القليلة الآتية على تحديد مؤسسات الإذاعة 
والتلفزيون حسب مرجعيتها ومن الأطراف التي كانت مسؤولة عن إنشائها وسيتعمد عدم 
ذكر الصحف التي بلغ عددها بنحو مئتين وخمسين.. وسيتم توضيح ذلك في مطلبين: 

- الأول يتناول وسائل الإعلام التي تتبع الحكومة والأحزاب السياسية. 
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- الثاني وسائل الإعلام التي تتبع المؤسسات غير الحكومية والشركات. 

المطلب الأول: وسائل الإعلام التي تتبع الحكومة والأحزاب السياسية 
- أولا: وسائل الإعلام التي تتبع الحكومة الحالية: 
- شبكات التلفزيون والإذاعة: 
أ - شبكة الإعلام العراقي- تلفزيون العراقية: 

باشرت هذه المحطة بث برامجها في ٠١/5/1١‏ بواقع أربع ساعات يومياً 
ومن ثم سبع ساعات ولمدة أسبوعين ليصل البث إلى أحد عشرة ساعة في7؟١/7/5١٠٠‏ 
والى تسعة عشر ساعة في ٠٠١7/8/١‏ وقد أديرت هذه المحطة من قبل السلطة المدنية 
الأمريكية التي أقامها جيش الاحتلال الأميركي والتي مولتها وأضافت للعاملين العراقيين 
فيها أمريكيون7!”").. جرى بعدها تغير اسمها إلى العراقية وتم الاتفاق مع شبكة 1.80 
اللبنانية لكي تجهزها بالأجهزة اللازمة لاستمرارية البث وإدارتها وتم زيادة عدد العاملين 
فييزا مق العد أقو و اصسسعف يك حاتي وال اكه أقناة حت الستاعة الفايوية فهمهوا 
حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد منتصف ليلة اليوم الثاني وهكذا(". 

وأسست شبكة الإعلام العراقي عدد من مؤسسات التلفاز في كل من ديالى 
والموصل وكركوك وصلاح الدين والبصرة تباعاً وبنفس الطريقة تقريباً وكانت الشبكة 
أول ما أطلقت جريدة أسمتها الصباح ظلت لفترة طويلة توزع مجاناً من قبل الجيش 
الأميركي. 

كما عمدت الشبكة بعد ذلك إلى افتتاح عدد من الإذاعات في بغداد والمحافظات 
مستغلة مباني ودوائر مؤسسات وزارة الإعلام السابقة في بغداد والمحافظات. 

أما ما يخص الشبكات الإذاعية التي أسست من قبل الحكومة وبدعم أجنبي فهي 
كالأتي: 
ب - إذاعة 1831- شبكة الإعلام العراقي: 

بدأت هذه الإذاعة بثها لأول مرة في 7٠٠١/4/١7‏ وبمعدل ثلاث ساعات يومياً 
حتى ارتفعت ساعات البث لتصبح خمس ساعات بعد نحو شهر من بداية بثها.. واتخذت 
هذه الإذاعة من قصر المؤتمرات في بغداد مقراً إدارياً لها ولكنها وفيما يتعلق بالشؤون 
الفنية والبث فإنها تعمل من موقع الصالحية مقر الإذاعة والتلفزيون فيما سبق الحرب 
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الأخيرة وبحسب مسئولي الإذاعة فإنها ابتدأت البث من قبل شخصين في خيمة قرب احد 
الفنادق الرئيسية في العاصمة بغداد (فندق فلسطين)7"). 
ج - إذاعة 431 بغداد - شبكة الإعلام العراقي: 

انطلق بث هذه الإذاعة في ٠٠١7/4/١8‏ وكان معدل ساعات بثها لا يتجاوز 
أربع ساعات يومياً واتخذت الإذاعة من احد المواقع البديلة للإذاعات العراقية السابقة اثناء 
الحرب في منتزه الزوراء مقرا لها وتضم الإذاعة أقساما عدة منها الأخبار والمذيعين 
والمخرجين:والمراسلين والفنيينخ فضلاً عن الأقسام السنائدة الأخرى, 
د - إذاعة صوت العراق الأولى: 

بدأ بث الإذاعة في ٠٠١7/5/١5‏ واستمر بثها التجريبي لمدة شهر كامل؛ تبث 
الإذاعة على موجة متوسطة 1117 تغطي حالياً مساحة بث يقدر ساكنيها ب؟١‏ مليون 
شخص من مجمل نفوس مواطني العراق وبعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء البث الرسمي 
بثت الإذاعة نشرات أخبار باللغة الإنكليزية وفي شهر تشرين الأول من العام نفسه بشت 
باللغة التركمانية.. فيها ١‏ برنامجاً على مدار الأسبوع وستة نشرات إخبارية بالعربية 
وواحدة بالتركمانية ومثلها باللغة الإنكليزية"). 
ه- إذاعة صلاح الدين: 

افتتحت هذه الإذاعة في مدينة صلاح الدين بتاريخ ٠٠١5/8/78‏ وهي تابعة 
لشبكة الإعلام العراقي إذ بثت أربع مواد مسجلة من إذاعات الشبكة الأخرى بالإضافة إلى 
المواد التي تقوم بإنتاجها 0*). 

ثانياً: وسائل الإعلام التي تتبع الحركات والأحزاب السياسية: 

وهناك العديد من القنوات التي تبث حالياً وعلى التردد الأرضي وبعضها تحول 
إلى فضائي منها تلفزيون المشرق والوطن وبلادي والمسار وغيرها كما وتم تأسيس عدد 
من الإذاعات الأخرى مثل إذاعة دار السلام التي تتبع الحزب الإسلامي العراقي وسنذكر 
في السطور الآتية أمثلة أكثر تفصيلا عن هذه القنوات التي تتبع الأحزاب السياسية. 
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- شبكات التلفزيون والإذاعة: 
أ- تلفزيون بغداد: 

ويبث هذا التلفزيون على ترددات أرضية وفضائية وهو تابع ومؤسس من قبل 
الحزب الإسلامي العراقي يحتوي على عدد من البرامج في مختلف الاتجاهات وهو ناطق 
باسم الحزب وابتدأ البث تجريبياً من منتصف عام 7٠٠١5‏ حتى انطلاقته في بداية الشهر 
العاشر من العام نفسه"). 
ب - قناة كردستان الفضائية: 

تأسست هذه القناة في ٠٠٠١/1١/١‏ واتخذت من إقليم كردستان مقراً لها ازدادت 
برلنهها اقساها ان عت كاذه العام بعد الرنات لم ب #توزقلق وزااسنها ملسن سان 
الساعة على القمر الأوربي وبأربع لغات الكردية والعربية والإنكليزية والفارسية وهي 
ناطقة باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني2"). 
ج - تلفزيون وإذاعة الحرية: 

بدا هذا التلفزيون بثه في 3٠١7/5/١‏ وهو ناطق باسم حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني ومقره مقر إذاعة الحرية نفسه في العاصمة بغداد وبرامجه منوعة زيادة على 
برامج سياسية وأخبار.. وتأسست الإذاعة في ٠٠١7/4/7‏ وبدأت البث بخمسة ساعات 
ارتفع بعدها إلى ثمانية ساعات مثلت هذه الإذاعة لسان حال حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني» عدد نشراتها الإخبارية ثلاثة موزعة على عدد مدار الأسبوع في المجالات 
الثقافية والصحية والاقتصادية والرياضية والفنية والتنموية إضافة إلى برنامج مفتوح 
للأغاني ويصل البث بالإضافة إلى بغداد إلى مدينتي الحلة وبعقوبة!1”). 
د - إذاعة الموصل 17371: 

وهي إذاعة تابعة لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني تبث في مدينة الموصل 
أسست بتاريخ ٠٠١5/31/١8‏ وبحسب مسؤولي الإذاعة أنها جاءت لنشر ثقافة المحبة 
والسلام والتعايش الأخوي بين الأكراد والعرب وغيرهم وكان بثها التجريبي قد بدأ على 
تردد 79 ميكاهيرتز (). 
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ه - إذاعة المستقبل: 

ابتدأ بث هذه الإذاعة لأول مرة في نيسان ١117‏ من العاصمة الأردنية عمان 
باتجاه العاصمة بغداد وكانت تعمل على تصيد مجمل سلبيات نظام الحكم السابق وتعلنها 
وبعد نهاية الحرب عملت حركة الوفاق الوطني على إعادة تأسيس هذه الإذاعة في بغداد 
وبصورة معبرة عن أهداف الحركة وبطريقة غير مباشرة وكانت أول ساعة بث لها في 
وبعقوبة في بادئ الأمر('"). 
و - قناة الفيحاء الفضائية: 

بدأت فضائية الفيحاء عملها وبثها التجريبي من دولة الإمارات العربية بعد ان 
حصلت على تراخيص عمل في مدينة دبي الإعلامية الحرة في بداية شهر آب عام 
45 وبحسب رئيس مجلس أدارتها محمد الطائي فإنها تمول من قبل عراقيين وليس لها 
علاقة بأي منظمة أو حزب فيما يديرها مباشرة د.هاشم الديوان رئيس تحرير مجلة 
المشاهد السياسي التي تصدر في لندن» والمقر الرئيس للفضائية في مدينة البصرة 
جنوب العراق ويجري بناء مكاتب لها في بغداد وأربيل ولندن وعواصم عربية أخرىا"") 
ومع الادعاءات بالحيادية إلا أن بثها اثبت وجود انحياز واضح في لغتها الإعلامية. 
ن- قناة الفرات الفضائية: 

بدأت هذه القناة ذات الاتجاه الديني بثها حسب المصادر التي أرختها ١١‏ شعبان 
65 هجرية بالتاريخ العربي على قمر نيلسات وفيها أقسام عديدة من تحرير الأخبار 
إلى إعداد البرامج والمونتاج وقسم للتوثيق والأرشيف وبحسب مديرها الذي لقب نفسه 
بالساعدي من دون اعطاء الاسم الأول فان الفرات لا تبحث عن الربح وترفع شعار 
الأصالة والاعتدال وتعنى بتوسيع رقعة الوعي الديني إضافة إلى اهتمامها بنقل الأخبار 
السياسية والاقتصادية والرياضية.. ومن المعروف ان قناة الفرات تتبع وتبث من مقر 
المجلس الأعلى في الجادرية ببغداد كما إن خطابها الإعلامي واضح في تركيزها على 
نقل أخبار طائفة معينة دون أخرى7"). 
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ي - قناة تركمان ايلي الفضائية: 

وتمثل قناة تركمان أيلي العنصر التركماني في العراق ويديرها يلمان هاجر 
أوغلو كما وهناك تلفزيونيا محليا واحدا لا يمكن مشاهدة برامجه حتى وفي مناطق كثيرة 
داخل كركوك التي يبث منه بسبب ضعف الإرسال وتتبع هذه الفضائية حزب تركمان ايلي 
وأسست بعد الاحتلال27). 
المطلب الثاني: وسائل الإعلام التي تتبع المؤسسات غير الحكومية والشركات 
- أولا: وسائل الإعلام التي تتبع المؤسسات غير الحكومية: 
| - إذاعة أم القرى وقناة الرافدين الفضائية: 

واقع الأمر فتحت العديد من شبكات الإذاعة والتلفزيون والتي تتبع هيئات دينية 
معروفة ومن أمثلتها إذاعة أم القرى وقناة الرافدين الفضائية التابعة لهيئة علماء المسلمين 
والمؤسستين لم تعد عاملة في العراق حيث تم إغلاق الإذاعة بعد أن كانت تتخذ من أحدى 
البنايات التابعة لجامع أم القرى مقراً لهال" وكانت قد بدأت بثها الرسمي يوم 
٠‏ إلى العراقيين على التردد 810 181/1").. وبالنسبة للفضائية فأنها افتتحت 
في أذار عام ٠٠١5‏ حيث جرى توسيع ساعات البث على شكل مراحل من ست ساعات 
إلى عشر ثم إلى اثنا عشر وهكذا حتى غطت ساعات البث الأربع والعشرين وأخذت هذه 
العملية مدة ثمان أشهر وفي هذه المرحلة بالذات فيما جرى تفجير مكتب واستوديو فضائية 
الرافدين في حي الجامعة ببغداد ليغلق بعدها ما سبب تأخير تغطية ساعات البث واكتفت 
بالبث الآن من المدينة الإعلامية في القاهرة بدولة مصر"". 
ب - إذاعة وتلفزيون السلام: 

افتتحت هذه الإذاعة بتأريخ ٠٠١7/٠١/١‏ في حي الكاظمية ببغداد بالإضافة إلى 
برامجها الاجتماعية والمعلوماتية فيما بدأ التلفزيون بثه الأرضي في 7٠١5/54/7١‏ ومن 
مبنى إذاعة السلام نفسه.. هاتان المؤسستان مملوكة للسيد حسين الصدر وطابعهما ديني 
بالإضافة إلى ما تقدمه من برامج ثقافية10). 
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ج - تلفزيون آشور: 

بدأت هذه المحطة بثها في بداية شهر حزيران من عام ٠٠١”‏ وهي ناطقة باسم 
الحركة الديمقراطية الآشورية وتحول بثها الأرضي إلى فضائي وتبث على قمر العربسات 
والنيلساتء برامجها منوعة وفيها ٠١‏ نشرات إخبارية!7). 
د - إذاعة وتلفزيون الكرد الفيليين: 

أسست هذه الإذاعة من قبل منظمة الكرد الفيلين الأحرار في العاصمة البريطانية 
لندن وابتدأ بث الإذاعة في 3٠١5/١/١5‏ بينما تأخر بث التلفزيون نحو أربعة أشهر عن 
هذا التاريخ وهي موجهة لهذه الشريحة من المجتمع التي يصل عددها بحسب المنظمة إلى 
مليونين وخمسمائة ألف شخص وهدف الإذاعة بحسب مسؤولي المنظمة هو طرح أفكارها 
ومشاريعها المستقبلية في أطار المجتمع العراقي كما وأسست هذه المحطة فضائية من في 
العاصمة البريطانية لندن وهي جزء من مشروع أعلامي متكامل صحيفة وإذاعة 
وتلفزيون ولا يختلف طرح هذه المحطة عن طرح الإذاعة!”"). 
ه - اذاعة الفراتين: 

افتتحت اذاعة الفراتين/صوت العراق الديمقراطي/ كما تسمي نفسها برامجها 
على أنغام النشيد الوطني في محافظة بابل وبحسب فرقد القزويني المشرف على جامعة 
الحلة الدينية إن الإذاعة تشمل على برامج ثقافية ورياضية منوعة وقانونية وخدمية 
واتجاهها العام ديني وابتدأت بثها في 5/9/5107 ."1.٠‏ 
و - راديو دجلة: 

بدأت المحطة بداية متواضعة إذ حصلت على منحة من منظمة اهلية سويدية» 
كانت ساعات بثها الأولى قد انطلقت في ٠٠١4/4/١7‏ لكن بعض المصادر تقول قبل هذا 
التأريخ بأيام ويعمل في المحطة ما يقارب الخمسون شخصا بينهم ثلاثة مذيعين من اذاعة 
الشباب السابقة ومقرها في بغداد وتبث المحطة برامج تغطي جميع المجالات السياسية 
والاجتماعية والدينية والقانونية والثقافية والترفيهية!""). 
ز- إذاعة ( تلفون اف ام): 

بدأت هذه الإذاعة بثها في ٠٠١5/17/٠١‏ ببرنامج مدته 1١‏ دقيقة ولخمس مرات 
في الأسبوع وتمول من قبل وزارة الخارجية الألمانية حيث أسست بدفعة مالية أولى 
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قدرت بحوالي 87 الف يورو وتدار أدارياً من قبل إعلامي ألماني معروف هو (كلاس 
غلينغينكل) ويعمل فيها عدد من الشبان والشابات العراقيات حيث أقيم استوديو الإذاعة في 
وسط برلين وتوجه بثها نحو العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق واستمرت لمدة 
ستة أسابيع تبث برامج تجريبية(""). 
- ثانياً: وسائل الإعلام التي تتبع الشركات: 
- قناة الشرقية الفضائية: 

بدأت قناة الشرقية بثها الفضائي وبشكل مباشر بتاريخ ٠٠١5/5/5‏ وبمكتبين في 
بغداد ودبي يمولها رجال أعمال عراقيون وعرب ويديرها إعلامي عراقي معروف سعد 
البزاز رئيس مؤسسة الزمان الإعلامية وقد استقدمت الشرقية كمأ هائلاً من العاملين في 
قناة العراق الفضائية أو القناة العامة وكانوا يعملون في وسائل إعلام نظام الحكم السابق 
ا ا ا 
نذكر بأن قناة البغدادية الفضائية والتي تتخذ من بغداد والقاهرة مقريين لها قد أسست 
بعاملين انفصلوا عن قناة الشرقية وكان يعملون بها أساساً"). 
- قناة السومرية الفضائية: 

وهي قناة أيضاً عراقية بكوادرها بالإضافة إلى كوادر أجنبية وعربية مقرها في 
العاصمة اللبنانية بيروت وبغداد وممولها لبناني وهي قناة برامج» ومدير عام المحطة هو 
جان كلود بولس احد مؤسسي تلفزيون لبنان الرسمي عام ١154‏ فيما تترأس (مي كحالة) 
للا 3 الإعلامية رم ئيس اللبناني الداد الياس 7 اوي ا ا فيها حيث 


الور نل ةا فا لين عقي سس رو ا ا 0 
- قناة النهرين الفضائية: 

بدأ البث التجريبي لهذه القناة في يوم ٠٠١5/1/7‏ وهي تابعة لشركة اوراسكوم 
تلكوم المصرية للاتصالات التي استعانت بالقسم العربي ل 886 وشركة فديو كايرو 
المصرية لجمع أجهزة المحطة وكادرها إذ كانتا مشرفتين على اختيار مجموعة من 
العراقيين العاملين سابقاً في الإعلام العراقي ومقرها في بغداد وبثها ارضي تحول إلى 
فضائى!""). 
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- قناة الديار الفضائية: 

أسست قناة الديار من قبل المخرج العراقي المعروف فيصل الياسري في المدينة 
الإعلامية بعمان العاصمة الأردنية ووجهت بثها تجاه بغداد والعراق بشكل تجريبي ثم 
أسست مكتب ثان لها في وقت لاحق في بغداد واغلب العاملين فيها من العراقيين وهي 
شركة مساهمة من قبل مستثمرين من عدد من الدول العربية.. وبدأت بثها الرسمي من 
بغداد في يوم 5 /ه/975..4"). 
- إذاعة كربلاء 1"31: 

أسست هذه الإذاعة في شهر تموز ٠٠١5‏ انصبت اغلب برامجها على مشاكل 
الناس في المدينة وعالجت برامج أخرى تطورات الوضع السياسي في العراق والكادر 
العامل فيها من أهالي المدينة وبعضهم أدباء في الأساس7". 
- إذاعة الديوانية /13: 

بدأت هذه الإذاعة بث برامجها على موجة 131 بشكل تجريبي وبحسب مدير 
تلفزيون الديوانية علاء عبد الرسول أنها ستبث إلى محافظات المثنى والعمارة والناصرية 
وإضافة إلى الديوانية وكلف المشروع 206٠‏ الف دولار أميركي وبحسب المصدر فان بثها 
الاعتيادي بدأ من شهر تشرين الثاني 00 

الخاتمة 

إن الدور الذي ينفذه الإعلام في المجتمعات وخصوصاً في المجتمعات الهشة اي 
ذات الطيف المذهبي والعرقي خطير ويمكن أن يسهم في انهيارها وتفتتها أو يسهم بطريقة 
ايجابية في تقوية أواصرها عبر ربطها بالمشروع الوطني. 

وتتجلى فجوة المساحة مابين الإعلامي من جهة» والسياسي من جهة أخرى 
والجمهور في المواقع الهامشية التي يشغلها جمهور المتلقين من جهة ثالثة» حيث يتعامل 
معهم الإعلام والسياسيون باعتبارهم مستهلكين» وليسوا مشاركين أو محاورين» وهذه هي 
مشكلة وسائل الإعلام في العراق لأنها تستند في ذلك إلى النظرة التقليدية إلى الاتصالء 
التي تعمد إلى إفراغه من محتواه كعملية اجتماعية» وذلك بقصر أدواره على الوظيفة 
الإعلامية ذات الطابع الإقناعي الدعائي في أغلب الأحيان» وذات الاتجاه الرأسي الأحادي. 
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ولاشك أن الطابع الاجتماعي للاتصال باعتباره أحد وجوه التعبير عن الحرية 
بمعناها المتكامل يطرح ضرورة توافر فرص متكافئة لضمان وتفعيل الحقوق الاتصالية 
للأفراد والجماعات والدولء لأن ديمقراطية الاتصال ليست مسألة فنية فحسبء, كي تترك 
في أيدي الإعلاميين سواء الممارسون أو الأكاديميون» وإنما هناك ضرورة لتحقيق 
ديمقراطية الاتصال من خلال اشتراك الجمهور في صنع السياسات الإعلامية والمعلوماتية 
على مختلف المستوياتء فالنقابات المهنية والعمالية والفلاحية وتنظيمات الشباب والنساء 
والأحزاب السياسية والتيارات الفكرية» لها جميعها الحق في خلق وسائلها الإعلامية 
والاتصالية الملائمة لها في إطار الانتفاع بموارد الاتصال اللازمة للوفاء باحتياجات 
الاتصال الإنساني لكل الشرائح الاجتماعية» وليس من حق الأقلية ذات النفوذ السياسي 
والاقتصادي والثقافي أن تحتكر العمليات الاتصالية والإعلامية لنفسها دون سواها. 


التوصيات 
وتكمن في ثلاث لا رابع لها إذا ما أراد القائمون السياسيون والقائمون على 
وسائل الإعلام من تطبيق ديمقراطية الإعلام المسوؤل لا الإعلام المدفوع غير المسؤول 
وهي: 
-١‏ تشريع قوانين تحمي الصحفيين من التصفية الجسدية والفكرية وتمنع ممن امتهنها 
كأجير من الاستمرار فيها. 
؟١-‏ تشريع قوانين تحدد إطار عمل الإعلامي وتنظم علاقته باالسلطة ومن ثم علاقة 
مؤسسته بالسلطة وتنظم تدخل السلطة في عمل وسائل الإعلام. 
؟- ابعاد وسائل الإعلام العراقية عن التبعية للإعلام الغربي من حيث المصدر ومحاولة 
خلق أسس عراقية لاستخلاص المصادر من منابعها وإيصالها إلى الشارع وفق الرؤية 
العراقية ليتم خلق هوية وطنية تحفظ ثقافة الوطن وتصونها بعيداً عن التدخلات 
الخارجية. 
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11 ونه سنسره2آ لدعنط ات مه ممق تصتاصصره © .ع [اخطء 1.5 خروطره1] 

.140 1976(2.2:ع1]0 دععمع51 لله تنخ 02610021 1عام] 2011" تع لحا) 
(:') ديفد بينهام؛ كيفين بويل؛ الديمقراطية أسئلة وأجوبة؛ مصدر سبق ذكرهء ص .١5‏ 
('') د.محمد عبد الملك؛ مدخل إلى الإعلام والرأي العام مكتبة الانجلو المصرية؛ مطبعة دار 
الوزان» بلا تاريخ» ص .١75‏ 
7 ايرفنغ كرسبيء الرأي العام واستطلاعات الرأي الجماهيرية» ترجمة: صادق إبراهيم» دار 
سندباد للنشرء عمان/الأردن» طاء 91314١ء‏ ص .3١‏ 
(7') د. مسارع الراويء» د.نجيب اسكندرء صباح باقرء القيم الاجتماعية ومشكلات المجتمع 
العراقي» مركز البحوث التربوية والنفسية» جامعة بغدادء المطبعة الحكومية» نيسان» .2١17154‏ ص 
55 1 
9" د.زهير توفيق حسنء دور وسائل الإعلام في تكوين الاتجاهات وتغيرهاء مجلة الآداب» كلية 
الآداب/جامعة بغدادء العدد/؟:: :١991‏ ص7 ه. 
1" انور السباعيء التخطيط الإعلامي السياسيء بلا دار طباعة» ,١91١‏ ص 79. 
((") عبد الغفار رشادء دراسات في الاتصالء مكتبة نهضة الشرقء القاهرة» 51/87١ء‏ ص١‏ 5. 
('') حسين عويدات» الحق في الاتصال والسياسات الإعلامية» مصدر سبق ذكرهء ص5 7. 
(1') بسيوني ابراهيم عبد الحليم» دور وسائل الاتصال في صناعة القرارات» دراسة تطبيقية على 
صانعي القرارات في مصرء كلية الإعلام » القاهرة» شباط/ فبراير» 2١99١‏ ص 55. 
1" العلاقة بين الإعلامين والسياسين في الوطن العربيء عالم الفكرء المجلد/57, العددان 27/١‏ 
يوليو/ تموزء أكتوبر/ تشرين أول» 555١ء‏ ص 50. 


مجلة الجامعة الإسلامية/رع(7؟/ )١‏ 


اثر وسائل الإعلام في السياسية 


13" راسم محمد الجمالء الاتصال والأعلام في الوطن العربي» بلا دار طباعة» بيروت؛١20553‏ 
هن 15 

(''" محمد علي العويني» دراسات في الإعلام » مصدر سبق ذكرهء ص”- 5. 

7" كمال المنوفي» أصول النظم السياسية المقارنة» شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 
الكويت.:3417١ء‏ ص .١١17‏ 

7" ستيفن اينز لابيرء ترجمة: شحادة فرعء لعبة وسائط الإعلام» دار البشير للطباعة» 
طاءعمان/الأردن» 9199١ء‏ ص 8/7. 

') ستيفن اينز لابيرء المصدر نفسه» ص 4. 

1 د.عبد العزيز بن عتثمان التويجريء د. محمد أحمد الشريف, السياسات الاتصالية والإعلامية 
في العالم الإسلامي» مصدر سبق ذكرهء ص؛ .١8 »١‏ 

(0') حسن عويدات» السياسات الإعلامية الغربية الواقع والآفاق» مجلة الرسالة» المركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية» العدده» أكتوبر/ تشرين أول» :١1951‏ ص .١5‏ 

('' دوريس ايه جريبرء ترجمة: سعد ابو لبده. سلطة وسائل الإعلام في السياسة» دار البشير 
للطباعة» عمان/الأردن» ط١ء‏ 31915 ١مء‏ ص 178”. 

(1) المصدر نفسه» ص ؟7١٠١.‏ 

3" ستيفن اينز لابير» مصدر سبق ذكرهء ص .١17١‏ 

(“) محمد علي العويني» دراسات في الإعلام » مصدر سبق ذكرهء ص 77. 

140 المطفدر انفشق قن 1 

(*)د.عبد العزيز بن عثمان التويجري؛ مصدر سبق ذكرهء ص0٠”.‏ 

('؟) المصدر نفسهء» ص"9"*. 

مان زج ملعم ؛ 1/155 صآ امعصتصع :601 للطة كطه 3ك تمن تدده © 
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؛) المصدر نفسه. 

0 ع021)»: 1ع20ع1 12 (162602تالطتصطهن) 8/1355 320 اماعطتمتء0017) لمتكتمطاعوه 


2م1112 ا( 0ع01ه .0ه 20 2 - 216201012 1الطتحطهن) 320 مامتصطام0 عتاطوط 
| 

'©) محسن رزوقء الإعلام والسياسة (أستلة العلاقات أو المصالح الممكنة والمستحيلة)» 
.ع8 1211.021600610ع2//:مغطاء تشرين الثاني 3701 7٠٠١01/‏ داص1/18. 

(أ*) انتعاش السلطة الرابعة في العراق»7١/07/1٠23‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
2١‏ 


اثر وسائل الإعلام في السياسية 


ص ١‏ 1/21261/2185ط/كلنا.مء.عطا6. و لاع : ماغط 
(:*) الشعب العراقي لا يثق بالأبناء» شبكة البناء المعلوماتية» الأحد /5؟/١٠/7١٠2,7‏ ص١‏ -7. 
('*) د. وسام فاضلء اتجاهات الجمهور ازاء قنوات شبكة الإعلام العراقي» كلية الإعلام» جامعة 
بغداد» بحث غير منشورء تشرين الأول/7١٠7.‏ ص 5. 
7(" امجد اسكندرء مسؤول ادارة 1,80 في العراقية» جريدة الاتحادء العدد/ ١‏ 84» التاريخ/ 
0689ههه الصفحة الأخيرة. 
(7” د. وسام فاضلء اتجاهات الجمهور ازاء قنوات شبكة الإعلام العراقي» مصدر سبق ذكره. 


)0) نشرة خاصة:» العراقء بغدادء كانون الثاني»؟ ٠٠١‏ - 06 عع ١701‏ /متامء.ع 7717/19/.0112/لماغط 
60 30[ ص ”3. 
((*) جريدة الوطن» العدد/157١2‏ التاريخ9؟5/8/7١٠7:‏ ص 7. 
('*) جريدة السلام» تلفزيون بغدادء العددا/١لاء‏ التاريخ .70١5/١١/ 7١‏ 
جمال الفياضء تجربتناء بغداد» بلا دار طباعة؛ 7٠٠١5‏ ص .١5٠‏ 
”) مقابلة مع خليل برهان الدين احد مذيعي إذاعة الحرية» قسم المذيعين» ٠٠١5/5/١9‏ 
(:') جريدة الإتحادء العدد/١87»‏ التاريخ :7٠١5/9/١9‏ ص ”. 
(' مقابلة مع د. طالب عبد المجيد مدير الإذاعة السابق» أستاذ كلية الإعلام » جامعة بغداد 
لات كيه 
('') الفيحاء. فضائية عراقية»جريدة العدالة» العدد/51 232 التاريخ .7٠١ 5/8/591١‏ 
(7") عبد الكريم الطويلء قناة الفرات؛ جريدة العدالة؛ الصفحة الأخيرة: العدد/ 
0 
(') أوميد كوبرولوء مأساة الإعلام التركماني الحديث»جريدة القوة الثالثة» صحيفة يومية» صفحة 
دراسات وتقاريرء الثلاثاء ,75٠١08/١١/5‏ ص ه. 
015/51207177210 ."1ع 000777 خلطا. 17717/177//:صاخط 

'') هيئة علماء المسلمين تدشن محطة إذاعة» 

ته ٠.‏ - ص ١.(آ7111/1م51019/.35/اع.000أمط؟.‏ /19//:مغطا 


'') إغلاق مقر هيئة علماء المسلمين» العربية نت.2007/11/14. ص ١‏ 
.لمطغط. 1656 5//4ع1ع211 /أ 1172.2 . /17717717// :اط 
9" العربية نت - تفجير مكتب قناة الرافدين الفضائية, - :7٠١5/8/5‏ ص ”7. 


مجلة الجامعة الإسلامية/رع(7؟/ )١‏ 


اثر وسائل الإعلام في السياسية 


لمصغط. /وع اع ته /اعط.1771717.2132615:2//:ماغط 
مقابلة مع السيد ماجد عبد الكريم» قسم الأخبار في الإذاعة» التاريخ 5/5/ .7٠١5‏ 
1 مقابلة مع بدر اليعقوبي؛ مدير الأخبار سابقاً في قناة آشور: 5/5/4 .7٠١‏ 
:"ا جريدة شمس الحرية» العدد/4» التاريخ آب/5 ٠7٠١‏ جريدة نصف شهرية» ص 7. 
('") جريدة الاتحادء اذاعة الفراتين» العدد/5548» التاريخ١؟ .50١5 /٠١/‏ 
('") راديو دجلة, 54/5/١١‏ ١٠7ل‏ عاعلطة / صتمء.هه:7//.2161 ال:طاغط. 
7" 1.2.م 5/7/2004 / حامع.هه عله /. اطاط 
4" الشرقيةء. 1.2.م - 2//2004ع20ا/صامء.17//.2161528//:ماقط - 6 /11. 
1" السومرية- فضائية تلفزيونية عراقية منوعة تبث من بيروت» وكالة الصحافة الفرنسية 
4 م /75/0262 10.77 7ع تاماء 177 //نصاخط 
((") مقابلة مع حسن أبو العلى» احد مسؤولي قناة نهرين: مدير قسم 886 الاذاعي العربي؛ 
ملا 56٠١‏ 
7”") فيصل الياسريء مدير قناة الديار» مقابلة مع اذاعة سواء التاريخ .7٠١ 54/5/٠١‏ 
"ا جريدة المدىء العدد/” 225 التاريخ ,7٠١ 54/17 /”٠١‏ ص .١"‏ 
أ" جريدة الزمانء إذاعة الديوانية 2 /» العدد/957١»‏ التاريخ +؟/١٠/ ,7٠١5‏ ص 19. 


المراجع والمصادر 
الكتب العربية والمترجمة: 
- ليس اسينء الدفاع من اجل عهد جديدء دروس من حرب الخليج» تعريب: منذر محمد داغرء 
مركز دراسات الخليج العربيء البصرةء .١199:5‏ 
- محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرة9/852١.‏ 
- مختار التهامي» تحليل مضمون الدعاية» النظرية والتطبيق» دار المعارف» مصرء .١9108‏ 
- احمد سويلم العمريء الرأي العام والدعاية» الدار القومية للطباعة والنشرء بلا تاريخ. 
- محمد علي العويني» دراسات في الإعلام الحديث» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة»985١.‏ 
- د.حمدي حسنء مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصالء دار الفكر العربيء القاهرةء 
/ا4١.‏ 
- د.محمد عبد الملك» مدخل إلى الإعلام والرأي العام» مكتبة الانجلو المصرية؛ مطبعة دار 
الوزان» بلا تاريخ. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟١/ )١‏ 
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اثر وسائل الإعلام في السياسية 


- ايرفنغ كرسبيء الرأي العام واستطلاعات الرأي الجماهيرية» ترجمة: صادق إبراهيم؛ دار 

سندباد للنشرء ط١ء‏ عمان/الأردن»913/8١.‏ 

- د. مسارع الراوي» د.نجيب اسكندرء صباح باقرء القيم الاجتماعية ومشكلات المجتمع العراقي» 

مركز البحوث التربوية والنفسية» جامعة بغداد المطبعة الحكومية» نيسان» .١959‏ 

- أنور السباعيء التخطيط الإعلام ي السياسيء بلا دار طباعة:١/191.‏ 

- عبد الغفار رشادء دراسات في الاتصالء مكتبة نهضة الشرقء القاهرة. .١91/5‏ 

- بسيوني ابراهيم عبد الحليم» دور وسائل الاتصال في صناعة القرارات» دراسة تطبيقية على 

صانعي القرارات في مصرهء كلية الإعلام » القاهرة» شباط/ فبراير»١9151١.‏ 

- العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في الوطن العربيء عالم الفكرء المجلد/77؟؛ العددان 2.7/١‏ 

يوليو/ تموزء أكتوبر/تشرين أول»595١.‏ 

- راسم محمد الجمالء الاتصال والأعلام في الوطن العربيء بلا دار طباعة» بيروت»: .١919١‏ 

- كمال المنوفي» أصول النظم السياسية المقارنةء شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 

.١93/17:تيوكلا‎ 

- ستيفن اينز لابيرء لعبة وسائط الإعلام » ترجمة: شحادة فرع. دار البشير للطباعة؛ طاء 

.١9199 عمان/الأردن»‎ 

- دوريس ايه جريبرء سلطة وسائل الإعلام في السياسة» ترجمة: سعد ابو لبده. دار البشير 

للطباعة» طاء عمان/الأردن» 19195. 

الكتب الأجنبية: 

320 اتعططمم1ء7ء0آ 201121 0ه 11123052ط810 1م501 علاءدانعدآ. 11.117مكز - 
.05 .2 (1960 مآ .5ه50 لعطة :1117لا صطىل ب علوملا تتاعل8) .عع مقن 50121 

1112101 -:2162]1052تالطتططمن) ممه 01115 ء :مآ :امأاحم8) 


0.6012 152127501 :20615ع.آ وملمام0 عاعما8 .ل مدول - 
.2 (1982 تاعلتلطن5) 1701.46 '21]1117 ناث 220 ملطام0 عتاطنظ عط عم1ه1011 
9 .170 

0 01111311) 3120 216241012 تالمصطمن). اع القطء1.5 تتعطارع 2 - 

.60 ١.1976(2.2:ع10]‏ دععدمعن5 له انث 210021 عام[ :ملا تع اا) 


عت علع11 » 11355 1[ الاعمتططء701) 210 1112261015اللتصمطامن) 


.219-66 .2. /0.1/[7الاطمدغطء5 9( 0ع011ء 212261025 لالتططامن)ء 


مجلة الجامعة الإسلامية) ع(17/ )١‏ 


اثر وسائل الإعلام في السياسية 


ع 1ط1) -. 16201 2[ (7121226102اممتلطهن) 81355 210 الاعستصاء:0601)) لممتتقطاعو2 
ا 0م016 .60 20 2 --1121626102تقمططهن) 220 مامتمام0 عتاطمط 
ع عع 1/ل. 227 


المجلات والمنشورات: 
- محمد سعيد ابو عامودء الإعلام العربي والسياسة الخارجية العربية» مجلة المستقبل العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» العدد/187» السنة/5١»‏ نيسان/ابريل» .١195‏ 
- د.عبد العزيز بن عثمان التويجري؛ د. محمد أحمد الشريفء. السياسات الاتصالية والإعلامية 
في العالم الإسلامي»ء منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» إيسيسكوء 
اك 
- رؤوفة حسن الشرقيء الإعلام العربي في عصر التطور التكنلوجي» مجلة الرسالة» المركز 
العربي للدراسات الاستراتيجية» العدد/ه» أكتوبر/ تشرين أول .١99:1‏ 
- د.محمود شلبية» دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» منشورات مؤتمر 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون» تونس»99"5١.‏ 
- ديفد بينهام» كيفين بويل» الديمقراطية أسئلة وأجوبة» اليونسكو. .١995‏ 
- د. ليلى شرفء التحديات التي تواجه الإعلام العربي» مجلة الرسالة» المركز العربي للدراسات 
الإستراتيجية» العدد/ه» أكتوبر/ تشرين أول9191١.‏ 
- د.زهير توفيق حسنء دور وسائل الإعلام في تكوين الاتجاهات وتغيرهاء مجلة الآداب - كلية 
الآداب» جامعة بغدادء العدد/991:57١؛ء‏ ص 57. 
- حسن عويداتء السياسات الإعلامية العربية الواقع والأفاق» مجلة الرسالة» المركز العربي 
للدراسات الإستراتيجية» العدد/ه» أكتوبر/ تشرين أول15172١.‏ 
- د. وسام فاضلء اتجاهات الجمهور إزاء قنوات شبكة الإعلام العراقيء كلية الإعلام» جامعة 
بغداد» بحث غير منشورء تشرين الأول/07٠٠7.‏ 
الصحف* 
- امجد اسكندرء مسؤول إدارة 1,80 في العراقيةء جريدة الاتحادء العدد/ 84٠‏ التاريخ/ 
0 
- أوميد كوبرولوء مأساة الإعلام التركماني الحديث» جريدة القوة الثالثة» صحيفة يومية سياسية» 
صفحة دراسات وتقاريرء الثلاثاء ,75٠08/1١١/5‏ ص ه.» 

0 - ل 1ة_7ا ماو /ع 01. 0171م 110طا. /177177597//:نماغط 


- جريدة الوطن» العدد لضت التاريخ / 8/75/: ٠‏ 3 
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اثر وسائل الإعلام في السياسية 


- جريدة السلام» تلفزيون بغدادء العدد /١/اء‏ التاريخ .75٠١5/١٠١/ ”١‏ 
- جمال الفياضء تجربتناء بغداد» بلا دار طباعة.4١٠7.‏ 
- جريدة الإتحادء العدد/ 81, التاريخ» .7٠١5/1/19‏ 
- الفيحاء» فضائية عراقية» جريدة العدالة» العدد/ 21917 التاريخ .7٠١ 54/8/9١‏ 
- عبد الكريم الطويل» قناة الفرات» جريدة العدالة» الصفحة الأخيرة» العدد/5554» التاريخ 
لي 
- جريدة شمس الحرية» العدد/1»التاريخ آب/5 .37٠١‏ جريدة نصف شهرية. 
- جريدة الاتحادء إذاعة الفراتين» العدد/558, التاريخ /٠١/ 7١‏ 7005. 
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- جريدة الزمانء إذاعة الديوانية 15 آ» العدد /؟955١»‏ التاريخ 8؟/١٠/ .7٠١5‏ 
مصادر الانترنيت: 
- سعيد خمريء الإعلام والديمقراطية المحلية بالمغربء مجلة الحوار المتمدن» العدد: ١85754‏ 
التتاريخ 53٠١/5/١١‏ 21/5015/.311.32507ع31.01:5/0 اتا 10://71/.3 - حسين 
عويدات؛ الحق في الاتصال والسياسات الإعلامية العربية» منشورات اللجنة العربية لحقوق 
الإنسان»7 7٠١7/17/١‏ 152/5100ع612.1601310.21/06 :اط - محسن رزوق» 
الإعلام والسياسة (أمسلئلة العلاقات أو المص الح الممكنة والمستحيلة)» 
تاوء.ع1211.10216006110ع2//:م 6ط تشرين الثاني 5 /ا١٠٠7‏ اص1/818. 
- انتعاش السلطة الرابعة في العراق» ٠٠١7/1/١7‏ 
٠‏ 317/5 2261/2 /لطا/كلنا.مء.عطا6. د قاع : ماغط 
- الشعب العراقي لا يثق بالأبناء» شبكة البناء المعلوماتية» الأحد»"؟/١١/70017.‏ 
نشرة خاصة. العراقء بغدادء كانون الثاني/؟ ٠٠١‏ 1220 01 عع1ه170 / تامء.م 717.701 
/ 1]3010. 
- راديو دجلة؛ -/5٠١5/56/١1/‏ تعلط / لامع. هه ط1علة. 7917 /لنصاخط. 
- 1.2.م 2004/ 5/7 / جطامع.هه أعلة/.773777/ :مااط. 
- الشرقية.. 5.1.2 - 1207//2004/قتامء. 20 لع 1ة.177/177//:مقط 6 /11 
- السومرية» فضائية تلفزيونية عراقية منوعة تبث من بيروت» وكالة الصحافة الفرنسية. 
1021.750 اكع احاء 177 //:صاخط 
- هيئة علماء المسلمين تدشن محطة اذاعة 
٠. ٠‏ ح- ص ١.(آ17/1ع512017/.352711/اعط.00‏ 0ط محا 175/1 //نصاغط 
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- العربية نت» إغلاق مقر هيئة علماء المسلمين 

ص ١.1لطغط.‏ 165/2007/11/14/41656ع2111/اع2121313:2.2. 17/177177//:صااط 
- العربية نت» تفجير مكتب قناة الرافدين الفضائية» 

٠٠١/5‏ ص ١.١‏ لتطغط. /وعاع ناته /اعط.ة تطتطة3ة17197.21//:ماغط 

المقابلات: 
- مقابلة مع خليل برهان الدين احد مذيعي إذاعة الحرية» قسم المذيعين» .7٠١5/5/١9‏ 
)٠0(‏ مقابلة مع طالب عبد المجيد مدير الإذاعة السابق» أستاذ كلية الإعلام» جامعة بغداد 
2/1/١ 4‏ فدق”ء 
- مقابلة مع ماجد عبد الكريم؛ قسم الأخبار في الإذاعة» التاريخ 5/5/4 .7٠١‏ 
- مقابلة مع بدر اليعقوبي؛ مدير الأخبار سابقاً في قناة آشورء .5٠١5/5/5‏ 
- مقابلة مع حسن أبو العلى» احد مسؤولي قناة نهرين السابقين» مدير قسم 880 الإذاعي 
العربي» 5/8/5 .5٠٠١‏ 
- فيصل الياسريء مدير قناة الديار» مقابلة مع إذاعة سواء التاريخ .7٠١ 54/5/٠١‏ 
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آراء أب عنيدة ين عند الله د د الفة 


المقدمة 

الحمدُ لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه» وأظهر شعائر الشرع وأحكامه» وبعث 
رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبل الحق هادين» وجعل خاتمهم محمد بن 
عبد الله الأمين» صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين» فختم الله به الشرائع وأتم 
الدين» وجعل له صحابة صادقين إلى سنته متبعين» هم نجوم الأمة وصفوتها إلى يوم 
الدين» وعنهم أخذ التابعون» فكانوا الوعاء الذي حفظ لهذه الأمة علوم الدين ومن بين 
هؤلاء التابعين برز علم من أعلام أمة المسلمين» حمل علم نبي الأمة فأدّاه كما أدَاه 
الباقون إِنّه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

فارتأيت أن أجمع مسائله الفقهية وأبين آراءَه وسميت البحث (آراء أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود الفقهية دراسة فقهية مقارنة). 
أما سبب اختياري لهذا البحث فيرجع إلى عدة أمور: 
-١‏ إن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود شخصية تستحق الدراسة والبحث ولم تدرس من 

قبل دراسة منهجية شاملة. 

-١‏ تناثر أقواله وأرائه في بطون الكتب من غير وجود كتاب يجمع متفرق أقواله. 
- القيام بواجب الوفاء تجاه فقيه من فقهاء الأمة. 

أما منهجي في البحث: 
-١‏ جمع أقوال أبي عبيدة من كتب الفقه. 
-١‏ تبويبها على حسب أبواب الفقه. 
- إعطاء عنوان لكل مسألة. 
4 - ذكر من وافقه في قوله ومن خالفه من الفقهاء الآخرين مع ذكر أدلتهم. 
5- مناقشة الأقوال مع بيان القول المختار. 
*- تخريج الآيات والأحاديث والآثار الواردة في البحث من كتب التخريج المعتمدة. 

أما خطتي في البحث: 

فقد قسمت البحث على مبحثين: 
المبحث الأول: سيرته الذاتية والعلمية. 
المبحث الثاني: آراؤه الفقهية. 
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آراء أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود الفقهية 
المبحث الأول 
سيرته الذاتية والعلمية 
أولا: سيرته الذاتية 
- اسمه. كنيتة. نسبه: 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم 
بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان7"؛ مشهور بكنيته» ويقال أن اسمه عامرء والأشهر أنه لا اسم 

له غير كنيته(). 

سئل أبو زرعة عن اسم أبي عبيدة فقال: اسمه وكنيته واحد7)؛ ولذلك ذكره ابن 
أبي حاتم في الكنى/“). 

والذي أرجحه أنه لا اسم له غير كنيته» ولذا عرف في مروياته بأبي عبيدة. 
- مولده: 

لم تذكر المصادر تاريخ ولادته» ولكن من خلال ما ذكر أبو داود كان أبو عبيدة 
يوم مات أبوه ابن سبع سنين» ومات أبوه عبد الله سنة 57 للهجرة في أرجح أقوال العلماء 

فتكون ولادته تقريباً سنة 75 للهجرة()ء والله أعلم. 

- أسرته: 

أ- أبوه: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين 
إلى الإسلام من أكابر علماء الصحابة؛ أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله كك 
بمكة» ولد قبل البعثة بحوالي عشرين عامآاء توفي سنة (7*) للهجرة("). 

ب- أمه: زينب بنت معاوية» أو ابنة عبد الله بن أبي معاوية بن عتاب الثقفية» ويقال لها 
رائطة وهي من الصحابيات اللواتي روين عن النبي هيةِ وروت عن زوجها عبد الله 
بن مسعود وأخرج لها أصحاب الكتب الستة("). 

ج- أخوته: 

-١‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي كوفيء ثقة» من الطبقة الثانية من كبار 
التابعين» سمع أباه» روى عنه ابنه ينعقد وروى عن مسروق في الصلاة» توفي سنة 
(9/اه)(". 

-١‏ سارة بنت عبد الله بن مسعودء لها رواية عن أبيهال). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
0 


آراء أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود الفقهية 


د- لم تذكر المصادر شيئاً عن زوجته أو أبنائه. 
- نشأته: 

لم تذكن المصادر شيئاً عن نشأته سؤى أنه نشأ في مدينة الكوفة(: '). 
- هيأته: 

كان رحمه الله جميل الوجه كأن وجهه دينارء حسن العينينء؛ يلبس العمامة 
السوذاء ودرفن الفن ويلبين قي يده خاتما فيه 011 
- عبادته: 
كان رحمه الله ذاكراً شاكراً("")؛ فعن هلال عن أبي عبيدة قال: مادام قلب الرجل يذكر 
الله فهو في صلاة وإن كان في السوقء وإن يحرك به شفتيه فهو أفضل7"". 

وكان رحمه الله أشبه صلاة بعبد الله خاشعا لله في صلاته» يصلي وما يحرك 
شيئاً وما يطرف؟". 
ثاني؟: سيرته العلمية 
- شيوخه: 

من أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم: 

عائشة أم المؤمنين» وأمه زينب الثقفية7”)؛ وأبو موسى الأشعري 5دا"". 

وكعب بن عجرة السالمي: الأنصاري المدني» كنيته أبو محمد» صحابي توفي 
سنة ثنتين وخسمين بالمدينة .)١"(45‏ 

ومسروق بن الأجدع: الهمداني الكوفيء, تابعي ثقة» توفي سنة ثلاث وستين 
للهجرة رحمه اش("), 
- تلاميذه: 

من أشهرهم: 
-١‏ إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعيء: سمع المغيرة وأنس بن مالك؛ ودخل على عائشة 

فانك سنة حمين أو بت :وسعين للهحوة0: 

.)' تميم بن سلمة: الكوفي السلمي» مات سنة مائة وكان ثقة('‎ -١ 


“- حصين بن جندب: أبو ظبيان كوفي تابعي ثقة مات سنة ست وتسعين7"). 
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5 - عطاء بن السائب بن زيد الثقفي: كوفي يروي عن أبيه والكوفيين مات سنة ست 
وثلاثين ومائة» وكان قد اختلط بآخره ولم يفحش خطاءه!"". 
- مكانته عند المحدثين وبيان ما قال العلماء عنه: 
أبو عبيدة بن عبد الله راوية من رواة الحديث؛ ثقة» كثير الحديث؛ فقد تلقى العلم 
عن بعض الصحابة الكرام وكذلك كبار التابعين» وقد أجمع المحدّثون على توثيقه ولأجل 
هذا فان أصحاب الكتب الستة» وغيرهم من أصحاب المسانيد والمصنفات والآثار”') قد 
خرجوا له في كتبهم وارتضوه كأحد الرواة الثقات عندهمء وكفى بهذا حجة. 
قال يحيى بن معين: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثقة لم يسمع من أبيه 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث7” ). 
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وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله هل سمع من أبيه؟ قال: 
لم يسمع!”". 

وعن أحمد بن حنبل: كانوا يفضلون أبا عبيدة على أخيه عبد الرحمن!"". 

وعن ابن تيمية: ويقال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن هو عالم بحال أبيه. 
متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى 
يخاف أن يكون هو الواسطة» فلهذا صار الناس يحتجون برواية أبنه وأن قيل أنه لم يسمع 
من أبيدلة". 
- وفاته: 


توفي ليلة إحدى وثمانين» وقيل اثنتين وثمانين للهجرة رحمه النهل"). 


المبحث الثاني 
آراؤه الفقهية 
المسألة الأولى: تخليل!' ‏ اللحية في الوضوء 
اللحية إذا كانت خفيفة تصف البشرة وجب إيصال الماء إلى البشرة وعليه عامة 
الفقهاء7 '), أما إذا كانت كثيفة فقد اختلف الفقهاء في مشروعية تخليلها في الوضوء على 
ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: استحباب تخليل اللحية في الوضوء: وهو مذهب أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء نقل ذلك عنه ابن حزء7"). 
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وهو مروي عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن أبي أوفى» 
وعمار بن ياسرء وأبي الدرداء؛» وابن عمرء والحسن بن عليء والحسن البصريء 
والشعبيء وابن أبي ليلى» والثوريء والطبريء والاوزاعيء والليث» والزهريء وإسحاق 
وهو رواية عن ابن عباسء ومجاهد والنخعيء وابن سيرينء واليه ذهب الحنفية, 

وجمهور الشافعية والمالكية» وهو مذهب الحنابلة!"". 

والحجة لهم: 

." قوله تعالى: جآببببيبيييييجا؛‎ -١ 

وجه الدلالة: 

أ- الوجه: وهو ما واجه ما قابله بظاهره وليس الباطن وجهاً. 

ب- إن التخليل ليس بغسل فلا يجوز أن يكون موجباً بالآية ولما تببست عن النبي ل 
التخليل ثبت أنّ غسلها غير واجب لأنه لو كان واجباً لما تركه إلى التخليل!*". 

-١‏ عن ابن عباس 4ه: ]أنه توضأ فغسل وجهه؛ ثم أخذ غرفة من ماء فمض مض بها 
واستنشقء ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما 
وجهه... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله و2 يتوضأ('". 

وجه الدلالة: أن النبي يِ كان كثيف اللحية ووضوءه بغرفة واحدة لا يكفي 

لإيصال الماء إلى ما تحت شعره؛ لأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الأنف والفم» 

فدل على أن تخليل اللحية مستحب77©. 

“- عن عثمان ه: ]أن رسول الله يك كان يُخلل لحيتهي!"". 

وجه الدلالة: استحباب تخليل اللحية وعدم وجوبه. 

4- أنّ أكثر من حكى وضوء رسول الله # لم يحكه؛ ولو كان واجباً لما أخل به في 
وضوئه» ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهمء وتركه 
لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجبء بل يدل على استحباب 
ذلك30"), 

المذهب الثاني: وجوب تخليل اللحية في الوضوء: 
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وهو مروي عن عمر بن الخطابء وابن عمرء وابن عباسء وأنس بن مالك كد 
وهو مروي كذلك عن ابن أبي ليلى» وسعيد بن جبير» والشعبي. 
واليه ذهب ابن عبد الحكم وابن العربي من المالكية» والمزي؛ وأبو ثور من 
أصحاب الشافعي7”؟). 
والحجة لهم: 
-١‏ عن ابن عباس #ه: )كان رسول الله يِ يتطهر ويخلل لحيتة ويقول: هكذا أمرتي 
ربي6(). 
وجه الدلالة: وجوب تخليل اللحية في الوضوء بقوله: )هكذا أمرني ربييا. 
-١‏ وعن أنس بن مالك #ه أن رسول الله ي: )كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله 
تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل!"). 
7- عن جابر 5ه قال: )وضتأت رسول الله 4 غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل 
لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشطي(”). 
4- ما روي عن ابن عمر ه: ]أن النبي يِ كان إذا توضأ عرَك عارضيه بعسض 
العراك» ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتهاي!'*). 
وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على وجوب تخليل اللحية في الوضوء. 
5- واستدلوا من القياس: يجب غسل باطن شعر الوجه وإن كان كثيفاً كما يجب في 
الجنابة ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة فما وجب 
في أحدهما وجب في الآخرل““). 
المذهب الثالث: عدم مشروعية تخليل اللحية 
روي ذلك عن القاسم بن محمدء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ورواية عن ابن 
سيرينء وإبراهيم النخعي. 
واليه ذهب مالكء والظاهرية!'؟). 
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والحجة لهم: 

-١‏ احتجوا بدليل أصحاب المذهب الأول من القرآنء وقالوا إن ما يلزم غسله هو الوجه 
فلما خفي بنبات الشعر سقط عنه اسم الوجهء وإذا سقط اسمه سقط حكمه7؟). 

؟- لم يصحّ عن رسول الله يِ في تخليل اللحية في الوضوء شيء**). 

المناقشة والقول المختار: 

اعترض أصحاب المذهب الأول مذهب أبي عبيدة على القائلين بالوجوب 

أصحاب المذهب الثاني: 

-١‏ حديث ابن عباس #ه روي عن طريق نافع مولى يوسف وهو ضعيف منكر الحديث 
فلا حجة فيه( ؛). 

-١‏ حديث أنس بن مالك فيه الوليد بن زوران وهو مجهول الحال فلا حجة فيه("). 

*- حديث جابر فيه أصرم بن غياث النيسابوري قال عنه البخاري منكر الحديث77. 

؛- حديث ابن عمر ذه في إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه(" 

ه- واعترض على قياسهم: بأنّ غسل الجنابة أغلظ ولهذا وجب غسل كل البدن ولم يجز 
شبح لف ف بكلات» الوضوي ولأ الوضوم كر فيدق غيل الشرة فيه ملع 
الكثافة بخلاف الجنابة7”. 

واعترضوا على ما احتجّ به أصحاب المذهب الثالث: 

بان الأدلة التي وردت من السئّنة في تخليل اللحية وردت من طرق كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» وفيها الصحيح والحسن والضعيفء وقد مصحح الترمذيء. وابن 
خزيمة» وابن حبان؛ والدار قطنيء والحاكم» وابن دقيق العيد» وابن الصلاح بعضها 

وحسن البخاري بعضها!؛. 

فالقول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول مذهب أبي عبيدة والله 
أعلم. 
المسألة الثانية: إطالة القيام بعد الرفع من الركوع 
اختلف الفقهاء في جواز تطويل القيام بعد الرفع من الركوع على مذهبين: 
المذهب الأول: جواز تطويل الاعتدال بعد الرفع من الركوع. 


وهو مذهب أبن عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
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عن إبراهيم النخعيء قال: كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بعد 
الركوع فكانوا يعيبون ذلك عليهل”. 

عن الحكم: أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان يُصلي بالناس فإذا رفع رأسه 
من الركوع قام قدر ما يقول: اللهمّ ربنا لك الحمدُ ملءَ السموات وملءَ الأرضء وملءَ ما 
شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء لا مانعَ لما أعطيت ولا معطي لما منعت,. ولا 

ينفع ذا الجدّ منك الجدل""). 

واليه ذهب الشافعي وأصحابه في رواية» والحنابلة وبعض الظاهرية(7". 

والحجة لهم: 

-١‏ عن حذيفة 5ه قال: ]صليت مع النبي 4 ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند 
المكة ك منت فقات يضلي يها فى زكعة قنطى: فقلت يركعٌ بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً... وفيه: فكان ركوعه نحواً من 
قيامه» ثم قال سمع الله لمن حمده؛ ثم قام طويلاً قريباً مما ركع... الحديث(8". 

وجه الدلالة: جواز إطالة الاعتدال بعد الرفع من الركوع. 

-١‏ عن ابن عباس ذه أن ا ]اللهم ربنا لك الحمد 
ملءَ السموات وملء الأرض وما بينهما وملءَ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد!1”. 

وجه الدلالة: الحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر 

فيه بهذا(" "). 

#ترع: انل :قال + انا صطليك خلف أحد أوحق صلاة من رسول الله يد في تمام... 
وكان رسول الله يك إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم('") 

وه الدلالة: الحنيك ييل على :أن الع ان زاك و17 

المذهب الثاني: عدم جواز الإطالة في الاعتدال بعد الرفع من الركوع واليه 
ذهب الحنفية» والمالكية ورواية عن أصحاب الشافعيء وبه قال بعض الظاهرية!”). 

فالحنفية لم يعدو الاعتدال ركن!؟"). 
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وأصحاب الشافعي قالوا الإطالة في الاعتدال مبطل للصلاة(*". 
والإمام مالك قال: ترك الاعتدال رخصة!""). 

والحجة لهم: 

-١‏ انه ركنٌ خفيف لأنه يشرغ تابعاً لأجل الفصل لا أنه مقصود, ثم أن التطويل ينفي 
الموالاة/""). 

7- لم يُسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجودة). 

المناقشة والقول المختار: 

اعترض أصحاب المذهب الأول على ما أحتجّ به أصحاب المذهب الثاني. 

-١‏ أنه قد ثبت بالأدلة النصية الثابتة السابقة ذكرها أنّ القيام ركنٌ طويل1". 

؟- قولهم أن الطول ينفي الموالاة فباطل؛ لأنّ معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين 
الأركان مما ليس فيهاء وما ورد الشرع فيه لا يصح نفي كونه منها(:'". 

- إِنّ قياسهم فاسد لأنه في مقابلة النص على انه قد ثبتت مشروعية أذكار في الاعتدال 
أطول من الذكر المشروع في الركوع والسجودا'") كما في حديث ابن عباس. 

4- إن التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة 
قوم» طويلاً بالنسبة لعادة آخرين» فان صلاة النبي ي التي كان يوجزها ويكملها 
التي كانت أخف الصلاة وأتمها أنه يخ كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القاقفل 
أنه قد نسى!؟"). 

أضيف: أن مراعاة أحوال المصلين ينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان 
النبي ة يفعله في الغالب وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك 

فعل ذلك كما كان النبي 4 أحياناً يزيد على ذلك وأحياناً ينقص عن ذلك(””". 

فالقول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول مذهب أبى عبيدة. 

المسألة الثالثة: الخروج من الصلاة بتسليمة أم بتسليمتين - 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 
المذهب الأول: أن المشروع في الخروج من الصلاة الخروج بتسليمتين. 


وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء نقل ذلك عنه ابن حزم!*". 
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نقل ذلك عن: أبي بكر الصديق» وعمرء وعليء وابن مسعودء وعمار بن ياسرء 
وخيثمة» والأسود» وعلقمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبيء والثوري. 

واليه ذهب: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية”". 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في التسليمتين من حيث الوجوب وعدمه» 

ونقاش هذه المسألة في غير هذا الموضعا"". 

والحجة لهم: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود 2ه قال: )رأيت النبي 2 يسلم حتى يرى بياض خده عن 
يمينه ويسارهي(""). وفي رواية: كان رسول الله 5 يسلم عن يمينه وعن يساره 
]السلام عليكم ورحمة الله!"". 

-١‏ عن عامر بن سعد بن أبيه قال: )كنت أرى رسول الله يَيدِ يسلم عن يمينه وعن يساره 
حتى يرى بياض خدهيً!'". 

- عن وائل بن حجر قال: إصليت مع رسول الله يه فكان يُسلّم عن يمينه السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وعن شماله؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته6!:". 

وجه الدلالة من الأحاديث: إنّ المشروع في التسليم تسليمتان للخروج من الصلاة. 

المذهب الثاني: أن المشروع في الخروج من الصلاة الاقتصار على تسليمة واحدة. 

والى هذا ذهب عليء وابن عمرء وانس بن مالكء» وسلمة بن الاكوع» وعائشة» 

وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصريء ومحمد بن سيرينء ومالك7١".‏ 

والحجة لهم: 

-١‏ عن أنس 5هه: ]أن رسول الله يك كان يُسلم تسليمة واحدةيً!؟". 

-١‏ عن سلمة بن الاكوع قال: )رأيت رسول الله يك فسلم تسليمة واحدة(7". 

*- عن عائشة (رضي الله عنها): ]أن رسول الله يِ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة 
تلقاء وجههء ثم يميل إلى الشق الأيمني!؟”. 

4- عن سهل بن سعد ]أن رسول الله 8 سلم تسليمة واحدة تلقاء وجههخ*6. 

وجه الدلالة من الأحاديث: 

إن المشروع في التسليم للخروج من الصلاة الاقتصار على تسليمة واحدة. 
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المناقشة والقول المختار: 
اعترض أصحاب القول الأول على ما احتجّ به أصحاب المذهب الثاني: 
-١‏ قال النووي: ليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت7". 
-١‏ حديث سلمة بن الأكوع في إسناده يحيى بن راشد البصريء قال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» وقال النسائي: ضعيف"". 
- حديث عائشة في إسناده زهير بن محمد ضعيف كثير الخطأ لا يحتخجُ به/8". 
أجيب: أنّ زهير بن محمد قد أخرج له الشيخان!7". 
5- حديث سهل بن سعد في إسناده عبد المهيمن بن عباسء قال البخاري: إنه منكر 
الحديث» وقال النسائي إنه متروك!""). 
فالقول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول مذهب أبي عبيدة لقوة أدلتهم 
ورجحانها. 
المسألة الرابعة: (كسر بيض النعام) 
أختلف الفقهاءً في المحرم إذا كسر بيض النعام ما عليه من جزاءٍ على خمسة 
مذاهب: 
المذهب الأول: صوم يوم أو أطعام مسكين: 
وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
نقل ذلك عنه ابن حزمء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: )في بسيض 
النعام يصيبها المحرمٌ صوم يوم أو إطعامُ مسكين!”"). 
وهو مروي عن أبي موسى الأشعريء وعبد الله بن مسعود في رواية؛ وابن 


سيرين09). 


والحجة لهم: 
-١‏ عن عائشة (رضي الله عنها): ]أن رسول الله يِ سكل عن بيض نعام أصابها محرمٌ؟ 
فقال ي في كل بيضة صيامُ يوم أو أطعامُ مسكينج7". ش 
وجه الدلالة: أن المحرم إذا كسر بيض النعام ففيه صيام يوم أو أطعام مسكين. 
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؟- عن معاوية بن قرة يه أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام» فسأل علياً 5ه فقال: عليك 
لكل بيضة ضراب ناقة» فانطلق إلى رسول الله يه فأخبره فقال: )قد سمعت ما قال: 
وعليك في كل بيضة صيامٌ يوم أو إطعامٌ مسكيني!؟". 
وجه الدلالة: أن النبي ‏ أخبر الرجل في بيض النعام إذا كسره المحرم فيه 
صيامٌ يوم أو أطعام مسكين. 
المذهب الثاني: في بيضة النعامة ثمنها (قيمتها) 
وهو قول عمرء وعبد الله بن مسعود في رواية ثانية» وابن عباسء وإبراهيم» 
والشعبي» والزهري د. 
وإليه ذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة في القول الراجح. 
إلا أن الحنفية قالوا: إن خرج منها فرخ ميت فقيمته حياً. 
وقال الشافعية: إن كسرها وفيها فرخء ففيها قيمة بيضة فيها فرخ/*". 
والحجة لهم: 
-١‏ عن ابن عباس 4ه عن كعب بن عجرة: ]أن النبي يخ قضى في بيض النعام أصابه 
محرمٌ بقار ثمنه(0). 
-١‏ عن أبي هريرة 4ه أنّ رسول الله يِ قال: اأفي بيض النعام يُصيبه المحرم 
ثمنة!"". 
وجه الدلالة: المحرم إذا كسر بيض النعام ففيه قيمته. 
المذهب الثالث: في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة وهو مذهب الإمام مالك(*"). 
والحجة لهم: قياسا على جنين الحرة الذي فيه عشر دية أمهة"). 
المذهب الرابع: لا شيء فيه. 
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة في قول لهماء وهو مذهب الظاهرية7:'". 
والحجة لهم: أن البيض ليس صيداً ولا يسمى صيداً ولا يقتل» وإنما حرم الله 
تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط(''). 
المذهب الخامس: في كل بيضة لقاح ناقة. 
وهو قول عليء ومعاوية» وعطاء #نل”” "). 
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والحجة لهم: 
-١‏ حديث معاوية بن قرة 2ه الذي سبق ذكره وفيه: )عليك لكل بيضة ضراب 
ناقة...00276). 
المناقشة والقول المختار 
اعترض على ما احتجّ به أصحاب المذهب الثاني. 
-١‏ حديث أبي هريرة 5ه فيه أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف جدأء قال شعبة: لو 
أعطوه فلساً لحدثهم سبعين حديتاً'). 
؟- حديث ابن عباس عن كعب بن عجرة 4د فيه حسين بن عبد الله: قال ابن المديني 
تركت حديثه؛ وقال النسائي متروك الحديث!:'). 
اعترض على أصحاب المذهب الثالث مذهب الإمام مالك: 
-١‏ قولهم هذا لا يوجد في قرآن ولا سنة. 
كد رين انها حل اللفدذاء :فنا حل ضاق كنا في كين الترء ولا بين كتين 
الأمة عشر دية أمه0”"0), 
واعترض على أصحاب المذهب الرابع: 
إنه قد ثبت ذلك بنص الشرع. 
القول المختار: إن ما ذهب إليه أصحاب المذهبين الأول والخامس قائمٌ على 
نفس حديث معاوية بن قرة» فمن أراد أن يأخذ بقول علي #ه في كل بيضة ضراب ناقة 
فليأخذ؛ لأنّ النبي كِ لم ينكر هذاء ومن أراد أن يأخذ بالرخصة كما سماها رسول الله 22 
فليأخذ بمذهب أبي عبيدة صيام يوم أو أطعام مسكينء عملا بالأدلة» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: نبيذ "'') الجرا(*' ') الأخضر 
اختلف الفقهاء في جواز شرب نبيذ الجر الأخضر على مذهبين: 
-١‏ المذهب الأول: جواز شرب نبيذ الجر الأخضرء وقالوا: إنّ أدلة الجواز ناسخة 
للنهى 1ك 
وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
عن عبد الله بن يزيد قال: ]رأيت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يشرب النبيذ 
في جر أخضرء وقال: إِنّ مّحرّم ما أحل الله كمستحل ما حرم اللديخ(١).‏ 
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وبه قال: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعائشئنة 
وسعد ابن أبي وقاص» وعمران بن الحصينء وأنس بن مالكء وأسامة بن زيد كد. 

كذلك قاله به عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعي» والشعبي» وهلال بن 
يسارء والضحاكء وابن الحنفية. 

واليه ذهب أبو حنيفة» والشافعيء وأحمدء والظاهرية» وبه قال الإمامُ مالك في 

الجرار والآدم غير المزفتة .)""١‏ 

والحجة لهم: 

١‏ - عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 46: أكنت انهيتك عق الأشربة في ظندروف 
"ا فاخيو :قي أكل بوضاع غيرة ةلز ففزيو لسفر 111 

وجه الدلالة: فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية» ومنها الجرار 
الخضر. 
المذهب الثاني: عدم جواز شرب نبيذ الجر الأخضر. 

وقالوا: أنّ النسخ لم يدخل الأدلة. 

وقد ثبت على التحريم وقال به: عمر بن الخطابء وعليء وابن عمرء وأبو سعيد 

الخدريء وابن عباس ؤدل؛'"). 

والحجة لهم: 

- عن أبي هريرة 2ه عن النبي يَ: ]أنه نهى عن المّزفت والخنتم والنقيرء قيل لأبي 
هريرة ما الخنتم؟ قال الجرار الخضر*'". 

وجه الدلالة: أن النبي ‏ نهى عن الانتباذ في الجرار الخضر. 

-١‏ عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله 
يل من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتناء فقال: نهى رسول الله يه عن 
الخنتمة وهي الجرة» ونهى عن الذباء وهي القرعة» ونهى عن النقير وهو أصل 
النخل يُنقر نقرأء ونهى عن المُزفت وهي المقيرء وأمر أن ينبذ في الأسقية(77". 

وجه الدلالة: عدم جواز الانتباذ في الجرار سواء كانت خضراء أم غير 


خضراء. 
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المناقشة والقول المختار: 
اعترض أصحاب المذهب الأول على ما أحتجّ به أصحاب المذهب الثاني. 
-١‏ إن النسخ ثابت كما ذكرنا في أحاديث صحاح ثابتة» وإنَّ جل الصحابة رووا الإباحة 
ورجعوا عن النهيء ولم يثبت عليه إلا قليل من الصحابة والتابعين""". 
أجيب: إن النسخ لم يثبت إلا من طريق بريدة عن أبيه» ومن طريق سالم بن أبي 
الجعد عن جابر فقط» وهذا يخالف النقل المتواتر الذي فيه أحاديث النهي2"". 
القول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول؛ ذلك أن النسخ ثبت بدليل لا 
قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل!1'): 
كذلك: إن بح ع 01 لمك ل 
السك وك د راتحم نسكر اط لزما وش تيم افسكر يقر 


ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكرأ('" 
المسألة السادسة: اختلاف المتبايعين فى ثمن السلعة 
اتفق الفقهاء على أنه إذا أختلف المتبايعان في ثمن السلعة بعد بيعها وكان 
لأحدهم بينة حكم له بها!'"'". واختلفوا فيما إذا لم توجد بينة على مذاهب: 
المذهب الأول: القول قول البائع مع يمينه 
وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) نقل ذلك عنه 
ابن حزم رحمه اللدل"""). 
المذهب الثاني: القول قول البائع أو يترادان البيع. 
وبه قال عبد الله بن مسعودككه 
وإليه ذهب الشعبي وأحمد في رواية 
والحجة لهم: 
-١‏ عن عبد الله بن مسعود #2 قال: قول رسول الله : ذا تبايع المتبايعان بيعاً ليس 
بينهما شهودء فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع6!*'"). 
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وجه الدلالة: القول قول البائع إذا وقع الاختلاف في الثمن بينه وبين المشتري أو 
يترادان البيع. 
المذهب الثالث: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وفسخ البيع» وإليه ذهب الحنفية:ء 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية. وإن كانت مستهلكة اختلفوا فقال إبراهيم 
النخعي» والثوريء والأوزاعيء وأبو حنيفة» وأبو يوسف,ء ومالك: 
القول قول المشتري مع يمينه» وقال زفر إن اتفقا على أن الثمن من جنس واحد 
فالقول قول المشتريء فإن اختلفا في الجنس تحالفا وترادا قيمة البيع» وقال الشافمي ولع 
ومحمد بن الحسنء» ورواية عن مالك: يتحالفان مثل لو كانت السلعة قائمة ويترادان قيممة 
البيع""). 
والحجة لهم: 
-١‏ ماروي عن عبد الله بن مسعود ه أنه قال: قال رسول الله : )إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمةٌ فإنهما يتحالفان ويترادان77"". 
وجه الدلالة: إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان 
ويترادان السلعة. 
؟- إن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ فإن البائع يدعي عقداً بعشرين ينكره المشتريء 
والمشتري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع» والعقد بعشرة غير العقد بعشرين» 
فشرعت اليمين في حقهمال"""). 
أما حجتهم في المستهلكة: 
-١‏ قوله ي: )والسلعة قائمة6. 
وجه الدلالة: أنه لا يشرع التحالف عند تلفها"). 
؟- لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق عشرة في ثمنها واختلفا في 
عشرةٍ زائدةٍ البائع يدعيها والمشتري ينكرهاء والقول قول المنكرء وحيث تركنا هذا 
القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه؛ ففيما عداه يبقى على القياس/'""). 
إما الشافعي وغيره من العلماء ممن ذهب مذهبه فالحجة لهم: 
-١‏ أن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتهاء فإن 
الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك أولى('”". 
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المذهب الرابع: القول قول المشتري مع يمينه سواء كانت السلعة قائمة أومستهلكه. 
وهو مذهب داود الظاهري وأبي ثور('”". 
والحجة لهم: 
لأنّ البائع يدعي عشرة زائدة ينكرها المشتري والقول قول المنكر(””". 
المذهب الخامس وفيه تفصيل. 
أ- إن كانت السلعة في يد المشتري وهي غير معروفة للبائع» وكان الثمن عند البائع بعدء 
فالقول قول مصحح البيع منهما كائناً من كان مع يمينه. 
ب- فإن كانت السلعة والثمن معاً في يد أحدهما فالقول قوله مع يمنيه. 
ج- فإن كانت السلعة بيد البائع» والثمن بيد المشتري فيتحالفان ويبطل البيع وهو مذهب 
ابن حزم الظاهري رحمه النهل"”". 
والحجة له في الأقوال الثلاثة: 
أ- لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له: فليس 
عليه إلا اليمين. 
ب- لأنه مدعى عليه. 
ج- لان كل واحد منهما مدعى عليه فيتحالفان!؟"". 
المناقشة والقول المختار: 
اعترض أصحاب المذهب الثاني على ما احتجّ به الباقون: 
-١‏ ما احتجّ به أبو عبيدة بن عبد الله لا يصح؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه ولم يسمع 
0" 
-١‏ وما احتجّ به أصحاب المذهب الثالث لا يصحٌ كذلكء. وذلك لأن الراوية التي اعتمدوا 
عليها لا تصحٌ فيها محمد بن أبي ليلى ضعيفء وتفريقهم بين السلعة القائمة 
والمستهلكة لا دليل عليه؛ لأن لفظ (والسلعة قائمة) لا يصحٌ» والروايات في ذلك 
كلها ضعيفة؛ والباقي كله قياس يخالف النص فلا يصحٌ شيء منه"”"). 
*- وما أحتجّ به أصحاب المذهب الرابع ليس صحيحاً؛ لأنّ البائع لم يوافق المشتري قط 
على ما أدعاه في ماله» وإنما أقر له بانتقال الملك» وبالبيع على صفة لم يصدقه 


المشتري فيهاء فلا يجوز أن يقضي للمشتري بإقرار هو مكذوب له"""). 
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4 - ما أحتجّ به أصحاب المذهب الخامس على تفصيله يخالف النص الصريح الصحيح 
لأصحاب المذهب الثاني. 
فالقول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني والله أعلم. 
المسالة السابطة: حكم اقتضاء الذهب من الووق والورق من الذهب 
اختلف الفقهاءً في الرجل يكون له على الرجل دراهم في ذمته إلى أجل فيريد 
ندا أو العكس على مذهبين: 
المذهب الأول: عدم جواز اقتضاء الذهب من الورق أو العكس. 
وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ذيه. 
عن ابن سيرين: قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: )لا تأخذنَ الذهب من 
الورق يكون لك على الرجلء ولا تأخذنٌ الورق من الذهب72". 
نقل ذلك عن: عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن مسعودء ورواية عن 
عبد الله بن عمر #د. كذلك نقل عن ابن سيرين» والنخعي» وابن شبرمة» وهو رواية عن 
وإليه ذهب الشافعي في قول» وابن حزء(؟"). 
والحجة لهم: ش 
- عن أبي سعيد الخدري 2 أن رسول الله يل قال: ]لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 
بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثلء و 
تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غانباً بناجز(:؟". 
وجه الدلالة: قوله 5 تبيعوا غائباً بناجزي: انه يه نهى عن بيع غائب بناجز 

ولم يفصل بين صرف وغيره؛ فهو على عمومه(!*"). 

-١‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 3: )الذهب بالذهبء والفضةٌ بالفضة: 
والبرٌ بالبر» والشعيرٌ بالشعيرء والتمرْ بالتمرء والملحٌ بالملح مُثلاً بمثل سواء 
بسواء يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد7”*') 

وجه الدلالة: العمل الذي وصفنا ليس يدا بيد بل أحدهما غائبٌ» ولعله لم يخرج 

من معدنه بعد فهو محرّمٌ بنصً كلامه 6ه( ). 

المذهب الثاني: جواز اقتضاء الذهب من الوّرق والورق من الذهبا. 
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نقل ذلك عن عبد الله بن عمر 5ه في رواية ثانية» وإليه ذهب سعيدُ بن جبير 
واتكدة: يروو وظائويق :«والوسوي حركامة ولمع واه وعط ا شاد 
ورواية ثانية عن سعيد بن المسيب. 
وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك» ورواية ثانية عن الإمام الشافعي» وبه قال الإمام 
أحمد وجمهور الظاهرية!؟؟). 
والحجة لهم: 
وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذهء 
فأتيت رسول الله يك وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك؟ إني 
أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير» آخذ 
هذه من هذه وأعطي هذه من هذهء فقال: رسول الله ِ: لا بأس أن تأخذ ببسعر 
يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء**". 
وجه الدلالة: جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة بغيره. 
المناقشة والقول المختار: 
اعترض أصحاب المذهب الأول على ما احتجّ به أصحاب المذهب الثاني» بأن 
الحديث في إسناده سماكُ بن حرب ضعيف كان يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة/'*"). 
أجيب: بأن سمّاك بن حرب وإن تكلم فيه بعض العلماء فقد أحتجّ به مسلم» ووّثقه 
يحيى بن معين» وقال أبو حاتم صدوقء وقال ابن عدي: أحاديثه حسان"؟"). 
فالقول المختار ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني مذهب جمهور الفقهاء. 
المسألة الثامنة: مشروعية المتّلءل*؛ ') 
المذهب الأول: السَّلّم مكروه 
وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
نقل ذلك عنه ابن حزم: أنّ أبا عبيدة كان يكره الستلم كلهاة؟". 
وبه قال: سعيد بن المسيب(:*0. 
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ويحتج لهم: 
-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده د قال: قال رسول الله 5: )لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك175*"). 

وجه الدلالة: 

فيه دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته 
والصّمّلم فيه عند عقد السلم غير موجود عند البائع/"*). 
المذهب الثاني: السّلم جائز 


009 . 
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وهو مذهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة أ 
والحجة لهم: 
قوله تعالى: جآببببببييبيجا؛”). 
وجه الدلالة: إن السلم جائز لدخوله تحت عموم الآية**). 
؟- عن ابن عباس 5ه قال: قدم النبي كه المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث» 
فقال: )من أسلف في شيءء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومي!'*". 
“- الإجماع: أجمع المسلمون على جواز السّلم» وذلك لشدة الحاجة إليه» قال ابن المنذر: 
أجمع كل من ذ نحفظ عنه من أهل العلم على أن السّلم جائز"”). 
:- المنقول: لأنّ بالناس حاجة إليه؛ لان أرباب الزروع والثمار يحتاجون إلى النفقة عليها 
لتكمل» فجوز لهم السّلم ليرتفقوا وليرتفق المسلم بالاسترخاص7*”". 
المناقشة والقول المختار: 
أعترض أصحاب المذهب الثاني على ما احتجّ به أصحاب المذهب الأول: أن 
مذهب أبي عبيدة يخالف ما أجمعت عليه الأمة من جواز السّلم. كذلك إِنّ قوله بالكراههة 
ليس تحريماً للعقد بل قول بجوازه مع الكراهة» وهذا لا يمنع الإجماع. 
أما ما نقل عن سعيد بن المسيب فهو غير صحيح؛ لأنه تكلم في السّلم وشروطه؛ 
وقال ليس به بأس1”". 
وقد أوضح الدكتور هاشم جميل أن سعيد بن المسيب من القائلين بجواز عقد 


المثلء(*7 1 
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ثم إنَ الدليل الذي احتجّوا به قد خصص بالأدلة الدالة على جواز المّلمء فلا يبقى 
هذا العموم على ظاهره['""). 
المسألة التاسعة: تحليف أهل الكتاب 

أتفق العلماء على أنّ التحليف لا يكون إلا بالله للمسلم أو غير المسلمء ولكن 
اختلفوا في صيغة التحليف لأهل الكتاب على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: لا يُحلّف إلا باسم الجلالة (الله). 

وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

نقل ذلك عنه ابن حزم من طريق يحيى بن ميسرة عن عمرو بن مرة:قال: 
]كنت مع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو قاضي فاختصم إليه مسلم ونصرانيء 
فقضى باليمين على النصراني؟ فقال له المسلم: استحلفه لي في البيعة؟ فقال له أبو عبيدة: 
استحلفه بالله وخل سبيله575). 

وبه قال: ابن عمرء وعليء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري. 

وروي ذلك عن: ابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز والثوري» وأبو عبيد» وهو 
رواية عن شريح. 

وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك. وأحمد في رواية» والظاهرية9""). 
والحجة لهم: 
-١‏ قوله تعالى: جكّرر 3 هجا“ .)١‏ 
؟- قوله تعالى جِؤؤؤةؤووج*'". 


"- قوله تعالى: ج كن 
وجه الدلائة: أن اله لم يأمر أحداً بأن يزيد في الحلف على بالله شيئا: فلا يضل 
3 


لأحدٍ أن يزيد شيئا/"' ". 
-١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: )من كان حالفاً فلا يحلف إلا باللهخ068). 
وجه الدلالة: نص جلي على إبطال أيّ زيادةٍ في التحليف على اسم الجلالة 
الس آل عخير السة 11 
*- ما روي عن أبي الهياج قال: )استعملني علي 5ه على السواد وأمرني أن اس تحلف 
أهل الكتاب بالشه(:7). 
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؛- عن المغيرة بن مقسم قال: )كتب عمرُ بن عبد العزيز في أهل الكتاب أن يُمستحلفوا 
باشع(0"7). 
وجة الدلالة: ظاهر” الأثرين أنه لا يجوز الحلف إلا بالله خالصا: 
المذهب الثاني: يستحلفون بالله الذي لا إله إلا هو وهو رواية عن الإمام مالك/"""). 
والحجة له: 
-١‏ عن ابن عباس 5د: أن رسول الله يك قال لرجل حلّفه: )احلف بالله الذي لا إله إلا هو 
ما لهُ عندك شيء9"". 
؟- عن ابن الزبير عن النبي : )أن رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذياً فغفرَ 
لهع"). 
"- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : 4رأى عيسى ابن مريمَ رجلاً يسرق فقال 
له أسرقت؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو؟ فقال عيسى اكننة: آمنت بالله وكذبت 
عيسى!”"". ْ 
وجه الدلالة: أن التحليف يكون بالله الذي لا اله إلا هوء وان هذه الصيغة أقرت من 


المذهب الثالث: يُسنْتحلف أهل الكتاب بما يعظمون» فيستحلف اليهودي بالله الذي 
أنزل التوراة على موسىء والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. 

نقل ذلك عن إبراهيم النخعي» وكعب بن سورء والشعبيء وهو رواية عن شريح. 

وإليه ذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة في رواية لههم"'""). 

والحجة لهم: 

2 عن البراء بن عازب كه قال: ]م على النبي 2 بيهودي محمماً مجلوداء فدعاهم‎ -١ 
فقال: هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم #د قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم‎ 
فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟‎ 
قال: لا...96"') الحديث.‎ 

وجه الدلالة: أنه قد يمتنعٌ من اليمين عند التغليظ بهذه الصفة ما لا يمتتع 


بدونه(1" 0 
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المناقشة والقول المختار: 
اعترض أصحاب المذهب الأول على ما أحتجّ به أصحاب المذهب الثاني: 

0 حديث ابن عباس 5 ه: فيه مصدع الأعر ج- أبو يحيى- وهو مجرو-آا‎ - ١ 

-١‏ حديث الزبير ه: لا دليل فيه على وجوب الحلف بذلك في الحقوق أصلا(:*"). 

ل حديث أبي هريرة 2 ه: أنه ليس فيه أن عيسى بن مريم أمره بأنْ يَحيف كذلك في 
حضرته؛ ثم لو كان ذلك فيه فذلك في شريعة عيسى ١‏ 61). 

وأعترض أصحاب المذهب الأول على ما احتجّ به أصحاب المذهب الثالث: 

-١‏ هذا لا حجة فيه؛ لأنّ التحليف لم يكن في خصومة وإنما كان مناشدة ونحن لا نمنع 
المناشد أن ينشد بما شاء من تعظيم الله عز وجلء كذلك ليس فيه أن رسول الله كل 
أمرَ أن يحلف هكذا فكان من ألزم ذلك في التحليف شارعاً ما لم يأذن به الله 
الخلا 

القول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول مذهب أبي عبيدة بن عبد 

الله بن مسعود وهو مذهبُ جمهور الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء من بعدهم. 

المسألة العاشرة: الخلاف في ميراث ذوي الأرحام والمُعتّق أيهم يرث قبل الآخر 

اجمع العلماء على أن المسلم إذا اعتق*') عبدا مسلما ثم مات المُعتّق ولا وارث 

له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه؛*"). واختلفوا فيمن ترك ذوي أرحامها**) 

ومُعْيِقِه أيهم يرث قبل الآخر عند عدم العصبة على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المُعْتّق وعصباته أحق من ذوي الأرحام. 

وهو مذهب أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود نقل ذلك عنه صاحب المغني0'*"). 
وبه قال» عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباسء ومعاذ بن 

جبلء وأبي الدرداء» وعلقمة» والأسود» ومسروقء وجابر بن زيد د. 

والشعبيء والنخعي». وعمر بن عبد العزيزء وميمون بن مهران 

والحجة لهم: 

-١‏ قوله تعالى: ج وى يد ج38 


40م 
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وجه الدلالة: إن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعضء فقد ثبت استحقاقهم بوصف 
عام وهو وصف الرحم, فإذا انعدم الوصف الخاص وهو كونهم أصحاب فروض أو 

عصبات استحق الإرث من بعدهم من أصحاب الوصف العام وهو ذوي الرحه!”*". ش 

- عن أبي إمامة بن سهل: أنّ رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتدب 
في ذلك أبو عبيدة إلى عمر 5د؛ فكتب أن النبي 2 قال: )الخال وأرث من لا وارث 
01 ْ 

وجه الدلالة: فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي 

السهام» والخال من ذوي الأرحاء!'*". 

*- إِنّ ذوي الأرحام قد أجتمع فيهم سببان: القرابة والإسلام فكانوا أولى من جماعة 
المسلمين الذين لهم سبب واحد وهو الإسلاه”*). 

المذهب الثاني: المُعْتّق وعصباته أحق من ذوي الأرحام. 

وبه قال جمهور الصحابة والتابعين2*". 
واليه ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية!؟*". 
وهذا قول من رأى توريث ذوي الأرحام؛ ومن رأى أنهم لا يرثون. 

والحجة لهم: 

-١‏ عن عبد الله بن شداد قال: أن ابنة حمزة 5ه أعتقت عبداً لها مات وترك ابنته 
ومولاته بنت حمزة:؛ فقسم رسول الله هَلِهُ ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة 
نمقي (155), 

وجه الدلالة: إن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق؛ كذلك انه لو لم يقدم 

المعتق على ذوي الأرحام لكان الباقي بعد فرض البنت مردوداً على البنت0*9. 

؟- عن الحسن ذه قال: قال رسول الله يَلِِ: )الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة 
فالولاء017. 

“- عن الحسن ه: )إن رجلاً أعتق عبداً فقال للنبي : ما ترى في ماله فقال إن مات 
ولم يترك عصبة فأنت وارثه1". 

وجه الدلالة من الروايتين: إن المُعْتّق يرث عند عدم العصبة7:؟"). 
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4- عن عبد الله بن عمر د قال: قال رسول الله يَِ: ]الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا 
يُوهب00. 
وجه الدلالة: أن النسب يورث بهء فكذلك الولاء(1”). 
المناقشة والقول المختار: 
اعترض أصحاب المذهب الثاني على ما احتجّ به أصحاب المذهب الأول. 

-١‏ قالوا: الآية على الخصوص فيمن ذكر الله من ذوي الأرحام؛» وهم أصحاب الفروض 
في كتاب الله تعالى والعصبات الذين نسخ بهم الميراث بالمعاقدة والحلف 
واالهخنة !27 

كذلك: أن الآية مجملة» والظاهر بكل رحم قرب أو بعد وآيات الميراث مفسرة» 
والمفسر قاض على المجمل ومبينء قالوا: وقد جعل النبي 45 الولاء سبباً ثابتاً أقام المولى 

فيه مقام العصبة7”” ). 

؟- إن المُعتّق يعقل وينصر فأشبه العصبة من النسب7*” ). 

فالقول المختار: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني. 


الخاتمة 
ثبت لدي بعد البحث كثير من الحقائق المهمة أوجزها بما يأتي: 
-١‏ إن اسمه كنيته وإنّ نسبة لا يرتفع إلى غير هذا. 
'- إن تابعي كوفي عاصر بعض الصحابة وكبار التابعين وأخذ عنهم العلم. 
"- إنه من أسرةٍ اشتهرت بالعلم والعبادة والمكانة الرفيعة. 
4- إِنّ توزيع المسائل الفقهية لأبي عبيدة على كثير من أبواب الفقه يظهر أنّه كان له علمٌ 
واسع وأنهُ فقية بارغ. 
5- إنه محدّث ثقة» كثير الحديث وأنّ له مكانة بين المحدثين اخرج له أصحاب الكقتب 
الستة وغيرهم. 
وختاماً أوصي الباحثين أن يبحثوا في مرويات أبي عبيدة للأحاديث النبوية لأني رأيت أن 
مروياته للأحاديث أكثر بكثير من آرائه الفقهية 


ل 
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أرجو الله أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة عن هذا العلم الهمام 
لاسيما في الجانب الفقهي والله ولي التوفيق. 


اليو امن 


(') الجرح والتعديل: .١59/‏ 

('' تقريب التهذيب: .555/١‏ 

(" الجرح والتعديل: 05/9 5. 

() ينظر: الاسماء والكنى ٠١5/١‏ تهذيب الكمال: .537/١5‏ 
7') ينظر تهذيب الكمال: 5 »11/١‏ الطبقات الكبرى؟/7١٠١.‏ 
9) الطبقات الكبرى: .٠١7/7‏ السيرة النبوية: ؟/55١.‏ 

') التقات: */45 2١‏ تقريب التهذيب: .758/١‏ 

الطبقات الكبرى: 218١/5‏ تهذيب الكمال: 759/117. 

أ سير أعلام النبلاء: .580/١‏ 

1" الثقات: 708/7. مشاهير علماء الأمصار: 2٠3١/١‏ تحفة التحصيل: .١55/١‏ 
('" الطبقات الكبرى: .7١١/5‏ 

('' حلية الأولياء: 5/6 .7١‏ 

7" مصنف ابن أبي شيبة: 11/1/19. 

.51/١ الكنى:‎ "9 

(9'! سبقت ترجمتها ص”. 

3" لم أترجم لمشاهير الصحابة فهم أشهر من أن أترجم لهم. 
"') ينظر تذكرة الحفاظ: .55/١‏ 

ينظر مشاهير علماء الأمصار: .١٠١1/١‏ 

1" ينظر الثقات: 8/5. 

(') ينظر الطبقات الكبرى: 741//5. 

('') ينظر الثقات: .١55/5‏ 

('' ينظر الثقات: 1/١751؛‏ مشاهير علماء الأمصار: .١51/١‏ 
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مثال ذلك: ما أخرج البخاري في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء رقم الحديث 
(172919): 57373/7.: وما أخرج مسلم: باب فضل النفقة والصدقة» رقم الحديث »)٠٠٠١(‏ 
07 . عن إيراهيم غز اي غيدة عن ععزى يو عات عن زيند الترألاعة اله تاكيك 
كنت في المسجد فراني النبي 4 فقال: (تفضدكن اول من تيك ).٠‏ الحديث . وأخرج له أبو 
داود باب من قال: يُتمّ على أكبر ظنه رقم الحديث .5720/١ :)٠١78(‏ والنسائي: باب التشهد 
بعد سجدتي السهوء رقم الحديث (505): .57١/١‏ عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن 
رسول الله يةِ قال: (إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع...) الحديث. وابن ماجة: 
باب صدقة البقرء رقم الحديث .5177/١ »)١8١5(‏ والترمذي: باب زكاة البقر» رقم الحديث 
(كككل لا و ل ل سين (في ثلاثشين من 
البقر تبيع أو تبيعة...) الحديث. 

را 2 

الطبقات الكبرى: .7١١/5‏ 


' تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: .١55/١‏ وعلة ذلك كما بينا ان عبد الله مات وكان 


أبو عبيدة في السابعة من عمره. ينظر: ص” من البحث. 


) معرفة الكنى والأسماء: ١/ه١٠١.‏ 
' ينظر مجموع الفتاوى: ١5/5‏ 5. 


المصدر نفسه 


التخليل لغة: خلل لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه. 


ينظر: لسان العرب: .1١2/١١‏ وفيه المعنى الاصطلاحي. ينظر: البحر الرائق: .77/١‏ 


('" ينظر البحر الرائق: »37/١‏ المدونة الكبرى:١/277‏ المجمموع شرح المهذب: 2455/١‏ 


المغني: ا 


ينظر المحلى: ؟/54”. 
7" ينظر البحر الرائق: »37/١‏ المدونة الكبرى: ,218-117/١‏ المجموع: »4755/١‏ المغني: 


)5 
لكين 
)0 


[فضة 


١‏ لاهلا 


سورة المائدة آية: 1 


) ينظر أحكام القرآن: 55/79”. 


صحيح البخاري 7 5/١‏ 
) ينظر المجموع: . 


ذ 5 الإسلامية/ ع(؟١/ ١‏ 
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نهنا 


' سنن الترمذي: »47/١‏ وقال حديث حسن صحيح. 

ينظر نيل الاوطار: .١14857/١‏ 

(“) ينظر الاستذكار: .17/١‏ المنهج القويم: ,77/١‏ نيل الاوطار: .١184/١‏ 

(!؛) مصنف ابن أبي شيبة:١/70.‏ 

('*) سنن أبي داود: .”5/١‏ 

(*) الكامل في ضعفاء الرجال: 07/١‏ 5» وخلاصة البدر المنير: 191/7. 

سنن ابن ماجة: ١/559١ء‏ سنن البيهقي: .55/١‏ 

("*) ينظر المغني: .76/١‏ 

((*) ينظر المدونة الكبرى: ١/1١-18.ء‏ المحلى: ؟//10”. 

*) ينظر المحلى: ؟/17”. 

"؛) ينظر مواهب الجليل: .١49/١‏ 

177 يَضَنِتِ الراية: »77/١‏ وينظر: تلخيص الحبير١/55.‏ 

(:*) ينظر تلخيص الحبير: ,857/١‏ نصب الراية: .72/١‏ 

('") تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .54/١‏ 

('*) ينظر تلخيص الحبير: .817/١‏ 

('*) ينظر المجموع: .575/١‏ 

*) ينظر نصب الراية: "١/١‏ السيل الجرار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
(ت١٠٠5١١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طاتء .87/١‏ 

('*) ينظر المحلى: 51/5. 

(أ*) صحيح مسلم: ."519/١‏ 

('*) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 57/5» المغني: »73001/١‏ المحلى: .١77/4‏ 

(*) صحيح مسلم: .595/١‏ 

)09 المصدر نفسه: ."51//١‏ 

(:') ينظر نيل الاوطار: ؟/78.0-51/9. 

('') صحيح مسلم: 2555/١‏ أوهم: ترك. لسان العرب: .5537/١7‏ 

ينظر نيل الاوطار: ؟/7917. 

9 ينظر بدائع الصنائع: ,»704/١‏ الاستذكار ١55/7‏ حاشية البجيرمي: ,774/١‏ المحلى: 

1 
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.1848/١ المبسوط:‎ )" 

(09 "نظن حاشية البجيرمي: 774/"7. 

9) الاستذكار: 1560/9. 

"') ينظر نيل الاوطار: ؟/7917. 

4" المصدر نفسه. 

الحم ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5789/7 51//56. 

(:") ينظر نيل الاوطار: ؟/7917. 

('") ينظر المصدر نفسه. 

('") ينظر مجموع الفتاوى:7؟/519. 

(") المصدر نفسه: ؟518/51. 

"ا ينظر المحلى: 778/5. 

ينظر بدائع الصنائع: »1315/١‏ التمهيد: 23505/١١‏ المجموع: 5737/7» المغني: ,777/١‏ المحلى: 
اكقة 

((") للاستزادة ينظر: المصادر السابقة. 

("' مسند أحمد بن حنبل: ."857/١‏ 

7" المصدر نفسه: .577/١‏ 

('") مسند أحمد بن حنبل: .5059/١‏ 

(:') سنن أبي داود: .579/١‏ نصب الراية: »477/١‏ قال النووي إسناده صحيح. 

('") ينظر منح الجليل: ١151/١‏ الفواكه الدواني: .١91/١‏ 

('") السنن الكبرى: 179/7. 

('') سنن ابن ماجة: 2591/١‏ التحقيق في أحاديث الخلاف: 01/١‏ 08-5 5. 

9" المستدرك على الصحيحين: ."014/١‏ 

(:*) سنن الدارقطني: ."69/١‏ 

9(" ينظر شرح النووي على صحيح مسلم: ©/87. 

(”") التحقيق في أحاديث الخلاف: 08/١‏ 5. 

0" المصدر نفسه: .509/١‏ 

(" المصدر نفسه. 

(:') المصدر نفسه. 


000000 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(17/ )١‏ 


5 


آراء أب عنيدة بين عند الله د د الفة 


('') ينظر المحلى: 787/19. 

('') المصدر نفسه. 

('') مصنف ابن أبي شيبه: 789/7» تلخيص الحبير 775/7. 

() مصنف عبد الرزاق: »57١/5‏ سنن الدار قطني: 755/7. 

(') ينظر بدائع الصنائع: 707/١‏ المجموع: 387/7, المغني: 71717/9. 

مصنف عبد الرزاق: 47/4» التحقيق في أحاديث الخلاف: ؟/717١.‏ 

('') سنن الدار قطني: 2759/7 نصب الراية: .١6/7‏ 

4" الاستذكار: 281/4 التاج والإكليل: ١85/59‏ 

(1') المصدر نفسه. 

(:'') ينظر المجموع: 787/7,» المغني: 2777/7 المحلى: 15/19 77. 

)''١(‏ ينظر المصادر نفسها. 

('" ينظر المحلى: 5-7517 

"٠‏ سبق تخريجه: ص؛ ١‏ من البحث. 

9" ينظر البدر المنير: 9/5”. 

7" ينظر البدر المنير: 9/5”. 

('' ينظر المحلى: 775/10. 

(''" النبيذ: معروف واحد الانبذة: ما نبذ من عصير ونحوه وإنما سمي نبيذا لأن الذي يتخذه تمراً 
أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً. ينظر: لسان 
العرب 511/9. 

9" الجر: جمع جرة: الخزف وقيل كل شيء يصنع من مدر. والمدر: قطع الطين اليابس وقبل 
الطين العلك الذي لا رمل فيه. لسان العرب: .١57/5 ,١181/5‏ 

5 البحر الرائق: 59/8 5» التمهيد: */7717» المجموع: 577/7, مجموع الفتاوى: 2190/5954 
المحلى: 5/10.ه-ه١ه.‏ 

(:'') مصنف بن أبي شيبة: 595/0. 

('" ينظر البحر الرائق: 159/8» التمهيد: */7717» المجموع: 577/7, مجموع الفتاوى: 
5 المحلى: ,5١5-5.57/0‏ تحفة الأحوذي: 15/0 4. 

(('") الظروف: جمع ظرف: الوعاءء والآدم: الجلد. لسان العرب: .8/١7‏ 

7" صحيح مسلم: .١586/9‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
هه 


4. 


آراء أب عنيدة ين عند الله ده د الفة 


9" الاستذكار: ,.١15/8‏ المحلى 515/17. 

9" صحيح مسلم: *//ال151. 

(('') صحيح مسلم: 1587/9» سنن الترمذي: 795/4. 

7'') ينظر المحلى: 515/19. 

50" المصدو نقسات 

1" شرح النووي على صحيح مسلم: .185/١‏ 

(:'') صحيح مسلم: 2159/١7‏ مجموع الفتاوى: 551/8. 

1" ينظر المبسوط: ؟7١/1514.»‏ الاستذكار: 480/5» المهذب: »,7973/١‏ المغني: 2195/4 
المحلى: 51//8”. 

7" ينظر المحلى: 58/4”. 

('"') ينظر المغني: .١55/4‏ 

9" سنن الدار قطني: »7١/*‏ البدر المنير: 5995/5. 

أ" ينظر المبسوط: »155/١7‏ الاستذكار: 480/5» المهذب: 715-7917/١‏ المغني: .١55/4‏ 

0" هذه الرواية لا توجد في كتب الحديث؛ وإنما توجد في كتب الفقه. تلخيص الحبير: 1//7”. 

(''") ينظر المغني: .١55/4‏ 

.154/١7 المبسوط:‎ "1 

1" ينظر المغني: .١7/8/4‏ 

(:'') المصدر نفسه. 

("') ينظر المحلى: 58/4”. 

('"'") ينظر المغني: .١55/54٠‏ 

7" ينظر المحلى: 51//4”. 

(4"") المصدر نفسه. 

5" التحقيق في أحاديث الخلاف: ؟/550. 

7" المصدر نفسه: ؟/85١.‏ 

7" ينظر المحلى: 170/4”. 

1" مصنف بن أبي شيبة: 175/4". 

5" ينظر المهذب: ١/7077ء‏ المجموع: .٠١9/٠١‏ المحلى: 5.015/8. 

((؟') صحيح البخاري: 2751/7 صحيح مسلم: 1708/7. 


ذ 5 الإسلامية/ ع(؟١/ ١‏ 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(15/ )١‏ 


5 


آراء أب عنيدة ين عند الله د د الفة 


(*" الحاوي الكبير: .١5/0‏ 

((') صحيح مسلم: 1711/9» سنن الترمذي: ”/551. 

(7*') المحلى: ١07/8‏ ه. 

9" ينظر المبسوط: .75/١5‏ الاستذكار: 87/56", الأم: 7/79", المجموع: 27555/4, المغني: 
5ك:؛, المحلى: ١7/8‏ ه. 

(*') سنن النسائي: 2787/7 سنن أبي داود: 760//7. 

9(" ينظر نصب الراية: 5/5”. 

9*) المصدر نفسه. 

9" السّلم لغة: الستّلف واسلم في الشيء وسّلم وأسلف بمعنى واحد. ينظر لسان العرب: 
نتم 
اصطلاحاً: عرفه الحنفية: بيع آجل بعاجل؛ عرفه المالكية: بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر 
المثمن لأجلء عرفه الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً. عرفه 
الحنابلة: هو أن يُسَّلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. ينظر البحر 
الرائق: »١78/5‏ حاشية الدسوقي: »١17/*‏ روضة الطالبين: 4/"؛ المغني: 770/5. 

1 ينظر المحلى: .١٠١5/9‏ 

اختلاف الفقهاء: .17/١‏ 

)00 سنن الترمذي: ”/575», وقال: حديث حسن صحيح. 

('*") تحفة الاحوذي: 550/4. 

(7*" ينظر بدائع الصنائع: 2١87/5‏ حاشية الدسوقي: ”/78؛ روضة الطالبين: 7/5 الفروع: 
00/4 

(4*') سورة البقرة آية: 785. 

27* أحكام القرآن للجصاص: ؟/708. 

((*') صحيح البخاري: 27/8١/7‏ صحيح مسلم: 1775/7. 

7*" ينظر الإجماع لابن المنذر: .15/١‏ 

(7*") ينظر المبدع: 11///4. 

5 اختلاف الفقهاء: .15/١‏ 

(:'' ينظر فقه الإمام سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل: 77/9 


('') ينظر تحفة الاحوذي: 550/5. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
هه 


5 


آزاء أبى عبيدة بن عبد الله بر د الفة 


('' ينظر المحلى: 85/9”. 

7'" البحر الرائق: 577/7؛ الكافي لابن عبد البر: »480/١‏ مغني المحتاج: 587/7 المغني: 
٠‏ المحلى: 5854/4. 

4 سورة المائدة الآية: .١١5‏ 

7" سورة النور الآية: 5. 

0" سورة الأنعام الآية: .١١9‏ 

0 المحلى: 5/1//9. 

054 صحيح البخاري: ؟/151. 

9" المحلى: 54/5. 

مصنف عبد الرزاق: 45/5 

05 المحلى: 5/5/94؟. 

7" ينظر التاج والأكليل: 23١5/5‏ حاشية الدسوقي: .١90/7”‏ 

("'") سنن أبي داود: 511/9 

)0725 سنن النسائي الكبرى: ”/589» تلخيص الجبير: .7١59/5‏ 

صحيح البخاري: »1١371/9‏ سنن النسائي: 588/7. 

9(" ينظر المبسوط: 5١/١17١.ء‏ مغني المحتاج: 2385/7 المغني: ,.579-97917/٠١‏ 

7" صحيح مسلم: 133717/9. 

19" ينظر المبسوط: كر 

الفلة ينظر الضعفاء والمتروكين: .١77/7”‏ 

(") ينظر المحلى: 5"/1//9. 

(001 المصِدذو نفس 

المحلى: 5810/9. 

العتق خلاف الرق وهو الحرية» وكذلك العتاق بالفتح؛ وأعتقته أنا فهو مُعْنّق وعتيقءينظر: 
لسان العرب 795/٠١‏ 117/ه5١5.‏ 

)045 الإجماع: ١/١لا.‏ 

0" ذوو الأرحام: وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. المهذب: 14/7؛ المغني: 
كرك 

0" ينظر المغني: .7١١/5‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(57/ )١‏ 
زع 


5 


آراء أبى عبيدة بن عبد الله بر د الفة 


(149) نظن المغني: ,5١١-57١١/5‏ نيل الاوطار: .١81//5‏ 

)14م سورة الأنفال الآية: ه/ا. 

('*'" الموسوعة الفقهية: ؟/هه. 

0 الترمذي: 577/54» وقال: حديث حسن صحيح. 

('*) ينظر المغني: »5١١/5‏ نيل الاوطار: .١81//5‏ 

(055) الاستذكار: والحاية 

559 ينظر الاستذكار: هلله"؟. 

9" ينظر المبسوط: 175/15, الاستذكار: 55/5" المهذب: 4/7 7 المغني: 5/١٠7؛‏ المحلى: 
004 

7'') سنن الدارمي: 518/7»: سنن سعيد بن منصور: .317/١‏ 

3" ذوي الأرحام: وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. المهذب: 54/7. المغني: 
كه 

('') سنن سعيد بن منصور: »١١17/١‏ تلخيص الحبير: 85/7. 

030 سنن الدارمي: 458/7» سنن البيهقي: 50/5 ؟. 

(71 ينظ الاستذكار: 1 

(('') سنن سعيد بن منصور: »١١17/١‏ تلخيص الحبير: 85/7. 

17" ينظر مطالب أولي لي النهى: 550/5. 

25 ) ينظر الاستذكار: وه وس 

5 0-0 تفسير القرطبي: 50/8. 
') ينظر المغني: .7١١/5‏ 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
-١‏ الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء (ت6١”7ه)ء؛‏ تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم» دار الدعوة الإسكندرية» ط؟. 
؟١-‏ أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي أبو بكر (ت0١٠571ه).‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 05٠5١اه.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(57/ )١‏ 


5 


آراء أب عنيدة ين عند الله ده د الفة 


-٠‏ الاستذكار: يوسف بن عبد الله القرطبي» (ت55:غه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكىء 6٠دآم.‏ 

:- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إيراهيم الشهير بابن نجيم» 
(ت١٠اله)ء‏ دار المعرفة؛ بيروت. 

ه- الأم: محمد ابن أدريس الشافعي (أت . "ه)ء طأ,. بيروت. 

5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيء» 
زتامده)ء ط", دار الكتاب العربي» بيروت» .١1587‏ 
(ت517/ه)ء ط". دار الفكرء بيروت» 553/8١ه.‏ 

6- التجريد لنفع العبيد (حاشية البحيرمي على شرح منهج الطلاب)؛ سليمان بن محمد 
البجيرميء المكتبة الإسلامية» ديار بكر/تركيا (وطبعة دار الفكر العربي) 

5- تحفة التحصيل في ذكر.زواة المراسيل* ولي الذيخ: احمد بن غبت الررحيم: بن 'الحسين 
ابي زرعة العراقي» (تك١اله)ء‏ تحقيق: عبد الله نوارة» مكتبة الرشيد. الرياض 
48 ام. 

-٠‏ تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي. (ت48/اه).؛ دار الكتتب 
العلمية, بيروت» ط١.‏ 

١-نفسير‏ القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء (ت).» القاهرة. 
زت٠5له)ء‏ تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيدء سورياء ط1ق3.» .١9185‏ 
العسقلاني» (ت ١هوله)ء‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيلء مكتبة بن تيمية» القاهرة. 

-١ 5‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» (ت ”457ه)ء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير 
البكري. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 17/1اه. 


مخلة الجامعة الإسلامية/ ع(79/ )١‏ 


آراء أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود الفقهية 


5- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن احمد الذهبيء. (ت5:8لاهف)ء 
الرياضء» ١٠٠5م.‏ 

5- تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي: (ت57لاهف).ء تحقيق: د. 
بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠98١م.‏ 

-١‏ الثقات: محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي (ت7554ه ). تحقيق: 
السيد شرف الدين احمدء دار الفكرء ط١ا.‏ 31765 ام. 

- الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس الرازي التميميء 
(وت717اه)ء دار أحياء التراث» بيروت: ط5557231١.‏ 

48- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 
تحقيق: محمد عليشء. دار الفكر. بيروت. 

-٠‏ الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعيء (ت٠545ه).ء‏ تحقيق: 
علي محمد- عادل احمد؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 31335١م.‏ 

-١‏ حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهانيء (ت0٠57ه).‏ طة»ء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

؟- خلاصة البدر المنير: عمر بن علي بن الملقن الأنصاريء (ت405ه).ء طاء 
تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي» مكتبة الرشدء الرياضء»؛ ١٠5١ه.‏ 

7- روضة الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء (ت5375ه). دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط؟. 

5 7- سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني» (ت1177ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكرء بيروت. 

6- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» (ت5١١ه).‏ دار الفكرء تحقيق: 
محيي الدين عبد الحميد. 

5 - سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» (ت/545ه).؛ تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛» 5١5١ه.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
0 


آراء أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود الفقهية 


7- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» (ت771)» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء دار أحياء التراث العربي» بيروت. 

- سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء (ته55"ه).ء تحقيق: فؤاد أحمد- 
خالد السبع» دار الكتاب العربيء. بيروت» ط١.‏ 

1- سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائيء (ت١٠٠ه)»‏ تحقيق:عبد الفتاح أبو غدةء 
ط",. مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت»: 185١م.‏ 

-٠‏ سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور الخرسانيء (ت17١7ه‏ ). تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الدار السلفية» الهندء 2١9/857‏ ١م.‏ 

١‏ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الارناؤوط. محمد نعيم 
العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت؛» طةء *١5١اه.‏ 

1"- شرح النووي على صحيح مسلم: أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار احياء 
التراث العربي» بيروت؛» ط3”, 1157ه. 

7- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء ط”, 
دار ابن كثيرء اليمامة» دمشقء بيروت» .١9/81//١5١1‏ 

5- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري.ء(ت١1١7ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

5" فتح الباري شرح صحيح البخاري: احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس قلاني 
(رت8557/ه)ء تحقيق: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

5"- فقه سعيد بن المسيب: د. هاشم جميلء بغدادء /ا/91١1.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 
55"ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة 514 1ه/ا313١م.‏ 

- الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسينء» (ت7717ه)ء 
تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمدء المدينة المنورة؛ ط١اء‏ 05٠5١اه.‏ 


84- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» ط١ء‏ دار صادرء بيروت. 
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آراء أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود الفقهية 


٠‏ - المبدع: إبراهيم بن مفلح الحنبليء (55/هم). المكتب الإسلاميء؛ بيروت» 
6.٠‏ 5ةاهها. 

0- المبسوط للسرخسي: محمد بن احمد أبو بكر السرخسيء(ت٠545ه).‏ دار المعرفة» 
بيروت» 5:٠1‏ اه. 

-4١‏ المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء تحقيق: محمود 
مطرحيء دار الفكرء بيروت» طاء 19157١م.‏ 

47- المحلى: علي بن أحمد بن حزم الظاهريء. (ت455ه)ء تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5 ؛- المدونة الكبرى: مالك بن أنس الأصبحيء (ت13١ه).‏ دار صادرء بيروت. 

- المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء. (ت54.5ه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛». ١١51١ه.‏ 

7- مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» (آت١54‏ ١ه‏ )ء مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

4- مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي 
(ت7554ه)ء تحقيق: فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت؛: 555١م.‏ 

- مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعانيء. (ت١1١571ه)ء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ط!. المكتب الإسلامي» بيروت» 501 ١اه.‏ 

8- مطالب أولي النهى: مصطفى السيوطيء. (ت757١ه).؛‏ المكتب الإسلامي» دمشق» 
١0ام.‏ 

-٠‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني الخطيبء دار 
الفكرء بيروت. 

-١‏ المغني: موفق الدين عبد الله بن قدامة؛. (ت0١577ه).‏ طاء دار الفككارء بيروت» 
هءئةّاه. 

- المنهج القويم: شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت53175ه). 

57- المهذب: إيراهيم بن علي الشيرازيء دار الفكر» بيروت. 
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4- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله 
دار الفكرء بيروت؛ ط؟. /7593١ه.‏ 

ه- الموسوعة الفقهية: الكويت» ط3؟. .١985‏ 

7- نصب الراية شرح أحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعيء تحقيق: محمد 
يوسف البنوريء؛ دار الحديث» مصرء 7501 اه. 

ه- نيل الاوطار: محمد بن علي الشوكاني. (ت755١١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

8- مضن بن أبي شيبة: عبدالله بن محمدء ط١»‏ الرياض. 


8- مجموع الفتاوي: أحمد عبد الحليم بن تيمية»ء (زت78/اه)ء ط"ء مكتبة ابن تيمية. 
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التعددية 


الإسلامي 


الدكتور رواء محمود حسين 
أهتيول: الحكن ر الكائفة العامة 


التعددية محاولة في النقد والتأصيل الاسلامي 


المقدمة 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

تعد التعددية من القضايا والإشكاليات الفلسفية والفكرية الشاغلة للفكر العالمي 
والإنساني المعاصرء وقد أنجزت حولها العديد من النظريات والأفكار والتصورات 
المستندة إلى مقدمات عامة ومقولات أول تنطلق منهاء وتأتي دراستنا لتكون محاولة لنقد 
مفهوم التعددية بوصفها فلسفة وعلاقتها بالعلوم» ولتقديم تأصيل إسلاميء يستند إلى 
المبادئ الإسلامية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ والتي من الممكن عدها 
مقدمات إسلامية عامة لتأصيل إسلامي للتعددية. 

لذلك توزعت دراستنا هذه على مبحثين» الأول بعنوان: ((التعددية بوصفها فلسفة 
وعلاقتها بالعلوم- قراءة إسلامية نقدية))» وقد تفرع على محورينء الأول: هو: ((النقد 
الإسلامي للمفهوم الفلسفي الغربي للتعددية))» نقدنا فيه شيئاً من الأفكار الفلسفية الغربية 
عن التعددية» ودرسنا في المحور الثاني منه: ((علاقة التعددية بالعلوم))» مقدمين نقداً 
إسلامياً عاما لهذه الغلاقة بعد غررضها. 

أما المبحث الثاني فهو الموسوم ب: ((مبادئ في التأصيل الإسلامي للتعددية))» 
والمبادئ ثلاثة» هي: أولاً- التوحيدء ثانيا- الاعتصام بالكتاب والسنة:؛ ثالثاً- الفقه 
الإسلامي للتعددية. 

نأمل أن نكون بهذه الدراسة قد قدمنا مساهمة إسلامية في النقد والتأصيل 
الإسلامي لإحدى القضايا الفلسفية والفكرية العامة» وتحديداً قضية التعددية. 

اللهم ارزقنا الصولب في القول.والعمل» واجعله خالصا لوجهك: الكريم::: 
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المبحث الأول 


التعددية بوصفها فلسفة وعلاقتها بالعلوم 
قر أعة إببلامية نقدية 


أولا: النقد الإسلامي للمفهوم الفلسفي الغربي للتعددية: 

تشير موسوعة ويكيبيديا الاليكترونية أن التعددية تستخدم في مجالات عدة منها: 
التعددية العلمية والمنهجية» التعددية بوصفها فلسفة ونظرية سياسية» التعددية بعدها فلسفة 
مرتبطة بالميتافيزيقا ونظرية المعرفة» التعددية بانواعها: القيمية» الكونية» الدينية» الثقافية» 
الاقتصادية» القانونية» المدرسية: أي الفلسفة اليونانية ما قبل سقراطء التعددية النقدية والتي 
تعني وجود عدد من التفسيرات المقبولة لعدد من الأعمال الفنية والتي من غير الممكن أن 
تجمع في تفسير واحدء التعددية الطبية و تشمل المداخل المتعددة للعناية الطبية مثل البدائل 
الطبية للنظام الطبي الغربي7() 

ونحن معنيون بدراسة الأفكار المرتبطة ب (التعددية الفلسفية) وعلاقة هذا النمط 
من التعددية بالعلوم من أجل تقديم (قراءة إسلامية نقدية) له» وصولاً إلى تأصيل إسلامي 
لمفهوم التعددية. 

ولعل من التعريفات المقدمة للتعددية الفلسفية أنها: )النظرية الميتافيزيقية القائلة بأن 
الكون لا يتألف من ماهية مفردة (مذهب الواحدية) 1240155806 ولا من ماهيتين 
(ثنائية)!) 5506ن1هن8: ولكن في اللانهائية» في تعددية الماهية فبالنسبة للفلسفة التعددية فإن 
بنية الكون تتركب من تكتل ماهيات منفصلة الواحدة عن الأخرىء والتي من الممكن أن 
توجد متصلة مع بعضها بواسطة مبادئ مختلفة (مادية» روحية» مقدسة)...6!). 

ونقدنا لهذا التعريفء, وأن تعدد الماهية الكونية يفضي إلى القول بوجود حقائق 
مختلفة» وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التناقض في الحقيقة» وإلى التصادم في الماهيات» في 
حين نؤكد وجود حقيقة واحدة هي (الحقيقة الإسلامية)» ونؤكد أن الكون يحمل حقيقة 
واحدة هي كونه مخلوقاً من مخلوقات الله تعالى» قال سبحائه جا ب ب ب بد ب ب دي 


د 


دي ب لي دواد ن ث ذذا_ اث 3 5 ند ات 5 35 ف ف 3 ذ فد ق 3 د ج بج 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج (سورة البقرة/ آية 176)©. 

وللتعددية أيضا كما يؤشر معجم ويبستر معان متعددة» منها: )١(‏ شغل منصبين 
أو موضعين في الوقت نفسه (؟) خاصية الحالة والوجود المتعدي ("أ) النظرية القائلة 
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. التعددية_محاولة في النقد والتأصيل الاسلامي 


بوجود أكثر من نوعين من الحقيقة الشاملة ("اب) نظرية اشتمال الحقيقة على تعدد في 
الماهيات (5) حالة المجتمع التي يتشارك فيها الأفراد من مختلف الإثنيات والأعراق 
والأديان والمجموعات الاجتماعية بشكل مستقل في تطوير ثقافتهم التقليدية واهتماماتهم 
الخاصة في حدود حضارة مشتركة (؛ب) مفهوم أو سياسة تدافع عن هذه الحالة المذكورة 
ذاتها0). 

وتؤشر موسوعة بريتانيكا أن التعددية في المجال السياسي هي: )وجهة النفر 
القائلة بان السلطة في الديمقراطيات الليبرالية (أوهكذا يجب أن تكون) تتوزع بين عدد من 
مجموعات الضغط الاقتصادي والإيديولوجيء ولا تكون (أو يجب أن لا تكون) بيد نخبة 
متفردة» أو مجموعة نخب!". 

أما نقدنا للتحددين السابقين: فرثنا أولاً على معجم ميريام- ويبستر يكمن في 
عده التعددية أصلاً (بدون مرجعية) في تفسير مظاهرء مثل: الوجود المتعديء الحقيقة 
الشاملة» تعدد الماهيات» التعدد الإثني والعرقي والديني» وكذلك نرد على موسوعة 
بريتانيكا في تأكيدها على (الديمقراطية الليبرالية) مرجعاً وحكماً في تفسير السلطة 
وتداولها بين مجموعات الضغط الاقتصادي والإيديولوجيء لأننا نعتقد أن الإسلام هو 
الأصل والمرجع والحكم في تفسير الظواهر والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وغيرهاء قال تعالى: ج ى ى يد 


ج (سورة النساء/ آية 
4)» يقول ابن تيمية في تفسير هذه الآية الكريمة: ]أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة 
رسوله يل وطاعة أولي الأمر من المؤمنين)()؛ ويقول سبحانه جو فق فى فق وى ف 
قذي ي ده ج (سورة النساء/آية65)» يقول ابن 
تيمية في تفسير هذه الآية )ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب (تحكيم الرسول 5) في كل 
ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعهء وعليهم كلهم إذا حكم 
بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليمآع!"). 

ومثل هذا النقد نوجهه لمفهوم (التعددية الدينية) في موسوعة بريتانيكا إذ تشير 
أن هذه التعددية تجربة خاصة مثل: التساؤل عن نهاية الكون» والشعور بالاعتماد على قوة 
مقدسة والإحساس بالطمأنينة التي تتبع الإيمان بالعفو الالهي» وغير ذلك7"'). 
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لأنه طرح عموميء إذ إن تحديد مفهوم التعددية الدينية ينبغي أن يتم في إطار 
طرح مرجعية قراءة إسلامية تجيب على الأسئلة التي يطرحها الآخر وتعالج المشاكل 
المتصورة من قبله: ولعل دراستنا مقدمة في هذا المجال أيضا. 

وهذا ما يجعلنا نقدم نقدنا أيضاً لتصورات موسوعة ويكبيديا الاليكترونية عن 
التعددية الدينية في إطار (مرجعية القراءة الإسلامية) لمفهوم التعددية المذكورة؛ لأن 
موسوعة ويكيبيديا تشير إلى أن التعددية الدينية تصف أن دين احد ما ليس هو الوحيد أو 
الفريد أو المصدر الكلي للحقيقة» وأن مستوى من الحقيقة موجود في الأديان الأخرىء أو 
أنه الفهم المحسن 172061512120118 1172210160 بين الأديان المختلفة أو بين الطوائشف 
المختلفة المنتمية إلى الدين ذاته» أو انه» أي مفهوم التعددية الدينية مرادف للتسامح الديني 
والذي هو شرط للتعايش المشترك بين الأديان المختلفة!"). 

ونقدنا للتصورات أعلاه يأتي في إطار اعتقادنا بأن الإسلام» كما ذكرناء هو 
المرجع والحكم في فهم الوجودء وفي فحص العلاقات والظواهر العقلية- المادية» وفي نقد 
الأفكار والمذاهب و الفلسفات» ومنها مفهوم التعددية الدينية. إن الإسلام هو المصدر الكلي 
للحقيقة الشاملة» وفي إطاره تدرس بقية الأديان وتحلل العلاقات بين الطوائف المنتمية إلى 
الدين ذاته» وكذلك بالنسبة للتسامح الديني الذي ينبغي أن يؤصل في إطار (مرجعية 
الإسلام) من اجل تأسيس علاقات صحيحة وعادلة لتعايش مشترك بين الأديان 
المختلفة!"١).‏ 

ولعل من الممكن فهم التعددية في الفلسفة من خلال (جدلية الأنا والآخر) عن 
طريق التعامل بشكل نقدي مع هيجل بوصفه احد فلاسفة الجدلية المذكورة. إن إحدى 
مشاكل الفلسفة الهيجلية» كما ترى: هي في تأكيدها على التناقض والجدل لكل شيءء بما 
يجعل إمكان التلاقي بين الأنا والآخر صعباً إن لم يكن مستحيلاء يقول هيجل: )4من 
الأهمية بمكان أن نلاحظ أن التناقض لا يوجد في الفلسفة وحدهاء فالتناقضات تقع في كل 
مكان؛ فأخطار الإنسان مليئة بهاء لكنه ببساطة لا يعيهاء لأن الوعي بها لا ينشأ بالبداية إلا 
من التناقض الذي ينتجه الفكرء ولا يزيله سوى الفكر أيضايً!"". 

أما نقدنا لنص هيجل المتقدم فيكمن في رفضنا لوجود التناقض في كل شيء» 
كما صرح بذلك» لأنه يفضي إلى مشاكل عقلية مزمنة» مثل انتفاء وج ود الحقيقة:؛ لأن 
الشيء يحوي الحق والباطل في الوقت ذاتهء وهذا غير ممكن عقلاًء كما يؤدي إلى تناقض 
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في طبيعة العلاقة الجدلية بين الأنا والآخرء وبالتالي فهو يجهز على إمكانية وجود تعددية 
في العقل والواقع» وهو ما يكذبه العقل والواقع» كما انه يرد التناقض إلى الفقكقرءوهو 
جوهر طبيعة نظام الفلسفة الهيجلية» فكل شيء تتم إحالته إلى الفكرء حتى التناقض يحال 
إلى الفكر عند هيجلء وتتم معالجته في إطار الفكرء فهو يحيل دراسة التناقض إلى الفكر 
في الوقت ذاته الذي يجعله قائماً فيه فكيف سيعالج المتناقض التناقفض وهو متناقض؟ أما 
نحن» وهذا هو جوهر خلافنا مع هيجلء فندعوا إلى تحديد مفهوم التناقض في إطار 
الوحي الإسلاميء ممثلا بكتاب الله وسنة رسول الله » من أجل تحديد مفهوم التناقض 
تحديداً إسلامياء فنحن نعتقد أن الحكم للإسلام في معالجة أي تناقض قائمء على أساس 
(وحدة الحقيقة الإسلامية)» فبالوحي الإسلامي يعالج أي تناقض متصورء وبه يمكن إيجاد 
الحلول للمشكلات المستعصية. 

وذلك للأسباب الآتية؛ أولاً: إن الإسلام يضع الحقائق الإلهية الكاملة أمام العقل 
الإنساني في المجالات التي لا يستطيع الحركة فيها بشكل صحيح, وذلك لأن هذا العقل في 
الأصل هو عقل عملي متحرك بالأساين في "لمجال النادي: وخطاه تاريحياً يكن فقي 
دخوله في تفاصيل عالم الغيب أو طاوو اك لقان وخرقة الفشل التتعيمة في سيان 
الواقعي أو المادي تجعله ينتج ويبدع في الإنتاج» كما هو الحال في الناتج الحضاري في 
الجانب المادي والتنظيمي. 

وكانياً: لأن ؟الهزئ المعين عن حوكة الاتفعالات الفريزية يعبق العقل عن 
حركته السليمة» ويحجبه عن الإدراك السليم لكقائق' الأثتناء بل يعطنه أحيانتا تطحيلا 

كاملاًء فيستعين الإنسان به؛ ويعتمد عليه؛ فلا يضع الأمور في أماكنها الصحيحة فينتهي 

إلى إلحاق الضرر والظلم بنفسه وبغيرهي!' ). 

لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن الإسلام ليس فكراً أو فلسفة» بل هو )وحي إلهي 
ثابت في مصدريه المعصومينء ولذلك فإن الفكر ليس له عصمة الإسلام نفسه» ويجب ألا 
يخلط به. لان خلطه به يؤدي إلى إقحام الفكر البشري في الوحي الإلهي. وقد جر ذلك 
كثيراً من الالتباسات التي أدت إلى نتائج في غاية الخطورة خلال التاريخ»؛ حيث أضيفت 
أفكار بشرية عرضت حول الإسلام إلى الإسلام نفسه؛ وانتهت إلى إعاقة المسلمين 
والحضارة الإسلامية» ذلك لأن من أخطر الأمور أن تتحول أفكار بشرية في نواحي الحياة 
إلى دين مقدسء يحاسب الناس عليهء فالنتيجة الطبيعية لذلك إدخال فساد كبير على مبادئ 
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الدين الحق وتشويهه وتحريفه عن الغاية التي جاء من أجل تحقيقها في المجتمع 
الإنساني0*"). 

ويؤكد د.محسن عبد الحميد أن العقل المنطقي يرفض وجود الشيء وعدمه في 
الوقت ذاتهء كما يرفض أن يكون الخير شرا أو الحق باطلاً في اللحظة ذاتهاء ويرى أن 
هيجل قد شذ على ذلك» فجعل التناقض مبدأ أول للعقل وللوجودء مخالفاً الضرورة العقلية 
عند الفلاسفة في أن التناقض مستحيلء يقول د.عبد الحميد عن هيجل: )ورتب على ذلك 
أن الوجود ليس شيئاء .لأنه قابل لأن يكون كل شيء: ومعناه أن: الشيء: الفابل لأن يتعين 
بأشياء أخرى هو ملتقى هذه الأشياء ومجمعها. فهو ناف لنفسه متناقض في ذاتههء أي أن 
كل كائن من كائنات هذه الطبيعة يحمل في نفسه المقابل والنقيض له؛ ويصير إليه يومآ 
ماء أي أن كل كائن يتضمن بذور هدمه؛ والشيء هو ما ليس هوء والعالم كله ناشنئن عن 
التعارض و التناقضء وكل شيء فيه متغير» لأن كل شيء ينطوي على سلب نفسهيا. 

ويضيف د. محسن عبد الحميد ناقداً لمبدأ التناقض عند هيجل: ]وهذا يعني انه لا 
توجد هنالك ماهيات ثابتة» أي لا توجد هنالك قيم ثابتة. فالحق يحتوي على نقيضه وهو 
الباطل» وإذن لا يوجد على ذلك حق ثابت ولا باطل ثابت. فالظروف المتغيرة هي التي 
تعطي المعيار النسبي إلى جوهر الأشياء. فكل شيء هو صيرورة؛ فلا شيء يبقى على حال 
واحدة» كل شيء جاء إلى الكينونة ينمو ويتطورء وفي النهاية يمضي ويذهب!'"). 

ويقول الإمام النورسي في الصدد ذاته: )من القواعد الثابتة للنبوة في الحياة 
الاجتماعية أن (التعاون) دستور مهيمن على الكونء ابتداء من الشمس والقمر إلى النباتات 
والحيوانات» فترئى النباتات: تمد الحيوانات»: والحيؤانات: تمد الأنسان» بل ذزات الطعام تمد 
خلايا الجسم وتعاونهاي» ويضيف قائلا )فأين هذا الدستور القويم: دستور التعاون وقانون 
الكرم وناموس الإكرام من دستور (الجدال) الذي تقول به الفلسفة من انه الحاكم على 
الحياة الاجتماعية» علماً أن (الجدال) ناشئ فقط لدى بعض الظلمة والوحوش الكاسرة من 
جراء سوء استعمال فطرتهمء بل أوغلت الفلسفة في ضلالها حتى اتخذت دستور (الجدال) 
هذا حاكماً مهيمناً على الموجودات كافة» فقررت ببلاهة متناهية (أن الحياة جدال 
وصراع)"". 

وهذا ما يجعلنا نوجه النقد إلى هيجل أيضاً في تصوراته حول الإنسان» إذ يقول في 
نص طويل نقتبس شيئا منه: )إن الإنسان أول من جعل نفسه مزدوجاً فأصبح كلياً ومن أجل 
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الكلي» ولقد حدث ذلك لأول مرة عند ما عرف الإنسان أن يقول (أنا) فانا اعني بكلمة (أنا) 
نفسيء أعني شخصيا معيناً مفرداء ومع ذلك بشيء خاص بي أنا وحديء وإنما كل إنسان آخر 
هو (أنا) 1 أو هو ذات 10 وحين أطلق على نفسي لفظ (أنا) فإنني اعبر بذلك عن كلي تام 
وكامل أقصد يقيناء شخصياً جزئياً هو ذاتي» ومن ثم كانت (الأنا) هي الموجودات للذات. الذي 
يختفي فيه كل ما هو خاص أو مميز ويتلاشى عن الأنظارء فهي كما لو كانت نقطة نهائية 
1346 للوعي لا يمكن تحليلها6!*". 
ويضيف هيجل قائلاً: ]وفي استطاعتنا أن نقول إن (الأنا) و(الفكر) شيء واحدء 
أو بتحديد أكثر إن أنا هي الفكر بوصفه مفكراً وما يوجد في وعيي فهو من أجليء فالأنا هي 
الوعاء الفارغ الذي يملؤه أي شيء» وكل شيء» يوجد فيه كل شيءء ويدخر في ذانه كل 
شيء» فكل إنسان هو عالم كامل من التصورات المطمورة في ظلام الذات 5880؛ وينتج من 
ذلك أن الذات هي الكلي الذي ندع فيه جانباً كل ما هو جزئيء والذي توجد فيه في الوقت 
ذاته جميع الجزيئات وجوداً مستتراًء أو بعبارة أخرى إنها ليست الكلية ولا شيء» غير ذلك؛ 
إنما هي الكلية التي تشمل في جوفها كل شيء آخر. إننا نستخدم» عادة كلمة (أنا) دون أن 
نعلق عليها أهمية كبيرة» ودون أن نجعل منها موضوعاً للدراسة.. مع أننا نجد أمامنا في 
هذه الأنا مع]1 الفكر في صفاته الخاصة. ويوجد في الأنا مضامين كثيرة ومتنوعة آتية من 
الداخل ومن الخارج. ويمكن أن نضيف حالتنا تبعا لطبيعة هذه المحتويات أو المضامين 
ونقول: إنها إدراك حسيء أو تصورء أو تذكرء إلا أن (الأنا) تجد في هذه الحالات جميعهاء 
أو أن الفكر يوجد فيها كلها...105". 
أما أنا فأوجه النقد لأنا هيجل قائلاً إنها (أنا بائسة) لأنهاء كما يراهاء كلية وكليتها 
جعلتها محتوى للمتناقضاتء فهي (أنا ضالة) تائهة حائرة»تخلط بين الحق والباطل» وقد 
أخطأت هذه الأنا وضلت الطريق إذ تصورت نفسها كلية اختفى فيها كل ما هو خاص أو 
مميز وتلاشى عن الأنظارء وإنها نقطة نهائية لا يمكن تحليلهاءوان الوعي الموجود فيها 
هو الوعي من أجلهاء وبالتالي فهي وعاء فارغ يملؤه أي شيء» وكل شيء» ويوجد فيه 
كل شيءء ويدخر في ذاته كل شيء!! هذا هو التناقض الذي حل في هذه (الأنا البائسة) 
لأنها رأت في نفسها أمراً كلياً ومقياساً للمعرفة» فكيف تكون مقياساً معرفياً مع أنها كلية 
وشاملة للمتناقضات؟ وكيف ستميز (المتناقض) وهي (متناقضة) أصلاً؟ وكيف ستبصر 
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النور وهي غارقة في (عالم كامل من التصورات المطمورة في ظلام الذات 880)؟! كما 

يقول هابرماس عن (الأنا عند هيجل): ]بما ان هيغل لا يربط تكوين الأنا بتفكر 
الأنا الوحيدة المنعزلة عن ذاتهاء إنما يفهمها من عمليات التشكلء أي من التوحيد 
التواصلي للذوات المتضادة» فإنما هو حاسم ليس التفكر بما هو كذلك؛ وإنما الوسط الذي 


تنشاأ فيه هوية العام والفردي ويتكلم هيغل عن (الوسط) الذي يكتسب الوعي عبره وجودا 


فعليا. وتبعاً لتأملاتنا وأفكارنا حتى الآن يجوز أن ننتظر من هيغل إيراد العقل التواصلي 
على انه الوسط الذي تجري فيه عملية تشكيل الروح الواعي لذاته(' ". 


أما نحن فنقول إنه لا يمكن فهم أعماق الإنسان فهماً عميقاً وشاملاً إلا في إطار 
الوحي الإسلامي؛ فها هي سورة الإنسان في القرآن الكريم تشرح لنا شرحا مبينا واضحا 
ما هو الإنسان؛ قال تعالى جف أل ف فْ د د فف يي ++ 


وىىاد 


ج (سورة الإنسان/الآيات من .)5-١‏ 

يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور عن أغراض هذه السورة الكريمة ]التذكير 
بأن كل إنسان كوّن بعد أن لم يكن فكيف باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. واثبات إن 
الإسناق متكقوتق يقر د الله بالعادة شعر] لخالقه ومتكدن من الإشراكا بد واقات الجواه 
على الحالين يمنع الشيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب في وصف جزاء 
الشاكرين وادمج من خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك 
والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة 
الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. وتثبيت النبي 5 على 
القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك» والتحذير من ان يلين للكافرين» 
والإشارة إلى ان الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها 
اصطفاه له وبالإقبال على عبادتهي7”". 

ويقول الله سبحانه وتعالى عن الإنسان اث 35 3 ف ف ذا ذف ف 3 3 


ج ج ج ج ج ج + ج ج إسورة الانفطار/ الآيات 5-5). 
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يقول الإمام محمد عبده في تفسير قوله تعالى: جاث 3 3 ف ف قد ج (سورة 
الانفطار/آية 5): )فيه إشارة إلى معنى رفيع يليق بكتاب اللهء ذلك أنه خطاب (بيا أيها 
الإنسان)» ولم يقل أيها المخلوق أو العبد. وفي الإنسان معنى العاقل المتفكرء الذي أوتي 
من قوة العقل وبسطة القدرة في العمل ما لا حد له ينتهي إليه»ء حتى صار بذلك أفضل 
المخلوقات وأكملهاء ونال بفضل ما أوتيه قوة السلطان عليها. ولم يكن ذلك كله إلا منحة 
من ربه الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه("". 

ويضيف الإمام محمد عبده قائلاً: )وهذا الكريم إنما يليق به أن يوفي كل مرتبة 
من الوجود حقها. فالإنسان الذي خص بهذه المنزلة من الكرم الإلهي لا ينبغي أن يعيش 
كما يعيش سائر الحيوان» ويموت كما يموت الوحش وصغار الذرء وإنما يتساوى مع 
بعضها في الحياة الأولى من حيث قصر المدة وسرعة الفناء» ولكن الذي يليق بعقله وقوة 
نفسه الناطقة أن تكون له حياة أبدية لا حد لها ولا فناء يأتي عليهايً!"". 

ويضيفء قائلاً: )ولا ريب في انه إذا روعي في الكرم الإلهي أن لا يدع مستعداً 
إلا منحه ما استعد لهء ولا يحرم قابلاً مما أعد له لأن يقبله» وهو الذي ينبغي أن يراعى 
فيه... فقد ارتفع الغرورء وأزيحت الخديعة» وحق اليقين بأنه لابد من حياة أخرى بعد هذه 
الحياة يوفى فيها كل ذي حق حقه. وكل عامل جزاء عمله؛ لأن ذلك من تمام معنى الكرم 
الذي ميز الإنسان على غيره من أنواع الحيوان. إنما قام تمييزه بأن يجعل له حياة باقية 
تناسب ما وهبه من العقل والقدرة#؛ '). 

أما عن قوله تعالى: ج قف قف 3 3 ج ج ج ج ج ج + + (سورة 
الانفطار/ آية /8-1)» فيقول الإمام محمد عبده: )ويؤكد هذا المعنى- لو حمل الكريم 
عليه- تعقيبه ووصفه الكريم بقوله: جف ف قح أي أكمل لك قواكء جِقّحٍ أي جعلك 
معتدلء متناسب الخلق» معتدل القامة لا كسائر البهائم. وفي قراءة عدلّك بالتخفيف؛ ومعناه 
صرفك عن خلقة غيركء فخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق» ثم أجمل ذلك في قوله ج 
ج ج ج ج ج جيء أي ركبك في صورة هي من أعجب الصور وأتقنها وأحكمها وأدلها 
على بقاتك الأبدي في نشأة أخرى بعد هذه النشأة الأولى*". 
ثانيا: علاقة التعددية بالعلوم 

تدخل التعددية في بعدها الغربي في علوم عديدة؛ نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: علم الاجتماع العام» وفي موسوعة ويكبيديا: ]إن التعددية بمنظور علم الاجتماع 
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عبارة عن إطار للتفاعل تظهر فيه المجموعات التي تخدم التسامح مع الآخرين والتعايش 
المثمر والتفاعل بدون صراع وبدون انصهار وتعد التعددية من أهم ملامح المجتمععات 
الحديثة والمجموعات الاجتماعية» وربما تعد مفتاحاً لتقدم العلم والمجتمع والتنمية 
الاقتصادية77). 

ويمكن أن تلحظ التعددية في علم الاجتماع الديني والذي تعرفه موسوعة وكبيديا 
أنضدا بأقهة )دوائدة لكاتو الس الامساعية: و اموس يعات الكالكية :و التطسون: 
والخلفيات التاريخية» ودور الدين في المجتمع)!""). 

وفي علم اجتماع المعرفة» والذي يهتم بدراسة التفاعل الاجتماعي في الحياة 
أكثر التجارب أهمية للآخرين تتم في مؤسسات المشاركة 1806 -0) -1806» ويرى أنها 
قضية النموذج الأصلي للتفاعل الاجتماعي!""). 

وفي النظريات الجديدة في علم الاجتماع مثل نظرية (الاستبعاد الاجتماعي) 
والتي تعرف بشكل إجرائي بأنه: )يعد الفرد مستبعداً اجتماعياً إذا كان لا يشارك في 
الأنشطة الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيهع!'"). 

ويرى بريان باري ]أن المطلوب هو وجود فرصة للمشاركة. ومن هذه الناحية 
تختلف العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي في علاقتهما بالاستبعاد الاجتماعي» فالعزلة 
الاجتماعية سواء اتخذت شكلاً طوعيا أو قهرياً تقوض التضامن الاجتماعي من أساسهء على 
الرغم من إن عواقبها الوخيمة.. قد تكون اشد خطورة عندما تتخذ العزلة الاجتماعية شكل 
الاستبعاد الاجتماعي. وأعني بالتضامن الاجتماعي الإحساس بمشاعر الرفقة والألفة الذي يمتد 
ليتجاوز الأشخاص الذين يكون المرء على صلة شخصية بهم(" ". 

ويرى باري أن التضامن الاجتماعي موجودء وأنه متفاوت في مختلف الأزمنة 
والأمكنة» وهذا يؤشر بأن له أسباباً اجتماعية» والعلاقة بين التضامن الاجتماعي وغياب 
العزلة الاجتماعية تكمن في تقوية التضامن» أي في الانضمام إلى المؤسسات المشتركة» 
وفي معايشة الخبرات المشتركة بشكل عاء!"". 

وأيضاً يمكن أن نلحظ التعددية فيما يسمى ب (علم الاجتماع الآلي)؛ والذي يركز 
على دراسة الظاهرة الاجتماعية الرقمية في الانترنت؛ بوصفه فضاءاً سايبرياً افتراضياً منفتح 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
6 


التعددية محاولة في النقد والتأصيل الاسلامي 


الآفاق» بواسطة العقل الاجتماعي البشري الاليكتروني والمحور الحقيقي له؛ كما يرى د. علي 
محمد رحومة»؛ هو (الذات الافتراضية) للكائن الاليكتروني الرقمي الذي يتكون من تركيية 
الآحاد والأصفار والذي يشكل الهوية الرقمية للأفراد» جماعات الانترنت7"". 

وتلحظ التعددية في الانثروبولوجيا الدينية» والتي تعرف بأنها: ])دراسة 
المؤسسات الدينية في علاقتها بالمؤسسات الاجتماعية الأخرىء ومقارنة المعتقدات 
والتطبيقات الدينية خلال الحضارات75"©. 

ويمكن ان تلحظ التعددية في الابستيمولوجيا". 

وأخيراً في الفلسفة النسوية للعلم» وفي هذا السياق ترى الدكتورة ليندا جين 
شيفرد أن التعددية تقدم طرقاً مختلفة للرؤية والشعور والتفكير والتقويم. وتتحدث د. شيفرد 
أنه: )على مستوى أساسيء تبصرنا ثنائية الموجة الجسيم بأن الضوء جسيمات وموجات 
كلاهما. إنها طريقة كلاهما وفي النظر للعالم. ومثل هذه الطريقة لا تعني خلق ركام حيث 
(أي شيء يصلح) إنها في الواقع تتطلب مزيداً من التحديد والتمييز لكي نعرف متى نطبق 
النموذج أو المنظور الملائم”"". 

أما نحن فنرى أن طريقة النظر للعالم» وتحديد صلاحية الأشياءء وتطبيق 
النموذج الملائم يتم على أساس الشرعء؛ أي من خلال القرآن الكريم والسنة والنبوية... 

وتضيف د. شيفرد لأفكارها المتقدمة: )تكشف تنائية الموجة/ الجسيم عن إننا 
يجب أن نلاحظ الموضوعات في أوضاع عديدة مختلفة لكي نستكنه إمكانيتها الحقيقية. 
وهذا طرح الأساس النظري لقيمة الاختلاف من دون تراتب هرمي. ولا تعد إحدى سبل 
رؤية الواقع (من حيث هو موجة أو من حيث هو جسيم)؛ أصوب من الأخرىء إنها رؤية 
متتامة» ولا تعتمد إلا على ظروف الموقف وكيف نختار أسلوب النظر إليه وأسلوب 
قياسه0"). 

وتقول عن تفكير (كلاهما/ أو): )إذ يفرض علينا التراتب الهرمي أن نختار بين 
شيء وآخرء فانه يضيق التعددية. يضيع معه ثراء الاختلاف» من خلال تشديده على 


ويكون بعضها البعض...16"". 
ولدينا وجهة نظر نقدية بخصوص العلوم المتقدمة؛ ولنظامها التعددي أيضاء 
فنحن نرى أن (البنية الفكرية والنظرية والمنهجية والفلسفية) لمعظم هذه العلوم قد تكون 
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في الجانب الآخر من العالم؛ أي في الرقعة الجغرافية الغربية» كونها الإنسان الغربي وفقاً 
لتصوراته عن العالم» وهذا يعني أنه قد انحاز لرؤيته في تأسيسه لهذه العلوم» لذلك فنحن 
نشدد على ضرورة تقديم قراءة إسلامية نقدية للمكون الفكقري والنظري والمنهجي 
والفلسفي لهذه العلوم» وفي هذا يقول الدكتور إسماعيل الفاروقي: )... فالدراسات 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية والطبيعية يجب- كمقررات دراسية- أن تتصور وتبنى من 
جديد وأن تقام على أسس إسلامية جديدة» وتناط بها أغراض جديدة تتفق مع الإسلام. 
يجب أن يصاغ كل علم صياغة جديدة بحيث يجسّد مبادئ الإسلام في منهجيته 
وإستراتيجيته» وفي معطياته ومشاكله» وفي أغراضه وطموحاته يجب أن يعاد تشكيل كل 
علم كي يصبح ملائماً للإسلام عبر محور أساسي هو (التوحيد)..!0". 

وبخلاصة موجزة: ]إن الفلسفة الإسلامية الحقيقية في هذا العصرء لابد أن تبني 
المذهبية الإسلامية الشاملة على مرتكزات المنطق والعلم الحديثين وتكتشف الأصول 
الوثنية في الحضارة المعاصرة7". 
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المبحث الثاني 
مبادئ في التأصيل الإسلامي للتعددية 

ومن هذه المبادئ التى هى مقدمات أساسية في أي تأضيل إسلامى للتعددية: 
أولا: التوحيد: 0 1 1 

ففي التأصيل الإسلامي للتعددية نؤكد أولاً تأكيداً شديداً على توحيد الله سبحانه 
وتعالى وتنزيهه» ونرفض رفضاً قاطعاً أي مقولة بالتعددية في الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفاتء فالتوحيد: )هو إفراد الله بالخلق ولالتدبير]» وإخلاص العبادة له 
وترك عبادة ما سواه» واثبات ما له من الأسماء الحسنىء» والصفات العلياء» وتنزيهه عن 
النقص والعيب(:*) 

والتوحيد أيضاً: )بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبيية؛ وإخلاص 
العبادة له» وإثبات ما له من الأسماء والصفاتء فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات175؟). 

فل للااكبلى بج اهام وا ووو ب وه شان ذاذاث اثاج 
(سورة الإخلاص/الآيات )5-١‏ ف ج ب هو ج لِاالصَّمَد»؛ أي )المقصود في الحوائج 
على الدوامياء وجب ب اب هو ه اث ث ذ ذاث ث جج باب هج أي: (لانتفاء 
مجانسته), و ج ب يويء أي: (لانتفاء الحدوث عنه). ج اث اث ذ ذاث اث جب يعلني: 
)مكافئاً ومماتلاً("؟). 

قال الطبري: )وذكر أن المشركين سألوا رسول الله يخ عن نسب رب العزة 
فأنول الله هذه السورة جوايا لهم وقال أيضاء )وال بعضهيم بل نزت :من أجل أن 
اليهود سألوه فقالوا له: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فأنزلت جواباً لهمي؛ وأورد 
الطبري بسنده إلى أبي العالية عن قوله تعالى: ج] ب ب ب ب ب ب دو جء قال: 
]قال ذلك قادة الأحزاب: انسب لنا ربكء فأتاه جبريل بهذهياء وبسنده إلى سعيد به ذكر 
سبباً آخر لنزولهاء قال: )أتى رهط من اليهود النبي 4# قالوا: يا محمد هذا الله خلق 
الخلق فمن خلقه فغضب النبي # حتى انتقع لونه» ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل 
لتك فسكنه» وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد»ء وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه. 
قال: يقول الله: جا ب ب ب ب ب ب ب ب اب اب هٍ ه اث اث ذ ذاث ث اي فلما تلا 


عليهم النبي كَلِكْء قالوا: صف لنا ربك كيف خلقه؛ وكيف عضده. وكيف ذراعه؛. فغضب 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
1.37 


التعددية محاولة في النقد والتأصيل الاسلامي 


النبي 4# أشد من غضبه الأول» وساورهم غضباًء فأتاه جبريل» فقال له مثل مقالته؛ وأتاه 


بجواب ما سألوه عنه: ج + + 
ج (سورة الزمر/ الآية 117). وبسند الطبري عن قتادة» قال: 1جاء ناس من 
اليهود إلى النبي 4 فقالوا: انسب لنا ربك فنزلت: جا ب ب + مو ج حتى ختم 
السورة(7). 

يقول الطبري: )فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفناه؛ قل: يا محمد 
لهؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته ومن خلقه الرب الذي سألتموني عنه هو الله الذي 
له عبادة كل شيء لا ينبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سوامي!؛' ؟). 

وعن قوله سبحانه: جب ب + ج»ء أورد الطبري بسنده إلى ابن عباس (رضي 
الله عنهما)» قال: ]السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه 
والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغني الذي قد كمل 
في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته؛» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه 
صفته لا تنبغي الا له6(*؟). 

وعن قوله سبحانه: جد يب يج قال الطبري: )يقول ليس بفان لأنه لااشيء 
يلد الا هو فان بائدي)» وقوله تعالى: ج ب + د ج؛ قال الطبري: ]يقول وليس بمحدث لم 
يكن فكان لأن كل مولود فإنما وجد بعد ان لم يكن وحدث بعد أن كان غير موجودء ولكنه 
تعالى ذكره قديم لم يزل ودائم لم يبد ولا يزول ولا يفنى6(*). 

وقد ذكر الطبري اختلاف اهل التأويل في قوله تعالى: ج اث ذ ذ شت ج نذكر 
ما أورده بسنده إلى أبي العالية قال: )قوله: ج ث ث ذ ذ ث ث ج لم يكن له شبيه ولا 
عدل وليس كمثله شيءي»: وما أورده بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: )ليس 
كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهار("؟). 

وفي سياق الإشارة إلى التوحيد في القرآن الكريم ننقل ما ذكره الدكتور صالح 
الفوزان في ان كل سورة وآية في القرآن الكريم انما هي دعوة للتوحيدء اذ يقول ما نصه: 
)وكثيراً ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادة والأمر به والجواب عن الشبه 
الموجهة اليه» وكل سورة في القرآن» بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيدء 
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لأن القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا هو توحيد الربوبية» واما دعاء 
إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه» وهذا هو توحيد الالهية» واما خبر 
عن اكرامه لاهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء توحيدء واما خبر عن 
اهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد واما 
احكام وتشريع» وهذا من حقوق التوحيد فان التشريع حق لله وحدهي(""). 

كما نود الإشارة إلى شيء من الأحاديث النبوية الواردة في التوحيدء فعن ابي 
هريرة عن النبي يك قال: )قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فاما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من 
اعادته» واما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كفئاً أحد(؟؟). 

وقد روى البخاري بسنده إلى يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي انه سمع أبا 
معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي ذَلهٌ معاذ بن جبل إلى 
نحو أهل اليمن قال له: )انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى: فاذا عرفوا ذلك فأخبرهم: ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم فاذا صلوا فأخبرهم: أن الله افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من غنيهم 
فترد على فقيرهم فاذا اقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس(:©. 

وفي صحيح البخاري ايضاً عن معاذ بن جبل قال: قال النبي #4: )4يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد» قال: الله ورسوله أعلمء قال: أن يعبدوه؛ ولا يشركوابه 
شيئاً. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم؛ قال: أن لا يعذبهم!7”. 


ثاني): الاعتصام بالكتاب والسنة(": 

المبدأ الثاني الذي نؤصل له في مجال (التعددية الإسلامية) هو أن تدرس هذه 
القضية على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله يِه لأنهما الأصل في الحكمء وهذا ما سار 
عليه المسلمونء يقول الامام ابن حزم (في الأخذ بموجب القرآن): ).. ولما تبين بالبراهين 
والمعجزاتء ان القرآن هو عهد الله الينا والذي ألزمنا الاقرار به» والعمل بما فيه» وصح 
بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيهء ان هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهور 
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في الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه فكان هو الاصل المرجوع اليه» لاننا وجدنا فيه: جح 
د د ت تذ ز ج(سورة الأنعام/ جزء من الآية ")» فما في القرآن من أمر ونهي 
فواجب الوقوف عنده9”). 

أما عن وجوب الاعتصام بالسنة النبوية والاحتكام اليها ففي صحيح مسلم عن 
ابي موسى عن النبي #ِ قال: )إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال: 
يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني. واني انا النذير العريان. فالنجاء. فأطاعه طائفة من 
قومه. فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش 
فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به. ومثل من عصاني وكذب ما 
جئت به من الحق؛". 

ويقول الإمام ابن حزم في هذا السياق (في الكلام في الآأخبار وهي السنن 
المنقولة عن رسول الله يِ: ).. لما بينا ان القرآن هو الأصل المرجوع اليه في الشرائع 
نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما امرنا به رسول الله يي ووجدناه عز وجل يقول 
واصفاً لرسوله #: جاب بي داث اث ذ ذاث اث 3 3 + (سورة النجم/ الآيتان *-4)؛: 
فصح لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله عزوجل إلى رسوله و على قسمين: أحدهما: 
وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآنء والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف 
ولا معجز النظام ولا متلو ولكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله يِه قال الله 
تعالى: ج 3 53 ف ف 3 ف ج (سورة النحل/ جزء من الآية؛ ؛)» ووجدناه تعالى قد 


أوجب طاعة هذا الثاني كما اوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرقء فقال 


تعالى: ج ج (سورة النساء/ جزء من الآية59)» فكانت الأخبار التي ذكرنا 
أحد الأصول الثلاثة التي الزمنا طاعتها بالآية الجامعة لجميع الشرائع» أولها عن آخرهاء 
وهي قوله تعالى: ج ج فهذا أصلء وهو القرآن. ثم قال تعالى: ج 


ج (سورة النساء/ جزء من الآية21).: فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله يلك ثم قال 
تعالى: ج ى ى يه ج (سورة النساء/ جزء من الاية55) فهذا ثالث وهو الاجماع المنقول 
إلى رسول الله يَِ حكم...206. 

وقد أكد القاضي البيضاوي ان الادلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والاجماع 


والفيان» .وهو ما شرحه الاستويء والبتخقي أيضا ولقداول", 
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وقسم الزركشي في كتابه: (البحر المحيط) الدليل إلى ثلاثة اقسام: سمعي وعقلي 
ووضعيء» وعرف السمعي بانه: (اللفظ المسموع)؛ وهو في عرف الفقهاء: (الدليل 
الشرعي)؛ وحدده بقوله: ]أعني الكتاب؛ والسنة» والاجماع؛ والاستدلال!"”. 

وقد أكد الزركشي على أنه (لا حاكم الا الشرع)» قائلاً: )إذا تبين أن الحكم 
خطاب الشرع فلا حاكم على المكلفين الا الشرع..4(6. 

وهذا ما اشار اليه الامام الشاطبي في كتابه: (الاعتصام)» فقد أكد أن التجارب 
والخبرات السابقة في العالم قد اثبتت ان العقول غير مستقلة باستجلاب المصالح؛ أو دفع 
المفاسدء لأنها إما دنيوية أو أخروية»؛ فلا يستقل العقل بادراك الدنيوية لا في ابتداء الوضع 
أولكء لاسا ميدرطن فى ظريقهاء لأن وضهيها فاخ ألا بعلم ال سيدانة وقالي» وأمنا 
المصالح الاخروية فمصالح العقول بعيدة عن وضع اسبابهاء كما هو الحال في العبادات 
مثلاء لان العقل لا يشعر بها جملة» فضلاً عن ان يعلم تفاصيلهاء وكما في تصور الدار 
الاخرة» كونها دار جزاء على الاعمال؛ وينتهي الامام الشاطبي إلى النتيجة الآتية» قائلاً: 
)فعلى الجملة؛ العقول لا تستقل بادراك- مصالحها دون الوحيء فالابتداع مضاد لهذا 
الأصل...3(6, 

ومن خلال (الدليل الشرعي الاصولي) المتقدم تبين وجوب الاحتكام إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية في معالجة القضايا والمشكلات الطارئة لايجاد الحلول الشرعية لهاء 
ومن هذه القضايا الحالية هي (قضية التعددية) التي نحن بصددها. 


ثالث: الفقه الإسلامى للتعددية: 

ويمكن أن ل ملامح (الفقه الإسلامي للتعددية) في مواقف إسلامية معاصرة 
من التعددية» منها موقف الدكتور يوسف القرضاوي الذي يرى ان فكرة تعددية الاديان 
غير متعارضة مع النصوص الدينية في الإسلام مثل قوله تعالى: جد ج ج ج جح + 
(سورة آل عمران/ جزء من آية ».)١5‏ وقوله سبحانه: جف ذ د ج ج ج ج ج ج + 
ج ج ج جء (سورة آل عمران/ آية 55). يقول الدكتور القرضاوي: 1هناك دين 
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واحدة وهو الإسلام الذي بعث الله تعالى به الانبياء من لدن نوح اك إلى محمد يه - 
ويضيف: ]إلا أنه ليس معنى كون الإسلام هو الدين الحق هو عدم وجود أديان اخرى 
غير الإسلام» وذلك لأن القرآن الكريم يقول: ج ف كّ ج جج. فالآية أشارت إلى أن غير 
الإسلام ممكن أن يكون ديناً. وكقوله تعالى: جف ذُ ف ف 3 ج (سورة الكافرون/آية 
5)» وهم وثنيون» وكقوله تعالى: جا ب ب ب م ب ب 3 ج (سورة المائدة/ جزء من 
الآية 77)» مؤكداً ان الدين الآخر له حق العيش على الرغم من الاعتقاد ببطلانه(:). 

وقد أكد الدكتور يوسف القرضاوي أيضاً أن: )القرآن الكريم اقر فكرة التعددية 
الدينية» واعتبرها بمشيئة الله عزوجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ان يكون البشر 
على هذه الوتيرة» ومشيئة الله عزوجل لا تنفصل عن حكمته سبحانه وتعالى» لأن المشيئة 
هي مقتضى الحكمة الإلهية» ويستدل الدكتور القرضاوي بقوله تعالى: أ ب ب ب ب ب 
بد ب اب ابه ه اش اث نذاث شد ف ج (سورة هود/ الآية ١١4‏ وجزء من الآية 
20001 

ويضيف الدكتور يوسف القرضاوي: )انه ليس معنى التعددية ان اعتقد ان جميع 
الاديان على حقء ولكن معنى التعددية هي الاقرار بحق الآخرين في العيش معيء وان 
يجاوروني واجاورهم والعمل معاً في خدمة البشرء مثل الوقوف ضد تيار الإلحاد وتيار 
الاباحية» وضد المظالم الاجتماعية» وضد العدوان على حقوق الإنسان» والوقوف مع 
الشعوب المستضعفة مثل الشعب الفلسطيني]("). 

علماً أن الدكتور القرضاوي قد اشار في كتابه: (الحلال والحرام في الإسلام) 
إلى أن الإسلام قد حرم على المسلمين العصبية بكل اشكالها والدعوة اليهاء مستدلاً بحديث 
وسول ال كه الب مكاامن :دعا إلى خضيية وليس مذا من قائل على عصديةة :لين ينذا 
من مات على عصبيةي!""). 

مشيراًء أي القرضاويء إلى رفض الإسلام للتمايز على اساس اللون أو الجنس 
أو الرقعة الجغرافية؛ أو القومية؛ أو الإقليمية» فلا يحل للمؤمن بالله واليوم الاخر ان 
ينتصر لقومه في الحق والباطل والعدل والظلم؛» قال تعالى: ج ب ب ب ب ب اب وه 


ب ب هٍ بياث ج ج (سورة النساء/ جزء من الآية ."17)١55‏ 
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هذه وقديين الدكنور القرضاوي ان الإسلام فق عالج قضية اضيب كمد 
الاخرين من خلال وضع مبادئ التسامح الإسلامي بين المسلمين وتجاه غيرهم» ومن هذه 
المبادئ ما يأتي: 

أولاً: مشيئة الله تعالى اقتضت اختلاف الخلقء قال تعالى: جث 5 ة ف ف 3 
ذف قَذة ج ج ج ج ج ج ج (سورة يونس/آية 15). 

ثانياً: الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الناسء» في دار الحساب في الاخرة 
وليس في الدنياء قال سبحانه: جكب 5 5« كى كك 5 كك ىن ن +إ(سورة الحج/ 
الآية 59). 

ثالثا: كرّم الإنسان الآدميء مسلماً كان أم غير مسلمء قال تعالى: جٍ ى 5 2 ك 
كك نْ ج (سورة الإسراء/جزء من الآية »)03١‏ والنبي 5 مروا عليه بجنازة فوقف لها 
تكريماء فقالوا: يا رسول الله انها جنازة يهوديء فقال عليه الصلاة والسلام: )أليست 
نفساً؟!02. 

رابعاً: جاء الإسلام بالعدل لكل البشرء قال سبحانه: جح ف لك 3 د ف وق فى 
فى ف قف ف وى ف ف ي ب + + +(سورة المائدة/ جزء من الآية 8)'"). 

نرق أن من الضروري وضع الثواعد. (للفقد الإسلامي للتحدذية) والثي اسنتتد إلى 
كذاب اله وشفة رسول الله له من اجل نقد الافكار و الفلسفاتك والتظرواكت الغريية عن 
التعددية» وصولاً إلى وضع نظام فكري إسلامي لقضية التعددية. 


الخاتمة 
نورد فيما يأتي عدداً من النتائج التي توصلنا اليها: 

-١‏ نقدنا تعريف التعددية القائل بتعددية الماهية» لانه مخالف لمبدأ التوحيد؛ ولانه يؤدي 
إلى القول بالتناقض في الحقيقة» والى التصادم في الماهيات» مؤكدين وجود حقيقفة 
واحدة هي (الحقيقة الإسلامية). 

-١‏ نقدنا معجم ويبستر في تعريفه للتعددية لانه يشير إلى (أصل بدون مرجعية) في تفسير 
مسائل مثل: الحقيقة الشاملة» وتعدد الماهيات؛» وغيرها... وأيضاً نقدنا تعريف 
موسوعة بريتانيكا للتعددية لانه يلح على (الديمقراطية الليبرالية)» أما نحن فنعتقد ان 
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الإسلام هو الأصل والمرجع والحكم في التفسير والتطبيق. ومثل هذا النقد وجهناه 
لافكار موسوعة بريتانيكا عن (التعددية الدينية)؛ وايضاً لموسوعة ويكيبيديا 
الاليكترونية حول المفهوم نفسه. 

*- درسنا قضية التعددية عند هيجل؛ من خلال دراسة (جدلية الأنا والآخر) في فلسفته» 
عارضين لهذه الجدلية عنده» رافضين تأكيد هيجل لوجود التناقض في كل شيءء لانه 
يؤدي إلى مشاكل عقلية عديدة» والى تناقض في علاقة الأنا بالآخرء أي إلى تناقض 
التعددية» بما يقلب المفهوم على نفسه» ولان هيجل يحيل التناقض إلى الفكرء وأشرنا 
أن المتناقض لا يعالج اشكال التناقض. ودعونا إلى دراسة التناقض ومعالجته في اطار 
الوحي الإسلامي ممثلاً بكتاب الله وسنة رسوله 4 على أساس وحدة الحقيقة 
الإسلامية» وقدمنا الأسباب العقلية لذلك» مستفيدين من نقد الدكتور محسن عبد الحميد 
والامام النورسي لمبدأ التناقض الهيجلي. واشرنا ان (الأنا الهيجلية) هي (بائسة 
وضالة)» لأنها كما يقول هيجلء كلية وشاملة للمتناقضاتء ولذلك فهي حائرة وتائهة» 
يختلط فيها الحق بالباطلء نتيجة لاشتمالها على (التناقضات) واكدنا انه لا يمكن فهم 
الإنسان فهماً عميقاً الا في اطار القرآن الكريم والسنة النبوية» وعلى الفرق بين 
الإسلام والفكر الإنساني في الوقت ذاته. 

4- درسنا علاقة التعددية بالعلوم من وجهة النظر الغربية» وأكدنا أن (التحيز) للبيئة 
الغربية واضح فيهاء ودعونا لتقديم (الرؤية الإسلامية) البديلة لبنية هذه العلوم الفكرية 
والنظرية والفلسفية والمنهجية» وهو ما يسمى حالياً ب(إسلامية المعرفة). 

ه- في تأصيلنا لمبادئ التعددية الإسلامية أكدنا على ثلاثة مبادئ» هي: أولاً- التوحيدء 
فقد أكدنا تأكيداً شديداً على توحيد الله سبحانه وتنزيهه» ورفضنا رفضاً قاطعاً أي قول 
بالتعددية في الإلوهية والربوبية والأسماء والصفاتء ثانياً- الاعتصام بالكتاب والسنة» 
وأن تدرس التعددية في إطارهماء ثالثاً- الفقه الإسلامي للتعددية؛ فقد اقترحنا ضرورة 
تأسيس مثل هذه الفقه ليكون بديلاً عن النظريات الغربية حول التعددية. 

وآخرد: دعو انا إل اتديك تددرت القالموة وسبنت ال عدن لايرف شت 
للعالمين» سيدنا محمد يِل وعلى آله وصحبه اجمعين. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
3 


التعددية محاولة في النقد والتأصيل الاسلامي 


فواشن' الئهة 


م16 عط ب13لءم ك1 مور ,1 .2 بممكتلومساط (0) 
01/71 .اع //نصاغط 


(') عمرونه30: أحدية: مذهب فلسفي قائل بوجود حقيقة واحدة» لاحظ: جروان السابق: 
(الكنز- قاموس فرنسي/ عربي).» دار السابق» بيروت/لبنان» بدون تاريخ» طاء 
25 

(') عدؤذلةنا2: مذهب الثنائية: نظرية فلسفية تعتمد الثنائية في كل شيء كالخير والشرء 


لاحظ: جروان السابق: (الكنز)» ص5 ؟. 
,10611101 هآ ,عدط11112115ط 01 
ا 0 شاش 4 1111| 


اختلف الفلاسفة اليونان في تفسير أصل الكونء فقد رأى طاليس أن أصل الأشياء كلها هو 
الماء وكل شيء يعود إليه» واعتقد أنكسماندريس أن أصل الكون هو المادة بشكل عامء 
ورأى انكسمانس أن أصل الكون هو الهواءء أما الفيثاغوريون فرأوا أن الوحدة هي المبدأ 
الأول في النظام الكونيء» وأن الأعداد تنقسم إلى الفردي والزوجي ولهذا فالكون يتألف من 
أزواج من الأضداد والتناقضاتء وبينما رأى الإيليون أن الوجود وحده موجود وأن 
الصيرورة مجرد وهم وهي ليست موجودة؛ ذهب هيرقليطس إلى النقيض من ذلك فرأى 
أن الصيرورة هي المبدأ الوحيد الموجود وأن الذاتية والوجود والثبات ليست موجودة. أما 
امبادوكليس وخلفاؤه انكساغوراس والذريين فقد كانت فكرتهم الرئيسية عن الكون أن 
الأشياء بشكل كلي تبدأ وتنتهي عن الوجودء لكن جزئياتها المادية غير مخلوقة ولا 
ينظر: وولتر ستيس: (تاريخ الفلسفة اليونانية)» ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهدء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛: طق 7 ١ه/1/0امء‏ الصفحات: 255 
مك عل هكل ار 15-517 
() ينظر في تفسير الآية ١55‏ من سورة البقرة: تفسير الفخر الرازي (ت 5705ه): 
(التفسير الكبير و مفاتيح الغيب)» دار الفكرء بيروتء» طثأ”, ها و5 م1 ام 
755-75 يقول الفخر الرازي في تفسيره 975/7 :١‏ (اعلم أنه سبحانه وتعالى لما 
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حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثمانية أنواع من الدلائل التي يمكن أن يستدل بها على 
وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبراءته عن الأضداد والأنداد ثانياً). 
12110131 لحطام». اع اد ماء 77 -طططة 1ت1عطط. 17717717//: مط م 6 


11خ مع 1طمة811 61076012(ع10 ,لان لاط 0 
كام /2111216-2660460 /داع /لحطام» .2ع لطه ت1. /17717717// :مط 


(') ابن تيمية (ت78اه): (التفسير الكامل وهو تفسير آي القرآن)» جمع ودراسة وتحقيق 
وتخريج أبي سعيد عمر بن غرامة العمرويء دار الفكرء بيروتء طاء 
اهم ١56م:‏ ؟له1؟. 
(') نفسه: ؟/507. 
1162م وناماع ناعك]آ 00 


2116165-90 /طا/0122». 2ع تلطه 1 1ط. 177177177// :مط 
4 م16 عط ,قخلءمكل1/1 مام ,1.م بمتكتلهتساط منامتع تلعج 010 


5-0-- 11/111015 -112|ظ1ظظ 
('') ومثل هذا النقد نوجهه لمفهوم التعددية الفلسفية عند نورمان سوازوء والذي يحيل 
المسؤولية في نشر المفهوم نفسه إلى فلاسفة الأكاديمية الأمريكية» يلاحظ: 
اطنط 01 ععاكاء5 عطا ما لماكتلمتناط لمعتطم1050لطاط ,0جهاك ع1 مقصترهلط 
3 ,00017610226 


لمطغط. 517732 1جام» لامك /ذتاء جمدم /جء17/تضلع. تاطا. 17717/137// :ماخط 

وأيضاً نوجه النقد إلى ريتشارد وينزل الذي يتصور أن العالم الحالي يتقلص وأنههء أي 
العالم» يتصور من خلال عدد من المعطيات» مثل: التحول الفرديء والسيولة الحميمة 
1110101 1ةستحصدورهت© والتنوع العرقي» وصراع القيم» ويرى أن الطبيعة المتنوعة 
للعلاقات الاجتماعية والعاتلية تتضح في الفردية» وانه بتعددية القيم» وبهذا التضصمين 


مر يشكل ظاري: وقاسية يشكل على وياكحظ: 
101 1162610525م22آ1 م5022 ,ناكتلمتتاط_عتلة 7‏ ,ااإعجامء117 .[ لتمطعلك]ا 
1110 
ل ا | 


('') هيجل: (تاريخ الفلسفة)» ترجمة د.إمام عبد الفتاح إمام» المكتبة الهيجلية- المؤلفات» 
المجلد الثالث» مكتبة مدبولي» القاهرة, 17 امء ص١7 .١‏ 
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(أ') د. محسن عبد الحميد: (الفكر الإسلامي- تقويمه وتجديده)» مكتبة دار الانبارء 
العراقء ط١. 5٠0/8‏ ١ه/398/8١م:‏ ص1-8. 

0 د. محسن عبد الحميد: (الفكر الإسلامي- تقويمه وتجديده)» ص7 . 

((') د. محسن عبد الحميد: (منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام)» مكتبة القدسء العراق» 
بدون تاريخ» ص5 5. 

”') النورسي: (أنا- ذات الإنسان وحركات الذرات بين الفلسفة والدين)» ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي» تقديم الدكتور الشفيع الماحي احمدء اوفسيت مطبعة حسام» بغدادء 
ط١.١٠54١هم/1110م»‏ ص 7237-75 ولاحظ: د. محسن عبد الحميد: (منهج التغيير 
الاجتماعي في الإسلام)» ص؛ 5. ونشير أن الخلفية التاريخية لأفكارنا في نقد مبدأ التناقض 
في فلسفة هيجل تعود إلى المفكرين الإمام النورسي ود. محسن عبد الحميد. 

7 هيجل: (موسوعة العلوم الفلسفية)» ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمامء المكتبة الهيجلية- 
المؤلفات» المجلد الثاني» مكتبة مدبولي» القاهرة» بدون تاريخ» ال 5 

1 هيجل: (موسوعة العلوم الفلسفية)» ص7١١-7١١.‏ 
الغزالي (ت 05٠5ه):‏ (إحياء علوم الدين)» تحقيق: هيئة التحقيق» بدار الوعي العربي- 
مكتبة ابن عبد البرء» توريع دار الكتاب الإسلامي» حلب. 5١9‏ ١اهم/138امء‏ بذتعة 
وينظر: مقدمة الجزء الأول عن حياة الإمام الغزالي ووفاته وكتابه الإحياءء .١١-54/١‏ 

:" هابرماس: (التقنية والعلم كإيدولوجيا)» ترجمة د. إلياس حاجوج؛ منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق» الجمهورية العربية السورية» أ68امء سلسلة العلوم (5) ص١‏ ه. 

('") الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: (تفسير التحرير والتنوير) الدار التونسية للنشر 
بلا مكان نشرء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء ليبياء بلا تاريخ 
76 .ويلاحظ في تفسير الآيات 5-١‏ من سورة الإنسان» الرازي (ت5٠:ه):‏ 
(تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)» طاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ١5571١ه-‏ 
٠١‏ ٠٠م‏ اه ا 
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)65 تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده: (القرآن الكريم- جزء عم)؛ ط”. مطابع الشعبء؛ مصرء 
ندون تاريخ :صن 

"') تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده: (القرآن الكريم- جزء عم) » ص/7. 

قوف هن اع 


) 


9') نفسهء ص59. 
7 التعددية» من ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء ص١.‏ 
/لك012.018/1711عم 21.7112 //:مااط 
٠‏ .2 ,لماع تناع 4ه نزعه1[م90 277 
01_12 _تاع 013.015/17/11/5061010عم17/111.مء//:صاخط 
01 002511161052) 50131 116 ,لمقلكاعتنا كمطمط]' ممه تععمرع8 [عممم 0251 
آمطاعصك :5ئلا) ,ععله20171كا 01 79ع5001010 عطا ما عكلادع]' خم -جاتلوعك]ا 
.8 .2 ,(1967 ,)تلظ عكاوممظ 


13" تانيا بورتشارد وجوليان لوغران ودافيد بياشو: (درجات الاستبعاد- تطوير مقياس 
دينامي متعدد الأبعاد)» ضمن كتاب: (الاستبعاد الاجتماعي- محاولة للفهم)؛ تحرير 
جون هيلزء جوليان لوغرانء دافيد بياشوء ترجمة وتقديم أ. د. محمد الجوهريء عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» اكتوبر/07٠0٠7مء‏ العدد 
(45؟): ص١7.‏ 

(:') بريان باري: (الاستبعاد الاجتماعي والعزلة الاجتماعية وتوزيع الدخل)؛ ضمن كتاب: 
(الاستبعاد الاجتماعي- محاولة للفهم)» ص9ه-50. 

(') نفسهء ص١".‏ 

('" د. علي محمد رحومة: (علم الاجتماع الآلي- مقاربة في علم الاجتماع العربي 
والاتصال عبر الحاسوب)؛ عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والففون والآداب» 
الكويت» يناير/8١٠٠٠مء‏ العدد (/51؟)» ص .١5١‏ 


2 م16 ع1 ,7711006013 جم رماع تاعخا 01 تزع010م مطامط 0 


نع 010م0لطاطه/: 1كلاتا/ع012.01عم1111". دع //نصاخط 

320 جط115[ن تباط 1وعاع22010مغ]15م1 ,اتتعمة2 تتاممطتوء5 امه علكاتنا1' تكتتعطد 33 
عاع1ع00) عطا 01 2000 لالولاع]] عطا 

كله تام 21ع701051اع )15م /دع11»1ة )ع 01. 1ع جه م. 17717177 // :مط 
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212621 015 1011231 عطا صا لعتوعمم3 ع1ع3101 خلطا 01 كدماكطء؟؟ لاط 
33- 3 226 ,1992 طعنتوكلطا ص1 ,1 .هلظ ,11 .1مما ,زها/تقطعط 
عستطقتاطناط عرعاطذ) .805 ,تعمد .25 عط .1 ,للاكطم اع ممم 
01 0111231[ :5100115 ممه 191 -161 .© ,19911 ,0م0ه1هم001) 
)1٠‏ 16 .1701 ,1990 ,تاك ,77أع501 320 عتت[نات 10 


1" ليندا جين شيفرد: (أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية)» ترجمة د. يمنى طريف 
الخولي» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ 5١٠٠مء‏ 
العدد (05.”), ص58١159-1.‏ 

.١7١ص ليندا جين شيفرد: (أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية)»‎ ١ 

('') نفسه» ص7 .١‏ 

79" الدكتور إسماعيل الفاروقي: (أسلمة المعرفة- المبادئ العامة وخطة العمل)» ترجمة 
عبد الوارث سعيدء ط١»‏ إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدةء 
نشر دار البحوث العلمية للنشر والتوزيعء الكويت؛. 5٠5‏ ١1ه/385١م.»‏ ص5 .١‏ 

1 د. محسن عبد الحميد: (الفكر الإسلامي- تقويمه وتجديده)» ص 57. 

3“ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان: (عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك 
الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك)؛ دار القاسم للنشرء الرياضء بدون 
تاريخ؛ ص5 .١‏ 

('“) نفسه. ص" .١‏ ولاحظ: الدكتور صالح بن فوزان الفوزان: (الإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد)» بلا بيانات نشرء 54577١ههء ١7/١‏ وما 
بعد. 

الجلال المحلي والجلال السيوطي: (تفسير القرآن الكريم)؛ دار التربية للطباعة 
والنشر والتوزيعء بلا بيانات النشرء مطبوع بهامش المصحف الشريف.» ص6/ا7ا- 
اا 

(7*) الطبري (ت ١٠7ه):‏ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ دار الفكرء بيروت» 
هه ضمن: (مكتبة التفسير وعلوم القرآن)» إعداد الخطيب للتسويق والبرامج؛ 
الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي» الأردن» 515 1ه/199١م»‏ 
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الإصدار 1.5: .547/"٠١‏ وأيضاً: الطبري (ت ١٠7ه):‏ (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن)» تحقيق احمد عبد الرزاق البكري؛ محمد عادل محمدء محمد عبد اللطيف 
خلف؛ محمود مرسي عبد الحميد» إشراف وتقديم أ. د. عبد الحميد عبد المنعم مدكورء 
نسخة مقابلة على مخطوط كامل ومراجعة على نسخة الشيخين محمود محمد شاكر 
واحمد محمد شاكر ومتممة لهاء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
مصرء طاءه؟: اهزه .885.-8859/٠١ :مك٠. ٠١‏ 

وراجع عن سبب نزول هذه السورة العظيمة تفسير القرطبيء؛ محمد بن احمد (ت 
١‏ ه): (الجامع لأحكام القرآن) تحقيق احمد عبد العليم البردونيء دار الشعبء» 
القاهرة» ط1717725ه: 557/7١‏ طبعة اليكترونية الإصدار أعلاه لمركز التراث» 
وابن كثير (ت 5/الاه): (تفسير القرآن العظيم)» دار الفكر» بيروت». ١15.0١اه»ء‏ 
الطبعة الاليكترونية نفسها لمركز التراث» 5517-55757/4, والحافظ جلال الدين 
السيوطي: (لباب النقول في أسباب النزول)» تحقيق محمد الفاضليء المكتبة العصرية» 
صيدا/ بيروت؛. 1575ه/١٠٠مء‏ صس/1 7/1 

ولاحظ فضائل سورة الإخلاص في كتاب الخلال (ت 547575ه): (من فضائل سورة 
الإخلاص وما لقارئها)» تحقيق الحافظ ضمد بن رزق بن طرهونيء » مكتبة لينة» 
دمنهورء مصرءط١41721١١1هء‏ كل الكتاب» الطبعة الاليكترونية نفسها لمركز 
التراث أعلاه. 

#*) الطبريء الاليكترونية أعلاه:0٠75*/5؛‏ والمحققة البكري وزملاءه أعلاه؛ 
مل 

7*) الطبريء الطبعة الاليكترونية:0٠/547"؛»‏ وطبعة البكري وآخرين: -8889/٠١‏ 
0 

.81854/8 43١/9٠. نفسه‎ )( 

نل ار 0 

الدكتور صالح بن فوزان الفوزان: (محاضرات في العقيدة والدعوة)» تحت إشراف 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء» الادارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» 
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الرياضء المملكة العربية السعودية» اولي النهى للانتاج الاعلامي» طباعة مركز فجر 
للطباعة, القاهرةء ط31. 5575١1ه/”١٠٠م:‏ ١/ه1.‏ 

(أ؛) صحيح الإمام البخاري (ت 757ه).؛ طبعة مضبوطة ومشكلة وملونة ومتفقة وترقيم 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛ اعتنى بها وضبطها احمد جادء دار الغد الجديدء 
المنصورة» مصرء بدون تاريخ؛ كتاب تفسير القرآن» حديث رقم 559754؛: ص١57»‏ 
طرفه: حديث رقم 597١7؛‏ كتاب بدء الخلق»ء ص517, ولاحظ حديث رقم 24578 
ايضاً من كتاب تفسير القرآن» ص١/51.‏ 

('”) نفسه؛ كتاب التوحيد» حديث رقم 7177/اء ص17177. طرفه: حديث رقم 2١1596‏ 
كتاب الزكاةء ص 5ه ؟, والاحاديث بالارقام: 21464 0154955 055448 40”ك4ء 
خف تفضف 

('”) نفسه؛ كتاب التوحيد» حديث رقم 7177 ص1777ء طرفه حديث رقم 75855. عن 
كتاب الجهاد والسيرء ص575. 

('*) عنوان هذا المبدأ مقتبس من كتاب الشاطبي (ت ١٠4٠ه):‏ (الاعتصام)» وبه تعريف 
العلامة المدقق السيد محمد رشيد رضاء مكتبة مصرء القاهرة» بدون تاريخ؛» كل 
الكتاب. 

(* ابن حزم (ت 455ه): (الإحكام في أصول الأحكام)» حققه وراجعه لجنة من 
العلماء» ط1؟,» دار الجيل» بيروت؛ .7/١ ءما١9178/ه1 5٠01‏ 

اقتبسنا سنة وفاة ابن حزم عن ابن كتير (ت 5/الاه): (البداية والنهاية) وثقه وقابل 
مخطوطاته الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود» وضع حواشيه 
دكتور احمد ابو ملحمء دكتور علي نجيب عطويء الاستاذ فؤاد سيدء الاستاذ مهدي 
ناصر الدين» الاستاذ علي عبد الساترء المجلد السادسء الجزء الثاني عشرء المحتوى: 
السنوات: 05٠5ه-88ه2‏ من الهجرة النبوية» دار الكتب العلمية؛: بيروتء طأء 
14١هم/”١٠٠مء‏ ص .1٠١١‏ 

(*) صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري (ت ١75ها)ء‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء التراث العربي» بيروتء. بدون تاريخ» 
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2:74 (حديث رقم »)3١187‏ طبعة اليكترونية ضمن مكتبة الاسرة الاليكترونية» 
-١‏ الحديث النبوي الشريف وعلومه»ء مركز التراث لابحاث الحاسب الالي» الاصدار 
0 المملكة الأردنية الهاشمية» المملكة العربية السعودية» جمهورية مصر العربية» 
هم ١٠٠مء‏ 788/4 1: وعدنا أيضاً إلى الطبعة الورقية للكتاب من تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقيء بيانات النشر ذاتهاء [باب شفقة النبي يك على أمته» ومبالغته في 
تحذيرهم مما يضرهم]. 

ولاحظ صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التميمي البستي (ت 
4ه ). تحقيق شعيب الارناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 515 1اه/197امء 
طبعة اليكترونية ضمن مكتبة الاسرة الاليكترونية نفسها أعلاه» ١/75٠ء‏ حديث رقم 
#: باب الاعتضام بالسنة وما يتعلق بها تقلا وامرا وزجراء والطبعة الورقية أيضساء 
ابن بلبان (ت 3ه ): (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)» حققه وخرج أحاديئه 
وعلق عليه شعيب الارناؤوط» ط"؛ مؤسسة الرسالة» 5414 1ه /!19 امء 07/5/1ء 
[1- باب الاعتصام بالسنة ومايتعلق بها نقلاً وامراً وزجراً]. 

*) ابن حزم: (الإحكام في أصول الأحكام)؛ .517/١‏ 

القاضي البيضاوي (ت 55/8ه): (منهاج الوصول في علم الأصول), ١/71؛‏ ومعه 
شرح الاسنوي: (نهاية السول)؛ للإمام جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي (ت 
"لالاه)ء؛ »59/١‏ ومعه شرح البدخشي: (مناهج العقول)» :»55/١‏ كتاب البيضاوي 
وشرحيه نشر دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» بلا تاريخ. 

(* الزركشي (ت 355اه): (البحر المحيط)؛ حققه وخرج احاديثه لجنة من علماء 
الازهرء ط”». دار الكتبي» القاهرة» 575 ١1ه/5١٠7م» »54/١‏ ويراجع: ابو الوليد 
الباجي (ت 5475ه): (إحكام الفصول في أحكام الأصول)» حققه وقدم له ووضع 
فهارسه عبد المجيد تركي؛. ط",. دار الغرب الاسلاميء» بيروت؛» ©١51١1ه-‏ 156١م‏ 
11: باب أقسام أدلة الشرع [الكلام في الاصل: القرآن] ص١51١- "١١‏ 11: [أقسام 
أدلة الشرع- الكلام في الاصل- باب احكام افعال النبي يِه ص5١41717-5.‏ ولاحظ: 
الامام محمد أبو زهرة: (أصول الفقه)» دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخء» 
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القرآن الكريم» ص١45-17.»‏ السنة» ص5-57١٠»,‏ ولاحظ: الدكتور مصطفى ابراهيم 
الزلمي: (أصول الفقه في نسيجه الجديد)» طة» شركة الخنساء للطباعة المحدودة. 
بغداد» بدون تاريخ» القسم الاول: ادلة الاحكام الشرعية» الفصل الاول: القرآن والسنة 
النبوية» ص4 .58-١‏ 

9" الزركشي: (البحر المحيط), .17/١‏ 

('*) الشاطبي: (الاعتصام)» الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب اصحابهاء -45/١‏ 
1 

(:'اجج ج ج ج جد جلا تنفي التعددية» مقالات» ايمن مكاويء موقع القرضاوي/ 
7608م ص .١‏ 


1_20-281112_20-5ا7 21116.35 /5ع1م0ا/ع]51 /اع17/177177.02120257/1.0//:صااط 
10-3_أمع تدمع 19 10-1_عغ2 | ممدعاة 1[ حمم1ومء8_7 09 
('') نفسهء» ص .١‏ 
(”') موقع القرضاويء» ص١-5.‏ 
.207/1 1737177777.31//:نصاغط 
الحديث يرويه ابو داود بسنده عن جبير بن مطعم 4ه عن رسول الله وَلِدِه وقد خرجه 
الالباني في كتاب القرضاوي: (الحلال والحرام في الإسلام)» وافدنا من تخريجه: 


لاحظ: ابو داود: سنن ابي داودء سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي (ت 


00 


دلا'اه)ء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر. بيروت. بلا تاريخ.» 
65”©» حديث رقم »)017١(‏ طبعة اليكترونية ضمن مكتبة الاسرة السابقة» ينظفر: 
5ه ): (عون المعبود شرح سنن ابي داود)» وهو: (مختصر غاية المقصود في 
حل سنن ابي داود)» كلاهما من تأليفه» طبعة جديدة مدققة ومصححة ومرقمة الكتب 
والابواب على كتاب: (تيسير المنفعة) للسيد المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي وموافقة 
عثمان» ط١ء.‏ دار احياء التراث العربي» بيروت» 0١‏ ه/١٠6٠آمء‏ 15-14. 
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9" الدكتور يوسف القرضاوي: (الحلال والحرام في الإسلام)» تخريج المحدث الشيخ 
محمد ناصر الدين الالبانيء» ط”؛, المكتب الاسلاميء بيروت/ دمشقء» 
هم/1980مء ص17 778-7. 

7') وفي صحيح البخاري: حدتنا ادم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد 
الرحمن بن ابي ليلى» قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن ساعدة قاع دين بالقادسية 
فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: انها من اهل الارضء أي: من اهل الذمة. فقالا: 
ان النبي ك4 مرّت به جنازة فقام فقيل له: انها جنازة يهوديء فقال: (أليست نفسا). 
صحيح البخاريء بعناية وضبط احمد جادء الطبعة السابقة» كتاب الجنائز» باب من قام 
لجنازة يهودي.» ص7 ”»: حديث رقم 77١17ء‏ وفي صحيح البخاري (الطبعة نفسها 
ايضاً)ء عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)ء قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي #» 
فقلنا: يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا)2» صحيح 
البخاريء كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهوديء ص45 ؟» حديث رقم .5١١‏ 

(') ينظر موقع القرضاويء ص". 

2ق . 1717لا //:صتخط 
قائمة المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم: 
أولاً: باللغة العربية: 
-١‏ ابن بلبان (ت75اه): (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)؛ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
شعيب الارناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛. 51١8.57‏ 1اه/1991١.‏ 

؟- ابن تيمية (ت7"): (التفسير الكامل وهو تفسير آي القرآن)» جمع ودراسة وتحقيق وتخريج 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمرويء ط١ء‏ دار الفكرء بيروت؛» 577 1اه/”١٠7.‏ 

“- ابن حبان» محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي (:ه'ه): صحيح ابن حبان» 
تحقيق: شعيب الارناؤوط»ء مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 51١5‏ ١1ه/117‏ ١م»‏ طبعة اليكترونية 
ضمن مكتبة الأسرة الاليكترونية» -١‏ الحديث النبوي الشريف وعلومه. مركز التراث 
لأبحاث الحاسب الآلي» الإصدار 1.0» المملكة الأردنية الهاشمية:. المملكة العربية 
السعودية» جمهورية مصر العربية» 577١ها/١١٠7.‏ 
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5- ابن حزم (ت5455ه): (الإحكام في أصول الأحكام)» حققه وراجعه لجنة من العلماءء ط؟”ء 
دار الجيل» بيروت» /ا.ة ١ه/‏ 1/107 ام. 

ه- ابن كثير (ت:لالاه): (تفسير القران العظيم)» دار الفكر. بيروت؛ ١15.0١هي‏ طبعة 
الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآليء الأردن» 519 1هل/1949١مء‏ 
عادل أحمد عبد الموجود, وضع حواشيه دكتور أحمد أبو ملحم» دكنور علي نجيب عطوي» 
الأستاذ فؤاد سيدء الأستاذ مهدي ناصر الدين؛ الأستاذ علي عبد الساترء المجلد السادسء الجزء 
الثاني عشرء المحتوى: السنوات: 5٠15ه-88ه‏ من الهجرة النبوية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 1574هم3 ١٠م‏ 

- أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي (ت715ه): سنن أبي داودء تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد» دار الفكر. بيروتء بلا تاريخ» (طبع الكترونية ضمن مكتبة الأسرة 
الاليكترونية» -١‏ الحديث النبوي الشريف وعلومه). 

/- أبو زهرة. الإمام محمد: (أصول الفقه)» دار الفكر العربي» القاهرة, بدون تاريخ. 
البدخشي: (مناهج العقول)» كلاهما شرح لكتاب القاضي البيضاوي (ت51/5ه): (منهاج 
الوصول في علم الأصول)» نشر دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان» بلا تاريخ. 

-٠‏ الباجيء أبو الوليد (زت54754ه): (إحكام الفصول في أحكام الأصول)» حققه قدم له ووضع 
فهارسة عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط”ى ه١اة‏ ١اه/ره14١م.‏ 

١‏ باريء بريان: (الاستبعاد الاجتماعي والعزلة الاجتماعية وتوزيع الدخل)» ضمن كتاب 
(الاستبعاد الاجتماعي- محاولة للفهم)» تحرير جون هيلزء جوليان لوغرانء دافيد بياثفوء 
ترجمة وتقديم أ.د. محمد الجوهريء عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب» الكويت» أكتوبر//ا١٠٠م.‏ 

7- البخاري (تكه'اه): صحيح الإمام البخاري» طبعة مضبوطة ومشكلة وملونة وترقيم 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛ اعتنى بها وضبطها احمد جادء دار الغد الجديدء 


المنصورة » مصرء بدون تاريخ. 
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-١‏ البدخشي: (مناهج العقول) شرح لكتاب القاضي البيضاوي (ت545ه): (منهاج الوأصول 
في علم الأصول).» (لاحظ الرقم 8 أعلاه). 

-١ 5‏ البعلبكي منيرء والبعلبكي؛ د. روحي: (المورد القريب- مزدوج/ قاموس عربي- إنكليزي» 
قاموس إنكليزي- عربي)» ط١٠.»‏ دار العلم للملايين» بيروت» نيسان/ أبريل/7١٠٠م.‏ 

5- بورتشاردء تانيا» ولوغران» جوليان» وبياشوء دافيد: (درجات الاستبعاد -تطوير مقياس 
دينامي متعدد الأبعاد) ضمن كتاب: (الاستبعاد الاجتماعي- محاولة للفهم)» تحرير جون 
هيلز وآخرينء (لاحظ الرقم ٠١‏ أعلاه). 

75- البيضاوي (ت5/85ه): (منهاج الوصول في علم الأصول).؛ (لاحظ الرقم ١١‏ أعلاه). 

7- التعددية» من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» 

711/ 0ع .1ه // :خط 
- الخلال (ت4794ه): (من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها)» تحقيق الحافظ ضمد بن 
رزق بن طرهونيء؛ ط١ء‏ مكتبة لينة» دمنهورء مصرء 1517ه»ء (طبعة الكترونية ضمن 

مكتبة التفسير وعلوم القرآن السابقة). 

14 الرازي (ت4 0ه ): (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)ء ط", دار الفكرء بيروت» 
5هم1985١م:‏ وطبعة أخرى ط!.ء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 
ا 

٠-رحومة»‏ د.علي محمد: (علم الاجتماع الآلي- مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصال 
عبر الحاسوب).؛ عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛: يناير/ 
لم 

١‏ الزركشي (ت454/اه): (البحر المحيط)» حققه وخرج أحاديثه لجنة من علماء الأزهر؛ ط”ء 
دار الكتبي» القاهرة. 575 ١ه/ه١٠١7م.‏ 

5- الزلميء الدكتور مصطفى إبراهيم: (أصول الفقه في نسيجه الجديد)» طةء شركة الخندساء 
للطباعة المحدودة » بغداد» بدون تاريخ . 

7- جروان السابق: (الكنز- قاموس فرنسي/عربي)»؛ ط١.ء‏ دار السابق» بيروت/لبنان» بدون 
تاريخ. 

5 ؟- وولتر ستيس: (تاريخ الفلسفة اليونانية)» ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد؛ المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» طكرء 7 ه/14ام 
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5 - السيوطيء الحافظ جلال الدين: (لباب النقول في أسباب النزول)» تحقيق: محمد الفاضليء» 
المكتبة العصرية» صيدا بيروت» 4 اهم”١٠٠م.‏ 
مكتبة مصرء القاهرة» بدون تاريخ. 

"- شيفردء ليندا جين: (أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية)» ترجمة د. يمنى طريف 
الخولي؛ سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛: 54١٠١م؛‏ 
العدد (5١٠؟).‏ 

8- الطبري (ت١٠7ه):‏ (جامع البيان عن تأويل أي القران)» دار الفكرء بيروت؛: 15.5ه 
(ظبعة اليكتووية طمن مكنبة التفبين وطم القؤان القلفة)وطوية الخو تسق 
عبد الحميدء إشراف وتقديم أ.د.عبد الحميد عبد المنعم مدكورء نسخة مقابلة على مخطوط 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» مصرء» طكاء 6 اهم/هد ١٠٠٠م‏ 
للنشر]» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» ليبياء بلا تاريخ. 

-٠‏ عبد الباقي» محمد فؤاد : (المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم)؛ بحاشية المصحف 
الشريف» طتء منشورات ذوي القربى» هم/988امء بلا مكان نشرء وطبعة 
أخرى» دار الحديث» [القاهرة]» 1 ١اهم/88‏ 1 ام. 

-١‏ عبد الحميد» الدكتور محسن: (الفكر الإسلامي- تقويمه وتجديده), طلصءء مكتبة الانزارء 
العراق» 5٠١48‏ ١اه/18/8‏ ١ام.‏ 

5317- عيدهء الإمام محمد: (تفسير القران الكريم - جزء عم). طىت مطابع الشعب» مصرء بدون 
تاريخ. 

5 "- العظيم آبادي: أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي (ت قبل ؟”1577اه): 
(عون المعبود شرح سنن أبي داود)» وهو: (مختصر غاية المقصود في حل سنن أبي 
داود)ء كلاهما من تأليفه» طبعة جديدة مدققة ومصححة ومرقمة الكتب والأبواب على 
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لألفاظ الحديث النبوي تحقيق وتعليق وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» ط١.ء‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ١‏ هم آم 
مكتبة ابن عبد البرء توزيع دار الكتاب الإسلامي؛ حلب؛ 5١15ه//314‏ ام. 

5- الفاروقيء د. إسماعيل: (أسلمة المعرفة- المبادئ العامة وخطة العمل)» ترجمة عبد الوارث 
سعيد» طلى إصدار المعهد العالي للفكر الإسلامي» الولايات المتحدة» نشر دار البحوث 
العلمية للنشر والتوزيعء الكويت. 5٠5‏ ١ه/1854١م.‏ 

7- الفوزانء» الشيخ الدكتور صالح بن فوزان: (عقيدة التوحيد- وبيان ما يضادها من الشرك 
الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك).» دار القاسم للنشرء الرياضء بدون تاريخ. 


4؟*ب <: ا(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد)» بلا بيانات 
نشرة 5477١اه.‏ 
در كككككتتا: (محاضرات في العقيدة والدعوة)» تحثت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 


والإفتاء» الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
ط١اولي‏ النهى للإنتاج الإعلامي؛: طباعة مركز فجر للطباعة:؛ القاهرة» 
1اهاغ ا 6آم. 
-٠‏ القرضاويء الدكتور يوسف: (الحلال والحرام في الإسلام)؛ تخريج المحدث الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط”, المكتب الإسلامي» بيروت- دمشقء» 5٠٠‏ ١ه/1980م.‏ 
١ل‏ : موقع الدكتور القرضاوي على الانترنيت: 


5/7 1/1و .71 .177177177 // :مط 
10-3 _لأمعندمع10-119_ع21[ مماعاءك 5100-1اء217 17_10-5809ع20-211_ناه 


؟4- القرطبيء محمد بن احمد (إت١5717ه):‏ (الجامع لأحكام القران)» تحقيق احمد عبد العليم 
البردوني» ط؟» دار الشعبء القاهرة» 7177٠1ه»‏ (طبعة اليكترونية ضمن مكتبة التشسير 
وعلوم القران السابقة). 

4- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١5١ه):‏ صحيح مسلمء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ؛ (طبعة اليكترونية ضمن 
مكتبة الأسرة الاليكترونية» -١‏ الحديث الشريف وعلومه السابقة)» وأيضاً الطبعة الورقية 
تحقيق عبد الباقي» ببيانات النشر نفسها. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(؟7/ )١‏ 
3 


التعددية محاولة في النقد والتأصيل الاسلامي 


والتوزيع» بلا بيانات النشرء مطبوع بهامش المصحف الشريف. 


ه- هابرماس: (التقنية والعلم كإيديولوجيا)» ترجمة ك1 إلياس حاجوج» منشورات وزارة الثقافة.؛ 


45- هيجل: (موسوعة العلوم الفلسفية)» ترجمة د. إمام عبد الفقاح إمامء المكتبة الهيجلية- 


المؤلفات» المجلد الثاني» مكتبة مدبولي» القاهرة, بدون تاريخ. 


المجلد الثالث» مكتبة مدبولي» القاهرة, /ع15 ام. 


ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية: 


ع156 عطا ,013عم117112 1012 ,مملعناع؟1[ 01 7إع010ممخطامظ 
01_60 _تزع 2010م 10طامنه 5/1711 06012.01 كل7/1.طع//: مخخطبهتلعم10عتزعمء 

01 0025)1161052) 50131 غطا ,102235 ,لممدكاعتاا لله .آ معاعط ,أزعومعءع8 
آمطعمخ :5ئ1]) ,عع0ع120171 01 79ع501010 عطا 12 عدلنوع1' خ.._(ا لدعلا 
.(1967 ,ممغتلظ عامومظ 

601 ع16 عط ,77110126013 1012 ,لد 1لمتتاط 

نا نل كفن 9ن اكه 41 اننظ كلكاط: 1111| 

0 نآ ,211013115101 ع[ 

تغط .مام حنطام». دع 1ع عط اننا //:صاغخط 

11م 

0111011317/ حلام». "اع اذطاء 177 _لللة 1 تاعحط. 17/13/1757//:نصاخط 

3111 وعلطمةغ811 1006013 زعم ,لداكالم اط 

ل ناح / 9660460 311116 /داع /للاهع. .3ع 1ططلة ]1 1طا. 7ن //نصاغخط 

ع2 عمط وناماع تاع ]ا 

0 وم 21111 /0ع/ 3.6172 1111م 713/175 //نصاخط 

4283 عمعه6 1 ع1 ,17110106012 1010 ,211510 1ناظ كنتاماع تاع كا 

لم_5 6101 11ع1711/1/ ع012.01مم كلةةا. راع // :مقط 

506101087 01 0 

_01_لاع 177/111/5061010/ 012.01 مم كلة/3ا. ماع //:نصنخط 
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2+0 عط 01 عم1لع5 عطا م1 جد لاط لدعتطم2011050 .نا هاا ,مجها5 -10 
001 
010/057» /ذ1ع 30 م /جء177/ نالع. .17/13/1757 //نصاخط 
عط 220 2ناكللةتتاظ ل[دع1ع156622010م1 ,أاعمة تلتاملطلزء5 0ه (التعط5 ,علكاتنظ' -11 
عأاع 20001 عطا 01 2100 تنلاع ]1 
5 1511.211 1601 0301.01 17/1317 //نصخط 
,2207101ع5 31ع10261ع]202 01 231تتاهز عطا صا لعتتدعممة عاعتتتة قلطا 01 
بااعم23 .5 ع أع31لط .1 ,11611002اوم0) ,3-33.مم ,1992 طاعتتةطا م1 ,1 .810 ,11 
:11 320 ,161-191 .مم ,19911 ,01261028م001) ع قتلطختاطبط عرعاطك) .1805 
6 .701 ,1990 ,تاك 506167 320 16ل [نان) 12 ماعمده 117 01 ل21متتاول 
11 12001162108 ع5020 ,520 1ل[مختاط_عتلهة/ا ...ل لتخقطعلكا[ ,1اعجنمء17ا -12 
الل انان 
امف 1111| 
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نبي الله يوشع بن نون اقليلة 
في ثنايا أسفار العهد القديم 


أ أنمار أحييد محمد 
الخافعة الإسلامية كلية أضبول :الذي 


نبي الله يوشع بن نون الكتل 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد يك وعلى آله وصحبه 

أجمعين وبعد: 

فيعد نبي الله يوشع بن نون اكتك: احد أهم أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» وذلك 
لارتباط مبعثه اتئغ: بأرض الميعاد تلك الأرض التي منحها الله تعالى للموحدين من بني 
إسرائيل» فهو الذي اخذ على عاتقه قيادتهم لفتحها والاستيلاء عليهاء ومن ثم تقسيمها فيما 
بينهم» لذا فقد تحدث كتاب العهد القديم- الكتاب المقدس لدى اليهود- عن هذه الشخصية 
بالكتين مق الأسهيك» وادل شتى .عل ذلك أن فنا كاملا جاء يحؤزي انمه فخلا عن 
ذكره في الأسفار التي تحدثت عن صحبته للنبي موسى اكلا ومرافقته له. 

إلا أن أسفار العهد القديم تحدثت عن هذه الشخصية بالكثير من المغالاة ووص فته 
بأنه أبشع جزار عرفته البشرية» ولم ينج من بطشه حتى البهائم فضلاً عن النساءء 
والشيوخ» والأطفال» وضمنوا تاريخه الئل بأنه قتل اثنى عشر ألف شخص في يوم واحدء 
فضلا عن نهبه لأموالهم» وديارهمء وان أفعاله هذه كانت بمباركة الإله. ْ 

لذا جاء هذا البحث ليدرس هذه الشخصية النبوية المهمة من خلال كتب اليهود 
أنفسهم في محاولة لتوضيح الحقائق وكشف الأباطيل التي رافقت شخصية هذا النبي 
الكريم. 

فجاء عنوان البحث 'نبي الله يوشع بن نون اتتث: في ثنايا أسفار العهد القديم' 
واقتضت خطة البحث أن تقسم إلى تمهيد وعدة نقاط» وخاتمة» احتوى التمهيد على 
التعريف بنبي الله يوشع بن نون الكتثا وفق الروايات اليهودية والإسلامية» حيث تم المزج 
بين أقوال أهل الديانتين حول هذا النبي الكريم» وأخذت من الأقوال ما كان اقرب إلى 
الواقع ويجمع عليه الفريقان» وتناولت النقاط ابرز المراحل التي ذكر فيها نبي الله يوضئع 
بن نون اكت في أسفار اليهود المقدسة, ثم خاتمة وفيها أهم النتائج التي خرج بها هذا 
البحث. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مجلة الجامعة,الإسلامية/ ع (؟5/ )١‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتة 

تمهيد في التعريف بنبي الله يوشع بن نون اتليلا في اليهودية والإسلام 
أولآ:اسمه ونسبه 

يطلق أهل الكتاب اسم يشوع على نبي الله يوشع بن نون النلا ويذكر كاتب سفر 
العدد: بأن نبي الله موسى اقللا غير اسمه من هوشع إلى يشوع7"؛ والتي تعني حسب 
المفهوم اليهودي (الله خلاص)7". 

ويذهب كتبة التوراة إلى أن نسب نبي الله يوشع بن نون اككثة: هو: يوشع بن نون بن 
افرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اثلا وهو ما يجمع عليه اغلب أهل 
السير من المسلمين7(".؛ إلا أن مسألة النسب هذه فيها نظر وذلك لترجيح الانقطاع فيها 
حيث ذكرت التوراة أن يوسف انك عاش مئة وعشر سنين وانه رأى أولاد أحفاده من 
ولديه افرايم ومنسي ])وعاش يوسف مئة وعشر سنين» ورأى يوسف لافرايم أولاد الجيل 
الثالث وأولاد ماكير بن منسي أيضا ولدوا على ركبتي يوسف(): ووفق هذه الرواية فان 
نبي الله يوشع اللتلاا قد أدرك جده الأعلى يوسف ات وهذا غير ممكن لان روايات 
أحداث التوراة تدل على أن وفاة نبي الله يوسف اكت كانت سنة ١8١5(‏ ق.م)7)؛ وان 
دخول بني إسرائيل إلى ارض كنعان كان في سنة (505 ١ق.م)7)؛‏ فمن غير المعقول أن 
التاريخين» مع أن رواية سفر يوشع تؤكد أن نبي الله يوشع اتئن: توفي وله من العمر مئة 
وعشر سنين7!؛ وعلى ذلك فان هناك انقطاع في قائمة النسب وعلى الأرجح تقفع بين 
اسمي نون والفرايم' ع حك زواية السيب. هذه أصيلا, 


ولد اكثةا في مصر("), واستقر فيها بعد أن جاء أجداده أولاد يعقوب عق حين 
دعاهم نبي الله يوسف الكل للعيش في مصر والانتقال من الشام بعد القحط الذي أصاب 
الأرض("). 


واستقر بنو إسرائيل في مصر وعاشوا فيها إلى أن جاء نبي الله موسى التلة 
وأخرجهم منها بعد اضطهاد فرعون لهم؛ وكان من ضمن الذين خرجوا منها مع موسى 
الا النبي يوشع بن نون ككل وكان عمره عند الخروج في الخامسة والأربعين!"). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
ه: 


نبي الله يوشع بن نون الكتل 
ثالثا: وفاته لكين 
توفي نبي الله يوشع بن نون الئثة: بعد أن فتح العديد من مدن الكنعانيين في فلسطين 

واستولى عليهاء واختلف أهل السير من المسلمين في سني حياته فذهب ابن كثير!'): إلى 
أن الله تعالى قد قبضه إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة» بينما يرى ابن الأثير"): 
انه توفى وقد كان له من العمر مائة وستا وعشرين سنة» ويذهب ابن الجوزي7": إلى أن 
يوشع انث توفي وقد كان عمره مائة سنة وعشر سنين» وهي نفس رواية سفر يشوع*", 
إلا أن ابن الجوزي7”'" يعود ويضيف رأيا آخر في تحديد سني حياته بالقول: (وقيل: مائة 
وعشرين سنة). 

ويحدد كاتب سفر يشوع مكان دفنه اناا بالقول: انه دفن في جبل افرايم "/, 
وهذا ما يذهب إليه ابن الجوزي أيضاً!"". 

إلا أن أهل السير من المسلمين يتفقون فيما بينهم على أن مدة حياته الككاةا بعد 


وفاة نبي الله موسى اكلتكة: كانت سبعا وعشرين سنة2"). 


أولا: الغاية التي من اجلها ذكر نبي الله يوشع بن نون في أسفار العهد القديم 

تحدثت أسفار العهد القديم عن النبي يوشع الكتك: وعن الحقبة التي كان فيها من تاريخ 
بني إسرائيل بالكثير من الإسهاب» تخلل ذلك العديد من الأمور التي لا تعقل» والتواريخ 
الغير صحيحة مع مخالفة العديد من المعطيات» ويمكن إرجاع ذلك إلى تاريخ اليهود 
نفسه» وما يحمل هذا التاريخ من تعقيدات وضع جلها اليهود أنفسهم» من ذلك ما يذكره 
الدكتور السيد احمد فرج7'') حين يقول: (تكون الكتابة عن فترة تاريخية قديمة لا تتوفر 
مراجعها الوثيقة أمرا صعباً للغاية» وتاريخ اليهود من أكثر التواريخ غموضاً وهذا يرجع 
بجانب اضطراب المراجع وقلة الصحيح منها إلى ما فعله اليهود أنفسهم بتزييف تاريخهم 
فجعلوا الأمر أكثر صعوبة)» لذلك يعد تاريخ بني إسرائيل جزءا من المشكلة» ليس لتأخر 
كتابة هذا التاريخ إلى ما يقارب من ثمانمائة سنة وحسبء وإنما إلى الغاية التي من اجلها 
دون هذا التاريخ» حيث كان على كتبة التوراة في بابل أولئك الذين اخرجوا التوراة 
بصورتها الحالية أن يهيئوا المنفيين اليهود نفسيا للرحيل من مدينة بابل والعودة إلى ارض 
الميعاد التي كان يسكنها أجدادهم والتي أعطيت لهم وفق الوعود التوراتية» وبالتأكيد فان 


مجلة الجامعة,الإسلامية/ ع (؟51/ )١‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتة 


الطريق إلى ذلك سيكون صعباًء وطويلاء وشاقاء لذلك فقد وضع كتبة التوراة في بابل 
ملحمة تصف في عبارات أسطورية قصة رحيل سابق من بلد قوي آخر هو 'مصر" إلى 
ارض الميعادء فعليهم تكرار تلك الرحلة مرة أخرىء ولكن هذه المرة من مكان آخر 'بابل" 
إلى ارض الميعاد 'فلسطين"” ثم هيئوهم نفسياً بان وضعوا قصة ضياعهم في الصحراء 
لمدة أربعين سنة مع تعقيداتها وأمورها الغريبة التي حصلتء وذلك لتمهيد العودة الثانية» 
وتذكير اليهود الذين في بابل بان الطريق ستكون صعبة» ومحفوفة بالمخاطر» وأنهم 
سيكونون ورثة ذلك الجيل الذي دخل ارض الميعاد لأول مرة(": لذا جاء الحديث عن 
نبي الله يوشع بن نون الكتثلا في أسفار العهد القديم وفقا لهذا التصور وخدمة لتلك الغاية. 


ثانيا: مرافقته للنبي موسى اتلك 

لا تحدثنا أسفار العهد القديم عن مرافقة يوشع بن نون 22 للنبي موسى اككلةا بشيء 
من التفصيلء إلا من إشارات لعل أبرزها ما رواه كاتب سفر العدد بالقول: )فأجاب يشوع 
بن نون خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهمايا(' '). ووفق هذا النص فان 
يوشع بن نون اكثثة: كان خادما للنبي لموسىاتي: منذ صباه بدليل قول كاتب السفر انه كان 
خادمه منذ حداتته» وتتكرر هذه الإشارة في موضع آخر من التوراة» وبالتحديد في سفر 
الخروج حيث يقول كاتب السفر: ]وإذ رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون 
الغلام لا يبرح من داخل الخيمة!"". 


ثالث: نبوته ومعجزاته 05ت 

يتفق أهل الكتاب على نبوة يوشع بن نون اكنغ:(”"", ويذكر سفر العدد أن الله تعالى 
اختاره للنبوة وانه أمر النبي موسى اكثثة: أن يخبر بني إسرائيل بذلك» حيث يقول كاتب 
السفر: ]فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه وأوقفه قدام 
العازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه أمام أعينهم واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع 
له كل جماعة بني إسرائيل... حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بني 
إسرائيل معه كل الجماعةي7* '). وخلال سني بعثته اكتلا فان الله تعالى أيده بالعديد من 
المعجزات منها: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟؟/ )١‏ 
ه: 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


١-وقف‏ جريان نهر الأردن: ذكرت هذه المعجزة في سفر يشوعء؛ حيث جاء فيه أن 
الله تعالى أوقف جريان نهر الأردن في زمن فيضانه؛ واظهر اليابسة فيه لكي يتسنى للنبي 
يوشع اتا ولبني إسرائيل من عبورهل”"). 
؟- حبس الشمس عن المسير*: ذكر كاتب سفر يشوع هذه المعجزة بالقول: )حينئذ 
كلم يشوع الرب يوم اسلم الرب الاموريين أمام بني إسرائيل و قال أمام عيون إسرائيل يا 
شمس دومي على جبعون و يا قمر على وادي ايلون فدامت الشمس ووقف القمر حتى 
انتقم الشعب من أعدائه اليس هذا مكتوبا في سفر ياشير فوقفت الشمس في كبد السماء ولم 
تعجل للغروب نحو يوم كامليا( )» وهناك من يعترض على هذه المعجزة بالقول: )لم 
يستطع العلم أن يتبين أو يبين حتى الآن كيف توقفت الشمس عن المسير وهي لا تدور 
حول الأرض أصلآء نحن لا نستطيع أن نفهم أيضاً كيف كان ذلكم اليوم أطول بض عفين 
من أي يوم آخر دون أن يحدث أي خلل في الكواكب وانتظام الظلامي7"') ويدافع كتبة 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس7" عن هذه المعجزة بالقول: )طبعا الشمس لا تتحرك 
بالنسبة للأرضء بل هي ثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس ولكن العبارات 
المستخدمة في سفر يشوع لا تجعلنا نشك في المعجزة فلا يربكنا مطلقا القول أن الشمس 
تشرق أو تغرب والنقطة الهامة هي أن اليوم استطال وليس أن الله استخدم وسيلة معينة 
لإطالته» وهناك تفسيران لكيفية حدوث ذلك: 
أ- أبطات الأرض في دورانها المعتاد فأتيح ليشوع وقت أطول كما يبدو من دلالة اللغة 
العبرية الأصلية. 
ب- إن بعض انكسارات غير عادية لأشعة الشمس أضافت ساعات من الضوء. 
*- تدمير أسوار أريحا: ذكر محرر سفر يشوع هذه المعجزة بالقول: أن نبي الله يشوع 
ال: حين أراد أن يفتح مدينة أريحا أمر الكهنة والشعب بان يدوروا حول المدينة لمدة 
سبعة أيام وينفخوا بالأبواق وبان يصيحوا صيحة واحدة مما أدى إلى انهيار جدرانها 
فدخلها بني إسرائيل!"". 
رابعا: قيادته لبني إسرائيل للدخول إلى الأرض المقدسة 

الصفات القيادية والعسكرية للنبي يوشع بن نون اكتيل 


مجلة الجامعة,الإسلامية/ ع (؟5/ )١‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتن 


اختار النبي موسى ان نبي الله يوشع بن نوناكنغة ليكون قائدا للجيشء ويصف 


الدكتور بروس بارتون7'' الخواص التي كان يمتلكها لكي تناط له هذه المسؤولية بالقول: 
. 


إن الله هو الذي أقامه ففي سفر العدد: )فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب إله أرواح 
جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكيلا 
تكون جماعة الزب كالغنم التي لا راعي لها فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون 
رجلاً فيه روح وضع يدك عليه(" ). 
أنه اح الشناهدين. الذين اشتاهدو | فال الريت عبان النداء مخ كروجية من مص لس 
الدخول إلى ارض كنعان. 
كان المساعد الخاص لموسى لمدة أربعين سنة. 
كان هو وكالب بن يوفنة الوحيدين الذين اظهرا ثقة كاملة في أن الله سيساعدهم على 
الاستيلاء على الأرض. 
وتبرز قيادته اكلا لبني إسرائيل في زمن النبي موسى اتللا حين حارب عماليق 
بني إشر اقل ويصيق ذلك مقر الخروع مالقول» ارا عماليق وكارب إسرقيل في 
رفيديم فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق وغداً أقف أنا على 
زات القلة عضا اللناقي يدي ففدل يشوع هما :قال له موس ليمارب عالق لتنا 
موسى وهرون وحور فصعدوا على رأس التلة وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل 
يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب فلما صضارت يدا موسى تقيلتين أخذا 'حجرا 
ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هرون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك 
فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمسي)(""» ويلاحظ من سياق النص أن القيادة الفعلية 
لبني إسرائيل كانت للنبي موسى اللتقة» وبقيت كذلك إلى أن توفاه الله تعالى ومن ثم 
انتقلت إلى النبي يوشع. 


الامتناع عن دخول الأرض المقدسة ووقوع العقاب الإلهي 


تصف أسفار العهد القديم وفي العديد من الإصحاحات أوجه العصيان الذي كان 


يفعله بني إسرائيل في عدم طاعتهم لأوامر الله تعالى» وطاعة نبيه موسى الل وتمردهم 
عليه فقد لقي النبي موسى اتكلة: الأهوال من بني إسرائيل في سبيل دعوتهم إلى عبادة الله 
وحدهء وكانت المعجزات التي أيده الله بها كافية لان تنزع منهم كافة رواسب الوثنية» ومع 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟١/ )١‏ 
ه: 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


هذا فقد كانت تغلب عليهم الوثنية التي ألفوها طوال عهدهم مع المصريين7"")؛ ويعزى 
ذلك إلى أن بعض بني إسرائيل تجمع حول موسى وهم في مصر لا كرسول ونبي 
مأمورين بطاعته؛ ولكن كقائد وزعيم يرجى على يديه الخلاص من استعباد فرعون 
وقومه! "'؛ ونتيجة عصيانهم المتكرر غضب الله عليهم وحرمهم من دخول ارض الميعاد. 
ويمكن إجمال عدد المرات التي عصى فيها بنو إسرائيل الله تعالى» وتذمروا من موسى 
اكلا وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة إلى: 

-١‏ عصيان أوامر الله تعالى وهم عند شاطئ البحر الأحمر حين اقترب منهم فرعون 
وجنوده» ويصف سفر الخروج لحظة الحادث بالقول: ]فلما اقترب فرعون رفع بنو 
إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى 
الرب وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية ماذا صنعت 
بنا حتى أخرجتنا من مصر أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا 
فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية!”". 

؟- تذمرهم على موسى الكل عند دخولهم إلى برية شور ولم يجدوا ماء 4فجاءوا إلى 
مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر لذلك دعي اسمها مارة فتذمر الشعب 
على موسى قائلين ماذا نشرب 6(" ". 

"-وكرر بنو إسرائيل تذمرهم حين دخلوا إلى برية سيناء ولم يجدوا طعاما فقالوا لنبيا الله 
موسى وهارون (عس سم): ]ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر إذ كنا جالسين عند قدور 
اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تمينا كل هذا الجمهور 
بالجوعي!"". 

:- عصيانهم أوامر الله تعالى التي أعطاها لموسى انلا حين أرسل الله لهم المسن من 
السماء وأمرهم بعدم الخروج يوم السبت لالتقاطه» إلا أنهم خالفوا ذلك مما أدى إلى 
غضب الرب عليهم؛ فخاطب الرب موسى قائلاً: )إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي 
وشرائعي*. 

5-تذمرهم من عدم وجود الماء في رفيديم حيث يذكر سفر الخروج: )فخاصم الشعب 
موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني لماذا تجربون الرب 
وعطش هناك الشعب إلى الماء وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر 


مجلة الجامعة,الإسلامية/ ع (59/ )١‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتذ 


لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا افعل بهذا الشنعب 
بعد قليل يرجموننيي!"". 

5- عصيانهم الله تعالى بعبادتهم العجل الذهبي الذي صنعه لهم هارون النبي (كما تروي 
التوراة) حيث يذكر كاتب سفر الخروج: إولما رأى الشعب أن موسى أبطا في النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هرون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لان هذا موسى 
الرجل الذي أصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هرون انزعوا أقراط 
الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي 
في آذانهم وأتوا بها إلى هرون فاخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا 
مسبوكا فقالوا هذه الهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من ارض مصرويّ” *). وهذا تحريف 
متعمد وطعن بشخصية نبي كريم من أنبياء الله تعالى» فكيف يمكن لنبي ابتعثه الله تعالى 
ليخرج قومه من عبادة الأوثان إلى عبادة الإله الواحد أن يصنع لقومه عجلا ويأمرهم 
بعبادته؟» ولماذا لم تسجل التوراة اعتراض نبي الله يوشع بن نون التتة؟, أو الرجل 
الصالح كالب بن يوفنة؟» أو غيرهم من صالحي بني إسرائيل على هارون ومنعه من 
عمله هذا؟؛ ثم كيف يعقل أن يصنع هارون النبي عجلاً من ذهب أقراط آذان النساء 
والأطفال» فهل تكفي تلك الكمية لعمل ذلك؟: كل ذلك يذهب بنا إلى عدم تصديق تلك 
الرواية» والذهاب إلى ما اخبر به القران الكريم من أن السامري* هو الذي صنع لهم 
العجل وليس نبي الله هارون اكفل. 

/ا-تثمرهم من الله وشكواهم منه سراء يروي ذلك كاتب,سفر العدد بالقول: )وكان الشعب 
كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب وسمع الرب فحمي غضبه فاشتعلت فيهم نار الرب 
وأحرقت في طرف المحلة](؟). 

/-بكاؤهم وشكواهم لعدم توفر الطعام الشهي لهم وتذمر نبي الله موسى الكل منهم» حيث 
ذكر كاتب سفر العدد: ]واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو إسرائيل ايضا 
وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء 
والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست انفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا 
المن... فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمي غضب 
الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى فقال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟١/ )١‏ 
ه: 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


أجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي العلي حبلت بجميع هذا 
الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى 
الأرض التي حلفت لآبائه من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي 
قائلين أعطنا لحما لنأكل!'؟). 

1- عصيانهم أوامره الله تعالى بالدخول إلى الأرض المقدسة» فعند وصول بني إسرائيل 
إلى مشارف الأرض المقدسة» طلب الله من موسى الثتكة: أن يرسل رجالا ليتجسسوا 
الأرض فاختار موسى اقننة اثنى عشر رجلاً على أعداد أسباط بني إسرائيل9*)اء وكانت 
مهمتهم أن يستطلعوا لهم الأرضء وقصوا على بني إسرائيل ما رأوه» فانقسموا إلى 
قسمين» فذهب النبي يوشع لتكلا وكالب بن يوفنة إلى أن باستطاعتهم الدخول وامتلاك 
الأرضء والعشرة الباقين ذهبوا إلى استحالة ذلك وبرروا ذلك بان شعبها قوي جداء وان 
فيها العمالقة الذين كنا في نظرهم كالجرادء ثم إن مدنهم محصنة وكبيرة جدا لا يتسنى لنا 
اقتحامهاء عند ذلك عاد الشعب إلى التذمر مرة أخرى: )فرفعت كل الجماععة صوتها 
وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة وتذمر على موسى وعلى هرون جميع بني إسرائيل 
وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا في ارض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر ولماذا أتى بنا 
الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة أليس خيرا لنا أن 
نرجع إلى مصر فقال بعضهم إلى بعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر فسقط موسى 
وهرون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل و يشوع بن نون وكاللب بن 
يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقا ثيابهمايً7' *)؛ عند ذلك نزل العقاب الإلهي بهذه الفئة 
من بني إسرائيل ]وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا 
يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم.... إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي 
وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي 
لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم وجميع الذين أهانوني لا يرونهاي” ')» وبسبب 
عصيانهم فان الله عاقب الذين امتنعوا عن الدخول إلى الأرض المقدسة بأمرين: 

الأول: إن الله حرم عليهم الدخول إلى هذه الأرض أبداء والذين دخلوا فيما بعد هم 


أولادهم. 


مجلة الجامعة,الإسلامية/ ع (؟5/ )١‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتة 


الثاني: إن الله عاقبهم بالتيه في الصحراء لمدة أربعين سنة7' *). وهكذا كتب الله عليهم التيه 
بعد أن كانوا على أبواب الأرض المقدسة» ويظهر أن الله سبحانه قد حرمها على هذا 
الجيل من بني إسرائيل وعاقبهم بالتيه والضياع أربعين عاما في صحراء النقب لكي ينشأ 
جيل جديد من أصلابهم اقل انحرافا وأكثر استقامة على هدي النبي موسى اكتكلا من آبائهم 
أولتك فهذا جيل الآباء قد أفسده الذل والاستعباد والطغيان الذي كان يحل عليهم في 
0 


ومن مفارقات التوراة أن نبيا الله موسى وهارون عليهما السلام شملهما عدم 
الدخول إلى الأرض المقدسة لأنهما عصيا الله تعالى» يقول كاتب سفر العدد: )وكلم الرب 
موسى قائلا خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهرون أخوك وكلما الصخرة أمام أعينهم أن 
اعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم فاخذ موسى العصا 
من أمام الرب كما أمره وجمع موسى وهرون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا 
أيها المردة امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء ورفع موسى يده و ضرب الصخرة بعصاه 
مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها فقال الرب لموسى وهرون من اجل 
أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى 
الأرض التي أعطيتهم إياهاي”*) ووفق هذه الفقرات فان موسى وهارون عليهما السلام 
منعا من الدخول إلى الأرض المقدسة لأنهما عصيا الله تعالى وذلك لان الرب قد قال 
لموسى أن يكلم الصخرة:» ولكن موسى اكلا ضربهاء ليس مرة واحدة بل مرتين» من اجل 
ذلك حرم من الدخول إلى الأرض المقدسة» فهل يعقل أن يكون ذلك سببا في عدم دخول 
نبي الله موسى اكلا وأخيه هارون الألتث إلى الأرض المقدسة نتيجة لهذا العمل؟» فأين مغفرة 
الله تعالى من سيدنا موسى اكننة؟, (إن صحت هذه الرواية أصلا)» ثم إن الله تعالى وكما 
تذكر أسفار التوراة قد سامح بني إسرائيل عند كل معصية عصوها إياهء فلماذا لم يعامل 
موسى انثا وفق ذلك؟» والحق أن الله تعالى قد قدر لموسى وهارون عليهما السلام هذا 
الأجل» وليس كما روت أسفار التوراة» فهذا لا يجوز في حق أنبياء الله تعالى فظلا عن 
أن يكون لنبي من أولي العزم اكلنة. 

وبعد وفاة نبي الله موسى الكلتل طلب الله تعالى من نبيه يوشع بن نون الكتلةا أن يأخذ 


بني إسرائيل ويقودهم إلى الأرض المقدسة ]وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟١/ )١‏ 
ه: 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت 


و كل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل737؟). 


خامس: الاستيلاء على ارض كنعان 
قاد نبي الله يوشع بن نون اكت بني إسرائيل للدخول إلى الأرض المقدسة» 
ويذهب الدكتور بروس بارتون7”' إلى (أن تعداد بني إسرائيل الذين ارادو الدخول إلى 
الأرض المقدسة كان يبلغ مليون شخص). ولقد استقى هذه التقديرات من التوراة التي 
تذكر أن نبي الله موسى اكلا قد أحصى المقاتلين فقط دون النساء والأطفال وكبار السن 
وذلك قبل دخولهم إلى الأرض المقدسة فكان تعدادهم ما يقارب من 5٠٠‏ ألف مقاتل (فكان 
جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل 
خارج للحرب في إسرائيل كان جميع المعدودين ست مئة ألف وثلاثة آلاف وخمس مئنة 
وخمسين) 7 ومن المؤكد أن هذا العدد مبالغ فيه» أراد من خلاله كتبة التوراة إيهام 
الناس بكثرة مقاتليهم وأعدادهم حين دخلوا الأرضء؛ وبحساب بسيط نلاحظ أن أخوة 
يوسف أولاد يعقوب اكككة: الاثنى عشر الذين جاء من نسلهم بنو إسرائيل» قد دخلوا مصر 
في زمن النبي يوسف ومعهم ذراريهم» وزوجاتهم» وبقوا هناك ما يقارب من :٠٠‏ سنة 
حتى جاء نبي الله موسى الكل لإخراجهمء فإذا فرضنا أنهم تناسلوا طيلة هذه المدة فلا 
يمكن لهم بكل حال أن يصلوا إلى المليون شخصء وحتى لو فرضنا أن بعض الهكسوس» 
والمصريين» وغيرهم من الأمم قد دخلوا في ديانة بني إسرائيل» ومع ذلك فلا يمكن لهم 
أن يصلوا إلى هذا الرقم في تلك الحقبة» ثم إن المقاتلين من بني إسرائيل الذين فتحوا 
مدينة أريحا تلك المدينة المحصنة التي كانت أول مدينة تفتح على أيديهم» كان تعدادهم 
٠٠‏ ألف مقاتل كما يذكر سفر يشوع7””).؛ فهل كان لنبي الله يوشع الكنتةا أن يغامر بقيادة 
هذا العدد البسيط من جيشه إذا ما قورن بالرقم الذي ذكرته التوراة؟» كل هذه المعطيات 
تؤكد ما ذهبنا إليه من عدم تصديق رواية التوراة حول تعداد بني إسرائيل الذين ارادو 
الدخول إلى الأرض وتعداد مقاتليهم. 
وتصف أسفار العهد القديم أن بني إسرائيل استطاعوا أن يسيطروا على اغلب مدن 
كنعان وليس كلها على مراحل؛ ويصف الدكتور احمد سوسة(”') الأسباب التي أدت إلى 


1 ل ب 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع )١ /١(‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفلن 


بنيظزة:يذي إننزائيل على ارضن كحان بالقؤك: (ومها مناغ يشوع على ققدم افتؤبحاته في 
بلاد كنعان إلى ملائمة الظروف السياسية السائدة آنذاك فقد كانت البلاد منقسمة على نفسها 
تتصارع فيما بينهاء وفي داخلها دويلات لا يحصى عددها يحكم فيها حكام إقطاعيون 
مستبدون همهم الوحيد المحافظة على سيطرتهم)» وهذا ما يؤكده سفر يشوع حيث يصف 
السفر أن الاموريين وحدهم كان لديهم خمسة ملوكء؛ وان لكل مدينة صغيرة كان عليها 
ملك )فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهام ملك حبرون وفرام ملك يرموت 
ويافيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون يقول اصعدوا إلي وأعينوني فنضرب جبعون لأنها 
صالحت يشوع وبني إسرائيل فاجتمع ملوك الاموريين الخمسة ملك أورشليم وملك حبرون 
وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون وصعدوا هم وكل جيوشهم و نزلوا على جبعون 
وحاربوهايً!'"), لذلك يرى المؤرخون أن طبيعة هذه الانتصارات لم تكن بسبب قوة اليهود 
وشجاعتهم بل بسبب ما أصاب البلاد من تمزق وفوضى”؛ ومع تلك الانقسامات الشديدة 
التي كانت في ارض كنعان إلا أن نبي الله يشوع بن نون اث لم يستطع أن يسيطر على 
جميع الأرض المقدسة» وذلك لأن الفلسطينيين المتحصنين في مدنهم الساحلية بين غزة 
ويافا صدوا تقدم بني إسرائيل غرباً متفوقين عليهم في معداتهم الحربية إذ كانوا يعتمدون 
على أسلحة من حديد أتقنوا تعدينه صنعوا منه الدروع: وغيرها من الأسلحة لذا لم يجرؤ 
يشوع اكلا على محاربتهم فتجنبهم كما تجنب المدن المحصنة ومنها أورشليمء لذا فانه قد 
عاد إلى مدينة الجلجال لكي يقسم الأرض بين قبائل بني إسرائيل ولم يستطع أن ينهي 
جميع مهمته المتمثلة بالسيطرة على جميع الأرض3"). 

وتتحدث أسفار العهد القديم عن العديد من المجازر التي حدثت عند فتوحات بني 
إسرائيل بقيادة يوشع بن نون الكقئا» ويمكن تقسيم تلك الفتوحات وما رافقها من مجازر إلى 
أربعة أقسام: 
-١‏ فتح مدينة أريحا: وهي أول مدينة تفتح من ارض كنعان على يد النبي يوشع بن 
نون انغ ويحدثنا سفر يشوع عن مدينة أريحا بأنها كانت مدينة مغلقة وأسوارها عالية 
جدا ومحصنة» ويصفها الدكتور بروس بارتون7"): (بأنها من أقدم مدن العالم» وكانت 
بعض مواقعها محاطة بأسوار حصينة يبلغ ارتفاعها نحو (4 م) وسمكها (/م)» وكان 
الجنود الواقفين فيها يستطيعون أن يروا القادم من مسافة أميال)» ويرجح أنها فتحت من 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع )١ /١7(‏ 
1ك 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


قبل بني إسرائيل ما بين عامي ١507-١505(‏ ق. م)7")؛ واستطاع بنو إسرائيل أن 
يفتحوها بعد سبعة أيام من حصارهاء وكانوا في كل يوم من أيام حصارها يدورون حول 
المدينة ومعهم الطبول» والأبواق» وتابوت العهدء وفي اليوم السابع فعلوا مثل ما يفعلونه 
يوميا إلا بدورانهم هذه المرة حول المدينة سبعة مرات» ومن ثم صاحوا صيحة واحدة 
أدت إلى تدمير أسوار المدينة» مما سهل على بني إسرائيل من السيطرة عليه" 
ويصف سفر يشوع العقوبة التي انزلها بنو إسرائيل بأريحا وأهلها بالقول: (وحرموا كل 
ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف)!:, 
ولم ينج من هذه المجزرة إلا راحاب الزانية* وأهل بيتهاء إلا إن الاكتشافات الأثرية تدلل 
على إن كلام التوراة مزيف وغير صحيحء فعلى عهد النبي يوشع بالذات لم تكن مدينة 
أريحا قائمة فقد كانت مهدمة ولا أسوار لها منذ قرنين سابقين!"". 

١‏ فتح مدينة عاي: وفي فتحها يتحدث كاتب سفر يشوع بان الرب أمر يشوع بان 
يذهب إلى عاي ويأخذها وأمره بان يفعل بملكها وسكانها كما فعل بأريحاء وان غنائمها 
من البهائم والأموال فهي نهب لبني إسرائيل )فقال الرب ليشوع لا تخف ولا ترتعب خذ 
معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى عاي انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه 
ومدينته وأرضه فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها غيران غنيمتها وبهائمها 
تنهبونها لنفوسكمي(”'). فسيطر بنو إسرائيل على المدينة بعد أن هزموا أهلها بخدعة 
عسكرية علمهم إياها الرب من قبل حين خاطب يشوع بالقول: ]اجعل كمينا للمدينة من 
ورائهاي(")؛ وبعد أن تمكنوا من السيطرة على المدينة قتلوا جميع سكانها وعن تلك 
المجزرة يتحدث سفر يشوع بالقول: )وأما ملك عاي فامسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع 
وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم 
وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد 
السيف فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال و نساء اثني عشر ألفا جميع أهل 
عاي ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عايي'؛ ويتحدث 
السفرعن شدة بطش يشوع بالقول: ]ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم 
جميع سكان عاي.... واحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم*", 
وينقل الكاتب عبد المجيد همو' 'اعن الباحثة الأمريكية كينون ما نصه: )إن عاي مدينة 
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فلسطينية هدمت قبل أن يحل فيها بنو إسرائيل بقرون» ولهذا فان ما كتبه اليهود عنها 
وسيطرتهم عليها لم يكن إلا وهما من أوهام اليهود وليس ثمة شيء من الحقيقة وإنهم إنما 
سجلوا ذلك ليوهموا الناس أن لهم جذورا في تلك البلادي. 
*- السيطرة على مدن الاموريين: وقصة السيطرة عليها تبدأ بنعد سيطرة بني 
إسرائيل على عاي لذا اجتمع ملوك الاموريين لمحاربة يشوع وبنو إسرائيل وهم: (أدوني 
صادق ملك أورشليم» وهوهام ملك صيدونء و فرام ملك يرموت» ويافع ملك لخيش ودبير 
ملك عجلون)» ويروي سفر يشوع حربهم معه بالقول: )فقال الرب ليشوع لا تخفهم لأني 
بيدك قد أسلمتهم لا يقف رجل منهم بوجهك فأتى إليهم يشوع بغتة صعد الليل كله من 
الجلجال فأزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون وطردهم في 
طريق عقبة بيت حورون وضربهم إلى عزيقة والى مقيدة وبينما هم هاربون من أمام 
إسرائيل وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة 
فماتوا والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف!"'"؛ شم 
امسك بنو إسرائيل هؤلاء الملوك الخمسة» وأمر يشوع بان يصلبوا على الخشب وتعلق 
جتني حكن لديا (3, 

ولا يمكن الثفة بكل النصوص السابقة وذلك لوقوع الأخطاء التاريخية فيهاء من ذلك 
ما ذكره كاتب سفر يشوع بالقول: ]فاخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها.... 
فاخذ يشوع كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى وأعطاها يشوع ملكا لإسرائيل 
حسب فرقهم وأسباطهم واستراحت الأرض من الحربيّ7”'"؛ ويفهم من ذلك أن بني 
إسرائيل قد سيطروا على أورشليم بعد هزيمة الاموريينء إلا أن أسفار العهد القديم تحدثنا 
أن في عهد النبي داود لم تكن أورشليم في يد بني إسرائيل بعدء وإنها لم تفتح أصلاء وان 
سكانها يبوسيون وليس اموريونء كما يذكر سفر يشوع. 

وعن فتح باقي مدن الاموريين وشدة بطش يشوع فيهاء يتحدث كاتب سفر يشضوع 

بالقول: )ثم رجع يشوع في ذلك الوقت واخذ حاصور وضرب ملكها بالسيف لان 
حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك وضربوا كل نفس بها بحد السيف حرموهم و 
لم تبق نسمة واحرق حاصور بالنار فاخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها 
وضربهم بحد السيف حرمهم كما أمر موسى عبد الرب غير أن المدن القائمة على تلالها 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع )١ /١7(‏ 
1ك 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


لم يحرقها إسرائيل ما عدا حاصور وحدها احرقها يشوع وكل غنيمة تلك المدن والبهائم 
نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادوهم ولم 
يبقوا نسمة كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع وهكذا فعل يشوع لم يهمل 
شيئا من كل ما أمر به الرب موسى فاخذ يشوع كل تلك الأرض الجبل وكل الجنوب وكل 
ارض جِوشّن والسهل والغربة وجبل إسرائيل وسهله من :الجبل الأقرع الضاعد إلى ستعير 
إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون واخذ جميع ملوكها وضربهم وقتلهم فعمل 
يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة لم تكن مدينة صالحت بني إسرائيل إلا الحويين 
سكان جبعون بل اخذوا الجميع بالحرب لأنه كان من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى 
يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا فلا تكون عليهم رأفة بل يبادوا كما أمر الرب 
موسىيا( '). وعن هذه القسوة وشدة القتل يتحدث المؤرخ ول ديورانت!'" بالقول: )كانت 
رمه اساي فين بنارا راسها لاسن مجير اندر ع طلى بجماعة ملنتولن 
آمنين وقد قتل العبرانيين من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بقي من 
تنتاكيع "جات "دماء الفتلى انهان] 'وكان هذا 'القال كما :فول تصنوسضن: اكاب المقندمن 
فريضة الشريعة التي أمر الرب موسى وزكاة الرب» ولما استولوا على إحدى المدن فقتلوا 
من أهلها اثنى عشر ألفا واحرقوها وصلبوا حاكمها ولسنا نعرف من تاريخ الحروب مثل 
هذا الإسراف في القتل والاستمتاع به وقد كان موسى من رجال السياسة المتصفين 
بالصبر والأناة» أما يوشع فلم يكن إلا جندياً فضاًء وقد حكم موسى حكما سليما لن تس فك 
فيه دماء أما يوشع فقد أقام حكمه على القانون الذي يقول أكثر الناس قتلا هو الذي يبقى 
حياًء وبهذه الطريقة الواقعية التي لا أثر لها للعواطف استولى اليهود على الأرض 
الموعودةي. 
ولا يمكن تصديق تلك الوقائع وفق روايات العهد القديم لذا يرى المسلمون أن 
اليهود بالغوا في فتوحات يوشع بن نون اكئئة: وأنهم لم يكتفوا بالمبالغة بفتوحاته ققطابل 
نسبوا إليه شدة البطش أيضا وإبادة الأعذاء.وسؤء معاملتهم» وهذا لايعقل في حق نبي من 
أنبياء الله تعالى لهذا من الصعب أن تنسب هذه الأعمال الشنيعة له(""). 
لذلك يذهب الدكتور عبد الوهاب المسيري(" إلى القول: )ويختلف الموقف 
الإسلامي والموقف اليهودي ألحاخامي من النبوة والأنبياء»ء وعلى القارئ المسلم أن يفرق 
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بين أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القران الكريم حتى لو حملوا الاسم نفسه» 
فموسى (موشيه) القائد الحربي (القومي) ليس سيدنا موسى التتتلاء وداود (ديفيد) قاطع 
الطريق الملك ليس سيدنا داود التتلا فرغم اتفاق الأسماء والاتفاق في بعض تفاصيل 
القصص فان السياقء» والبناء العقائدي والقصصي الذي ترد فيه الأسماء يختلف جوهرياء 
والسياق وحده يحدد الهدف العام). والذي من المؤكد أن أقلام المحرفينء والمتلاعبين 
بالنصوص قد فعلت مبتغاها في هذا الأمر» وذلك يعزى إلى أن التوراة لم تسجل وتكتتب 
إلا بعد وفاة موسى ايا بحوالي ثمانمائة سنة أو يزيدء فظلت تتناقل شفاهاً طيلة هذه المدة 
تتعرض خلالها لا للتنقيح والتهذيب بل للحذف والإضافة» والتي كانت غالبا ما تتفق مع 
الدرجة الفكرية» والثقافية التي كان عليها كهان اليهودا"". 

؛- محاربة ملوك فلسطين والسيطرة على معظم أراضيهم: بعد أن سيطر بنو 
إسرائيل على مدن الاموريين (كما في العهد القديم) اتحد ملوك المدن الفلسطينية المتبقية 
لمحاربة بني إسرائيل ويروي ذلك سفر يشوع بالقول: ])فلما سمع يابين ملك حااصور 
أرسل إلى يوباب ملك مادون والى ملك شمرون والى ملك اكشاف والى الملوك الذين إلى 
الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دورغربا 
الكنعانيين في الشرق والغرب والاموريين والحثيين والفرزيين واليبوسيين في الجبل 
والحويين تحت حرمون في ارض المصفاة فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا 
كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة بخيل ومركبات كثيرة جدا فاجتمع جميع هؤلاء 
الملوك بميعاد وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يحاربوا إسرائيل فقال الرب 
ليشوع لا تخفهم لأني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل فتعرقب 
خيلهم وتحرق مركباتهم بالناري”"؛ وبعد أن استولوا على معظم مدن اؤلتك الملوك قاموا 
بقتلهم كذلك؛ وكان يشوع في كل تلك الإبادات ينفذ أوامر الرب» يقول كاتب سفر يشوع: 
)كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع وهكذا فعل يشوع لم بهمل شيئا من 
كل ما أمر به الرب موسىي7'"). وبحسب تلك النصوص فان الرب هو الذي أمر موسى 
بان يفعل ذلك» حيث يروي سفر التثنية أن الرب خاطب موسى بالقول: )متى أتى بك 
الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك 
الحثيين والجرجاشيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب 
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أكثر وأعظم منك ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فانك تحرمهم لا تقطع لهم عهدا ولا 
تشفق عليهمي)!"")؛ )وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تتستبق 
منها نسمة ما بل تحرمها تحريما الحثيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
والبيبوسيين كما أمرك الرب إلهك”"؛ والسبب في الإسراف بالقتل يبرره الكتاب المقدس 
بالقول: )لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوا لإلهتهم فتخطئوا إلى 
الرب إلهكمي7')ء وسبب آخر ذكره كاتب سفر التثنية بالقول: )من اجل أنهم لم يلاقوكم 
بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصريا("). 

ووفق روايات العهد القديم» ونتيجة لشدة القسوة والبطش بسكان المدن التي فتحت» 


استطاع بنو إسرائيل بقيادة يوشع بن نون أن يقضوا على "١‏ ملكا في سبعة سنين(1". 


سادسا: تقسيم الأرض 

على مدار سبع سنين استطاع بنو إسرائيل أن يسيطروا على معظم أراضي 
كنعان» وبعد أن بلغ نبي الله يوشع انثا الخامسة والثمانين من عمره؛ وعندما لم يستطع 
إكمال فتح جميع أراضي كنعان عندئذ أمره الرب بان يقسم الأرض التي استولى عليها بنو 
إسرائيل من فتوحاتهم؛ وتروي الإصحاحات )١5 - ١(‏ من سفر يشوع كيف قسم نبي 
الله يوشع انلا هذه الأرض بين أسباط بني إسرائيل» ويمكن إجمال ذلك بالاتي: 
١-لم‏ يكن لسبط لاوي نصيب في تقسيم الأرض بين الأسباط )لكن لسبط لاوي لم يعط 
نصيبا و قائد الرب اله إسرائيل هي نصيبه كما كلمهيّ(”: إذ كان عليهم أن يصرفوا 
أنفسهم ويوظفوا طاقاتهم في إدارة الشؤون الدينية ؟وقرب إليك هرون أخاك و بنيه معه 
من بين بني إسرائيل ليكهن ليي!”؛ ولكي يتفرغ بني لاوي لخدمة الله وعمل الطقفوس 
وغيرها فقد أمر الرب بان يعطي باقي أسباط بني إسرائيل بني لاوي من ممتلكاتهم 
]أوصي بني إسرائيل أن يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن 
حواليها تعطون اللاويين فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم وأموالهم 
ولسائر حيواناتهمي!؛". 
١-سبطا‏ راوبين وجاد ونصف سبط منسي قد اخذوا من الأرض التي في شرق الأردن» 
وقد أعطاهم إياها موسى من قبل/*". 
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“'-سبطا يهوذا ويوسف (افرايم والسبط الآخر من منسي) أخذا الأرض التي كان وعدهم 
بها جدهم الأكبر يعقوب منذ 45٠‏ سنة ]وقال إسرائيل ليوسف ها أنا أموت ولكن الله 
سيكون معكم ويردكم إلى ارض آبائكم وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك أخذته 
من يد الاموريين بسيفي وقوسي7"". 

4 - اقتسم باقي الأسباط ما تبقى من الأرض بالقرعة!”)ء ويصف سفر يشوع أن نبي الله 
يشوع الكل قد قسم الأرض بين الأسباط الأحد عشرء وان هذا التقسيم جاء مطابقا لما تنبأ 
به يعقوب اكيثا في بركته لأولادء(”) وكذلك جاء التقسيم مطابقا لنبؤة موسى اث حين 
بارك الأسباط الاثنى عشر7)؛ ويفهم من خلال سفر يشوع وتعداد المدن التي استولى 
عليها بنو إسرائيل وتوزيعها بين الأسباط أن بني إسرائيل كان لديهم ما يقارب من 5٠0٠‏ 
مدينة داخل أراضي كنعان؟» وان قبيلة يهوذا وحدها حصلت على مائة مدينة مع قراهاء 
أما الاويين فقد حصلوا على ثمان وأربعين مدينة وحدهم )جميع المدن التي تعطون 
اللاوبين ثماني وأربعون مدينة مع مسارحهايّ(” ')؛ ونتيجة لكثرة المدن التي حصل عليها 
بنو إسرائيل (وفق العهد القديم) فقد حدد الرب أن تعطى ستة مدن تكون كملاجئ للذين 
ارتكبوا القتل عن غير قصد )والمدن التي تعطون اللاويين تكون ست منها مدنا للملجاأً 
تعطونها لكي يهرب إليها القاتل7'). وهذا الكلام فيه الكثير من المبالغة» حيث يذهب 
العديد من المؤرخين إلى أن اليهود لم يكن لهم على مر عصورهم هذا الكم الهاثئل من 
المدن("0), 


الخاتمة 
يمكن إجمال أهم النتائج التي توصل إليها الباحث بما يأتي: 
-١‏ إن رواية نسب النبي يوشع وفق العهد القديم» والتي يجمع عليها المسلمون واليهود لا 
يمكن الوثوق فيهاء وذلك لترجيح الانقطاع في نسبه اكتل. 
-١‏ روت أسفار العهد القديم العديد من المعجزات التي ظهرت على يد نبي الله يوشع بن 
نون اكثثةا لعل أهمها معجزة حبس الشمس التي يتفق على حصولها اليهود والمسلمين. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (7؟/ )١‏ 
1ك 


نبي الله يوشع بن نون كنت 


- كان نتيجة لعصيان بني إسرائيل المتكرر لأوامر الله تعالى أن غضب الله على ذلك 
الجيل العاصي منهمء وكتب عليه التيه أربعين سنة» ومنعه من الدخول إلى ارض 
الميعاد بعد أن كان على مشارفها. 

4 - لا يمكن الوثوق بروايات العهد القديم التي تحدثت عن فتح ارض الميعاد لورود 
العديد من الأخطاء التاريخية فيها فضلاً عن المبالغات» والأمور التي لا تعقل. 

د- يذهب المسلمون إلى أن اليهود قد بالغوا في رواية فتوحات نبي الله يوشع بن 
نون/2: حول عدد الملوك الذين حاربهم والمدن التي فتحهاء وما صاحبها من الأرقام 
الخيالية التي تتحدث عن تعداد جيشه. 

5- تحدثت أسفار اليهود المقدسة عن نبي الله يوشع بن نون انلا واصفة إياه بأبشع جزار 
عرفته البشرية ونسبت إليه العديد من المجازر التي لم يسلم منها لا طفل ولا شيخ 
ولا امرأةء فضلا عن الحيوانات» لذلك يذهب المسلمون إلى استحالة أن تنسب هذه 
الأفعال إلى إنسان سوي فضلاً عن أن يكون نبياً كريما من أنبياء الله تعالى. 

وفي ختام هذا البحث أسال الله تعالى أن أكون قد وفقت في دراسة هذا 
الموضوع المهم؛ واسأله تعال أن يغفر لي كل سهو أو تقصير انه سميع مجيب وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هوامش البحث 


.١5 :١7 سفر العدد:‎ )'( 

() عن تغيير اسمه عليه السلام ينظر: موسوعة الكتاب المقدسء دار منهل الحياة» لبنان» 
7 امء ص 7”55. 

('" عن نسبه عليه السلام ينظر: ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء 
(ت:/الاه)» البداية والنهاية» (م »)5-١‏ ما قبل الهجرة النبوية» وثقه وقابل مخطوطاته 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية؛ طأ, 
14١هم”١٠٠مء‏ ص 0,557 الإمام أبي الحسن علي ابن ابي الكرم المعروف بابن 
الأثير(إت0٠57ه).‏ الكامل في التاريخ» (م١)»‏ تاريخ ما قبل الهجرة النبوية الشريفة» 
تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت/لبنان؛» 5017 1هل/ 


1 0 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع )١ /١(‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتن 


/81١امء‏ ص57 21 أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
(ت5517ه).ء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج١»‏ دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» ط7ء 
بيروت لبنان» ©١51١1ه/هة‏ 195 ١امء‏ ص7717. 

() سفر التكوين» :65٠‏ 7؟. 

7) عن تحديد سنة وفاة النبي يوسف اكث: ينظر: الدكتور بروس بارتون وآخرونء التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدسء ترجمة وتحرير وليم وهبة وآخرونء شركة ماستر ميدياء ط؟”ء 
القاهرة» 9/84١م.»‏ ص75١.‏ 

1 

قوع 0 

ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج١.‏ ص71717. 

9( قصة نبي الله يوسف اك في التوراة جاءت في سفر التكوين: الاصحاحات /ا" - .ه, 
وفي القران الكريم في سورة يوسف. 

(') د. محمد ضياء الاعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء مكتبة الرشدء 
طاء الرياض؛ 1577ه/١١٠٠م:‏ ص 55. 

((') البداية والنهاية: .9175/١‏ 

(”') الكامل في التاريخ: ج١/55١.‏ 

(7') المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: .519/١‏ 

9') سفر يشوع:.94--534: 

7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: .519/١‏ 

37 تين وشرت 1 2 ا 

7" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: "80/١‏ . 

9 عن تحديد مدة حياته عليه السلام ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية:١/175؟؛‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ:١/55١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 
لفق 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
4.5 


لمن 
20 


0 
0 
اللنوا 


0) 
0) 


نبي الله يوشع بن نون اكت 


اليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخلاق» دار الوفاء» ط١اء‏ 511 1ه/193١ام»‏ ص 1. 
عن غاية واهداف كتابة التوراة ينظر: سهيل ديبء التوراة تاريخها وغايتهاء دار النفائس» 
فنا لقان حضو ام التصدرفن" 

سفر العدد: .58:1١١‏ 

سفر الخروج: 5”3:9: .١١‏ 

عن نبوته عليه السلام ينظر: محمد بن علي بن محمد آل عمرء عقيدة اليهود في الوعد 
بفلسطين عرض ونقدء كتاب البيان» طاء 55715 1ه/7١٠٠7مء‏ ص .3١‏ 

سفر العددء /ا7: 351-19 . 


سفر يشوع. ؟: .,.١01-١5‏ 


* يتفق المسلمون على ورود هذه المعجزة لنبي الله يوشع بن نون اتا في الحديث الذي 


اخرجة البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله:(قال ك : 'غزا نبي 
من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بها؟ ولما 
يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر 
ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلكء؛ فقال للشمس: إنك مأمورة 
وأنا مأمور اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه» فجمع الغنائم» فجاءت يعني 
النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولاً» فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد 
رجل بيدهء فقال: فيكم الغلولء فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم 
الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النارء فأكلتها ثم أحل 
الله لنا الغنائم رأى ضعفناء وعجزنا فأحلها لنا)» ينظر: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
755-4هء صحيح البخاريء باب قول النبي يع "أحلت لكم الغنائم",» ١١75/7‏ برقم 
5 »: جمع وترتيب ا.د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء ط", بيروت؛. 5017 1اه/ 
7 ام؛ الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري. 505-١75ه,‏ صحيح مسلمء 
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة» :١757/7‏ برقم 17417» جمع وترتيب» محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار احياء التراث العربي» بيروت» ب. ت؛ وفي رواية أبي عبد الله الحاكم بعد 
ذكر الحديثء قال كعب (صدق الله ورسولهء هكذا والله في كتاب الله- يعني التوراة- ثم 


1 1 
مجلة الجامعة,إلإسلامية/ ع )١ /١7(‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتة 


قال: يا أبا هريرة» أحدثكم النبي يك أي نبي كان؟ قال: لاء قال كعب: هو يوشع بن نون. 
قال: فحدثكم أي قرية هي؟ قال: لا. قال: هي مدينة اريحاء). ينظر: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين» باب قسم الفيىىء ؟/150١ء‏ 
الأرقام: 554٠‏ 07587 25817 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
طاء بيروت؛ ١51١ه/١.995١م.‏ 

بشن قوم 11 

('") ليوتاكسل» التوراة كتاب مقدس ام جمع من الاساطير» ترجمة» د. حسان ميخائيل اسحاق» 
بدون دار طبعء؛ ولا سنة طبعء ص17١7.‏ 

1" الدكتور بروس بارتون وآخرون» ص؛ 5 4. 

10 سفن يشتوع: الاصحاح 5" . 

(:') التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 577. 

((') سفر العدد /ا؟: /11 -19. 

"ا سفر الخروج 8:11 -152. 

7" عن عصيان بني اسرائيل لنبيهم موسى ينظر: عفيف عبد اللفتاح طبارة» اليهود في 
القران» دار العلم للملابيين» ط؛» بيروتء لبنان» 9175١مء‏ ص 5172. 

9) عن نظرة بني اسرائيل للنبي موسى ينظر: الدكتور احمد شلبي» مقارنة الأديان» 
اليهودية» مكتبة النهضة المصريةء طه. 918١م‏ ص76. 

.15-057١ 7:١5 سفر الخروجء‎ 7 

ل فك 50 


عدار 
ا د 


0 .دن 7 :١‏ 5ل ه. 

(؛) سفر الخروج» شرت ا 2ن 

* قصة صنع السامري العجل لبني اسرائيل مذكورة في سورة طه: الايات» هلى /'الى 16. 
((؟) سفر العدد .١ :1١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
3 


نبي الله يوشع بن نون كن 


.١7"- 4:1١ سفر العدد‎ )'( 

0 أسماؤهم موجودة في سفر العدد: رت اعت 

ا 1 اساي 

(”) سفر العدد, 14: (5-9١‏ 75 ال"ا؟, 

(؛) عن العقاب الذي حل ببني اسرائيل نتيجة عصيانهم اوامر الله تعالى» ينظر: د. فرج الله 
عبد الباريء اليهودية بين الوحي الالهي والانحراف البشريء دار الآفاق العربية» ط١‏ » 
مصرء القاهرة: 5١٠5م؛»‏ ص16. 

7*) ماهر احمد أغاء اليهود فتنة التاريخ؛ دار الفكرء دمشقء سورية؛ 545754١1ه/‏ 
مياص 5ه. 

(؛) سفر العدد: :5٠‏ /ا ,١9-‏ 

“اسل شورع ا 

:”) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص4 57. 

('*) سفر العدد: 000 

9" سفن يشوع: 000 

(”) العرب واليهود في التاريخ حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الاثارية:؛ دار العربي 

للاعلان والطباعة والنشر؛ ط؟؛ دمشق» سورية» ب. ت»ء ص؟715. 

سفر يشوع: 50:٠١‏ - ه., 

(97*) عن تمزق فلسطين في تلك الحقبة ينظر: كامل سعفان؛ اليمود تاريخاً وعقيدة:؛ دار 
الاعتصام» 91/88١م؛‏ ص 4 .١‏ 

(*) عن تصدي الفلسطينيين لبني اسرائيل ينظر: الدكتور محمد ضياء الاعظمي» دراسات 
في اليهودية» ص155. 

7”) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص5 47. 

(#*اعن تحديد تاريخ فتح مدينة اريحا ينظر: أ. د. عادل طه يونسء حياة الانبياء بين حقائق 
التاريخ والمكتشفات الاثرية الجديدة» مكتبة القران» ب. ت. ص7 ١؛‏ الدكتور بروس 


بارتون وآخرون,ء التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص77١.‏ 


0) 


1 1 
مجلة الجامعة,إلإسلامية/ ع )١ /١(‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفتذ 


(أ*) قصة السيطرة على مدينة اريحا وردت في سفر يشوع الاصحاح 5. 


اسن بقوع 0 

* راحاب: زانية كانت تقيم في بيت على سور اريحاء خبات الكشافين الذين ارسلهما يشوع 
حتى لاتتمكن السلطات من الامساك بهماء مقابل ذلك وعد الكشافان بان ينقذاها واسرتها 
من القتل عند فتح المدينة» ورد اسمها في سلسلة نسب السيد المسيح التي اوردها كاتب 
انجيل متى بوصفها احدى جدات المسيحء ينظر: موسوعة الكتاب المقدس؛ ص”657١.‏ 

('') عن الاكتشافات الأثرية لمدينة أريحاء ينظر: عبد المجيد هموء المجازر اليهودية 
والارهاب الصهيوني؛ مراجعة وتدقيق» اسماعيل الكرديء الأوائل للنشر والتوزيع 
والخدمات الطباعية»ط١؛‏ ١٠٠م؛‏ ص4 7. 

0 

0 


سفر يشوع: 8: -20١‏ 5, 
م.ءن 85: 5. 
كايا 0 
ا" 

') المجازر اليهودية» ص7”5. 
00 
)00 


.١١- 8:1١ سفر يشوع.‎ 

.51:٠١ م.ءن‎ 

ا يه 

:"ا سفر يشوعء .,58٠-1١١:1١‏ 

('") قصة الحضارة ونشاة الحضارة» ترجمة الدكتور زكي نجيب محمودء(ج١-5)»:‏ الشرق 
الأدنى» دار الفكرء 504 1ه/38/8١م»‏ ص117. 

('"'اعن رأي المسلمين ينظر: محمد ضياء الاعظميء. دراسات في اليهوديةء ص137. 

(") الموسوعة اليهودية» (م؟): ج١51/1.‏ 

أ" عن تاخر تدوين التوراة وتحريفها ينظر: محمد عبد الواحد حجازيء منهج اليهمود في 

تزييف التاريخ»؛ ص5؟7١.‏ 

سفر يشوعء ا 5 

اه 


0) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
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نبي الله يوشع بن نون كنت 


"ا سفر التثنيةء /ا: ١‏ -5. 

الو و ابي وا 

1 

ا" 

عن فتوحات نبي الله يوشع بن نون ينظر: محمد ضياء الاعظميء دراسات في اليهودية» 
ص 15؟؛ عبد المجيد هموء المجازر اليهودية» ص5” - 555, الدكتور بروس بارتون» 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 4”5. 

'"*) سفر يشوعء *1: .١5‏ 

(*) سفر الخروجء 78: .١‏ 

(4") سفر العددء ه"؟: ؟ - ع, 

)05( 


) 


.53١ م.ن‎ 

('") سفر التكوين» /54: ١‏ -57. 
0" سفن يشوع الاصحاح : .١8‏ 
7" سفر التكوين الاصحاح : 45. 
('") سفر التثنية الاصحاح: 7”. 
(0') سفر العددء ه؟: /7. 

و ن 1:56 

".عن المبالعة في من 2 لاد 
0ن الاي ودار 

نة 

('*) المجازر اليهودية» ص5". 
)030 
)030 


.١١- 8:٠١ سفر يشوع‎ 
.51:٠١ م.ن‎ 

ل سا" 

((') سفر يشوع. .,1.-1١:1١‏ 

('') قصة الحضارة ونشاة الحضارة» ترجمة الدكتور زكي نجيب محمودء(ج١-1),‏ الشرق 
الأدنى» دار الفكرء 5048 ١ه‏ /988١مء‏ ص37. 


1 5000000 
مجلة الجامعة,إلإسلامية/ ع )١ /١7(‏ 


نبي الله يوشع بن نون_التلفت 


("'اعن راي المسلمين ينظر: محمد ضياء الاعظميء دراسات في اليهودية» ص517. 

('') الموسوعة اليهوديةء(م؟): .51/١‏ 

7') عن تاخر تدوين التوراة وتحريفها ينظر: محمد عبد الواحد حجازيء منهج اليهود في 
تزييف التاريخ» ص75١.‏ 

(') سفر يشوعء ."-1١:1١‏ 

تين اد لفل 

('') سفر التثنية» /ا: ١‏ -5. 

لكين ااال 

0 

يي ا 

الى عن فتوحات نبي الله يوشع بن نون ينظر: محمد ضياء الاعظميء دراسات في اليهودية» 

ص 15. عبد المجيد هموء المجازر اليهودية» ص؛ " - 155؛ الدكتور بروس بارتون» 

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 4754. 

.١15 :١5 سفر يشوع.‎ 

"تفن الفرؤج 1386 

('') سفر العدد: ه"؟: ؟ - ع, 

030) 


00 


م.ن ”537. 

('') سفر التكوين» /54: 55-5١‏ 
سفر التكوين» : : 

(*) سفر يشوع الاصحاح» .١8‏ 

(7') سفر التكوين الاصحاحء 45. 

("*) سفر التثنية الاصحاح 72”. 

('') سفر العددء ه": /. 

لك م.ءن 1:56 .1١‏ 


('') عن المبالغة في اعداد مدن بني اسرائيل ينظر: ليوتاكسلء التوراةء ص5١7.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 
مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
/اء 


نبي الله يوشع بن نون كن 


أولا: الكتب المقدسة 

-١‏ القران الكريم 

؟- الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسطء. 81616 181 » 1990. 
قانياة التتطبادن:والمراجع ْ 

* ابن الأثير: أبو الحسن علي ابن أبي الكرم(ت٠57ه).‏ 

١‏ - الكامل في التاريخ» تاريخ ماقبل الهجرة النبوية الشريفة» تحقيق ابي الفداء عبد الله 
القاضيء دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت/ لبنان» 5-1 1ه/ 3/17 ١م.‏ 

* أغا: ماهر احمد. 

؟- اليهود فتنة التاريخ» دار الفكرء دمشق/ سورية؛ 5575١1ه-/”١٠5م.‏ 

* آل عمر: محمد بن علي بن محمد. 

- عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقدء كتاب البيان» طء 5575 ١1اه/”١٠5م.‏ 
* بارتون: بروس( الدكتور ) وآخرون. 

4- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس؛ ترجمة وتحرير وليم وهبة وآخرونء» شركة ماستر 
ميدياء طء القاهرةء /98١م.‏ 

* البخاري: محمد بن إسماعيل(الإمام )» 955١-755ه‏ . 

5- صحيح البخاري» جمع وترتيب ا. د مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء ط", بيروت» 
7 هم 987ام. 

* عبد الباري: فرج اله( الدكتور). 

5- اليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشريء دار الآفاق العربية؛ طاء مصرء 
القاهرة» 5١٠5م.‏ 

* ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد( ت /1ه ه). 

7- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج١»‏ دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» ط؟», بيروت 
لبنان» 5١51١1ه/ه155١ام.‏ 


* الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. 
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نبي الله يوشع بن نون_التلفتذ 


6- المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
طاء بيروت؛ ١51١ه/0١995١م.‏ 

* حجازي: محمد عبد الواحد. 

14- منهج اليهود في تزييف التاريخ» مكتبة الإيمان للنشر و التوزيع» ط١.‏ ب.ات. 

* ديب : سهيل. 

-٠‏ التوراة تاريخها وغايتهاء دار النفائس» ب. ت. 

* ديورانت: ول٠‏ 

2)5-١ج(ءدومحم قصة الحضارة ونشأة الحضارة» ترجمة الدكتور زكي نجيب‎ -١ 
الشرق الأدنىء دار الفكرء 5048 ١ه/ 9848١امء ص57.‎ 

* سوسة: احمد( الدكتور ). 

1- العرب واليهود في التاريخ حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الأثرية» دار العربي 
للإعلان والطباعة والنشرء ط؟» دمشق» سورية» ب. ت. 

* سعفان: كامل. 

.م١‎ 18/8 اليهود تاريخا وعقيدة؛ دار الاعتصامء‎ -١ 

* شلبي: احمد( الدكتور). 

-١ 5‏ مقارنة الأديان» اليهودية» مكتبة النهضة المصرية.ء طه. /917١م.‏ 

* طبارة: عفيف عبد الفتاح. 

5 اليهود في القرآن» دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» طةء 3375١م.‏ 

* الاعظمي: محمد ضياء الرحمن. 

57- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهفدء مكتبة الرشدء طاء الرياضء» 
5 اهام ١٠6٠م.‏ 

* فرج: السيد احمد( الدكتور). 

- اليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخلاق» دار الوفاءء ط١3ء‏ 511 1ه//3591١م.‏ 
* ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ت5/الاه . 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (؟7/ )١‏ 
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نبي الله يوشع بن نون كن 


- البداية والنهاية» م ,5-١‏ ما قبل الهجرة النبوية» وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ علي 
محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية؛. ط؟. 5575١اه‏ 


.مق٠٠‎ ."/ 

* ليوتاكسل. 

1- التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير» ترجمة؛ د.حسان ميخائيل إسحاق» بدون 
دار طبع» ولا سنة طبع. 

* مجهول المؤلف 


.555 موسوعة الكتاب المقدسء دار منهل الحياة» لبنان» 957١م؛ ص‎ -٠ 
. مسلم: أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري (الإمام)» 751-5705ه‎ * 

-0١‏ صحيح مسلمء جمع وترتيبء محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ب.ا ت. 

* المسيري: عبد الوهاب (الدكتور). 

- الموسوعة اليهودية والصهيونية» (م١-‏ ؟)» (ج١)»‏ دار الشروق» ط١ء‏ 5١٠7م.‏ 

* همو: عبد المجيد. 

7"- المجازر اليهودية والإرهاب الصهيونيء مراجعة وتدقيق إسماعيل الكرديء الأوائل 
للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية» ط1اء 7١٠٠م.‏ 

* يونس: عادل طه (الدكتور). 

5 ؟- حياة الأنبياء بين حقائق التاريخ والمكتشفات الأثرية الجديدة» مكتبة القران» ب. ت. 
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التعابير التلطيفية في تراجم 
القران الكريم 


(دراسة مقارنة) 


كلنة الخاخا الحابعة الملدشة 


التعابير التلطيفية في تراجم القرآن الكريم 


عط ططمة عططمء لطعتوعوع1 كتلطا 111005 101 و5عللاممط عط[ 
40 غ01 316 1151025عطمتاظ .0132ا0) عطا ما حائتمسطعطامتء 01 ععمه ]مهم صما 
عتمتة[؟] 01 5اعكلدءم5 عاطوتث م1 2ة1لتمطةة 5 2237 لاعتطنا كدم1ووعامعء 10 
ع كننالنء عطا ع510اتده عدمطا :57 ع1ط مل طةأذ5مع20ن 119كدء ]20 عتته اناا ,عتتاكلتكت 
ع6 م1 الداع 11ل ع6 :2233 لإغطا ,1206156000 ع1 ك0م1دوع1مءء طاعناد 11 ماعكظ 
5 .222661131 غأ2ع01011721ه 322100113166 لله صا وعلاء 01 211 غ26 لعش اكطةا 
5 ©1165 12 16551025م22© ©6101561طمناء عطا عبطا 1 تامعل10 غ21 حمططتة 56103 
أ[ .132511286 لامتاعصظ عطا 12 كتتهم1ء ]نامك تتاعطا 101 ع صك[هه10 ممه 0132 
0 05عع51160 22512110925 علطهتتنا0) عط 01 طاعتط؟ا عطتاء 0150017 غ26 وططتة 2150 
11325126125 12 5[لنة1 عطه طاعتط؟ 320 كماكتمطعطمتاء عسمتكحائمة 
عطا 122513605 1 15مااء عطا أمعاءء غهط7ا 0غ 560177 0غ 15 ع1110056م تتعطاممم 
85 165 105لطة 112015 عطا ععمع نكما كمم1ووع1معىء عنائىتسمعطمناء 


)نس -1 

لحطة عاطمامعءءع2 015 ع5نا عطا 5 لعصقعل عتته كصحتصمسعطمتاط 
35 أقطا 1005و55ع1م<ء 101 211229765 25 1055و55ع1م<ء ع7ا[كمعء12011 
11121635 10221 7325ماع د50 طاعتطن8 1ه رع[ طمامعععصطنا نوالقاء0؟ ,ع كأممع ]1ه 
112 

01 م1 ل1ع010 12 0ع12لاعطمتاء م33 ك5م1ووع12مءء لعمة 11/0105 
تتلعطا طاعنامتطا 5تعكلدءم5 220005 عع12 5أع02 ع52351 01 العمزدكه ته طماء 
5 )0 

ه طعطث/اا .55102ع1م<ه عناعة 2 15 2اكتلمتعطمتاء 2 ,2[117ع2200لء5 
5 5م050 126] 01طم22]3 2 دعتطمعه6 ]1 ,12وىتمتعطمتاء 2 35 0ع5 15 7010 
عطا ,عامصصطوةء +102 .عداء عمتطاعمده5 0غ 5اعلعء1 220 ع م0تمدعط [لدتزع )1 
أهمء1ى 10 طء ٠‏ عطا 5ع]نأدطنادك /أء0725 762 10 <150لطعطمتء 
:(30م ,2002) 711 عاء0ؤ5 ها 10ل 1معع قم .(.لطغط تع ككمع810) 

الاعطاءع13مع1 [ده21:ة1 2 35 طاعتامط 50 ]20 مععد ع5 لوه لاكتتسمعطمتناء 
أ5ع1 عطا :(501م13اع22 2 طتقطا تتعطاة] لإلطاتوطماعمط 2) 17:00 كهالدطذد15ل 2 63 
أة35ع01 1201 ,أطعطء]011 (االطع511 دلاعءكطم غ1 تتعطاةآ :1مطمةأعطط 2 15 ,2م100 
65 011615 182 255061261025 

ع5 1لطعطامناء عغطا 01 0201162655 علأمقمطءد5 عطا ع5512ناء15طا 
]01 د5دعطاءع:12011 عطا" أقطا 5ع غ52 (261م ,2000) ممملسطط .كمماددع 1م 
.6 16 01 122163532102655 عطأا اكتستستل مغ اع 15 
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2- 525 

داع [1ا5 ع1251مععع1122 320 35600 عل1ط 10 0م115 21 05اذ ماع طمتاظ 
65 01561112125 320 ]3532ع11221 115 لماع عق 135600 .امتاعمظ صا 
عطا ,عع مداكم1 101 .(025عطنة ل1دعا1ع61010 عذقةط لله بطتدعل بنزءة5) م1112 
.220727 701:0 عط 111125 2:010 0غ 150 15 ) 219 ©7177 17د 1[لاعطامتاء 

اكتاعمط «إط 0ع1010 ع231 715125طعطمتناء 615]1105م510 لإمدك1 
1117ل عطا عكاملء 0غ 735 عمتقط 2 علدعم5 0)" أقطا عتاع1اء6 30 5تاععلوءعم5 
ب1958) 511712 220 متقصصدءل8 "0ع)0م مم ع6 مغ قط معطا تزء:15ه0م عومط؟ 
40 70105 لإمطقطط ((6 0ع5001طتاد 15 17ه042 7010 عغطا عامصوع مط .(1-2م 
11 20119111 ,0116 219 ©1717 211 ,01107 705520 05 أعلاى ردعمقخام 

7ا10ملء 2150 205]5ع501 3201 5ظ2و1ء0110م ,0125 تاوع1راظ 
0 5ع 7اأعخطاعطا أعع101م 10 1ع010 12 /10101518مع128 5ماواسمعطمنء 
1ه1اععم5 كتلط .05م ع2 تتاعطا 1م10 للا طاكمممدع1 220121 ممه 11اطة أ ضتامععة 
01 011562610" قطوع12 اعتط/1؟ عأمءعمد عاطامك لعالهء 15 حاكتمتعطامناء 01 عدن 
.(243 ,م ,2001) مطفكا '"02511117مدع1 اختطد تزه تمع م1 نمع010 12 132511286 

عغهاعاء 10 15 انتاعمط نوع علطم 11 515 1متعطمتاء 01 عدن “تعطاممم 
.00711 101 76/1727 1151185 ,1251326 :101 .261055م1اء06 2121عط1 01 عتدأد عطا 


3- 010577 

10 عاعع01) عغطا حدم 2760ع0 15 طانتسعطمنء 17010 ع1 
عط .(طاعععم5 000ع) /عأ02طتكده1 /110105م115ة" كطدعطط طاعتطنم1 0ع [جزلاه 
(عمكلوعم5 لطعععم؟5) عممطعطم "+" (1اع7 /5000) ناء "770105 2006 جاعع 1 
.(100عطمناء 17010 عطا 01 طاعتاه عط .».1) رده 177010 عطا عالكتاقممه 
615 2 ]0 عع13م 2[ 0م15 عمقخطم 2 01 177010 2 5ة1 12/1©716ت ع1" 
"1200 35 10110 تعكامم؟ ع6 ]20 520111 أقطا عكفختطام 1ه 7010 
.015 

05 2161115116لات 10317 أقط) 5ع8ع11اء6 (80م :1974) طكو] 
1066 لقاع مط 01 أوع05011» تقحطتتوا8 عطا تعاكهة لمعتتوعممة 

إععادعع 2 دطعء17اء5 01512100 2 عكلقحط 0 صدعءط :7المتاستططمه عط 1" 
1226 عطا 01 70105 علةمتاها عطا مععتاء6 ,لتة1ناطوء70 ععءوطه0 لله لله 
95 2 1779 15 ]12 .اع:101 عطا 01 تمعرجود ماعمذك :ددا عطا ممه ذكق1ء 
10 -تاعطع كا 2 علتط13 ,7117151710120 مله 9276107010 0حلة 77615211760 
.1 30 5701 0ه 5116010 

01 ذ5ع[متطدئء عاذمدك1ء 1156 عطا 01 عه أقطا عطتطه0 0 طعمط تزه 15 ]1 
21 1085 0131[ 7072 30 011077 7055 12551055متء عط 21 لاىالمعطامتاء 
1 دا عطا عن 1أوطتناد 
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01 2ملاأموعتك عغطا أقطا 5م526 (.لطغط .عماجدع513 دم[طلة) 1اعتعدل1 
طعوظ .5اء«تعاممكء أمعتء]011 اناد 10 11165أمعه 0171 12116اممء لائتطعطمنء 
'50623115 132511386 ع1ط) 0) 260101528 151025لعطمتاء 010 15 كقط لتتاأماعه 
51 لمطعطامتاء 'إتتطامعءه 185 عط صذ بععسصماكمز +10 .ماوع عام [هأعمد 
5 © 7761635 ,[مطمع231 01 علمكتلمتهل عط 0ه ذكداءم1 كممادوع1معرء 
لاأتعتصطاء ,حعتصل عكلنا كاءءزطناد مه عنهونامععممه لإتتتصعه "21 عط 2ه 
5 (13 .22253212 8/810) 1اعكتددل/طا عامصصوءئء 101 .ه17 220 0115م 
101 211221576 عله 35 0ع ]10572 15 لاعتطن7؟ 7072© 72217716 12س 1الاعطامتك عطا 
.101 لاتماتلتمط عمسعماءسء 


طاكتاع ]ا دا كدمزووع1م:آ1 1) كتمع طمناط -4 

55 12551160 56 طتقء لاوتاعصظ 12 16551005م6 1512ماع طمتاط 
:1771 عط مغطا تزعتكممك لإعطا وعامما عطا 10 
ر125]226 :101 .ع1ممعم “7007 320 5/1/1115 ]26011 ع متكللة :101 كناد 1لطعطمنهء -1 
]1115 امتاعطظط تدع تتعمطظ) ل0عجعء77111 :(اع17ه0ع 7١2‏ عطا مله 11165 1711167 ©1116 
0.٠‏ .كتاعمةظ2 
ع5 61015105ط1مناء ع5ع1' .015211115 17111 21ع0 5225 1لاعطمتاء عمامد - 2 
51 1ع حامتء عطا جرهء707107 /هع512:(/م 01 10520 ,عا مدع 101 .عم نلدع151ل1 
.(.110) لع15 15 لعع71ء1لهم7 :(ا اه 51م 
:35 5ع213221© 501026 .1613151025م لات 0132 115 كقط 110 31797 لالط عط - 3 
:(.112 .15عم03 ]11151 تدعتاء رطم ) 

طم (الطاعمء عطا عمكاعة2) 101 لاكتمطعطمناء 2 15 1227011اى “017 
(للكاآ 0)) 01 مدعاكمطآا لع15 15 16171111016 10 (2110121 
عطا عكنا م0ا 20عا ع1ممهم .2022 115 العططاعع00 عكة كلاذ [لسمعطمناء عمهو - 4 
طاعتط/؟ا 7675011 010 07 طتاعا عطا 101 عانطتاوطناد 2 كه 011127 52671107 ممتاعا 
.+ع 16506 أنا0ط )71 عطنة ذدعاء15ا دعمامععط 
0 ©0111111676© 01 132511386 عط 12 1150 3150 316 015125عطمتاء - 5 
701 17100112 601655101 1215]16ع72ناء عطا ,ععمماكصا 101 .تكتأد لصا 
© 101 01 1251620 
ممه 170105 ©707/071م عغطا 101 0ع10016م دععءط م120 525 [لسعطمتهء - 6 
عطا ماما 12551160 اناو ع6 لوه كلاكتلطعطمتء عدذعغط1! .ك25م1ووع12معء 
:5 عع1طا 101101108 
اأناعل 116 ,]أ12, كلاكءل ,000 غ11 لوع0 لاعتطن؟ا كماكتمطعطامدء دلاه1ع7211 حه 
ا 7010 عطا 101 ععهام 01767 176 طاكتطعطمنء عطا ,ععمماكما 101 
(مصغط .عا ككوعه810) 
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5 101 2101 027611011© :101 15125لاعطامتاء '9[ع710 ع5نا 2150 ع1[ممعم -م 
0 ©©5 10 3110 ,711052 5' ©0112 “77010617 10 ع125]220 101 .(إلة7ططامء مطامط كاعوعمه 
(.10ط[) ©1015 كه 0111 111011 

20 01061 12 ع138ا328آ امتاعصظ عطا ما 20نام1 عت كح الطعطمتاء لمنعرعد -ه 
507 عغطا 01 3515م عطا 0ه ع5 01 005ه1ءم0 عطا ]ه360 زلمعمه علوعم5 16 
15 12 1050170 عتتة أقطا 

لاعطا عكتتوععء ع1ممعم 59 122160ع011 ع2 06017 101 كماكتسسعطمده حل 
"طتدعل 10116 0 755 17مء02 17010 عطا علوعم5د هم" أقطا علرع1اعط 
71 0عطاععممء طعأااه عتته طتدعل 101 5حاكتلطعطمتاط .(.مغطتع ]ا ككوى810) 
71 1011011 10106[ 01[ا دععهام 117 0110 ء1جرمء7 ©187 211 مله ,آله تلاط ,للهعءل 
15 0660560 0ااعا عطا 0600 ع طاللة5 01 1051630 ,ععمداكمآ 101 .17مءل0 
.7 101 17215172عتآ[جتاء 3 15 41107 0 ©7055 70101719 وال 


0110) 710110115 116 لطا 05زأووع1م:آ1 21511ع متا -5 

© 0011132 010110115) عط 12 25د [لتعطمتاء 5610108 مآ 
110 ع31 ومعاد 
1 010110115) عطا امآ (دعذتاء؟1) 0262 طتممط عغطا عصتاعع1ام» -1 
0عاء0116» عط 12 55م1ووع1مء علاىتمتعطمناء مدع عطا ع مانز 1 امعل1 -2 
معدم طععط عتكقط 1005ؤ55ع1م»ه ع1اكتالتعطمناء 0ع01ممع10 عط]1' .وعومةء 1١‏ 
15 طأعتط1؟ 2اى تمع طمتاء عطا 01 105 لمعل كتحص لللء81 غمهة01) م1 عمتل1مءه26 
01 عع13م 12 0م15 عمققتطم 01 7010 عداع 12 01 201101 2 15 12 [لتعطمناء م" 
" 6021 031111131 2 12 610315355125 01 طاذتتقط 100 جاععد أطع تحط أقطا عه 
.(010© .01010515 ةاعدم ) 
0 1501025م0ع26 0عطنهة1مءء عثته 551005ع1م عاد للطعطمدء 0ع01مع10 علطا -3 
.21511 260115 1' 

عطا أقطا 2355عم22 غ1 ,ذ5مع]5 0ع202عط عطا عماتكتقتةء علطم 
0[ 0ع:(10مت2ء عه 235 00122 010110115 عطأ 12 1005ووع1مء عاد 1[لمعطمناء 
:5 10110171285 عطا 
70 ع05] 220 0011م عطا ]نا260 '7[ماعع12011 عللةا طاعتط؟ا كماد تمعطمناء حه 
كللة1 تعأامقط 01 513ع715؟ عطا ععمماكما 101 .علع م0 عمتطامم عتحكقط 
2 غ20 طنتذه" (427 م :1934) 1آى 6 32512660 15 اعتط "لا يملكون من قطمير" 
51 
25 10" حتاعا عطا 01 125620 0م15 عتته طاعتطث1ا كمامتمسعطمنه -ا 
فترى " 6571655101 516 [لمتاعطمتاء عطا عطادنا و6 معطا م 5رع؟عء1 600 ."المنافقين 
118 .طهملته]8-آى تعامهط 01 52 وهع76125 مز "الذين في قلوبهم مرض 
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58 2579 6501655105 15]16لطاعطمناء لطا (حطمء.كاء2017ع516كة1ع15تتطتتة) 
.1 1125نا! ماعطا داأتتوعغط عدمط8؟ ما عومط)" 
.ع5 ععكلةا 0ط عاممعم 5115 لدع طعتط1ا 5مم1ووع1مءء ع1اىتمعطمنء - 
05 42 وعوتء؟؟ مز "اكلون للسحت" 601655101 161011561متاء عطا ,عا مصتوع 1م10 
70 ع5ه0طا" (117م :1934) الخ نإ ل0عغ]12كطهت 15 طاعتط؟ ط1210/ط حاى متعأمقطاء 
."0 لتطالؤمة 0680111125 01 ع:11ا 
1/5112 ([6 01700 ع3 لم18 اعمطم:17 ع:5125 101 لاكتسمعطمنهء 2 حل 
آعأمقطء 01 3 5م75 عطا 12 20ناهم1 ع6 لوه 55105ع1ئء ع1اى1متعطمناء 115" 
1 32512665 ع مم1 ."أو ما ملكت ايمانكم" 15 1560 كتمع طامنا عط" .11152 -آىم 
."015 2320 ألاع11 1نا0ئز عمعططه5" 7105 :63 
5 ع1 2[ 0ع206 56 3ه 35د 1[ماعطمتاء علمه01]م عطا 01 ع5ن عطا -ء 
لطة عدءى ,7211 عكل1! ماعء[طناد 6غ1؟ا 0ع126ع1 عت 25ائىالطتعطمتهء عدعط 1 .مهتنا0) 
35 0560 19 "وبشس المصير" 1655102م:6 عط ,ععتمماكمة 101 .17اسءل 
:934]) 1[لث .820313 لخ اعأمقطء 01 126 عذلاء؟؟ عطا مآ 1اعط 101 دمكتسعطمنء 
لالاء له" 1737 كلط) 12 55102ع1م م51 للطعطمناء كتلط د5عند[كمةن (20م 
.'"(0ع11206) مه اهستاوعل0 

ع1اكتللطعطمنء عطا ((6 0ع1ن50طنادك 15 001/1127 حتاعا لدنعرءه ع1" 
عسمتصآ .وؤوزلل-[ث #عاممطك 2ه 15 و75 مز " يأتين الفاحشة" ممزووع6معدء 
5 [إ6 «15522عطمتاء كقطا 2513165ة (حطمء.قاء207ع512كد1ء175تتطاعة) 
."0112 521131 عطاه50 الممتصامع" 

0 © (5 0ع15امصطععرء ع6 حندء طتدعل 101 كدان تدسعطمتط 
لاكتسعطامناء ع1 .طملته]8-لخى تعاممط 2ه 31 عونه؟ مذ "فأواري سوأة أخي" 
.015 1'5ع 506 20ع0 عغطا عستوتتاط 01 عمتمدعطط عط ذتوعتكممه 


10 12 15016551015 1ا لطاع طمتائطا علممندن0) عط -6 
.5 001221:21176) ل 

010110115) عط 12 16551025 1516ماع طمتاء عطا ع متته مصطم0) 
عخطة1نا0ل) غ62 الناودع1 عطا مغ كل0دع1 ,امتاعصظط 12 ككتهمتعاصتنامء ماعطا طلا 
امتاعصظط ماعطا معطم عامم] كاعطا مآ 0112 25م1و5وع1معرء علناوستالسمعطمنء 
.5 010190216 عطا أمععئء كتتوم1ء ]متام 

تاعى عه 02017 115 1دع0 طعتطن8ا كمائىتاسطعطمتناء علمه1نا0) عتامد 
عطا 01 لإطهكطا .طانتاعصط 12 510255و5ع1م»ء أمعلهة"1ناو)ء ع كقط ألاعتحط 
0 011172162]5ء 20 ع235 010132 010110115 عط ا 1005ووع1مع<ء ع1اى1[لسمعطمناء 
6ه 112 117ا01111 ادمع 2 1]65ألأقطمء غقطا ممه بامتاعمط 

0 651655105 م15]12للعطمتاء عطا عصطلكهةاكطة م1 مسمعا٠طمم‏ ع1 
ع1مة1ا0) عطا عتدامصقنا 16 .ععمعلمعءمع0 عتتفلنكهت 01 2026161 2 15 مهنا 
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عطا 01 عع0ع1!2011 عتكقط 110ام0ط5 01غ2أكمقتة عطا ,لإلاعع1مء كلائتمعطمتء 
5+ 05 112111725132065 01123[1اوقلط عطا ممه 121511 م0101 
8 .نا 51217 عط طأعتط1 12 7المتامتصطم تزاتتدء لمنة ع111 رطتاام) 
طمتتاكذ ممه طكتتلدط 01 ععلع120171 0121160 2 د5ع11ناوع1 15112117 عاطم أقطا 
.(015 .6013م 117112) "ذاجاعا عزع[مصطمء لله غ725 د5ع؟1عد ماعطا عته اعتطاى 

عط 01 عمتقدعطط لقطاع011 عطا 208055 أعع م1 ناكا 05126015ها غامد 
[6 ططعطا ع]12كطة 23201 1055و5وع1م<ء علا15لمعطمناء ‏ 0122© 
0] 5طقته 560103 أمعوع1م ع1 .120100م0طمة 0ه ع تأكدكطمة2م دملندء1امعء 
10 .010132) 10110115) عط 2ا كلذ لطع طامناء 01 26002 1خمقغا 00مع عط أجده لمآ 
01210 356 516551055© 516 1لاعطامناء عغطا ,5107 عطا 01 مطته عطا عتكزعو 
1115 لمة (1934) 1لثظ 01 51210585طقتنا طاكتاعمط عطا طامط طلا 
ع5 للمطعطمتاء عدذعغطا 01 002دصمامعءء عط]' .(حدمء.قاء2017ع16دكه1عد1تتطاكتة) 
عطا عمامل عأم1عء8 .كاككة1 1261 عطا جم مععلة) 15 كمم1دودوع1معء 
40 058 08الماعل عطا 222105 هم غ011226م12 15 ]1 ,ممكتتهمطامء 
010 

7[عأاء1م مه 15 70116 221اع011 عطا 01 اتكعمط عطا طاعتط ط1 15 أهط 1ل" 
ع 015006117 كه ع6 م1 35 ,ع128ا1328 تاعطا0مة مغمآا لعكنآقمة 
11135 عط طأعتط8ا ما تإتأطنامء عغطا 01 2265 2 ((6 ,أاع1 تإأع00نا5 5ه لله 
5 0]) 11161 ,70116 1مطاع11ه عغطا علودعم5 860 ع205) نز 15 ]1 قه ,دعمماعط 
((11 ,م ,1991) لاعظ 


6__لل تعأامفكء 01 52 دعونء 1 1 عا مدآ 
(فترى الذين في قلوبهم مرض يسار عون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة السوء 
فعسى الله ان يأتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين) 
5 *6] 01 3251211052 (117 م:1934) و'1اذث 
2017 أوعه5 تامطا جعقوع015 2 15 عاعطا كاتتوعط عومط18 10 عومط]' 
أقوع1 توع1 00 ع1 " :533/128 ماعطا أ85 212202 ]36011 طناز لإعطا (زلااععة18 
لالع 17111 طذللث 5مقطاعم ! طذ" آء]01535 كنا عطلةاط عمن1هم1 01 ععصقطاء 
أاعنامطا عغطا 01 أععوع 17111 معطا مستا حطم] مم1واعع0 2 01 ,تلاماع1؟؟ (زععطا) 
.اوعلط تاعغطا صا لع01طاتقط (زا[أعرععة تزعطا اعتطاى 
.55 6ط 01 6122512311052 (0امء.15ع7150125516201اطاتة) 1101285 
5 12 0135111285 2021166 دكلتتاآ عنتعغطا ماتتدعط ع18/:605 ما عومط 1' 
0 5مقط1عم "كنا عكللتاد ع101610 01 طتتنة 2 أدع1 لدععل "١176‏ عستودد لطاعطا 
85 5012 50 ,111205611 جم 20ةممططمء 01 :15ماء1؟ عمطاهد عصةتاط 1لا 
85 002663160 عكقط تإغطا أقط7ا ج260 اتكاعروع؟ مععلة21 111 لإعطا 
تاكول 
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عطا 0 286115 الذين في قلوبهم مرض 71655105ء عا 01 ع تمدعطط عط]' 
عاغط) وتتدعط عدهمط17 صل 605" 15 102ذ55ع1م»<6 عتاكتمطعطامده عط1' .ئع 71270711 
5 ©1710 للتاعا ع ا[أقمع011 5012119 عطا ,وعولء7 عطا مآ ."عموء015 2 15 
5 م1705 2[ 505" 102ووع1م<ء ع اأقطع01 ذ5وع1 2 ((5 0ع5001ط0اد 15 
.“6 2 15 ماعطا 

([21]1111501255161057615.6012) 11125 ممه (119 م:11)1934[خ4 طامظ 
0 201610151ناء عطا 0253© ,لامتاعطظ مأاما ودعواء؟؟ عغطا عمتأحاكمه 
لع20ع12 عطا عتاممع1 مه "عك5دعء015 2 15 عتاعطا كتتدعط عدمط8 مآ عومط1" 
عطا غ2 علتمدعمط 0ع270عاطا عطا إللاعدد ترعط1' .707071165 عطا ع لتمدعحط 
11111 عد ما ع605] 50 ,55102ع1م<ء ف1اىاماعطمنكء عط 01 عممعمعء 
615 ع1 20151220 ناكتطط 111 لاعطا عتنطلنتكه عتصطة 1ك[ عطا اا 


دكالدك اءأامهمط) 01 15 معونء؟ 2 عامصسدء] 
(والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فأن شهدوا فأمسكوهن في 
البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلة) 

5 ©1126 01 25121105ةت (84 م:1934) 1'5اى 

عطا عكلةا ,ذ5دعملاع[ 01 117ناع 3156 طعم1701 80111 01 لزه ]1 
:2 4521256 0011( ]3120155 15012 5ع55ع1710 (ع11261اع1)1نام1 01 ععمعلارء 
ع لطتدء 00 طتدعل 001نا 5ع15امط 10 ماعطا عمقطمم ,لللتاوعا تاعطا 11 له 
.7 (ل1ع015) عمده5 بطعطا 101 متملناه طقملاخ :1ه 

.5 ©1126 01 113251214102 (حطامء. ذاء15125516201تاتطاتتة) 5' 1]10105 

,011626 5672131 50106 ]10101مه طاع ج102 نامز 01 تمه للتامطد 
1[ .011156175( 3102018 (06150125) 10101 1012 بطعطا أتامطة ععمعلالء اأعع11مه 
طادع0 201نا د5ع5نامط تاعغطا ما اعططه0؟1 عطا عمكخممء معطا ,للتاوع) 50 تزعطا 
001 177337 ل1اع012 5022 لاعطا كأمقتع 500) 1ه ماعطا مستقاء 

5 عون عط تإددط "يأتين الفاحشة" جزووع1معدة عنادتمتعطمنء عط 
.117 ]0 عططتتك عطا ما أعاع1 10 دمتدامعءء (339 م:4 تتدم:2001) تتوطة 1' 
لطاع 211355125ط0اء 55ع1 01 5550016011105 2 ع5 :1033 عاعغطا ,روعول1ء7؟ عوعطا ص[ 
.0117 176 لاماووع1م<ء ع[طمامعءع23ثنا 50121177 2 101 ءع7ء//0 أمنترءءد عطا 
عطا ؤ5لاء21م0» ,طاقتاعمط مغمآا 5ع5لء7؟ عطا عطللهةاكمة ص1 ,(54م:1934) 1اذث 
عطا 5ع201ع1 عط انا ,"د5دعطل1210 01 #رالتباع عط" عمتسدعط لع20ع 101 
."يأتين الفاحشة" 1511ماع طمناء 

75 ©12 ,1153251261012 (120م».15ء15135516207تاطاتتة) 11071085 مآ 
0] اكت" ققد لممتمعطمدك ع1" يأتين الفاحشة " مهزووع1معءه عناأوتستعطمتاء عطا 
.17 النالة عل1وعء6 ععمع 0 1هناءرء5 01 دع متصدعطط لولء (ء5 
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1210ل تاعامقطن) عط 01 63 دعومء؟؟ 3 ع1 سود 
(لولا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس 
ما كانوا يصنعون) 

5 1 01 126102ك5مقغ (120م:1934) 5 [اذث 

معطا 1016010 135 01 15م1اء00 عطا ممه 5اططهكا عطا امم مل رطالا 
95 2625 320 170105 اتآطاد 1125ع6نا (01 غتطقط) ختعطا مطمسآ1 
70115 تاعطا عت لععل0م1 لاحط مع100ط1مظ] 

.65 ع1 01 115325126105 (0امء. 5[ع150125516201تاطاتته)5 115125 

ك1 تصعغطا صع1026100 تإلمه لقط ككدامطءد ممه 15ططهة ماعطا 11 
7 أهط 15 0معطاعاعء1 11017 (أكهتع ]01 5 ملا ممه '17لتكستد عمصكلدعم5 
لاع56 1316 

15 غ1 5ه 57186 عطا 0 وتاعاه "السحت" 5101و16م© 506 [تعطمنء عط]' 
95 2025" 15 61166 عطا 01 علتمدعمط عط1 .تتتوكه1 مآ لعمستمايعىء 
"101100 

عطا د5عللع عط ,كعؤول1ء7 عطا 01 5126102ممتن (120م:1934) 15آث مآ 
5 62625" 15 لاعتط؟ "السحت" 1و 1دعبامناء عطا 01 عمتصدعمم لعلمعاسا 
عومط "السحت" 100ووع1مه عناوتتعطمتناء عط دعتممع1 مه "مع1100ه1 
.1 01 212125ع102 عطا مقطا 21255128 ط0اء ذدع]1 15 15لمدعطد1 

عط 5م15 عط ,126100كطة (حامه.15ء1255162017ع5تتتتطاتة) 101285 مآ 
6151 متك عغطا ق256م0كء م1 "اأكوطع ]01 عملالنآ" 0م1ووع1معء غناو اسمعطمنء 
"السحت" 01 ع12[متدعمط 12162060 عطا 5عرممع1 ع8 ."السحت" برمزووع1معدء 
.5 15 علطن 


2110 - ال تاءأمقط) عط 01 31 دعونء؟ 4 عامسدء] 
(فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه) 

5 ©1] 01 202 [كمةت (115 :1934) 5 1اذل 

51017 10 ,رلطتاماع عغطا معطعتهء5 0لا ,مع12 2 امعد طملالكث معط ]' 
ع 0ط حلط 01 :6003 لعكلقه عطا علط مغ تتامط مصتط 

.5 ع1 01 612251261052 (لطامء.ذ15ء150125516201تتطتتة) 2128'5] 

0] تطتط لامطد م1 نمع010 ا طاتتدء عطا طعتوك5 م1 مع'كة1 2 معد 000 
.015 1'5ع 6106 حتط 01 ع05م015 

مه 35 وعمزم "يواري سواة" 55100ع1م<ء عناوتمطعطمناء عط]' 
."7 ع0 1"5عط610 حلط ع متتوتناط" 101 ع 'كللمماع لد 

(010ه.15612551620715تاطاتة) 110105 له (115 :1934) 1لاذث طامظ 
لاعط) اناا "5003 0ع عغطا علط م" رماووع1معء ع1استلسعطمنةء عط نوع كمه 
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دقط 01 ع5م01ه عطا عطاواتنا0" 15 طعتط6ا ع متصدعممط لعلمعاما عطا ع1ممع1 
."اع طامط 


152 -لىة “عام هطن) عط 01 3 ععوعء؟1؟ 5 ع[ و1 
(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) 

5 ©1165 01 1325121102 (81م :1934) 15اى 

رق طم0 15ل" تإلاكناز لوعل0 م عاطة ع6 غ20 القطة عن[ أقطا مدع عن 1]آ 
أهط) تتدع1 عل 11 أناا : 10111 01 ,غ11 01 ,650 رع 1مطآكء 1ناملا 01 جاع 170 1121157 
01 رعطه0 0017 طاغطا ,مطغطا 6غ" :19)دداز لدعل م1 عاطة عط غأمم للقطة عر 
ألاعناع1م 10 ,ع1]31ناد عنامحط ع6 17111 أقطا زووء055م لطقط غطاع 1 تتنامز اعتطنى 
-12[115]166 00125 1012 نامل 

.5 16 01 13251261052 (1تامه. 1512551620715 اطلاتتة) 1171085 

ركطقطم01 17115 تنإاكلهة1 ل[دع0 206 17111 اهز 28310 عتتة اهن( 1[ 
01 ,16 01 ,2311 12 ,92011 10 5000 لاعع5 ((103 35 17:02 طأعناد 011 لإتتقطط 
[ 110 2 غ2] 10101 

02 الإتتق0ط] تاعغطا ,5179 اأعة 006 5111 نامئز موع1 511 اهز ]]آ 
.105 1220 أطاع 11 :520101 عدطمعج2ه50 01 [نإلده] لاعمطاه 

1س تلطعطمنء عطا (217م :164هم ,2001) تتوطد1' ما عص0تلامععم 
ع1" "السراري" 0)] تمع 10 560نا ع6 :'9قجم "أو ما ملكت ايمانكم" 100ووع1معدء 
."511 

ع مقطا 311355128طئء ذ5و5ع1 ع5 0غ ه115 ع5 10233 12د 1ع طمتاء عط 1' 
طلا لصطه (81م :1934) آلث ‏ .5100وع1م«ء /غع]60[أدطناد 
بامتاعمط مغما دع25ء7؟ عطا 05لغهاقطة 12 ,(لحطمء.قاء207ع516كة1ع15تتطكتة) 
عطا ع201ع1 آتاط ,"ذووعء055م طق غطع11 ناملا" ططوتلسمعطمنء عطا نوع كمه 
."1115 5137 :500101" 5 للمدعطط 1212060 

5 3120 1325136012) (1934) 1'5[خ وععتاء5 2311501م0امك ع1" 
260197 و5ع1مططتوئرء ععقطا عطا 01 12052خصهنا (حدمء.قاء2017ع16دكة1ع15تتطاكتة) 
عط عطلنةاقطةت 12 مطعاط10م 2 عع12 2015[كصمهن) 150 عطا أقطا 5لامطد 
عط ولزء1ممع(110) 08]ا ععلوعم5 22017 مدع تعدخ عط!' .لامتسعغطمنء 
111 حتطا 320 25لتدعطط 12162060 عط 5عاممع1 20 1052و5دوع1مء عناىالسمعطمناء 
50117 10 .ع 1نالناكت عتصطة ك1 7111 نه اللمصد] غ20 عتتة معطا 5طعل0دع1 عطا 151620ل 
5 1636 طه0ق1طام0 205 لتتمتقطت8 0115مم50 اعطعموعوع1 عغطا بمعاطم2م ختطا 
320 202225 ]1 35 2كتلطعطمناء عطا عند امصدنا 115017 ل1تامطد 15مغهاممدن" 
65 0101221)) "ع طتقدعمط 1212060 101 عمقتطمةةم 2 عكلقحط 10 معطا 
(.10]احتطعطمناا 01 مله اكصة 1 امتاعمظ صا 15م رط 
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48 12 116أ[تاهت عتمتقا؟] حلط دعدنا (411)1934 1مغداكمة عط 1' 
151عطامتاء عغطا 5ع1111ع52 عط .551005ع1م<ء ع5 1لاعطمناء علمهكن0) عطا 
01 ععطة1ممع1 غط]!' .ع متسمدعمط ل0عل0معام1 عطا 01 عممعمعء عطأ غ2 ممادوع رمع 
عغطا 01 70105 عطا ممه م5671 عغطا طا ععصقطء 2 عكلقطط 17111 حاىتدسمعطمته عطا 
عطا عأة[قطةخ] 5201110 12]01[قطةت عطا ,لمع[طه2م تلطا علكاه5 16 .اأزعا الماع تاه 
عطا كسمتمامعء غهطا 01]20105طمة 01 عمفمتطمهعدم 2 :55 لع:10110 لاكتسعطمناء 
١‏ 101010 


اد للمعطمناء 01 عاأمم] عط طنلكد كلمعل 560009 أامعوعم ع1 
5 12 0م115 ع05) 12[17ععم5هء عاطهوعثخ لطة امتاعصظ 12 كمماووع1معء 
010 ع1طمامعع326 19ل12ء50 320 1201125176 32 15 1ك [الاعطامتاء عط1 .مهتنا0) 
5 26 1655102م<ء 01 17010 2 01 20ع1ك0آ 0م05 2م1ووع1معدء 1ه 
]11216352 126325 2265أعططه50 01 ع[طمامععع قطنا '19له1اء50 مله ع تكأاممع كاه 
ع015عطامناء عغطا 22623212855 150 كق1 للاكتلسمعطمنء عطا :[[مصسماك .اع نمطم 
85 ه©2015016ع1امناء عط1' .عمتمدعمط لع270عاما عطا 00د ع لتسمدعحط 
101 تعكلة] 15 غ1 .8 0لتمدعمط 0ع20ع121 عط 7111 05ه1اء1 20 كقط دعمطتتاع ماهد 
20 للوت ع1تأآناء أمعتء 0111 2 80102 عع3ناعمة]1 2 01 اععلودعم5 عطا أقطا لعأصماع 
2 05500165 كلط1' .2ن تلسمعطمناء عطا 01 عستصدعمط 0ع50عاما عطا عتتمعومعع]1 
5 59 52115 لاأعتتوءوع1 ألمعوعام عط" .12000[قطدغا مآ مطعاط0]م أدعع 
5 161015]15مناء عط 5107125 عطا ,امتاعصظ 12 داكتسطعطمنء عطا 
عطا دععاء6 ع15عطاء 5ععطعلء]011 لإطدالطا .102نا0© 0102005 عطا 101 
عطا مضا 12[17ء6506 5ع13251128 150 عغطا 12 560160 12551005مءء 16و السمعطمناء 
لاعع مت 0111 62151160 عع كقط 56103 012111 متام للا .ما تتعاع] تغط وعامما 
1 51015 ([5610 عط ]1 .ةنا 101210115 عطا 01 20005 1أمصدغا امتاعمط ما 
5 161015115ماء عطا 32512165 عط ,3251261092 كلط 12 عضات] 
ع 12611100125 171601016 حاىتمطعطمتاء 01 2005[كمهنا عغطا أعنز ,'([أوعصمط 
2 102 ع5 هطنا عذومطا 2ه أععلاء 252057 2 حقط عمتصدعمط 0ع20ع 121 
عطا عختمعمعع7 10 1211 17111 نزغطا 50 .تطها؟[ 01 أقطا مقطا عتتتطلانكه غخمعى ]11ل 
ع1 

عط غ2 لانتلطعطمناء عغطا 5ع531111 ,1200أكصهتن حلط صا (1934) 1اى 
عطا ما أععاع0 2 عط 1111 ختطا 320 عمتصدعممط لع0معاما عطا 01 عجمعمعء 
32512601 عغطا أقطا 0طناه1 اعءط حفط غ1 مطعاط10م قلطا 5017 10" .2002 اكصهنا 
15 101 عكقتطصةةم 2 7( 0ع101101 من الطعطمناء عطا عنجاكمةتن 11ناماد 
1 عط 01 1511ه[1' عطا لطم مععكلة) 15 طاعتطن8ا ع متصدعمط 0ع20ع121 
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أع2 عطا امع لعاك عانزه1177 -1 

2-1 1 1أإ|0ظظظ 

10 01_16 113051361052 5/1511 17112406013.01. 2ع // :مط 
601511771 متاك // نصاخط 

0 0 5 5 1//: مقط 
ل 1111| 

1 051 _131151211015 1 11851151 _811015_1 001112115111015 // :مط 


/لططخط. 1 اع 11710 حه1مع1/طه 15/1201 تططاتته /جطام». د 1ع 115125516077 الأأتته // خط 
لحناهن).110215م01حقته اع حط. 17135177 //نصاخط 


55 11012 0م011 17170115 -2 

7071 010110115 07 770715161101 7207710711 .(1934) .لا لطلوااسلطك ,تاط 
لف 1031[ :632012ع.1آ 

- :حل د لا .171701151017112 0110 7707151011011 .(1991) ترعع0] ,لاعظ 
17 ع1[آها 720712 1101211 707277611 717141 :نجاط 11/070 .(1974) ,م ,يوط 
.1م20 .ذخ لع11_رلط زمهلا 

2200170 .1171211151105 171170011210177 711101© كك  )0101761.)2000(‏ ,50 لط 
1101111011 

© 171 عكتاططة ©107121/02 :50167126 0 1701 عنةدوكومس -(2001) .تكتد/طا ,مطدكا 
5ع عط]1111)805.(.1 ماخلط مط :107ككء/70م 11/6 2 امار 
7) :1 .(1.)2.241-244ع20ع]1 

[0 17650117115 4 :110705 1170 .(1983) ©) .') ,51171 عك 5.[ ,مفصتوءاط 
10[ رع11ظآ جه أعه1آ 011لا ك1[ .611711611115115 

.10111605 :02002آ .501011281115165 .(2002) .اعاء2 ,لاع تكاء10ا5 

اذك 8002 1051[ : أتتتاعظ .121511 تتوطه1' .(177230.)2001لتقطنكل8 ,تتدطة 1' 
0 
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